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حقوق الطيع محفوظة /اء. 5٠.‏ لا يسمح بإعادة نشر الكتاب أى أي جزء 


أو غيردنء ولا يسمح باقتياس أي جزء من الكتاب» أو ترجميه إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. 
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فادة فتح بلاد الوم 
سلمان بن ربيعة البِاهِلِيّ 
محمد بن مروان بن الحكم 
مسلهة بن ععد العسلك بخ مروان 
عبد اللّه بن عيد الملك بن مروان 
العبّاس بن الوليد بن عبد الملك 
عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك 
معاوية بن هشام بن عبد الملك 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 
محمد الفاتح.. فاتح القسطتطينية 


عن سه مامه 


2 
نذن 


حبيب بن مشلمة الفِهُرِيٌ 
فاتح شطرإزمِينيَة9؟ وشطر بلاد الرّوم 


إسلامه 
هو حبيب بن مَسْلمّة بن مالك الأكبر بن وَهْبٍ بن تُعْلَبَة بن وائلة ابن 


عَمْرو بن شَيْبانَ بن مُحارب”'' بن فِهْر بن مالك القرشيّ الفِهْرِيَء ويكتى : 
أبا عبد الرحمن 0 


)١(‏ إرمينية بلاد واسعة بين أذربيجان وبلاد الروم. ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة» وهي أربع 
إرمينيات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة» انظر التفاصيل في معجم البلدان )5١4/١(‏ 
وآثار البلاد وأخبار العباد (596) . 

0( جمهرة أنساب العرب ( ). 

() طبقات ابن سعد (1/ )5١09‏ والإصابة /١(‏ 77) وأسد الغابة /١(‏ 71/4). 


6 


أتى النبئ كلل وهو بالمدينة» فأدركه أبوه فقال: يا رسول الله كَلهِ! 
يدي ورجلي» فقال النبئ يلِ: إرجع معهء فإنه يوشك أن يهلك؛ فهلك 
أبوه فى تللف اللسة"": 

وفي زواية: أن عبييا قدم. على النبئ يَلةٍ غازياء وأنْ أباه أدركه 
بالمديئة» فقال: يا نبي الله! إنه ليس لي ولد غيره يقوم في مالي وضيعتي 
وغلى أقل ع فرده ععه برقال : لعلك أن يحلو لك وجهك في عامك. 
فارع يا حبيي مع أأبيكه: فرجع حبيب ومات تشلب في ذلك العا 


50 1 


وكان حبيب مع النبي كَلِِْ في غزاة (تَبُوك) وهي آخر غزوة غزاها 
الغبيق يل" وأنكر بعض العلماء أن يكون غزا مع التبيّ َل لأن النبيّ 


وفي رواية: أَنْ النبي كَل قبض وحبيب ابن اثنعين وعشرين*2: بوهذا 
ما أركبيه: لأ عبيياً لا مقن أن يأتي النبن له للعزو وهو أبن عشر 
ستين أو إحدق غشرة ستةء ولأنه لا يمكن أن يضرف أمور والده الإدارية 
في مثل هذه السن المبكرة» ولأنه تولى قيادة كردوس في معركة (اليرموك) 
الصاصمة التي كانت سنة ثلاث عشرة الهجرية. بلا يحكن أذ يتولى مثل 
هذه القيادة وهو ابن أربع عشرة سنة» لذلك فمن المعقول جداً أن يكون 
عمره حين قبض رسول الله كَل اثنتين وعشرين سنة. 

والظاهر أنه أسلم عام الفتح؛ وكان فتح مكة سنة ثمان الهجريّة» 
فأتى النبي #َلِةِ فى تلك السنة ليشارك في الجهاد تحت لوائه» ولكنّ النبيَ 


.)7"8/4( وتهذيب ابن عساكر‎ )4١9/17/( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.290:/14( تهليب ابن عساكر‎ )0( 

() اتهذيب ابن عساكر (6/1؟). 

0( تهذيب ابن عساكر (1/ )٠5‏ وانظر طبقات ابن ضعك (9/ 115), 
(5) المحبر (595). 


لله ردّهء فمات أبوه فحضر غزوة (تبوك) التي كانت سنة تسع الهجريّة . 
لقد سمع حبيب من النبيّ ينو وروى عنه حديثاً واحد”''» فهو 
5 8 
كاين ليل ”1 إثال رقف الصحبة .وشرف الجياد فجيه لواء الرسول 
القائدء» عليه أفضل الصلاة والسلام» وكان من أصحاب الفتيا من 
-(20 


جهاده 

١‏ شهنك: حبيب معركة (اليرهوك) الحاسمة قائذا الأتحد الكر اح 0ل 
وكان ذلك سنة ثلاث عشرة الهجريّة (575م)» فأظهر في تلك المعركة 
بسالة فائقة . 

وشهد في السنة نفسها فتح دمشقء» فشارك في فتح (العُوطة)0 . 
كلق مح (خلب) إلى (أتطاكية) ‏ وقد تحضّن بها قلق كثير . صالحوه 
على الجلاء أو الجزية» فجلا بعضهم؛ وأقام بعض فآمنهم. لم نقضوا 
فوجّه إليهم أبو عبيدة عِيَاضٍ بن غَنْم وحبيب بن مَسْلْمَة ففتحاها على 
الصلح الأول» وكان ذلك سئة خمس عشرة الهجريّة”" (5175م). 


.)71/5 /١( أسد الغابة‎ )١( 

(؟) الإصابة (١/7؟)‏ والإستيعاب .)775١/١(‏ 

(6) أسد الغابة /١(‏ 5/) والإصابة »)777/١(‏ وقال الإمام البخاري: له صحبة. 

(4:) أصحاب الفتيا من الصحابة ‏ ملحق جوامع السيرة لابن حزم (07151. 

(5) الطبري (0947). 

(5) الغوطة: من الغائط وهو المطمئن من الأرضء وجمعه غيطان وأغواطء والغوطة: هي 
الكورة التى منها دمشقء فيها عدة أنهر تسقيهاء انظر التفاصيل في معجم البلدان (1/ 
0001 وهي لمنتزه دمشق ومجمع بساتينهاء ومكانها معروف اليوم . وانظر الطبري (؟/ 
) حول هجوم حبيب على الغوطة . 

0) ابن الأثير (؟/ 5946). 


وبعث أبو عبيدة بن الجرّاح جيشاً مع حبيب إلى اقناصرين)51, 
فصالحهم أغلهيا على الجزية أو الجلاء» فجلا أكثرهم إلى بلاد الرّوم 
7# إن 1 1 و ه )20 5 5 2 
وأرض (الجزيرة) وقرية جسر (مَنْبج) ' واشترط عليهم أن يخبروا 

0 : 

اللصلمين يضر الروية. 

وسيّر أبو عبيدة بن الجرّاح طنيُه جيشا مع حبيب إلى حصن 
(الوّف)27: وإنما سقى (الْحَدّت) لأنْ المسلمين لقوا غلاماً عليه حدثا 
فقاتلهم في أصحابه» فقيل : (درب الحدذث). وقيل : لآنْ المسلمين ضيبو ! 
|| 1 ا" 50 0 5 أيام عمر بن || 8 اين 5 300 
عشرة الهجرية (110م). 

وأمدّ عمر بن الخطاب ييه عِيَاضِ بن عَنْم بحبيب» فقدم على 
عياض فى (اللجزير6'* ققائل خبيب قفحبت لواء عياض وقتح 
3 5 و مآ عي م ج01 انأ و 1 هر يرج المخطاب على عجم 


.)١7 /17( قاصرين: بلد كان بقرب بالسء انظر معجم البلدان‎ )١( 

(؟) منبج: مدينة كبيرة بينها وبين حلب عشرة فراسخ» انظر معجم البلدان .)١59/48(‏ 

639 ابن الأثير (0 )ع ومعنلى: أن يخبروا المسلمين خبر الروم. نقل المعلومات 

69 حصن الحدث: قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش من الشغورء ويقال لها: 
الحمراء» لأن تربتها جميعها حمراء» وقلعتها على جبل يقال له: الأحيدب» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )77١/5(‏ . 

)( اين الأثير (9//7]) وانظر ابن خلدون (؟8547/7). 

(0) معجم البلدان (571/7). 

0) الجزيرة: هي المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات» وتشمل على ديار مضر وديار بكر 
وديار ربيعة » انظر التفاصيل في معجم البلدان (6/ *ة) والمسالك والممالك (:ه6). 

(8) شمشاط: مدينة في بلاد الروم على شاطىء الفرات: انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ه/ *؟١؟).‏ 

(9) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم أرض الشام» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (8/ .)19٠١‏ 

(١٠)ابن‏ الأثير (؟/ هثاه). 


(الجزيرة) وحربها واستعمل الوليد بن عقب على عرب (الجزيرة) وحربهاء 
فأقاما ب(الجزيرة) على أعمالها'''» وكان ذلك سنة سبع عشرة الهجريّة 
(50م). ولكنّ أهل (مَلَطَيّة) نقضوا الصلح» فلمًا ولي معاوية بن أبي 
سفيان الشَّام لعمر بن الخطاب وجّه إليها حبيباً ورنّب فيها جنداً من 
المسلمين مع عاملها"'"' . 

وصرف عمر بن الخطاب حبيبا من (الجزيرة»» إلى منطقة (باب 
الأبواب)”7؟ هيدا لشراقة ين عمروء فشهد فحح اباب الأبواب)*. نوكان 
أحد الشهود الذين وقعوا على وثيقة الصلح بين سراقة بن عمرو وملك 
(بابن. الأبواي)؟ وكان ذلك سنة اثعين وعشرين الهجريّة (2-3151. 

وعد أن أطمالة كراقة فى متطقة بان الأبوابي)ة ويه يريا إلى 
#نئيس) فلم يستطع حبيب فنسها؟© في هذه المرقف لآ قواته لم. تكن 
كافية للنهوض بالفتح» فقد كانت قليلة بالنسبة إلى ضخامة قوات العدو. 

١‏ - وارتبكت أمور (إِرْمِينِيّة) في أيام عثمان بن عفان يه » وكان 
على الكوفة الوليد بن عقبة» فكتب إليه عثمان: إن معاوية بن أبي سفيان 
كتب إلىّ يخبرني أن الرّوم قد أجلبت على المسلمين في جموع كثيرة» 
وقد رأيت أن يمذهم إخوانهم من أهل الكوفة» فابعث إليهم رجلا له نجدة 
وبأس فى ثمانية آلاف أو تسعة آلاف من المكان الذي يأتيك كتابي فيهء 
الس 1 


.)0177/1( الطبري (//ا5١) وانظر ابن الأثير‎ )١( 

)0( ابن الأثير (76/9هة). 

(*) باب الأبواب: ميناء كبير على بحر الخزرء انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟9/7). 

(2) الطبري (177"26/9). 

(0) الطبري (//ا78) وابن الأثير (19/5) وابن خلدون (4487/15 - 484). 

(1) تفليس: مدينة بإرميئية الأولى» وهى قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب» وهي 
مبيئة قديمة أزليةء أنظر التفاصيل في معنجم البلذان (9/5): 

(0) الطبري (9/ /3) . 

(4) ابن الأثير (5/ “47). 


وقام الوليد بن عقبة في الناس وأعلمهم الحال» وندبهم مع 
سلمان بن ربيعة الباهلي» فانتدب معه ثمانية آلاف ومضوا حتى دخلوا مع 
أهل الشّام إلى أرض الرّوم» فشِئوا الغارات على أرض الرّوم وأصاب 
التامن ما شاؤوا وافجسوا حصوناً كبيرعة. 

وقيل إن الذي أمدّ حبيب بن مُسْلْمَة يسلمان بن ربيعة الباهلي كان 
سعيد بن العاص”"*. وكا سبب. ذلك أن عنمان بن عفان قله كتنبا إلى 
معاوية بن أبي سفيان يأمره أن يغزي حبيب بن مَسْلْمّة في أهل الشّام 
(إرْمِينِيّة): فوجهه إليهاء فأتى حبيب (قالِيْقّلا)'' فحصرها وضيّق على مَن 
بهاء فطلبوا الأمان على الجلاء أو الجزية» فجلا كثيرا منهم ولحقوا ببلاد 
الرّوم» وأقام فيها فيمن معه أشهرا”*': لا يستطيع إدامة زخم الفتح لقلة 
فوا . 


كما بلغه أن بطريق (أرميناقس)”* وهي بلاد (مَلَطَيّة) و(سيواس)0) 
ولتويي ا وما والاها من البلاد إلى خليج [القش قطي" واسمة 


ابق الأثير (/ 8 86). 

(؟) الصواب أنْ الذي بعث سلمان هو الوليد بن عقبة» لأنْ سعيداً تولى الكوفة سنة ثلاثين 
الهجرية. 

() قاليقلا: مدينة بإرمينية العظمى من نواحي خلاطء انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ 
117)» وإنماً سميث: (قاليقلا) لأن. افرأة بطريق أرميدافس كان اسمها: (قالى) بنت: هذه 
المذينة» فسهتهاة (قالى قله اتمى (إحساك. قالى)» الفعريتها العرب: فآنالت* ((قلبقئلة): 
انظر ابن الأثير :79 84). ١‏ ' 

(9) ابن الأثبر (؟/ 84).. 

(5) أرميناقس: هي بلاد ملطية وسيواس وأقصرا وقونية وما والاها من البلاد إلى خليج 
التسطنطينية» انظر ابن الأثير (7/ 85). 

)١(‏ سيواس: بلدة كبيرة تبعد عن القسطنطينية (440) ميلا إلى شرق جنوبها الشرقي» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (7/ .)١77‏ وهي بلدة معروفة في تركيا. 

(0) قونية: من أكبر بلاد الروم؛ وهي مديئة كبيرة» انظر معجم البلدان ))١87/1(‏ وهي 
قريبة من سيواس في تركيا. 

(4) خليج القسطنطينية: البسفور. 


١٠ 


(الموريان) قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الروه'''» فكتب إلى 
معاوية بن أبي سفيان ‏ وهو على الشَّام لعثمان بن عفان ضيه فكتب 
معاوية إلى عثمان». فأرسل عثمان إلى الوليد بن عقبة يأمره بإمذاة حبيب» 
فأمذ مله بسلماة بن بوبيعة الباعلي. في السالية لاد ميك ل 
الروم”**: فسمعقه امرأته آم عبد اللّه بعت يوية. الكلبية”" ففالت: أَيْنْ 
موعدك؟!» فقال: سرادق المَوريان» ثم بيّتهم حبيب» فقتل من وقف 7 
عدن أتى السرادق» فوجد امرأته قد سيقته إليهء فكانت أول أمرأة ضرب 
عليها جاب سرلدق”"2؛ وكانت هذه السمركة عنةا مقس وعقوية البسرة 
(155م). 


ولما انهزمت الرّوم عاد حبيب إلى (قَالِيقَلا)» ثم سار منها فنزل 
(مربالا””'. فأتاه بطريق (خلاط)"'2 بكتاب عِيَاضِ بن عَنْم بأمانه» فأجراه 
عليه وحمل إليه البطريق ها عليه من هال 

ونزل حبيا (( خلاط)ء, لم سار 25 فلقيه صاحب )0 وفى 
من (السئر جان)*؟؛ ققاطعه على بالاده. ثم سان يمتها إلى (آن 5 3 


(1)1 ايق خلدون 1/78 )1١١‏ وزاد ابن الأثير (/ )2 ملطية :وسيواس, وأقصرا..... إلخ. 

(؟) بيّت: دبر ليلء» ومعناها: القيام بالهجوم الليلي على العدو. 

(*) مات عنها حبيب:فخلف عليها الضحّاك بن قيس» فهي أم ولده: انظر ابن الأثير (؟/ 
5). 

(4) انظر ابن الآأثير (8/ 854) واين عخلدون (9/ .)1١١١‏ 

(0) مربالا: ناحية بإرمينية قرب خلاطء انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ .2٠١‏ 

(3) خلاط: قصبة إرمينية الوسطىء فيها الفواكه الكثيرة والمياه الغزيرة» ويبردها في الشتاء 
يضرب المثل» انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ "401). 

0) ابن الأثير (/ 85) وانظر ابن خلدون )٠١٠١١/5(‏ 

(4) مكس: موضع بإرمينية من ناحية البسفر جان قرب قاليقلاء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/؟7١).‏ 

(9) البسقر حاقة: كووة بأرض أرَان ومدينتها التشوىء انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 
.)١181١‏ 

(18) أووشاظ: .وردت: في اسن الأثير (/86): أزدشاطء. ووردت في ابن خلدون - 


1١١ 


وهي القرية التي يكون بها القرمز الذي يُصبغ بهء فنزل على (دبيل)'© 
وسرّح الخيول إليها فحصرهاء فتحصّن أهلهاء فنصب عليهم منجنيقاً» 
فطلبوا الأمان» فأجابهم اك 


ووجه حبيب سرية إلى (سراج طيْر”" و(بَعْر وَنْد)"*'» فصالحه 
بطريقها على إتاوة» وقدم على حبيب بطريق (البسفر جان)» فصالحه على 


جميع بلاده. 
وأنى حبيب (السِيِسَجان)”*': فحاربه أهلها فهزمهم وغلب على 
حصونهم. 


وسار إلى (حِرْزَّان)» فأتاه رسول بطريقها يطلب الصلح» فصالحه. 


وسار إلى ١تَفْلِيسُ)؛‏ فصالحه أهلهاء وفتح عدّة حصون ومدن 
تجاورها ا 


وبعصث حبيب سلمان بن ربيعة الباهلى الى ١‏ لأس" 2 


كد :)١557/95(‏ ازدسخان6 والصحيح هو: اردشاط: وهي قرية في منطقة البسفر جان 
وهي قرية القرمزء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١185 /١(‏ 

.)76 /54( دبيل: مدينة بإرمينية تتاخم وان انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(؟) ابن الأثير (/ 86) وابن خلدون )9٠١١/7(‏ وانظر فتوح البلدان (787) حول فتح 
النتشوى. 

() سراج طير: هي كورة في إرمينية الثالثة وقيل الثانية» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(08/5). 

(5) بغر وند: بلد معدود في إرمينية الثالثة» انظر معجم البلدان (؟/ 1405). 

(5) السيسجان: بلدة بعد أرَانَء انظر التفاصيل معجم البلدان .)١1937/0(‏ 

(1) ابن الأثير ("/ 86) وابن خلدون )٠١٠١١/7(‏ انظر البلاذري .)5١7/- 5٠١(‏ 

0) أرَانَ: اسم لولاية كبيرة واسعة وبلاط كثيرة منها جنزة وبرذعة وبيلقان وهي من أصقاع 
إرمينية» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١7١ /١1(‏ 


تهنا 


(التلقا 1 صلحاً على أن أمنهم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم. 
واشترط عليهم الجزية والخراج. 


ثم أتى سلمان مدينة (بَرْدْعَة)"''» فعسكر على (الثْرئُور)””"» نهر بينه 
وبينها نحو فرسخ» فقاتله أهلها أياماء وشنّ الغارات في قراهاء فصالحوه 
على عقل صطلح (البيلقاة) ودذلها. 

ووجة سلمان خيله» «ففتيحت زساة + 40؟ الولاية» ولاية (أرَان)» ثم 
وججّه سرية إلى (شمكور)””' ففتحوهاء وسار سلمان إلى مجمع (أرس)0 
و(الكر) ففعح تلك المتاطق وصالحه صاحب (شؤوّان)" وسائر علوك 
الجبال وأهل (مَسْقَط)”* و(الشابّران)”' ومدينة (باب الأبواب) ثم امتنعت 
و 


)١(‏ البيلقان: مدينة قرب (باب الأبواب). تعد من أرمينينة الكبرى قريبة من شيروان» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (؟/ »)5٠‏ وهي من مدن أرّان. 

(؟) برذعة: هي قصبة أرَان في إرمينية» انظر التفاصيل في معجم البلدان  ١١9/5(‏ 
ب 4" 

() الثرثور: نهر بينه وبين برذعة نحو فرسخ, انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ )٠١‏ 
وابن الأثير (؟/ 86) . 

(54) رساتيق: حمع رستاقء» وهو كل موضع فيه مزارع وقرى. ولا يقال ذلك للمدن 
كالبصرة وبغداد» وهو أخصٌ من الكورة والأستان. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
نر" 

(5) شمكور: قلعة بنواحي أرَّان» وهي مدينة قديمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 
6 ). 

(7) مجمع (أرس) و(الكر): ملتقى النهرين أرس والكرء ولم أجد لأرس ذكراًء ووجدت 
الككر: نهر بين إرمينية بوأوان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (77”8//7) . 

(0) شروان: مدينة من نواحي (باب الأبواب) بينهما مائة فرسخ؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (ه/ 8ه؟). 

(4) مسقط: رستاق بساحل بحر الخزر دون (باب الأبواب)» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ 05). 

(9) الشابران: مدينة من أعمال أرَّانَء بينهما وبين شيروان نحو عشرين فرسخ. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (0/ .)5١6‏ 

(5١)انظر‏ ابن الآثير (8/ 86 - 4445 :ابن خلدون (/ 1٠٠‏ 


الذذا 


شاسعة من إِرْمِينِيّة وفتحا مناطق شاسعة. أخرئى لأول مرة» وكان ذلك الفح 
فى سنة خمس وعشرين الهجريّة (1505م). 

وقيل ‏ فحت إؤمينيّة على يذ حبيب سنة إحدى وثلاين الهسجرية”" 
(١15م).‏ والصواب هو ما ذكرناه سابقاً. 

؟ ‏ وافي سنة اثنتين وثلاثين الهجريّة (؟10م)» كان عبد الرحمن بن 
ربيعة الباهلى على (باب الأبواب)» فخاض معارك قاسية استشهد في 
الحدها عد الرحعلن ألكو سلباق”© فخلقه سلماة على (يابة الأبواب) . 

مده عثمان بن عفان ييه بأهل الشّام على رأسهم حبيب » وذلك 
سنة اثنتين وثلاثين الهجريّة (501م). 

وأواة سلمان أن يدائر على العيشن كله» فأبى حبيب -حتى قال أعل 
الضّام : لقن عبييها قرب سلما طقال اورفو : إاذة والْلّهد ترب تيبا 
ونحبسهء وإن أبيتم كثرت القتلى فينا وفيكم» فقال أوس بن مغراء في 
للك : 
إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 
وإ نقسطوا فالققر فشر ديرتا برهقا آمية في الكعاني شيل 
٠.‏ 5 5 ب 5 . 7 0 و اهرة 
ونحن ولاة الآمر كئاحماته ليالي نرمي كل ثغر ونغكل 

وأراد حبيب أن يتأمّر على الجيش كما يتأمر أمير الجيش إذا جاء من 


() ابن الأثير 50/ 119): 

90) ابق الأثير 2171/19: 

(0) عكل الشيء: جمعه بعد تفرقهء وهي لغة من عقل» أي أنهم يغلبون على الثئغور 
ويحستونضسبطها ولحكام أمرهاء ]شارة إلى اقزتهم ومتعتهم: ابن الأثير 1121/93: 
وفي الطبري (م/ #«78) ورد عجز ألبيت القالث: ليالي ترمي كل, ثغر نتنكيل»؛ وانظر 
البداية والنهاية (/ا/ .)١5٠‏ 


١ 


الكوفة» فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة والشّام”'"' . 


ولم يكن الحق مع جبيبء لأنه جاء مدذاً لسلمناك؛ زهو الأضيل؛ 
وحبيت املد » والأصيل يثآمر عل المقة. 


واستشهد سلمان بن ربيعة الباهلي في معركة (بَلنْجر)'''» فهمَ عثمان 
أن يولي حبيباً جميع إِرْمِينِيّة» ثم رأى أن يجعله غازياً بئغور الشّام 
والجزيرة”" » فأرسله إلى تلك المنطقة التي كان خبيراً بأرضها وبأساليب 
قتال الرّوم؛ حتى أطلق علية: (عبيبة الروم)؛ لكثرة دخوله إليهم ونيله 
اي فولآه سا سئة خمس وتلا تين الو يات (166م)ء 
ولكنه لم يكد يستقرٌ في هذه المدينة حتى بعثه معاوية بن أبي سفيان على 
8 3 ؟ّ 0 5 3 : د هات 00 لات 3 
رأس جيش من أهل الشَّام لنصرة عثمان بن عفان كله "". فلمًا بلغ 
(وادن القُرى)0. لقيه الخير بقل عتمان» فعاد أدراجه إلى الشاء”" . 


(1) ابن الأثير (17/7) وانظر الطبري (107/78). وكان من ثمرات هذا الاختلاف أن 
توف الفتح فلم يستعيدا فتح منطقة نقضت ولم يفتحا (سلمان وحبيب) فتحاً جديداً. 
وقد ذكر التاريخ أنْ حذيفة بن اليمان كان معهماء فغزا بقواته ثلاث غزوات وقتل عثمان 
وهو فى الغزوة الثالثة» انظر الطبري (9/ 787) . 

(6) بلعجر: مدينة ببلاد الخور خلف باب. الأبواب» :انظر التفاصيل في معبم, البندان: (؟/ 
37 ). 

(9) البلاذرى (/51). 

(4) أسد.الغابة (١967؟)‏ والاستيعاب ٠ 7/١‏ 97 :وتهذيب البن, عساكر ,)١29/2(‏ 

(5) قنسرين: مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمصء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (/ا/ .)١772١ ١78‏ 

(5) ابن الأثير (1857/7), 

0) البق الأفير ار 85 , 

(4) وادي القرى: وادٍ بين الشام والمدينة من أعمال المدينة» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ 0770 ) , 

(9) أسند الغابة (1/ 59/6)+ الاستتيعات (971/1) وانظر اين الأثير )7177١/5(‏ , 


١6 


الإنسان 


عاد حبيب إلى الشَّامء فوجدها تضطرم حماسة وغيظاأً على قتلة 
عثمان ضرف . 

ولم يزل في الشَّام مع معاوية , بن أبن سفيان في حروبه لي 30 كان 
معه في (صِفين)”". على اميس وقد حمل بميسرته على ميمئنة رجال 
على ين أبى طالب كك ؛ نهزيهم والكشف الناس عن. قبل الجيمية: حتى 
لم يبق متهم إلا عبد الله بن بُدَيّل فى مانتين ٠‏ أو ثلاثمائة من القراء» قد 
متك بعضهم إلى بعض » وانجفل الغامر 44 وحضر اجتماع الحكميّن مع 
كبار أنصار معاوية بن أبي سفيان”". وقيل إِنّ معاوية حضر الحَكمَيْنء وإنه 
لرمتياكي اللازي يلات العاريعا عل الاقم مطاقيا حلي لا الب يقارم 
لنا كرثة؛ قال عي الله بن خمير: فأطلقت حبُوتي "؟ فأردت أن أقول: 
يتكلم فيه رجال قاتلوك وأباك على الإسلام: سيت أن أقول كلمة تفرّق 
الجماعة ويُسْفْك فيها دم وكناق ما وعد الله فيه من النجمات أحتٍ إل من 
ذلك. فلمًا انصرفت إلى المنزل جاءني حبيب بن مَسْلْمَة فقال: ما منعك 
أن عو أو اباي الرجل يتكلم؟! قابحاة أرد ذلك ثم خشيت! 


و ٠‏ 69 
قال سيب : .فقت وعصويت”.: 


. : |( ع 0 
وكان من الذين يستشيرهم معاوية في الامور العظيمة”*" وقد رد 


.)71/8 /١( وأسد الغابة‎ )41/١٠ /١( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) صفين: موضع بقرب الرقة عثلى شاطىء الفرات: من الجانب الغربي بين الرقة وبالس؛ 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ .)707١‏ 

85 ابن الأثير 73 9471) .: 

(8) ابن الأثير (598/7؟7). 

(4) ابن الأثير ١/0‏ 1 

(1) احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوهاء والاسم: نوي 

(9) ابن الأثير 77/20 _ 037375 وانظر الإضابة (4/3 77 

60 ابن الأثير 884/90 


١ 


شبيب بن عامر الذي اجتاح أرض الشَّامِ حتى وصل (يَعْلَبّك) 2'0‏ ردّه على 
أعقايه؟"' : وكات معلوية ال" يرد شقاععة””", أثيرا عنده. 

صحب النبي كد وروى عنهء وخرج إلى الشّام مجاهداً فى حياة 
أبى بكر الصديق ققيه » ثم دخل دمشق» وكانت داره بها عند طاحونه 
السقغيين. مشرفة على نهر (يُرَْدَى)”': وكان شريفاً له ولد كثير في 
(حوران)””'؛ وهو من أشراف قريش” 2 وكان عظيم القدر"" ذكياً من 
أصحاب الفتيا بين صحابة النبيّ كَل وكان كالمشرف من دابة لطوله'*, 
ركاة جيد البدقء دكل على عمرين الكطلاب الك + تقال نهد إنلك. للحيد 
القَنَاة» فقال: إني جيد سنانهاء فأمر به عمر أن يدخل دار السّلاح» فأدخل 
وأخذ منها سلاح رجل”'. وقدم على عمر بن الخطاب ييه حاجاء فقال 
له عمر: إنك لفى قناة رجل» فقال: إي والله وفي سنانه» فقال: افتحوا 
له اتهزاف»:» ونياهة ما شاء؛ «فأعرضى جمييه ع الأمواك والشد 
ارس" 01 

وكان أهل الشَّام يثنون عليه''' » قال شُرَّيح بن الحارث فيه : 


)١(‏ بعلبك: مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(253/5)). وهي مدينة في بلاد الشام معروفة؛ لا تزال آثارها قائمة تابعة للبنان اليوم. 

)1 اب الأقير 3 , 

)1 ابن الأثير (9/ 64,ة) . 

(:) نهر بردى: نهر في دمشقء» انظر التفاصيل في معجم البلدان (18/5). 

(60) اتهديت ابن عساكر (51/5). 

(5) أسد الغابة (1/ 7175). 

.)51١60( المعارف‎ )0( 

(8) المعارف: (8697). 

(9) 'تهاذيب: ابن غساكر (71/6). 

: )71//5( تهذيب ابن عساكر‎ )٠١( 

111 الإستحاب أل‎ )١1( 


7و1 


همامٌ يقود الخيل حتى كَأنّما يطأن يرَضراض"'' الحصى جاجم'" الجمر 
ويروى أيضا: 

شهاب يقود الخيل حتى يُزيرها ‏ حياض المنايا لا يثيب على وتر 

تهبطن فاستصعدن حتى كأنما يطأن برضراض الحصى جاحم الجمر”" 
وكان معاوية بن أبي سفيان قد وجّهه في جيش لنصرة عثمان بن 

عفان ته فلقيه حسان بن ثابت شاعر النبئ كلد فقال: 

الأقفيبوا لأمر اله تعقرقيا ‏ كتقيا ضيبا بن خلنهنا عضيف 

فيهم (حبيب) شهاب الموت يقدمهم مشمّراً قد بدا في وجهه الغضب”“ 
وقد أفرط محبوه فقالوا: إنه مستجاب الدع قال شُرَيْح بن 

الساريكة عاق سيب ين قشلكة غافل كان مجاب الدعوي” 


وفرظ فيه مبغضوه حتى نسجوا حوله التهم المختلفة والقصص 
الملقّقة» فقد ذكروا على لسان الحسن بن علي ظليه أنه عاتبه مرة فقال: 
يا حبيب! رُبّ مسير لك في غير طاعة الله فقال حبيب: أما مسيري 
إلى أبيك فلا!ء قال: بلى واللّه! ولقد طاوعت معاوية على دنياه؛ 
وسارعت في هواه: فلئن قام بك في دنياك» لقد قعد يك في دينك: إذ 
أمسات الفغل أحسنت القول» فيكون كما قال الله تعالى: #وََاحَرونَ 
َوه يك (© 204 ولكنك كما قال الله تعالى: طعلا بل و عل كدوم 


)١(‏ الرضراض: الحصى الصغار في مجاري المياه. 

(؟) الجاحم: الجمر الشديد الاشتعال. 

(0) تهذيب ابق خساكر (0"1/8: 

(:) ديوان حان -)١1٠١/1١(‏ تحقيق د. عرفات. 

)(( تهذيب ابن عساكر (/3*)»ء وانظر ديوان ينان (71 124 
(2) تهذيب ابن عساكر (78/5). 

69 الأسعيعات قار 111. 

(4) الآية الكريمة في سورة العوية (9: 01:15 


18 


يا مأ 3 ©2146 . 

ومن الواضح أن الذي أدار هذا الحوار جعله على لسان الحسن بن 
على لك : وهو تن .هبو مقغانة وقنراً في هلوب السالمين وعقولهم 
ليصم حبيبا وصمة لا ينهض من كبوتها بعدها أبداً. 

ولكن الذي يدقق في الحوار يجد أنه مختلق للحط من شأن حبيب» 
وفي الوقت الذي يقود هذا الحوار الحسن بن علي ظيه في بعض 
المصادرء يقوده في عصاذر أخرى ولد شتخبيل بين الشنظ”: ذوث ذكر 
اسم هذا الولد ‏ وكان لشرحبيل عدة أولاد'”'. وجاء الحوار مع ولد 
شرحبيل: أن حبيبا حضر جنازة شرحبيل بن السمط. فقال له ولد 
شرحبيل» رب مسير لك في غير طاعة اللّه. ... إلخ مع اختلاف في 
بعض ما جاء في الحوارين الأول والثّاني في اللفظ دون المعنى! 

وليس من المعقول أن يحضر المرء: جنازة أب اسن الأباعء فيقابله 
أولاده بمثل هذا الحوار العنيف! 1 

ثم إِنّ شرحبيل بن السمط كان من رجال معاوية بن أبيى سفيان*'. 
تيف يقب حك أولاده هنا السوقق من حيبي نوكيو .وأيوة فين وجال 
معاوية نش ؟! 

ومَنْ أدار هذا الحوار وقاده؟ أهو الحسن بن علي كك » أم هو أحد 
ارلا شترجبيل؟ وآ ولد من أولاة شرجبيل 0 لدي 

ومتى وأين واجه الحسن بن علي ضيه 


)١(‏ ران عليه : غليه ,وغطاه. 

0( الآية الكريمة فى سورة اللمظ فشي (8م: 5١)ء‏ وانظر ما جاء عن هذا الحوار في 
الاستيعاب (179”) :وانظر أيضاً البيان والتبيين (؟/.49). 

() شرحبيل بن السمطء صحابي جليل» انظر التفاصيل في أسد الغابة (191/5). 

(1)5 جمهرة ألسات العرت: (575). 

(6) أسد الغابة (7917/7). 


فتتحت الباب على مصراعيه للذين يريدون الانتقاص من رجالاات العرب 
والمسلمين والغنم كله لأعداء العرب والمسلمين. 

ولاه عمر بن الخطاب على 0ل سئنة بجع عشرة الهجرية 
(57م)» وكان على عجم (الجزيرة)» ثم ضمّ إليه (إِرْمينيّة) وأذربيجان)”") 
وكان ذلك سنة اثنتين وعشرين الهجريّة (؟545م). 

وبقي على (إِرْمِينِيّة) في أيام عثمان بن عفان تيه حتى سنة خمس 
وثلاثين الهجريّة (106م)2 فولاه (اقتسويرة ا وكان عليها حين استشهيد 
عثمان ييه . 

وشغلته الفتنة الكبرى بعد ذلك» حتى ولأه معاوية بن أبي سفيان 
(إزميئيّة) سنة إجدى وأربعين الهجريّةء» (211م) فمات فيها"” ؛ 


ولد قبل الهجرة باثنتيى عشرة سنة (١11م)»‏ لأنَّ النبي يك قبضص 
وحبيب ابن اثنتين وعشرين”*؟: إذ لا يمكن أن يكون مع الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام في غزوة (تبوك) وهي آخر غزوة غزاها النبيّ 
له وعيو ابيع إدى حشرة سنة*** كما لا يمكن أن يون قائدا لكردوسن 
في معركة (اليرموك) الحاسمة وهو ابن ثلاث عشرة سنة على اعتبار أن 


(1) "تينيب أبن غساكر (7/4). 

(؟) أذربيجان: حدها من برذعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباً ويتصل من جهة الشمال ببلاد 
الديلم والجبل والطرم وهو إقليم واسع من مدائنها تبريز والمراغة وحخوى وسهاس 
وأرمية ومرندة وغير ذلك» انظر التفاصيل في معجم البلدان )١1١ - ١59/1(‏ وانظر 
تهذيب ابن عساكر (7”7//4) حول توليه إرمينية وأذربيجان. 

(0) أسد الغابة /١(‏ 5/ا) والإصابة )777/١(‏ وطبقات ابن سعد (1/ )4٠١‏ والاستيعاب 
51/1 وابن الأثير (474/5) وفي المحبر (595؟): أن معاوية وجهه إلى المدينة 
فمات فيهاء وليس بشيء . 

(5:) المحبر (595؟). 

(5) اتهذيب ابن عساكر (4/ 8") , 


متايه تت * ا >0 2-00 101 ع 
النبي كه توفي وهو ابن اثنتي عشرة سنة"'' وأنه ولد قبل سنتين من 
البجرؤا" (ه 53م كما يذعى بعض المؤويخين: 
توفي أربعا وخمسين سنة قمرية» وكانت حياته قليلة في تغذاك. الستوراتء 
كثيرة في تعداد جلائل الأعمال» قصيرة في عمر الزمن» باقية آثارها على 
ارمق . 

وكان سبب وفاته أنه دخل الحمام فأطال المكث فيه» فبدت علته 
القى مات سببها"؟ قريما أصيب باثيرة من عرد ذلك فأئر فى رتنه فسات 
بذات الرئة+ أو أنه مات بمرض فين أمراض جهاز التنفس. 
القائد 

لبس هناك عن شبك فى كقاينة عبيسه قاكذأ منميزأ»: ققد كان على 
ضكر سله يتنقل من ساحة عمليّات إلى ساحة عمليّات أخرى» فاتحا حرف 
ومدداً مرة أخرى » وكان النصر حليفه في كل معركة خاضها. 
غزوة زنبوة) تحت لواء الرسول عليه افضل الصلاة 2000 وبهدهة الغزوة 
بدأ جهاده الأصغر وهو يناهز العشرين من عمرهة القصير ‏ . 

وحين وآ عمر بن الخطاب ضلب العوة قوى البدن» جرّبه تجربة 
عملية ليرى أي نوع من الرجال: هوء فعرض عليه خزائن المال وخرائن 
السلاح» فاختار السلاح وعف عن المال. 


.)51١ //( تهذيب ابن عساكر (5/ 0”) وطبقات ابن سعد‎ )١( 

.)178 /4( تهذيت ابن عساكر‎  )0( 

(0) أسق انقابة (١/ه0")‏ والإصابة )777/١(‏ وطبقات ابن سعد (// )5٠١‏ والاستيعاب 
(81/1") وابن الأثير (5/ 4 47) وابن خلدون (588/5). 

(5) تهذيب ابن عساكر (818): 

(5) كان عمر حبيب يوم تولى منصب قيادة عرب الجزيرة وإدارتها (14) سنة. 


50 


وتفضيل السلاح على المال من مزايا القائد الذي يغلغل حبّ 
الجندية في أعماق لقسنة:. 

وقد تولى قيادة كردوس في معركة (اليرموك) الحاسمة وهو ابن أربع 
وعشرين سنة؛ مما يدل على ظهور سماته القيادية مبكرا وهو في ريعان 
الجمانية: 

وولآه عمر بن الخطاب ظييه عجم (الجزيرة) إداريّاً وقائداً» وليس 
من السهل أن يولي عمر كل إنسآن مثل هذا المتصب الرقيع» لأن عمر 
كان يلتزم بصفات معينة في القائد قل أن تتوفر في الرجال. 

وأخيراً ولاه عمر بن الخطاب. قله (إزْميتيّة) و(أدربيجان)» وهي 
متاق خناسيعة وقبقدة مييمة للقايق. نظرا لسن شقيحة قهلها رليعنها عن 
قواعد الصسلمين الرئيية والمتعدمةا”. 

ومارس القيادة والإدارة يأ يك عمو ابن الخطاب ييه 0 حتى توفاه 
اللّه وهو قائد أخطر منطقة في حدود الدّولة الإسلاميّة الشماليّة: إِرْمينيّة . 

ولقد تكآن شجاعاً غاية الشجاعة » مقدانا غاية الإقدام: لما توجه 
لقتال (الموريان) كان في سعة آلآفب» وكاق (الموريان) في سبعين الغا 
تقال كمي لين معهة أن إيضيروا وتصيروا: فأنتم أولى الله منهم: وإن 
يصبروا وتجزعوا فإنّ الله مع الصابرين. ولقيهم ليلآء فقال: اللّهم أجل لنا 
قمرهاء واحبس عنًا مطرهاء واحقن دماء أصحابي» واكتبهم شهداءء ففتح 
الى ل0» فقان من أسياب اتعصارء على عدوم بالإفياقة. إلى عامل 
الإيمان ‏ هو الهجوم الليلي الذي باغت به العدو وجعل معنوياته تنهار ثم 
يولى الأدبار. 


)١(‏ كان عمر حبيب حين تولى (إرمينية) و(أذربيجان) ثلاثة وثلاثين سنة. 
(؟) أعمال حبيب العسكرية خطط مدبرة ولم تكن خططاً إرتجالية وكان صاحب كيد وكان 
حبيب مؤمناً صادق الإيمان. 
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وكان مثالا تيخصيا حياً لرجاله في الشجاعة والإقدام» فقد كان يقود 
رجاله من الأمام ويقول لهم: اتبعوني» ولا يبقى في الخطوط الخلفية 
مؤثراً السلامة والعافية وحين عزم أن يُبِيِّت (الموريان) سمعنّه امرأته يذكر 
ذلك». فقالت له: وأين الموعك؟: فقال: سرادق هورياك أو الهنة. جد 
امرأته قد سبقته إليها''': فلم يكن وحده بطلاً يضرب لرجاله بأعماله 
البطولية أروع الأمثال» بل كانت امرأته أيضاً بطلة يقتفي الأبطال آثارها في 
التضحية والفداء.. 


وكان يستشير رجاله ويتقبّل مشورتهمء وكان لا يستأثر بالرأي 
دونهم» بل كان يتصئت ليتلقف آراء رجاله» ويطبّق ما يراه حسناء وينفذ 
ما يجده صواباء بالإضافة إلى عقد مؤتمرات الشورى» قبل المعارك وفي 
أثناقها وبعدها . 


حبيب لقوله. فقال أصحابه : وما مشورتك؟! فتمال: أشير غلية أن ينادي 
بالخيول فيقدمهاء ثم يرتحل بعسكره فيتبع خيله. وتوافيه الخيل في جوف 
الليل وينشبف المتال» ويآتيهم حبيب بسواد عسكره مع الفجرء فيظنون أن 
المدد قد جاءهم» فيرعبهم الله فيهزمهم بالرعب"" . 


ونادى حبيب بالخيول» فوجّهها بليلة مقمرة مطيرة» ثم ارتحل وراء 
خيوله. ولكنه عاد إلئ عدؤه في السحرء فحمل وحمل أصحابه» فانهزم 
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العدو وأصابوا غنائم كثيرة 


)١(‏ الطبري (9/0:") والبلاذري .)7١9(‏ وكم نحن بحاجة اليوم إلى قادة يتقدمون 
جيوشهم ولا يتأخرون عنها. 

(0) عهذيبي ابق غعساكر (19/124. 

(9) تهذيب ابن حساك (1//5): 


زا 


فهو حين بعث بخيوله ليلاً ثم سار على أثر الخيل مبتعداً عن ساحة 
المعركة». ظنْ العدو أن قوات حبيب قد انسحبت بعيداً عتهم+ لذلك لجأوا 
إلى الراحة والاطمئنان واستمتعوا بالآمن والدعة. 

ولكتهم لم يكادوا يستقرون» إلا وفاجأهم حبيب بهجومه الليلي: 
قاتلت خيوله أولأء ثم دخلت قواته الأخرى المعركة كأنها مدد جديد» مما 
فت في عضد عدوه» واضطره على الفرار. 

وتلك خطة عسكريّة بارعة» تيسّر فيها مبدأ: (المباغتة)» وهو أهم 
مبدأ من مبادىء الحرب على الإطلاق . 

وكاث جبيب. صائحب كيد : يقكر ويقدر ثم يستشير رجاله ويستطلع 
ساحة القعال ويحصل على المعلومات السقفيضة عن العدوة اثم نشي من 
بعد ذلك خطته العسكريّة على هدى وبصيرة. 

غزا حبيب الرّوم في خلافة عمر بن الخطاب كه » وكان على 
جماعة من المسلمين؛ فاهتمٌ عمر بأمرهم» فلمًا بلغه خروج حبيب ومن 


منده 86 للد سان" 


ومن الواضح أن جيش المسلمين يومذاك كان في خطر داهم» لذلك 
اهم عمر بمصيرهم وأهمّه أمرهم. 

ولكن قياذة حبيب الواعية الحكمية. أدّت إلى خروج جيش 
المسلمين من المأزق الذي كان فيه ونجاته من الخطر الذي كان يحدق به. 

إن أعمال حبيب العسيكرية خطط منبرة» ولع تكن خططأ ارتيجالية» 
لذلك رافق النصر أعلامه في أخطر ساحات القتال في الفتح . 

وبالإضافة إلى تلك المزايا أو قبلهاء وكان حبيب مؤمناً حقأ صادق 
الإيمان. 


6 الطبري "١9/5‏ 
02 تهذيب ابن عساكر (:/7ا"). 


1: 


كان إذا لقي عدوأ أو ناهض حصئاً يحب أن يقول: لا خول ولا قوة 
إلا باللّه العلى العظيه”" . 

ركان فد آثر حلى خيش» قلما لقي العدو قال للقا: إلى سممة 
رسول اللّه كل يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمّن بعضهم - أو 
قال سائرهم ‏ إلآ أجابهم الله ثم إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
اللهم احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء”" . 

وكان ذكنا المعن الذكاء: خخبيراً بالحروب لطوك ممارسته لهاء يطبق 
أكثر مبادىء البترب أعيبية: وكان صحيح القرار سريعهء يثق برجاله 
ويثقون به ثقة لا مزيد عليهاء وكان يحبّهم ويحبونه حبًا لا مزيد عليه: فقد 
اختلف هو وسلمان بن ربيعة الباهلي» فتواعد بعضهم بعضاًء فقال أهل 
الشَّام لأهل العراق: لقد هممنا بضرب سلمان”"» وذلك لشدّة حبهم 
لقائدهم حبيب وحرصهم على سنئده ودعمه. 
لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار. 

لقد كان حبيب قائداً فذْآء جمع مزايا القائد الفذّ: الطبع الموهوب» 
والعلم المكتسب» والتجربة العملية. 


حبيب في التاريخ 

فتح حيب المناطق التي كان يسكنها غير العرب من (الجزيرة) وقد 
كانت (الجزيرة) تسكن من العرب ومن غيرهم قبل الفتح الإسلامي» ولا 
تزال كذلك حتى اليوم. 


,)57/6( تهذيب: ابن عساكر‎ )١( 

(') تهذيب ابن عساكر (78/54). 

(*) الطبري ("/ “01 7) وانظر الإستيعاب .)77١/١(‏ 
(1)4 الإصانة 92/57 


وفتح معظم (إِرْمِينِيّة)؛ واستغاد افعيحها أكثر مرج مرة؛ حتى بلغ قريبا 
من ساجل. البحر اللأسود: 

وهذه الفتوح لسرعة إنجازهاء وسعة رقعتها» وقلة تكاليفها الماديّة 
والمعنويّة: تعتبر من الأعمال العسكريّة الباهرة. 

إن حبيي ين مَشْلْمَةء أسدى للفتج الإسلامى - قائداً وإداريا - 
خدمات لا تنسى» فهو بدون شك من ألمع قادة العرب والمسلمين» ومن 
ألمع إدارييهم هما : 

رضي اللّه عن الصحابي الجليلء الإداريٌ الحازم» السياسي 
المحتك» القائد الفاتح» حبيب بن مَسْلَمَة الفهري . 


5؟؟ 


(ابعث إليهم رجلا ممن تراضيى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه) 
كما ين حفانة 

الصحابي 

هو أبو عبد الله سلمان بن ربيعة بن زيد بن عمرو بن سَهْم بن 
نضلة بن ثم بن ختبيّة بين .تفن بن مالك : بن أغصّر بن سَعْد بن قيس 
عَيْلانَ بن مُضَّر بن نزار الباهلي الكوفي”") 

كاله صسجابما جلي ٠‏ لأنتهم لم يكونوا يؤمّرون في الفتوح إلا 
الصحابة”*'» خاصة وأنه تولى قيادة الجيوش والقضاء في عهد عمر بن 
الخطاب ضيه » الذي كان يحرص غاية الحرص على تولية مثل هذه 
المناصب الخطيرة . 


)١(‏ إرمينية: بلاد واسعة بين أذربيجان والروم؛ ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة» وهي أربع 
إرمينيات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة؛ انظر التفاصيل في آثار البلاد وأخبار العباد 
(595) معجم البلدان .)5١54/١(‏ 

(1) تهذيب الأسماء واللغات )18/١(‏ القسم الأول» وانظر جمهرة أنساب العرب  740(‏ 
.)١81/‏ 

(9) الإصابة(17/7١)‏ وأسد الغابة؛ (717/7/5؟): وقد ورد. فى أسذ التغابة أيضا: أنه أدرك 
البي ل وليستة له صحبة ولكن جاه قي أسد الغابة أيضاً: وترم أنه صحابي لألهم 
كانوا لا يؤمروث إلا بالصحابة» وانظر الاستيعاب 057/79 

.)١196/5( الإصابة‎ ):( 
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ولاكن لم يرد له ذكي في غؤوات النبي #له: عمًا يندل على أذ 
إسلامه كان متأخرأء لذلك نال سلمان شرف الصحبة ولم ينل شرف 
الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 


حهاده 

١‏ برز اسم سلمان في الجهاد لأول مرة في فتوح العراق» فقد 
ولآه سعد بن أبي وقاص تيه قيادة (المجَرّدَة)”'' في مسير الاقتراب إلى 
مداق (القاضمية "© المح 8# الناسية الى كحي أبراب العراق المي 
وكان ذلك سنة أربع عشرة الهجريّة (3م). 

وأبلى سلمان في معركة (القادسية) بلاء عظيماء فلمًا انهزم الفرس 
لحق سلمان وأخوه عبد الرحمن بطائفة منهم قد نصبوا راية وقالوا: لا 
نبرح حتى نموت! فقتلهم سلمان ومن 5ن 

وكان سعد بن أبي وقاص قد جعل على قسمة الغنائم سلمان» 
فجمع ما في القصر والإيوان”*" والدورء وأحصى ما يأتيه به الطلب» ركاذ 
أهل. (المدائن)” قد نهبوها عيد الهزيمة. وهربوا قي كل وجه: اقما أفنت 


أحدهم مقع إلآ أدركه الطلب فأخذوا هيا نر 


وقسمت الغنائم» وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة آلاف درهم 


)١(‏ المجردة: هي قوة عسكرية من الفرسان تتحرك أمام المقدمة لاستطلاع قوات العدو 
والحصول على المعلومات عنه وحماية المقدمة. 

(0) الطبري (4/5) وابن الأثير (؟/ 557) وابن خلدون (418/75). 

(6) ابن الأثير (87/7ة) : 

(4:) قصر كسرى وإيوان كسرى ولا تزال آثارهما باقية حتى الآن في سلمان باك (المدائن) 
قرب بغداد. 

(6) المدائن: عاصمة الفرس». مؤلفة من عدة مدن» تقع على نهر دجلة على بعد ستة 
فراسخ من بغداد» وفيها قبر سلمان الفارسي رضي الله عنهء وآثارها باقية حتى اليوم» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ 5١7‏ 516). 

(5) ابن الأثير (؟/ 516) وابن خلدون (4517/75). 


١ 


وتسع من الدواب. وقيل: إِنْ الغنيمة كانت ثلاثين ألف درهمء فقسّمها 
سلماة» وبحت سعد بن. أبى وقاص بالأخماس إلى عمر ين الخطاب) 


وكان ذلك سنة سبع عشرة الهجريّة''' (518م). 


5 حشد هِرّقل ملك الرّوم قوات كبيرة هن (الجزيرة) وغيرها دوأ 
ومن (الإسكندرية) بحراء فلمًا علم أبو عبيدة بن الجرّاح كيه بذلك حشد 
قوّات المسلمين في (حِمُْص"'"'» وكتب إلى عمر بن الخطاب ييه يعلمه 
بهذا الموقف العصييه:»: فكعي عمر إلى سعد ين أبى وقاص 6ف اذب 

588 0 , الل كه 
الناس مع القعقاع بن عمرو ؛ وسرحهم من يومهم الذي ياتيك فيه كتابي 
5و (جمص)» فإِنْ أبا عغعبيدة فك أحيظ به وتقدم إليهم 5 الجد 

الأ 1 

و الحيف 27 


وكان عمر بن الخطاب قد اتخذ في كل مصر خيولاً على قدرة من 
فضول أموال المسلمين + غعندة الطوارف:؛ فكان بالكوفة من ذلك أربعة 
آلاف فرسء. وكان القيِّم عليها سلمان بن ربيعة الباهلي ونفر من أهل 
ال , 

وتحرك القعقاع بن عمرو التميمي على رأس أربعة آلاف فارس من 
يومهم الذي أتاهم فيه كتاب عمر بن الخطاب إلى (حِمْص)''' وكان 
سلمان مع هذه القوة. 


9 ابن الأثير (81775): 

(؟) حمص: مدينة كبيرة بين دمشق وحلب في نصف الطريقء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (7/ 79) . 

(79ةا القعقاع بن عمرو: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة  771(‏ 
6 ؟). 

.)01"٠ /89( الطبري‎ )4( 

ابه الأقرر 29 17 1 

9 رق م آلاف فارس في يوم واحد إلى هدف بعيد ليسن سهنلا! إنه يكاد يكون 


فستشخيلاً فى أيامنا الحاضرةء وقد أنجزه المسلمون قبل أربعة عشر قرنا!! 
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وشهد سلمان: معارك الإنقاذ في أرض الشَّام التى استحقت ثناء عمر 
فقال: جزى اللّه أهل (الكوفة) خيرأء يكفون حوزتهمء ويمدّون أهل 
الأميضا 0 

وقد بعثة أبو عبيدة بن الجرّاح إلى سقص باانؤئس)» اقنسب إلية: 
: : ذه 

وقد ورذ لسلمان ذكر في, فتوح السام" وكان فتح (مَنْبِج) على يد 
فلم . 

وكان ذلك سنة سبع عشرة الهجريّة (7م) على الأغلب. 

وعاد سلمان من أرض الشّام ليتولى القضاء في الكوفة» ثم 
صرف من القهيادة" الينعقل إلى مبداة الجهاة في او 0 
ولاب فقد بعث عمر بن البقطاف سنة اثنتين وعشرين سراقة سن 
يرن الذئ كأ يدعى : 5ذا النور) إلى نباب الآيواب)! ١‏ وجعل عمر بن 
الخطاب سلمان في هذه الغزوة على المقاسم”؟'» فشهد سلمان فتح (باب 
الأبواب) بوكان .ذلك سينة النتين وعشرين الهبجرية (1475م): 


.)١6٠١ /( الطبري‎ )١( 

ابن الأثير (؟/545)» وقورس: مدينة بها آثار قديمة وكورة من نواحي حلبء» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (7/ 181). 1 

.)١1١7 /7( الإصابة‎ )( 

(5) آبن عخلدون (9419/19). 

(0) الطبري (77/9). 

() أذربيجان: صقع جليل ومملكة عظيمة» الغالب عليها الجبال. أشهر مدنها: تبريز وهي 
قصبتهاء انظر التفاصيل في معجم البلدان )١69/1١(‏ والمسالك والممالك .2١١8(‏ 

(00) إرمينية: بلاد واسعة بين أذربيجان وبلاد الروم» ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)5١4/١(‏ 

0 باب الأبواب: ميناء كبير على بخر الخزرء انظر التفاصيل افي .معجم البلدان (9/7). 

(9) اين الأثير (158/9). 


ا 


ولما فرغ سٌراقة بن عمرو من فتح (باب الأبواب)» أرسل قادته إلى 
المناطق المحيطة بهاء وكان من أولئك القادة سلمان الذي ذهب إلى 
الجبال المحيطة بِإإِرْمِينِيّة»» فلم يفتح أحد من أولئك القادة إلا بكير بن 
عبد الله”": فإنه انتصر على أهل (مُوْقَانَ)”2 الذين فرضت عليهم الجزية 
كن كزع حالم قينا" 7 

4 - وفي سئة خمس وعشرين الهجريّة (540م) كان الوليد بن 
عُفْبّة"*) على الكوفة لعثمان بن عفان له » حيث عزل سعد بن أبي 
وقاصض عن الكوفة وولأسآ الولية* : ركان أعلل (الارببجان) قد تفقوا 
قخواهم الوليك فى هذه السنةء وأغار على أهبل (موقان» وووزئ)0 
و(الطيْلسان)”"'» ففتح وغنم وسبى. لذلك طلب أهل كور (أذربيجان) 
الصلح؛ فصالحهم على صلح حُذَيمُة بن اليمان» وهو ثمانمائة ألف 
درهم». وقبض المال. 

وبث الوليد سراياه» وبعث سلمان إلى أهل (إرْمِينِيَّة) في اثني عشر 
ألفاًء فسار في إ(إِرْمينِيّة) يقتل ويسبي ويغنم» ثم انصرف وقد ملاً يديه حتى 


.)3١8  708( بكير بن عبد اللّهِ: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس‎ )١( 

(؟) موقان: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي» فأكثر أهلها منهم؛ وهي 
بأذربيجان يمر بها القاصد من أردبيل إلى تبريز في الجبال» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١198//(‏ 

(9) ابن الأثير (5/ 9؟) .واين -خلدون (7/ 9417 -.484): 

(8) الوليد بن عقبة: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة  197(‏ 
.)0١ 7‏ 

(0) ابن الأثير (؟/ 87). 

(1) برزند: وردت <البير) في ابن الأثير (؟/ 487)»: وهذا خطأء وقد وردت (برزند) في ابن 
خلدون )9٠٠١/7(‏ وهو الصحيح؛ وهي بلد من نواحي تفليس من أعمال جرزان من 
إرمينية الأولى؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ 14؟7١).‏ 

(0) الطيلسان: إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحي الديلم والخزرء انظر معجم 
البلدان (5/ .)8١‏ 

(8) حذيفة بن اليمان: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس .)١١97 0 1١8(‏ 


ا 


أتى الوليد» فعاد الوليد وقد جعل طريقه على (الموصل»"'* فوصل إلى 
(الدية)”7) وكيا , 

وفي (الحديثة) أتى الوليد كتاب عثمان بن عفان تيه » الذي جاء 
فيه : إن معاوية بن أبي سفيان كتب إليّ يخبرني أن الرّوم قد أجلبت على 
المسلمين في جموع كثيرة. وقنك :واية أن يمدهم إخوانهم من أهل 
الكوفة» فابعث إليهم رجلا له نتجدة وبأس في ثمانية آالآف: أو اتسعة الف 
من المكان الذي يأتيك كتابي فيه والسلام. 

وقام الوليد في الناس» وأعلمهم الحال وندبهم مع سلمان» فانتدب 
معه ثمانية آلاف مضوا حتى دخلوا مع أهل الشَّامِ في أرض الرّوم» فشئوا 
الغارات على أرض الرّوم» وأصاب الناس ما شاؤوا وافتتحوا حصونا كثيرة. 

وقيل: إن الذي أمدّ حبيب بن مَسْلْمَة بسلمان كان سعيد بن 
العاض 0 : وكات سيب قألك. أن عغمان ين عشان. قله كتب إلى 
معاوية بن أبي سفيان يأمره أن يغزي حبيب بن مَُسْلَّمَة في أهل الشّام 
(إرْمينِيّة)» فوجهه إليها. 

وأتى حبيب (قالِيْقلاِ/”'» فحصرها وضيّق على من بهاء فطلبوا 
الأمان على الجلاء أو الجزية» فجلا كثيراً منهم ولحقوا ولحقوا ببلاد 


)١(‏ الموصل: مدينة كبيرة على دجلة شمالي بغداد» وقد كانت عربية قبل الإسلام ولا 
تزال» تبعد عن بغداد إلى الشمال (79100) ك م. 

(؟) الحديثة: هي حديثة الموصل» وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب 
الزاب الأعلى» انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ 5 7)» وهي الآن خراب. 

40 لبن الأثير (8"/8) واين خلنبون (؟لر»--١‏ 1). 

(4) الصواب أن الذي بعث سلمان هو الوليد بن عقبة» لأن سعيد بن العاص تولى الكوفة 
سنة ثلاثين الهجرية» فهو وجه سلمان في الغزوة الثانية كما سيأتي. 

(0) قاليقلا: مدينة بإرمينية العظمى من نواحي خلاطء انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ 
7).» وإنما سميت (تاليقلا): لأن امرأة بطريق أرميناقس كان اسمها: (قالي) بنت هذه 
المنينة شسععها (قالى قلة)» تعنى: إحساة قالى» .فغريتها العرب: فقاقتة قليقلا» انظ 
ابن الأقير (غا/ 86 ' ْ 


دنا 


الرّوم؛ وأقام بها سحبيب بن مُستلَمَة فيمين أقام معه ينث لا يستطيع 
إدامة ز خم الفتح لقلة قواته. 

ثم بلغ حبيب بن مَسْلْمَة أن بطريق (أزميناقس)”" واسمه (الموريان) 
قد توجه نحوه في ثمانين ألفا من الرّوم» فكتب إلى معاوية بن أبي سفيان 
- وهو على أرض الشَّام لعثمان بن عفان كيه فكتب معاوية إلى عثمان» 
فأرسل عثمان إلى, سعيد بن العاضص يأمره بإمداة حبيب» فَأَمِدّه بسلمات بن 
ربيعة الباهلي في ستة آلاف”” . 


وأجمع حبيب على لبا الرَومء فنفذ خطة هجومه الليلي بنجاح 
باهرء مما أدَى إلى هزيمة الروه'*) 

ولما انهزمت الرّوم عاد حبيب وسلمان إلى (قليقلا) . ثم سار حبيب 
منتهدا :فقول الأمرب )7 فأتاه بطريق (خلاط)”'' بكتاب عِيَاض بن غَنْم 
الفؤرئ”*" بأمانة» قأجراه عليه وحمل إليه التظريق ها عليه من مال. 
(مكس)"* وغي من (البُسْفَرْجان)””'' فقاطعه على بلاده. ثم ساز مها 


.)1 ٠ ابن الأثير ("/ “لم 85) وابن خلدون (؟/‎ )١( 

(؟) أرميناقس: هي بلاد ملطية وسيواس وقونية 00 والاها من البلاد إلى خليج 
القسطتطينية» انظر ابن الأثير (؟/ 485). 

(؟) ابن الأثير (/ 85) وابن خلدون (؟1/١1٠٠‏ 

(5) تبييت: دبر ليلآء ومعناه القيام بالهجوم 0 على العدو. 

(4) انظر ابن الأثير (/ 87) وابن خلدون )٠٠١1١7/5(‏ 

(1) مربالا: ناحية بإرمينية قرب خلاطء انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 076 . 

0) ابن الأثير (/ 85) وابن خلدون )٠١٠١١/5(‏ 

(4) عياض بن غنم: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة  479(‏ 
4 ). 

(9) مكس: موضع بإرمينية من ناحية البسفرجان قرب قاليقلاء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (197/4). 

)١١(‏ البسفرجان: كورة بأرض أران ومدينتها النشوىء انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 
141). 


ا 


إلى (أَرْدَشاط)”""2»: وهي القرية التي يكون بها القرمز الذي يُضْبّعْ به» فنزل 
على (دَبْيَل)!"؟ وسرّح الخيول إليها فحصرهاء فتحصن أهلهاء فنصب عليها 
متجتيقاً : فطلبوا الأمان فأجابهم ا 

ونه حبيب سرية إلى اسراع طبرا ولبفوَوئن”» لصالجة 
بطريقها على إتاوة . 

وقدم حبيب على (البسفرجان)» فصالحه بطريقها على يميم بالاده . 
وأتى حبيب (السِيْسَجَان)''' فحاربه أهلها فغلبهم. 

وسار إلى لالجبةةن)7؟+ فأناه رسول بطريقها يطلب الصلم؛ 
فصالحه. 

وسار حبيب إلى 0ن فصالحه أهلهاء وفتح عغدة حصون 
رعدق تجاووعا علصا . 


لقد كان سلمان الساعد الأيمن لحبيب في فتح هذه البلاد الشاسعة. 


(6 أروشاط: وردت فى ابن خلدون (9/ 0)11 أردسعات: ووردت: فى ابن الأثير (72/ 
6 أزدشاطء والصحيح هو: أردشاط: وهي قرية من منطقة البسفرجان» وهي قرية 
القرمزء انظر التفاصيل في معجم البلدان /١(‏ 1854). 

(؟) دبيل: مدينة بإرمينية تتاخم أران» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 70). 

() ابن الأثير (/ 86) وابن خلدون .)1١١١/17(‏ 

(4) سراج طير: هي كورة من إرمينية الثالثة وقيل الثانية» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(8/0هة). 

(0) بغروند: بلد معدود من إرمينية الثالثة» انظر معجم البلدان (؟/ 556). 

)30( السيسجان: مديئة بعد أران» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١9157/6(‏ 

0) جرزان: اسم جامع لناحية بإرمينية قصبها تفليسء» انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 
47 . 

(0) تفليس: مدينة بإرمينية الأولى» وبعض يقول: بأران» وهي قصبة ناحية جرزان قرب 
باب الأبواب» وهي مدينة قديمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (”/ 94). 

(49) ابن الأثير (6/ 80) وابن خلدون (؟/١١١١)»‏ وانظر البلاذري 5٠١(‏ - 25017 
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وبعث حبيب سلمان إلى (أرَانَ)"''. ففتح (البَْلََانَ)”'' صلحاً بعد أن 
أَمَتَهُم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم» واشترط عليهم الجزية 
والخراج . 

وأتى سلسالة عديئة (تاذقة)" 1 افعسكر على (الثالىى) تر مدة 
وبينها نحو فرسخ. فقاتله أهلها أياماء وشنّ الغارات فى قراهاء فصالحوه 
على كل صلح (البيقان) ودخلها. 

ود سلماة خيله» فتمحت رساتق" الولاية : ولئأية (أزان) الى وه 
سرية إلى )5 2 56 ل 55 


وسار سلمان إلى مجمع (الرّسّ) و(الكُرَ)”"': ففتح تلك المناطق» 
ساس سحب ال 3" وسار ماترق جيك والمل امعط 


)١(‏ أران: اسم لولاية كبيرة واسعة منها جنزة وبرذعة وبيلقان» وهي من أصقاع إرمينية» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)17١/١1(‏ 

(؟) البيلقان: مدينة قرب (باب الأبواب)؛ وهي تعد مدن إرمينية الكبرى قريبة من شيروان» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ .0714٠‏ 

(9) برذعة: قصبة أران في إرمينية» انظر التفاصيل في معجم البلدان 1١١9/5(‏ ؟5١).‏ 

(5) الثرثورة: نهر بينه وبين برذعة نحو فرسخ واحدء انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 
١6‏ وابن الأثير (87/9). 

(0) رساتيق: جمع رستان: وهو كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك لمدن كالبصرة 
وبخداذ»: وهو أخض من الكورة والآستان» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)78/١(‏ 

(3) شمكور: قلغة بنواحي أرَانَْء وهي مدينة قديمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ 
6). 

(0) مجمع أرس والكر: ملتقى النهرين الرس والكرء الكر: نهر بين إرمينية وأرَانء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (707/7). والرّسن: يمر بأرَانَء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (5/ .)56٠‏ 

(4) شلروان: مدينة:من نواحى (باب الأبواب) بيئها ماثة فرسخء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (6/ 20280 000 

(9) مسقط: رستاق بساحل بحر الخزر دون (باب الأبواب) انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(65/0). 


ولالخاتراة)؟"؟ ومدينة (بانب الأبواب؟ ثم امتنعت: يعدء؟؟. 

وهكذا استعاد حبيب بن مَسْلَمَة بمعاونة سلمان فتح مناطق شاسعة 
من إِرْمِينِيّة: وفجحا متاظطق شاسعة جديدة لأول مرة» وكان هذا الفتح في 
سنة خمس وعشرين الهجريّة (140م). 

لقد كان التعاون وثيقاً بين حبيب وسلمانء فكان هذا الفتح العظيم 
من ثمرات هذا التعاون الوثيق فى هذه الغزوة العظيمة فى تلك المناطق 
النالزة عن قر اعد المسلسين الركيسية والمطلمة . ١‏ 

وكل تعاون واتفاق يأتي بخير» وكل تنابذ واختلاف يؤدي إلى شر. 


8 واي سنة اثنتين وثلاثين الهجريّة (1907م) استشهد 
عبد الرحمن بن ربيعة أخو سلمان بن ربيعة في (بَلَنجَر)”"'» فافترق الناس 
الذيين كانوا نقيادقه فرقتين : فرقة اتجهت نحو (الباب)***: فلقوا سلما 
الذي كان قد سيره سعيد بن العاص مدداً للمسلمين بأمر عثمان بن عفان 
ييه » فلمًا لقوه نجوا معهء وفرقة انّجهت نحو (جيلان)”” و(جوْجان)"' 
فيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة ## » وهذه الفرقة قاتلت وتكبّدت 
خسائر فادحة بالأرواح”" . 


(1) الشابراقة مذيعة من أأعساك (أَان) ينها وبين شيرواة تجو عشرين فرسشاء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (0/ .)5١9‏ 

(؟) ابن الأثير (9/ 86 - 85) وابن خلدون (؟5/١١١1).‏ 

() بلنجر: مدينة ببلاد الخزر خلف الباب ٠»‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/5؟). 

(5) الباب: هي باب الأبواب» واسمها اليوم: دربند» مدينة من المدن الإيرانية المعروفة 
تقع على بحر الخزر. 

(5) جيلان: اسم بلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان؛ وليس في جيلان مدينة كبيرة» إنما في 
قرية في مروج بين جبال» انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ .)١94‏ 

(7) جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسانء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ ه/) . 

(9) الطيري (7801/6).وابن الأثير (8/ 1171 
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وفي رواية أخرى» أن سلمان كان مع أخيه عبد الرحمن في (بلنجر) 
حين استشهد» فأحد الراية وقاتل بهاء وناذى منادء صيرا آل سلمانة!. 
فقال سلمان: أو ترى جزعاً!! وخرج سلمان ومعه أبو هريرة على 
(جبلان)ء فقطعوها لين (جَرْجَان)ء ١آءظً‏ من معركة 0000 بعد أن 
دفن أخاه عبد الرحمن بنواحي (ملسحر)؛ وبهذا الاتسحايه أتقذ سلبان 
البقية الباقية من جيش أخيه عبد الرحمن. وأرجح الرواية الثّانية”'". 

ولما أصيب عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيذ بن العاض سلمان 
على (الباب) واستعمل على الغزو بأهل الكوفة حُدَيّمَة بن اليمان» وأمذهم 
عثمان بن عفان تيه بأهل الشَّام عليهم حبيب بن مَسْلَمَة. وأراد سلمان 
بضرب سلماق... فقال الكوفيوة: إذ3 والله تضرب حييباً وتحسة؛ وإن 
أبيتم كثرت القتلى فينا وفيكم. 

قال أوس بن مغراء في ذلك: 
وإن تقنسطوة فالشعر ثغر أميرتا وهذا أمير فى الكساكب عقبل 

. - 5 5 - . 07 0 ( 
متبعن ول الآسر قب حعمائ ‏ ليالى نرم كل ثقر وتفك” 
وأراد حبيب أن يتأمر على صاحب (الباب) كما يتأمر أمر الجيش إذا 

جاء من (الكوفة)» فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل 


.)1727 /1( الطبري (7""8/7) وابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ انظر أسباب هذا الترجيح في سيرة عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. 

(0) عكل غلية الآمر: التبس. وعكل الشيء؛ جمعه بعد تفرقه. وعكل الدابة: ضم.,وسغ 
يدها إلى عضدها وربطهما معاً. وهي لعة عن عقل.. والمعنى: أنهم ولاة الأمر وحماته 
اللين يفاجموخ القغور ويسدولوث عليهاء إشارة إلى أنهم .قرو بأس, منديدا» انظى ابن 
الأثير (/"1). وقد ورد عجز البيت الثالث في الطبري (7/ 0707: ليالي نرمي كل 


تغر ونتكل. 
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0 
الشام : 


وكان من ثمرات هذا الاختلافء أن التاريخ لم يحدثنا عن فتح 
جديد على يد حبيب أو سلمان في هذه المدة الزمنية» بل حدثنا عن 
استشهاد سلمان في تلك الأيام في (بلنجر) أيضاء فكان أخوه عبد الرحمن 
السابق فى الشهادة» وكان سلمان اللاحق في الاستشهاد. 

ومن الإتضاف أن نذكر أن سلمان كان. على حق حين أراد أن يتأمر 
على جميع الجيش لآنه أقيير المنطقة ‏ منطقة (الباب)» ولذن حببياً جاءه 
ةا وحل في منطقته فسملفان هو الأصيل». وحبيبا هو المدد. والأصيل 
الإنسان 

كان سلمان أول هن قضى بالقوفة97؟» ققد به غمر ين الخطاب 
الولاية الئّانية في أيام عثمان بن عفان استقضى سلمان أيضاً”*'» وقد شهد 
(القادسية) فقضى بهاء ثم قضى ب(المدائن)”"' . 

قال أبو وائل: اختلفت إلى سلمان بن ربيعة حين قدم على قضاء 
الكوفة أربعين صناحاً ل أجد تله قينا خصيماة؟ ؟. 

وليس كل إنسان يصلح للقضاء ‏ خاصة في أيام عمر بن الخطاب 


.اله 


كيه » أو يصلح لأهل الكوفة التي كانت حينذاك تعجٌ برجالات العرب 


.)١79 /9/( وانظر البداية والنهاية‎ )١7* /7( الطبري (”/ 57 "9) وابن الأثير‎ )١( 
.)577( (0؟) أسد الغابة (77019//7) وتهذيب ابن عساكر (5/ ١١؟) والمعارف‎ 
.)١1١7/7( الاستيعاب (7377/7”) والإصابة‎ )7( 

(5) أسد الغابة (7719//5) . 

(65) المعارف (577). 

() أسد الغابة (731//10) والاستيعاب (579/75). 


ا 


وكبار الصحابة من جهة» وبأخلاط شتى من أ وأقوام وقبائكل مختلفة من 
جهة أخرى؛ وهذا دليل على غزارة علم سلمان بالدين الحنيف واستقامته 
وعدله وتدينه» وتمتعه بعقليّة راجحة متزنة وشخصية قوية نافذة» مما جعله 
موضع ثقة الناس جميعاً. 

كما أنه تولى المقاسم في فتح (المدائن) وفي غزؤة (الناب) أيضاًء 
مما يدل على تمتّعه بالنزاهة المطلقة. 

كان رجلاً صالحا يحج قل سية””' 2 اورزي عنه بعفي كبار 
التابعين” 2غ وكان مثالاً نادراً للخلق القويم» كريماً مضيافاً شهماً غيوراً وفيا 
صادقا محبا للخيرء يحب الناس ما يحبه لنفسه» ولم يترك حين استشهد 
ديثاراً ولأ ذارأ» بعد أن عاش كل حياته ميجاهذاً .وقاضيا وآميرا. 

وألخيراً أكرعه الله بالشهافة سنة اثندين وثلاثين الهجريّة (195م) أو 
سنة ثلاث وثلاثين الهجريّة”" (157م)» فقد كان أميراً على (باب الأبواب) 
به اميه رثلاثين اليجرية. 
القائد 

لما بعك عقمان بن عفان قله + كتاباً إلى الوليد بن عقبة عامله على 
الكوفة؛ يأمره به أن يرسل تجدة من أهل الكوفة إلى أهل الشّام ببقيادة 


.)١١7 /9( الإصابة‎ )١( 

(*) الاستيعاب (؟9/ 77 ) والإضصابة .)١177/5(‏ 

69 جاء في أسد الغابة (7717/7) والاستيعاب 00 أنه استشهد سنة ثمان وعشرين 
الهجرية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقيل سنة تسع وعشرين» وقيل سنة 
ثلاثين» وقيل سنئة إحدى وثلاثين. كما جاء في الإصابة :)١١7/7(‏ أنه استشهد قبل 
الغلاثين أو بعدها. أقول: إنه استشهد بعد سنة ثلاثين الهجرية» فقد تولى (باب 
الأبواب) بعد أخيه الذي استشهد سنة اثنتين وثلاثين الهجرية» انظر الطبري (017/5)) 
فلا بد أنه استشهد فى هذه السئة أو بعدها. 

(:) الطبري (6/ 00600 - 


م 


رجل: ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامهء لم يترةد الوليد لحظة 
في اختيار سلمان لهذا الواجب البالغ الخطورة» فاختاره من بين عدد كبير 
مو القادة أصحاب القعريج والايام الذين كانوا معه أو كانوا فى الكوفة» 
فلاف لأن سلمناةن كان عدقاً مقالة واقعنا 02 أمثلة النجدة الام امسا 
بالإضافة إلى ورعه وتقواه. 

اعد قاع جاع منداياً عرينا إلى المعنة خبيرا يقنون السرب 
لممارسته الطويلة لها وله تجارب طويلة في قيادة الر جال» وكا : أيصير 
بالمضارب من الجازر بمفاصل الجزور”''» مما يدل على أنه كان من 
الرماة الماهرين . 

وكان ماهر ة فى الفروسية» خبيرا بالخيل »ع وكان يلي الخيل لعمر بن 
الخطاب قد كان بقاك لده سلماة لتيل عقق كان عهر من 
النطاب. فيك : كذ أذ فى كل مصر من أضاز المسلعين يخيلا كثيرة 
معدّة للجهادء وكان في الكوقة أربعة آلاف فرسء» فإذا داهم العدو الثغور 
الإسلاميّة» ركبها المسلمون المجاهدون وساروا مجَدّين لقتاله”"» وكان 
سلمان يتولى الخيل بالكوفة *'. 

وكآق سلمان أول من فرّق بين الجقاق واليصه**: فقد فرق بينهها 
بالأعناق» إذ دعا بطست من ماء» فوضعت بالأرضء» ثم قدّمت الخيل 


.)5١١/5( وتهذيب ابن عساكر‎ )70١/( الطبري‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (7”7017/5) والاستيعاب (؟/ 587) والاصابة (/ .)١١7‏ 

.)١6 5 /6( الطبري‎ 639 

(5) أسد الغابة (/1ا7). 

(0) الإصابة (7/ )١١7‏ والمعارف (477). والعتاق: جمع عتيق» وجواد عتيق: فرس رائع 
أصيل . والميجن: جمع غنجين + والهجين: غير الأصيل» والهجنة في الناس والخيل 


إنما تكون من قبل الأم» فإذا كان الأب عتيقاً أي كريماً والأم ليست كذلك. كان الولد 
هجيئاً . 


إليها واحداً واحداء هما ثتى ستيكهة ثم شرب هججنه» وما شرب ولم يثن 
ستيكة ماه عق لأنَ أعناق الخيل العتاق طوال» فهي لا تثني سنبكها 
لطول أعناقهاء ولآن أعناق الهجن قصار فهي لا تنال الماء إل بثني 
كينا 

وكان شجاعاً في فروسية» قال سلمان: قتلت بسيفى هنذا ماثة 
مستلكوء كلهم يعبد. غير اللّهء مآ ققلت وجلا متهم ب ْ 

إنه لا يقتل حتى غدوه الكافر باللّهء الذي يعبد غير الله الا يقغله 
في ساحة القتال صبراء بل ينذره ثم يصاوله مصاولة الأنداد» ويقتله عندما 
يجد فرصة لقتلهء فلا يكون هذا القتل غدرأء ولا يكون صبرا. 

وحمي الوطيس يوماً»ء واشتدٌ الخطر وكثر القتل فنادى المنادي: 
ضير آل سلمان بن «رميعة» ثثال مهعكراء أو ترى جرعا! . 

وكان: شديد الضبط. يفرض سيطرته الكاملة على رجاله» ولا يسكت 
أبداً على مخالفة» وتلك مزية من أهم مزايا القائد الفذ: التمسك بالضبط 
المتين» وحمل المرؤوسين على الطاعة وفرض السيطرة التامة.. قال أبو 
وائل: غزونا مع سلمان بن ربيعة (بلنجر)؛ فحرّج علينا أن نحمل على 
دواب الغنيمة» ورخخص لنا في الغربال والحبل والمنخل”*'» فهو قائد 
مسيطر» يتوخى المصلحة العامّة» ولا يفرط بها قيد أنملة. 


وكان من القادة اللي “سيتون عدوهم (يهاجمونهم ليلا) والهجوم 
الليلى يحتاج إلى تمتع القطع المقاتلة بالضبط المتين والتدريب الجيدء 


)١(‏ السنبك: طرف الحاقر. 

(؟) حلية الفرسان وشعار التنجعان (7/)». تهذيت اين عساكر 750 .)1١1١‏ 

(5) تهليب ابن خساقر (كثر 51). 

(4) الاستيعاب (377/7)» والمستلئم: الجندي الذي لبس عذّته وأصبح جاهزاً للقتال. 
(0) الاستيعاب (20/9). 


دك 


وتمتّع القائد بالسيطرة الكاملة والمقدرة الفائقة والكفاية والعالية. 


على الإطلاق.. وكان يتميز بإعظاء القرارات. السريعة الضائبة»؛ يستشير 
رجاله. ويحبهم ويحبويه» ويتى بهم ويثقون به له شخصيه فوية نافلة 
وإرادة صلبة . 

وكان يقود رجاله من (الأمام) يقول لهم : اتبعوني ؛ ولا يمودهم من 
(الخلف). يقول لهم: تقدمواء ثم يبقى هو في الخلف. 

نقد كان مغالاً حياً للمجاعد الضادق المحتسيب»ه الذى يجاهد لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا يبالي على أي جنب كان في اللّه مصرعهء وأخيراً 
سقط مضرجاً بدمائه ولم يسقط السيف من يده. 

إنه قدوة حسنة لكل جندي ولكل فائد فى ماضيه المشرف المجيد» 
وقى أحماله القنة الخاتدة"*. 


سلمان في التاريخ 

يذكر التاريخ لسلمان أنه كان أول قاض في العراق» قضى في 
(القادسية) و(المدائن) و(الكوفة) . 

ويذكر له أنه كان على القِسْمّة في (المدائن) و(باب الأبواب)؛ 
ويذكر له آثاراً جيدة في فتوح العراق وأرض الشَّام . 


)١(‏ جاء في المعارف (577)» ويقال إِنْ عظامه عند أهل (بلنجر) في تابوت» إذا احتبس 
عليهم المطر أخرجوه فاستسقوا بهء فسقوا. قال ابن جمانة الباهلي: 
وإن لنا قيرين: قبر بلنجر وقبراً بأعلى الصين يا لك من قبر 
فهذا الذي بالصين عمّت فتوحه وهذا الذي بالترك يسقى به القطر 
وأراد بالقبر الذي بالصين قبر قتيبة بن مسلم الباهلي. أقول: وهذا دليل على مبلغ 


اغتزاز الناس يسلماق حي وميئا. 
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ويذكر له فتوحاته في (أذربيجان) و(إِرْميبِيّة» وبلاد (الخزر) . 
ويذكر له مسارعته في نجدة أهل الشّام عقلما أحدق بهم خطر الرّوم 
من الشتمال: فخشي المسلمون أن يستعيك منهم الرّوم (أرض الشَّام) . 
ويذكر له أنه ضحى بنفسه من أجل مبادئه: ولم يضح بمبادئه من 
أجل نفسه. فجاد بروحه مقبلا غير مدبر» ونام نومه الأبدي في منطقة نائية 
عن بلاده وأهله» ولكنه ظل قريباً من نفوسهم ونفوس العرب والمسلمين 
كافة . 
رضن الله عن الققيه المحدّث: القاضى العادل» الأمين التريف 
الإداري الحازمء الفارس المغوار. البطل الشهيلك؛ القَائك الفاتح سلمهان بن 
ربيعة الباهليّ . 


ود 


مَسْلْمَة بن عبد الملك بن مروان 


فاتح شطر الأنضول!) 
ومحاصر مه 1 ِ وه (؟) 


ه٠‎ 


الفصل الأول 


نسبه وأيامه 


أمرة بن عبد شمس بن عبك عنناف. بن أقْصيع القرشي الأمري 


010 


00 


(0 


هو مسْلمَة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن 
ورف 


الأنضول أو الأنطول» لفظة يونانية» معناها: المشرق» اسم لشبه جزيرة كبيرة» هي 
عبارة عن آسيا الصغرى كما نطلق عليها اليوم. يحدها من الشمال الغربي الدردنيل 
وبحر مرمرة والبحر الأسودء ومن الشرق جبال إرمينية وفروعها الجنوبية إلى 
الإسكندورنة» ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسطء. ومن الغرب الأرخبيل اليوناني؛ 
وهي ما نسميه: تركياء عدا القسم الأوروبي منهاء انظر التفاصيل في منجم العمران 
(؟/ 7‏ 586) والجغرافية العمومية .)١186  ١41١(‏ 

القسطنطينية: مدينة شهيرة جداً» كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية» بناها 
قسطنطين سنة (1750م)؛ وهي مسوّرة بسور حصينء ارتفاعه ما بين أربعة عشر قدما 
وعشرين قدمأء ومحيطها أكثر من اثني عشر ميلاًء انظر التفاصيل في منجم العمران 
مة؟ ‏ 411 

انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (177/5) وتهذيب الأسماء واللغات )5١4/١(‏ 
وجمهرة أنساب العرب )٠١5 ٠١‏ وفوات الوفيات (؟7/١)‏ وقادة فتح المغرب 
العربي (؟/ 48). 
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أبوفة أفيو المسوهدية عبد الملك من مزوان : وآميه مر أعهبات 
الأولاي"؟: ويريذون بكلمة أمهات الأولاد:. الجوارئ والإاماء اللواتن ولدن 
لعواليفرد ذكرانا. ١‏ 

وقد ذكر الإمام أبن حَرْم الأندلسي”" في رسالته: (أسماء الخلفاء 
والولاة وذكر مُدَدِهم) ما نصه: وفي أيامه ‏ يريد أيام سليمان بن عبد الملك 
حوصرت (المُسْطَنْطينِيّة)» وحاصرها أخوه مَسْلَْمَة» وسنٌ مَسْلْمَة أربع 
وعقورة مووكاء روقلة عصار اللخطاتسلية سنة قملة وسعين الب 
(10/ام). 

ومعنى ذلك أن مَسْلَّمَة ولد سنة أربع وسبعين الهجريّة (597م). 

ولست مع الإمام ابن حزم الأندلسي فيما ذهب إليه» لأنّ أوّل قيادة 
تولالها مْسلمَة كانت سنة حت وقنائين البدم 5"5ه. وليين عن المعقوق أن 
يتولى مَسْلَمَة قيادة جيش من جيوش المسلمين في أخطر جبهة من جبهات 
القتال بالنسبة للدولة الأموية» وهي جبهة مقاتلة الرّوم في عقر دارهم». 
وهو في سن الثانية عشرة!! 

والمعقول أت يكون غمره حيدذاك عشرين سنة على الأقلء أي أن 
ولادة مَسْلَمَة كانت حوالي سنة ست وستين الهجريّة (140م) لا سنة أربع 
وسبعين الهجرية . 


.)١97؟‎ 465 انظر سيرته المفصلة في: قادة فتح المغرب العربي (؟/‎ )١( 

(؟) ابن الأثير )0١194/5(‏ وابن عساكر ‏ تاريخ دمشق ‏ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
برقم  )597(‏ تاريخ (489/715) وانظر الطبري (5/ .)57١‏ 

() الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (7854 ه ‏ 
65ه). 

(4) أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم  )7”717(‏ ملحق جوامع السيرة. 

)0( ابن الأثير 27/0 وابن خلدون (”/ ه6١)‏ وفتح الم لقسطنطينية (8*) والإمبراطورية 
البيزنطية (55) . 

(5) ابن الأثير (574/5) والعبر .)١١١/١(‏ 


مه 


ومهما يكن من أمر تاريخ مولد مَسْلّمَة الذي أغفله المؤرخون» فإن 
أبئاء الخلفاء لم يكونوا يتولون القيادة ويشهدون المعارك الطاحنة قبل أن 
يبلغوا السادسة عشرة من سني حياتهم» ولكنهم لا يتأخرون عن العشرين 
إل تادراء خاضة إذا كاثوا مر من ذوي | الكفايات القيادية العالية التي ور 
1 القيادات العسكو نه ف يواتف كمتحمك بن القاسه ينار 5 
لول القيادة وعمره سبع عشرة سنة كما هو معروف. 

نشأ مَسْلَمَة وترعرع في ظروف ملائمة لاستكمال متطلبات شخصيته 
فكريأً وأقارياً وسياسيًا وضيكرياً: فير عن بيت السلطة والملك: ‏ بنى أفيةا» 
وأهله أمراء وقادة وخلفاء؛ وظروفهم الإدارية والعسكريّة والسياسية لا تخلو 
من مشاكل وصعوبات تعين على التعلم والتدريب؛ وكان التعليم لاستيعاب 
الثقافة المتيسّرة حينذاك ميسوراً لبني أميّة ولغيرهم من الناس» نذلك تغنا 
في دمشق عاصمة الخلافة ليتعلم القرآن ويروي الحديث ويحفظ الأخبار 
ويتقن علوم اللّغة وفنون الأدب شعراً ونثرأء ثم ليمارس القضايا الإدارية 
والسياسية عن كثب ويرى كيف تُصرّف الأمور وتعطى القرارات. كما 
تدرب على ركوب الخيل والفروسية والسباحة والرمي بالنبال والضرب 
بالسيف والظعن بالسنان» حتى أضحى في الميادين الثقافية والإدارية 
والسياسية والعسكريّة ذا مرتبة سامية ومكانة مرموقة ومنزلة رفيعة. 

ولعلّ ممّنا زاد في قرص مَسْلمَة وتدريبه » أنه تلقّى علومه وتدريبه في 
كتف والذه أمير المؤمئين عبد الملك بن فرؤان: بعد استقرار ملكه في 
الذيلة / الإسلاميّة اد وي . ع الوسجرية؟ إذ قضى 
ا ا 2009 فى الجيرش الإسلاميّة لفتح 


- 0148 - 1717( انظر سيرته في مجلة المجمع العلمي العراقي  المجلد السادس عشر‎ )١( 
. وهو ضمن القادة الذين يشملهم كتابنا : قادة فتح المشرق الإسلامي‎ . ١74 بغداد‎ 
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واسترداد المناطق التي سّيْطِر عليها في إيران وبلاد الرّوم وإفريقية» وكان 
من ثمرات استعادة (الوحدة) أن أعادت الدولة الإسلاميّة بقيادة عبد الملك 
- بعد ما عاناه من فتن داخلية واضطرابات وحروب أهلية ومشاكل خارجية 
- كامئل سيطرتها على ما فتحه الخلفاء الأولون؛: .بعد ما كان عنبد الملك 
يدفع الأتاوة لإمبراطور الفُسْطْنْطِينيَّة منذ توليه الخلافة حتى استعادة 
(الوحدة) وكان يدفعها له أيام الفتن الداخلية والحروب الأهلية”"' . 

وتربى مَسْلْمَة في كنف أبيه بعد استعادة (الوحدة) للدولة الإسلاميّة 
بجو كله استقرار وأمن ودعة وبناء علمي وإداري وسياسي وعسكري» في 
بداية العصر الذهبي لحكم بني أمية» برعاية والده الحصيف العالم الداهية 
الدى: بيغا بحق أبرز خلفاء بني أميّة في الشَّامِ علماً وعملاً ومقدرة وذكاءً. 
فأفاد مَسْلْمّة من رعاية والده في وقت تفرّغ فيه عبد الملك لرعاية شؤونه 
الخاصة أكثر من السابق ‏ يوم كان في دوامة الفتن والقلاقل والاضطرابات 
- وبقى يحظى بالرعاية الأبوية والعائلية الكاملة» حتى توفي عبد الملك سنة 
سك وثمانين الهسيرية 1194190 اتأرسى عيك الملك امس الما 
ابنه مَسَلمَة وبدت ملامحها واضحة جليّة في وقت مبكر من عمره» تلك 
الأسس القى كاتت غبارة عخ: الذين والتفقه فيه والغمسك: يقعالميفه 
بالعربةة وإكقاق عبنومهنة» والسياسة وصبارسة قضاياها؛ والإداية وح 
مشاكلهاء والعسكريّة والتدريب على متطلباتهاء فكان مُسْلْمَة بحق نسخة 
طبق الأصل من والده عبد الملك وأشبه الناس به عدا الخلافة التي حرم 
منهاء لأن أمّه من أمهات الأولاد. وكان لا يتولى الخلافة إلا أموي أمه 


عربية حرة» بالرغم من: إنه كان أحق بالملك من سائر إخوته”"“. 


)١(‏ انظر التفاصيل في: قادة فتح المغرب العربي (5/ )١١4 - ١١7‏ وانظر ابن خلدون (؟/ 
؟67١).‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد )١91/٠١(‏ وتاريخ الخميس .)711/١(‏ 
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وحين اشقد مرضي عبد البلك ممع بحية ومن على لزان الموت 
وأوصاهم قائلا : أوصيكم بتقوى اللةء فإنها أزين حلية وأحصن كهف 
ليعطف الكبير منكم على الصغيرء وليعرف الصغير حقٌ الكبير» وانظروا 
شل" فأصدرو] عرد رآيعه فاته نابكم "؟ التي غنه ترموت» وأكرعوا 
الحجاج فإنه الذي وطأ لكم المنابرء ودوخ لكم البلاد» وَأدُلَ الأغداء. 
وكونوا بني أم بُردة لا تدب بيتكمى العقنارب» وكونوا فى التحرت أمراراً: 
فإن القعال لا يقرب ميعة: .وكوثوا للمعروف مناراً: فإ المعروف يبقى 
أجره وذكره ". وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب, فإنهم أصون له 
وأشكر لما يوت إليهم متف وتجغدو؟؟ ذتوب أهل الذنوك» فإ المتقالرا 
فأقيلواء وإن عادوا فانتقموا|؟. 

لم يذكر الخليفة الداهية عبد الملك بن مروان في وصيته لبنيه وهو 
يحتضر تلك الوصية التي تعتبر خلاصة تجاربه في الحياة» صاغها بكلمات 
معدودات - لم يذكر غير مَسْلمَة من بد بين أولادمء وقد. ذكره بالثناء العاطر 
والتقدير البالغ» مما يدل على مبلغ ثقته به واعتماده عليه. 

وليس من السهل على أجد أن يستحوذ. على ثقة شخصية قذة واعية 
كعبد السلك:. ولولا أن قشلجة كان حرجا بالفقة الكاملة. والاععماد. المظلق: 
لما أشاد به أبوه ‏ وهو على فراش الموت. ‏ هذه الإشادة التادرة . 

لقد تهيّأ لمَسْلْمَة الطبع الموهوب والعلم المكتسب والتجرية العملية؛ 
فنال ما نال من تقدير والده بخاصة وأهل بيته بعامّة والمؤرخين من بعده؛ 
فكان الرجل المناسب للمناصب المناسبة التي تولاها سياسيّاً وإدارياً 
وعسكريا . 


.)50( ومسلمة بن عبد الملك‎ )١7/4( وانظر الأعلام‎ )571/١( دول الإسلام‎ )١( 

(١؟)‏ الناب: السن في جانب الرباعية» وللإنسان نابان في كل فك. وناب القوم: سيدهم. 
م في رواية : ذخره. 

(5:) تمغد الشيء: امتصهء استوعبه. 

(0) ابن الأثير (111//5 .)١1١82-‏ 


0 


الفصل الثاني 
جهاده 


١‏ - أرض الروم 

أ- في سنة ست وثمانين الهجريّة (١/1م)‏ غزا مَسْلَّمَة أرض الروه', 
وفي سنة سبع وثمانين الهجريّة (057١/م)‏ غزا الرّوم فأثخن فيهم بناحية 
(التصنضة” وفتيح حصوناً كقبرة متها: حصن (شولق) و(الألك)"ا 
و(بُونّس) و(فَمْقِيم يم وقغل هن السععرية آلفت مقائل :وسبى اأعالب. 0 

ب - وفي سنة ثمان وثمانين الهجريّة (ا٠/ام)‏ غَرَا متلفة 
والعباس بن الوليد بن عبد الملك بلاد الرّوم» وكان الوليد بن عبد الملك 
قد كتب إلى صاحب إإِرْمِينِيّة) يأمره أن يكتب إلى ملك الرّوم يُعَرّفه أن 
(الخزّر) وغيرهم من ملوك جبال (أرمينية) قد أجمعوا على قصد بلاده. 
ففعل ذلكء» وأكثر الوليد من قواته القاصدة أرض الرّوم» فساروا نحو 


)١(‏ الطبري (577/7) وابن الأثير (5/ 014) وابن خلدون (”/ 22١67‏ والنجوم الزاهرة» 
وفيه افتتح مسلمة بن عبد الملك حصن بولق وحصن الأخرم» وانظر العبر )١931/١(‏ 
وفيه: افتتح مسلمة حصنين في بلاد الروم؛ وفي تاريخ الإسلام للذهبي :)7١7/54(‏ 
وأول ما ولي غزو الروم في آخر دولة أبيه» فافتتح ثلاثئة حصونء وانظر تاريخ خليفة 
بن حياط قروا 

(؟) المصيصة: مدينة على شاطىء نهر (جيحان) من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم 
وتقارب طرسوسء وكانت ذات سور وخمسة أبواب» انظر معجم البلدان (// )86١‏ 
والمسالك والممالك (/ا4) وآثاز البلاة وأشبار العياد:(0714) وكانت تسمسئى 
(19أؤعتاوم110) . 

(*) انظر الطبري (559/5) وابن الأثير (078/5)»: وفي ابن خلدون (5/ :)1١90‏ الأخزم» 
وهو حصن في منطقة المصيصة لا ذكر له في الكتب الجغرافية التي بين أيدينا 

)) فيمانيم1 7 قوقاك كذا في ابن خلدون (م/164)ء ووردت في الطبري (4/5) وابن 
الأثير (078/5): قمقم. 

(0) ابن خلدون (8/ +)١60‏ وانظر الطبرئ.(478/5) وابين الأثير (018/1). وحصون 
بولق والأخرم وبولس وقمقم لا ذكر لها في الكتب الجغرافية القديمة التي بين أيديناء 
ومن الواضح أنها حصون صغيرة في المنطقة الجبلية المحيطة بالمصيصة . 
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(جزييراة امسن عمر) ثم غطقفوا متههنا إلى بلاة الرَّوم . واصطدم الطرفان» 
فانهزم الرّوم» ثم أعادوا الكرّة فانهزم المسلمون» ولكن العباس بن 
الوليك بن عد المك ته على رأس ل السّاقة) صارخا: أين أعل القران 
الذين يريدون الجنة؟!» فقيل له: نادهم يأتوك» فنادى يا أهل القرآن! 
فأقبلوا جميعا» قهرم الله الوم حتى .دخلوا (طوائة)7؟. وحاصرهو 
المسلمون في هذه المدينة» وفتحوها في جمادى الأولى من هذه السنة 
وشتوا فيه'"': كما فتح مَسْلَمَة في هذه السنة (حرثومة)”'؛ وفي هذه 
السنة غزا مَسْلَمَة الرّوم أيضاً ففتح ثلاثة حصون: أحدها حصن (تُسْطَئْطِين) 
و(غزالة) و(الأخرم) وقتل من المستعربة نحواً من ألف وأخذ الأموال”*'. 
وقد تكرر فتح حصن (الأخرم) سنة سبع وثمانين وثمان وثمانين 
الهجريتين» ومن المحتمل أن الرّوم استعادوه فعاد إليه مَسْلْمَةَ وفتحه ثانية . 
ج ‏ وفي سنة تسع وثمانين الهجريّة (08/م)» غزا مَسْلَمَة 
والعباس بن الوليد بن عبد الملك الرّوم» فافتتح مَسْلَمَةَ حصن (عَمُوريّة))*) 
ولقي من الرّوم جمعاً فهزمهم. وقيل: إن مَسْلَّمَة قصد (عمورية)» فلقي 
جمعاً من الرّوم كثيرأء وافتتح (مِرْقّلة)'' و(قَمُوْنيّة)”" . ١‏ 


/١( طوانة: بلد بثغور المصيصة. انظر التفاصيل في معجم البلدان (55/7) والعبر‎ )١( 
وفي المعارف (7”609): وفي سنة ثمان وثمانين فتحت الطوانة © وكانت تسمى‎ )١9 
. )19322( 

(؟) الطبري (5/ 875) وابن الأثير )91١/5(‏ والعبر )١١/١(‏ وفي الطبري (474/5): أن 
فتح طوانة كان في جمادى الاخرة. 

(5) العبر )1١*/١(‏ والظاهر أنها قرية أو بليدة في منطقة طوانة لا ذكر لها في الكتب 
الجغرافية القديمة التي بين أأيدينا. 

(4) في الطبري (4175/5): حصن قسطنطينية» وانظر ابن الأثير (017/4). 

(5) عمورية: بلدة من الروم» انظر التفاصيل في معجم البلدان (557/5 -77). وكان 
اسمها : 8111101111111 . 

)١(‏ هرقلة: مدينة ببلاد الروم» انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ 457 4554) وكانت 
تسمى 1161780112 . 

(0) الطبري (5/ 570): وفيه قمودية وابن الأثير (54/ 4715)» وفي ابن خلدون (7/ )١04‏ - 


ةو ثم 


وفي هذه 1 أيضاً: غزا مَسْلَّمّة الترك حتى بلغ (الباب)''؟ من 


ناحية تن ل فمتح 00 ومدائن , 


00 


(0 


د وفي سيئدة تسعين (9لام)ء غزا ل أرضين الرّوم» ففتح 


قمولية: ولم أجد لقمونية ذكراً في الكتب الجغرافية التي بين أيدينا في منطقة بلاد 
الروم» بل ذكرها في إفريقية: انظر معجم البلدان (1/ .)١77‏ 

الباب: مدينة باب الأبواب» ميناء كبير على بحر الخزر» وهي مدينة كبيرة محصنة. 
انظر التفاصيل في المسالك والممالك للإصطخري )١14  ٠١9(‏ ومعجم البلدان (؟/ 
4) وآثار البلاد وأخبار العباد (007)» وهي مدينة دربند كما يطلق عليها في الوقت 
الحاضر. 1 

أذربيجان: كلمة أذربيجان في الفارسية معتاها : أرض الثار أو معايد. الثارء وقد أطلق 
عليها هذا الاسم لكثرة معابد النار التي كانت موجودة فيها حينذاك. وأذربيجان: صقع 
جليل ومملكة عظيمة» والغالب عليها الجبال» انظر التفاصيل في معجم البلدان /١(‏ 
8) والمسالك والممالك للإصطخري )١١8(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (85؟7). 
الطبري )55١/7(‏ وابن الأثير (554/5) وابن خلدون .)١55/7(‏ وفي فتوح البلدان 
(١5؟):‏ ولما كانت سنة (89) اجتمع الجراجمة إلى مدينتهمء وأتاهم قوم من الروم 
من قبل الإسكندرونة ورودسء» فوجه الوليد بن عبد الملك إليهم مسلمة بن عبد الملك» 
فأناخ عليهم في حلق من الخلقء فافتتحها على أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام 
ويجري على كل امرىء منهم ثمانية دنانيرء وعلى عيالاتهم القوت والقمح والزيت» 
وهومديان من قمحء وقسطان من زيت» وعلى أن لا يكرهوا ولا لحن من أولادهم 
على ترك النصرانية» على أن يلبسوا لباس المسلمين» ولا يؤخذ منهم ولا من أولادهم 
ونسائهم جزية وعلى أن يغزوا مع المسلمين فينقلوا أسلاب من يقتلون مبارزة» وعلى 
أن يؤخذ من تجاراتهم وأموال موسريهم ما يؤخذ من أموال المسلمين» فأخرب مدينتهم 
ونزلوا مناطق (حمص)» ونزل بطريق الجُرجُومة في جماعة معه أنطاكية» ثم هرب إلى 
بلاد الروم. . انتهى. 

رقي مسجم البلداق (2/ الجرجومة: مدينة يقال لأهلها الجراجمة» كانت على جبل 
اللكام بالثغر الشامي فيما بين بياس وبوقة قرب أنطاكية. والجراجمة: جبل. . . انتهى. 
أقول: هؤلاء كانوا يسكنون ما يسمى: جبل لبنان في الوقت الحاضر مع امتداده إلى 
أنطاكية وكانوا نصارى وما يزالون» ولكن من الصعب تصديق: أن مسلمة نهض بالقضاء 
على هذه الفتنة الداخلية سنة (88) هء. لأنه كان مشغولاً في تلك الأيام بغزوتين 
كبيرتين» ومن المحتمل أنه قضى عليها في فرصة سنحت له قبل خوضه لتلك الغزوتين 
أو بعدهما. 

وفي تاريخ الإسلام (4:/؟07"): غزا مسلمة (عمورية) والتقى بالمشركين فهزمهم. 


أآه 


الحصرف السسنة النى او ومن تدقيق سير الفتح الذي نهض به 
مَسْلّمَة في تلك الأيام يتضح أنْ الحصون الخمسة تقع شمالي (جزيرة ابن 
عمر) متاخمة لمذيتة (ديار بكر) من الشمال. 


ه ‏ وفي سنة إحدى وتسعين الهجريّة (9٠/ام)‏ غزا عبد العزيز بن 
الوليد بن عيد الملك الصائفة'': وكات على فلك الحيش مسُلنة. وفيا 
عزل الوليد بن عبد الملك عمّه محمد بن مروان بن الحكم عن (الجزيرة) 
و(إِرْمِينِيّة) واستعمل عليها أخاه مَسْلْمَةء فغزا مَسْلَّمَّة الترك من ناحية 


(أذوسجاة) حتى بلغ (الباب)» وفتح مدائن وحضوناً ونصب عليها 
الفها: 0 
2 ىن . 


1 - وفي سنه اثنتين ود تسغين المسغرية ( ٠لام)‏ لاح يي 
الرّوم» فمتح حصونا ثلاثة. وجلا 5 (سوسكة) إلئن بالاد الروه”*) 


ز- وفي سنة ثلاث وتسعين الهجريّة (11لام) غزا مُسْلْمَة الروىف 


/١( الطبري (447/7) وابن الأثير (0147/5) وابن خلدون (7/ 155) والنجوم الزاهرة‎ )١( 
وسورية: موضع بالشام بين خناصرة وسلمية والعامة تسميها:‎ .)٠١5/١( والعبر‎ )١ 
ومن الواضح أن الحصون الخمسة‎ )17١/5( سويةء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
التي فتحها في سورية هي التي تقع في الإقليم المتاخم لجزيرة ابن عمر من الشمال»‎ 
أي شمالي مديئة ديار بكر الحالية الواقعة في الجمهورية التركية» وانظر تاريخ الإسلام‎ 
71113 وانظر تاريخ اين عاط‎ )"١7/( 

(؟) الصائفة: الغزوة في الصيف. وبها سميت غزوة الروم» لأنهم كانوا يغزون صيفاً إتقاء 
البرد والثلج . 

(6) الطبري (7/ 555) وابن الأثير (5/ 205) وابن خلدون (7/ )١154‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 
وتاريخ الإسلام (707/5). 

(5) الطبري (78/5)) وابن الأثير (059/5) وابن خلدون (7/ )١55‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 
)». وسوسنة حصن من حصون الروم» هو أكبر الحصون التي فتحها مسلمة في تلك 
الغزوة» وفي النجوم الزاهرة (١/75؟)‏ نص على: ويقال إنه بلغ الخليج» والخليج 
بحر دون القسطنطينية» انظر معجم البلدان (7/ 570): ومعنى هذا أن سوسنة تقع في 
المنطقة الجنوبية لمدينة القسطنطينية وأحد الحصون المنيعة للدفاع عنها من الجنوب. 


6 


فافتتح (ماسة) تحص (الحديد) و(غخرالة) و( ج01 من ناحية 
ل وكان مسلمة قد فسح حصن (الغوالة) سئة ثمآن وثمانين 
الجر كما ذكرانا سابقاع والظاهر أن الرّوم استردوها من المسلمين 
فاستعادها مسلمة ثانية. 


ح - وفي سنة أربع وتسعين الهجرية (الام)ء غرا كسلمة أرقي 
م 00 0 إهرة ع 
الرّوم» فمتح (سَنْدرَة) » وهي حصن من حصون الرّوم التى أقامها 
مباشرة عاد مُسَْلمَة إلى الديار المقدسة» فحج بالناس في هذه السئة' . 

ط ‏ وفى سنة خمس وتسعين الهجريّة (الام)ء غخرا مسلحة مدبية 
(باب الأبواب) وفتحها وخَرّبها ثم بناها بعد ذلك””' بعشر سنين”'2 أو تسع 
0 وكانت هذه المدينة للمسلمين من قبل. وقد انتتقض أهلها 
فأعادها مُشَليُة للصلهيخ. 


في - وفى صنة ست وتسعين الهجريّة (© الام) غَرًا مَسْلمَة الضافيواةا 


.)١17/5( برجمة: حصن الروم» ورد ذكره في شعر جرير»ء انظر معجم البلدان‎ )١( 

)١(‏ ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم بلاد الشام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ )١65١‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (075) والمسالك والممالك لابن خرداذبة 
(910)». والبلدان (5؟) لابن الفقيه وتقويم البلدان (784)» وانظر ما جاء عن هذه 
الغزوة فى الطبري (/5194) وابن الأثير (01/8/5) وابن خلدون (5/ )١1554‏ والنجوم 
الزاهرة (915/1) وتاريخ خليفة بن خياط (029599/1 | 

(6) العبر (5/ ١١8‏ ولا ذكر لسندرة.هذه في الكتب الجغرافية القديمة. 

(4) الطبري (/91) وابن الأثير (5/ 087) وانظر تاريخ ابن خياط /1١(‏ 10). 

ىم الداه ة (98/1؟) والبداية والنهاية (774:/9). 

7 الجوم الؤاهرة 0 1 5 53 هم . نه 50 ب 

(1) البداية والنهاية (1197/9)» والصحيح بتسع سنين لأنه بناها سنة ثلاث عشرة الهجرية؛ 
انظر المعارف (7”565) وانظر تاريخ مخليقة بن -خياط. 1/13 11). 

(0) البداية والنهاية (9/ 033748 . 

قاذ : :5 اريت أبن عقياظ 1/30 

(4) البداية والنهاية (9/ )١57‏ والنجوم الزاهرة (1/ 78) وتاريخ ابن خياط )918/١(‏ 


ولك 


(الى قلحي 3 قمع |الحسين الذي فتحه الوضاح. وفيها أيضاً كدي 
(بَرْجَمّة) وحصن (ابن عوف) وافتتح أيضاً حصن (الحديد) و(سَرُورَا)9) 
وشعى بأرض الروء”؟ 
(برجمة) سنة ثلاث وتسعين الهجرية كما ذكرتاء والظاهر أن هذين 
الحصنين انتقضاء فأعادهما مَسْلْمَة للمسلمين سنة سبع وتسعين الهجريّة . 
٠‏ 7 / ال 4 لدننة 
00 بي أن 0000 الشمالية الغربية هد بالرّوم ) وَأنْ 

ويجعلها ا مستقرة أغزة. كما أن رض الشّام وفلسطين والأردن وسورية 
ولبئان من جهه» ومصر والمغرب العربى من جهة أخرى» كانت من أملاك 
الإمبراطورية البيزنطية الشرقيّة التي كانت عاصمتها القَسْطْنْطَينِيّة» وقد عانى 
المسلمون ما غانوا من أهوال ومصاعب فى فتحها والحفاظ عليهاء وما 
دامت الوط لمقسطيطينية بيك الرّومء فهذه الأصقاع الواسعة معرضة للغزو. وكلّما 

لذلك جرت عدّة محاولات لفتح هذه المدينة» لأنها القاعدة الرئيسة 
للرّوم . 

أول تلاق. المحاولات جرت سلنة اثذنين وثلاتين الهجريّة (»54م) فى 
عهد عثمان بن عفان فيه » وكات هذه الحملة بقيادة معاوية بن أبي 


2 وكان مَسْلَمّة قد فتح حصن (الحديد) وحصن 


)١(‏ الوضاح: قائد من قادة مسلمةء انظر ابن الأثير (6/ 8١‏ 87)» والظاهر أنه من القادة 
المرقوسين غير المشهورين» وانظر ابن الأثير (7/65؟) حول هذا الفتح. 

(؟) برجمة وحصن ابن عوف وحصن الحديد وسروراء حصون في منطقة (ملطية)» انظر 
الطبري (514/5) وابن الأثير (/01) وابن خلدون (7/ 1554). 

(*) البداية والنهاية (9/ )١7٠١‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 75 776). وانظر تاريخ خليفة بن 
خباط (1/ 119 
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سفيان أمير الشَّام آنذاك''» فاخترق آسيا الصغرى حتى ضفاف البسفور, 
كما قصدها أسطول إسلامي بقيادة بُسْر بن أبي أزطأة لدعم الجيش 
الإسلامي البري» فتحرك من طرابلس الغرب صوب المُسْطْنْطينيّة» ولكن 
هذه المحاولة لم تنجح”"' . 

وفي سنة أربع وأربعين الهجريّة (1114م) كانت الحملة الثاني في عهد 
معاوية بن أبي سفيان حين أصبح خليفة» ولكن هذه المحاولة لم تنجح 
أيضا . 

والمحاولة الثالثة جرت في أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان أيضاً 
سنة تسع وأربعين الهجريّة (579م) وكانت المحاولة بقيادة سفيان بن عوف 
ومعه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان”" . 

ولكن هذه الحملات لم يكتب لها النجاح””*' . 

وفي سنة سبع وتسعين الهجريّة (15/ام) بدأ سليمان بن عبد الملك 
بتجهيز الجيوش لفتح الُسْطْنطيديُة”© بعد أشهر معدودات من توليه 


(9) العير 737 9 

(5) ابن :الأثير ٠/77‏ 9). 

الو العبر »)6057/١(‏ وشارك في هذه الحملة عدد من كبار الصحابة» منهم: الحسين هن 
على تيك . وأبو أيوب الأنصاري الذي توفي في أثناء الحصار ودفن قرب القسطنطينية 

حيث يوجد قبره الآن» وعبد اللّه بن العباس وعبذ الله بن, الزبير وعبد الله بن عمر 
غم . 

(4) بعد حصار القسطنطينية سنة خمسين الهجرية وإخفاق هذا الحصار» عسكر المسلمون 
فى ميناء كيزيكوس (0/21605) واتخذوه قاعدة أمامية لأعمالهم العسكرية فى سبع 
سنوات» وإلى ذلك يشير ابن الأثير في حوادث سئة أربع وخمسين الهجرية: وفيها كان 
مشتى محمد بن مالك بأرض الروم وصائفة معن بن يزيد السلمي»؛ وفيها فتح المسلمون 
ومقدمهم جنادة بن أبى أمية جزيرة (أرواد) قرب القسطنطينية فأقاموا بها سبع سئين» 
وكان مجاهد فز عقي فلما مات معاوية وولي ابنه يزيد أمرهم بالعودة فعادوا قرب 
1 2 ال انظر ابن الأثير (/ /491)» ومما يفهم منه أن المراد 
القسطنطينية فأقاموا بها سبع سنين» بن الات 
بجزيرة (أرواد) هي جزيرة (كيزيكوس» . ١‏ 

(5) النجوم الزاهرة /١(‏ 0)717*0 وابن خلدون (م/ 60١)ء‏ والبداية والنهاية )١19/9(‏ وأبو 
اذا (9/ ٠‏ ٠؟)‏ وانظر الطبرئ (4/ 87 
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الخلافة» فقد توفي سلفه الوليد بن عبد الملك في جمادى الآخرة من سنة 
ست وتسعين الهجريّة (أواخر شباط ‏ فبراير - 8١/م)»‏ فاقتفى سليمان 
خطة سلفه يضيرب عاصمة الرّوء ضربة كبيرة يقوة جسيية!© تلك الخطة 
التي لم يستطع سلفه تحقيقها في أيامه لانشغال جيوشه في حمل مهمة 
الفتح في جبهات مختلفة شرقاً وغرباً وشمالآ» بالرغم من أنه مهّد لفتح 
القَسْطَئْطِينيّة بتعرضه المستمر طيلة أيام حكمه بالجبهة الرومية على حدود 
دولته من الشمال» ففتح كثيراً من بلاد الرّوم وأضعف جبهتهم» ولولا هذا 
التمهيد لما استطاع سليمان أن يفعل شيئاً. 

ب وكان حرص سليمان على فتح المُسْطْنْطينيَّة عظيماً» حتى كأنه 
لم يتول الملك أو لم يخلق إلا لتحقيق هذا الحلم الذي راود الخلفاء من 
أيام عثمان بن عفان ييه إلى أيامه. والواقع هو أن الخلفاء جميعاً الذين 
واتتهم ظروفهم الداخلية والخارجية فكروا في فتح المُسْطْنْطينيّة» والسبب 
أن البيرتطيين لم يسبوا أبذا البلاد الشاسعة الغنيّة التي كانت تابعة لهم 
وفتجيها المسلعوة» وأنهم بذلوا قصارى جهدهم لاستردادهاء وأن هذه 
البلاد امنة من غزو الرّوم واستردادها ما بقيت للرّوم دولة عاصمتها 
الفُسْطْنْطينيّة» وهي البلدة الحصينة التي يسهل الذفاع عنها برا وبحراً» وهي 
القاعدة الرئيسية لعمليّاتهم العسكريّة . 


)١(‏ ولها وزن - الدولة العربية وسقوطها (3504)» والواقع أن المسلمين كانوا يستهدفون فتح 
القسطنطينية» فقد ذكر (فازلييف) في تاريخه الكبير للدولة البيزنطية» أن العرب بعد أن 
أخفقوا في الاستيلاء على القسطنطينية سنة (510م) في عهد قسطنطين الرابع (514 - 
7م) بسبب استعمال الروم للنار الإغريقية التي اخترعها إذ ذاك رجل سوري يدعى 
(جالينيكوس) ظلوا يترددون على القسطنطينية كل عام حتى سنة (//571م)» وقد مني 
الأسطول العربى بكارثة كبيرة» إذ هَبِّت عليه عاصفة عنيفة» فتحطمت معظم سفنه على 
الشاطىء الشمالي لآسيا الصغرى. وفي نفس الوقت أخفقت كل المحاولات البرية التي 
قام بها العرب إذ ذاك» فاضطر الخليفة إلى استرجاع جنده وعقد معاهدة مع الدولة 
البيزنطية تعهدت الدولة بمقتضاها أن تدفع له ضريبة سئوية. انظر 06 .11156 :هللاقة/1 
1.22 متاصعز8 .ععأمصص8 147 - 1864). 
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2 1107 لك 010 : 0 : 

وكافت. الخطة السوفية؟ للمسلمين تتلخصن فى مهاجنة الرّوم في 
الدذفاع . 

وأمضى سليمان سنة سبع وتسعين الهجريّة في إعداد قواته الضاربة 
مادياً ومحتوياء لتكون قادرة على النهوض بواجب فتح اه ديلا 

واستشار سليمان القادة المجربين» ومنهم موسي يل لصبير الع 
عن الخطة المناسبة لفتح المُسْطَئْطينيّة فأشار عليه موسى بأن يفتح ما دونها 
من المدن والرساتيق©؟2 والحضون حتى يبلغ المدينة» فلا يأتيها إلا وقد 
هدمت حصونهاء ووهنت قوتهاء وقال موسى » فإذا فعلت ذلك» لم يبق 
بينك وبينها مانع» فيعطوا بأيديهم عا لك ال 

ثم استشار أخاه مَسُْلَّمَة» فأشار عليه بأن يدع ما دونها من البلاد 
ويفتحها عَنُوة» فمتى ما فتحت فإِنَ باقى ما دونها من البلاد والحصون 
تصبح بذ السلميي» قال سلممات” هذا هر الراي” , 

وأمضى الخليفة سليمان بن عبد الملك سنة يعمل بكل جد ونشاط 


- إنكليزي‎  )857( السوقية: الإستراتيجية (إ5]5368): انظر المعجم العسكري الموحد‎ )١( 


عربي . 

(؟) ورد في تاريخ: العيون والحدائق في أخبار الحقائق (74): وقيل: إن سليمان لما ولي 
الخلافة حدثه جماعة من العلماءء» أن الخليفة الذي يفتح القسطنطينية اسمه اسم نبي» 
ولج يكن من ملوك بني أمية من اسمه نبي غيره قطمع فيهاء فاستعد لذلك» ولم يشك 
أنه يل :ذللشه. 

() انظر سيرته في: قادة فتح المغرب العربي .)709-7١1/1(‏ 

(8) الرساتيق: جمع رستاق» وهي كلمة فارسية؛: وهو كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا 

رقال ذلك لمدن كالبصرة وبغدادء فهو عند الفرس بمنزلة السواد عند أهل بغداد» انظر 

التفاصيل في معجم البلدان (1/ 1 - 278 . 

(6) انظر البداية والنهاية (9/ .)١76 ١1/5‏ 

30( انظر البداية والنهاية (7/6/9ا١)»‏ العنوة: أخذ الشيء بالغلبة» وهو ضد الصلح» انظر 
معجم البلدان ٠)5 5 /١(‏ 


/ا6 


عم لإنجاز استحضارات قواه وإعدادها للجهاد» وكان الخليفة حين يعتزم 
أغيراً خطيراً له ما بعده في مجال الإعداد العسكري تطبيقاً لخطة سَوْقِيَة 
يكتب إلى امرائه على الأمصار ليعدٌ كل أمير أو وال الجيش المناسب 
للعمل العسكري المناسب» وهذا ما فعله سليمان سنة سبع وتسعين 
الهجريّة» واتّخذ من مدينة (دابق)"'' بعيداً عن عاصمة (دمشق) مقراً له 
لغلا يشنغل بأمور الدذؤلة الأخرى؛ وليكون كل وقته من أجل إعداد القواك 
العسكريّة القادرة على الفتح» إذ تفرّغ لهذا الهدف الحيوي تفرغاً كاملاًء 
وبذل كل طاقاته الماديّة والمعنويّة لتحقيقه . 

وجسب سليمان أنة قضى مدة خلافته بالدابق)» من أجل إنجاز 
استحضارات قوات فتح القَسْطَئْطينيّة قبل الحملة» ومن أجل الإشراف على 
سير القتال في أثنائهاء حتى توفاه الله هناك» فدفن فيها شهيداً بحق» من 
شهداء فتح عاصمة الرّوم. 

لم يبق أمام سليمان بعد إكمال استحضارات قواته وحشيدها غير 
اختيار القائد المناسب لمثل هذه المهمة الحيوية» فاختار أخاه مَسْلْمَة. 

ج - وفي سنة ثمان وتسعين الهجريّة  //١7(‏ 7 1لام) ولي سليمان 
أحاء قتلقة قائداً غاماً على القؤاك العازية للقسطنطيبية""*» فسار تَسَلمة 
على رأس جيثه اللّجب المؤلف من مائة وعشرين ألفاً"" في رواية» ومن 


)١(‏ دابق: قرية بقرب حلب من أعمال (عزاز)» بينها وبين (حلب) أربعة فراسخ: عندها 
مرج معشب كان ينزله بنو مروان» إذا غزوا الصائفة؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(:/"). 

(0) الطبري (1/ 070) وابن الأثير (77/5) والبداية والنهاية (9/ )١754‏ وأبو الفدا )5٠١ /١(‏ 
والعبر )١١77/١(‏ وابن خلدون (/ )١50‏ ومختصر تاريخ الدول لابن العيري »)١١5(‏ 
وفي تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 7 قال زيد بن الحباب: أنبأ الوليد , بن المغيرة عن 
قوق الله بق يقير التموص عن أببه قال: شعت وسول الله كله يعوك: (لتفتحن 
القسطنطينية » ولنعم الأمير أميرها)ء قال: فدعاني مسلمة فحدثته بهذا الحديث» فغزاهم 
©» رواه أبو كريب وأحمد بن الفرات عن زيد. 

(7) دول الإسلام (08/1) ومختصر تاريخ الدول )١١5(‏ والبدء والتاريخ (541/5). 


م6 


مائة وعشرين ألفا و نجي وماتة وعشيرين ألفأ في البيحر”'؟: يؤيد ذنك 
المصاادر غير العرية ”3 وأرجح الرواية الأولى» ٠»‏ لصعوبة حشد مثل هذه 
القوات الجسيمة بالنسبة لذلك الوقت فى جبهة واحدة» وبصعوبة نقل مائة 
وعشرين ألفاً في البحر لعدم تيسر السفن الكافية لنقلهم . 

كما أن المصادر الأجنبيّة تبالغ بتعداد قوات المسلمين ‏ خاصة 
البخرية منها ‏ لتبرز أهمية النصر على تلك القوات وردّهنا خائبة عن 
الفُسْطْنْطَينيّة دون أن تحقق أهدافها المرسومة. 

لقد زعمت بعض المصادر الأجنبيّة أنَ المسلمين حملوا قواتهم 
البحرية التى تعدادها مائة وعشرون ألف مقاتل على ألف وثمانمائة 
سفيئة"+ :وهذا العدد الهم .من السفن الآ سر للمسلمين حييذاك. 

ومع هذاء فقد كان جيش مَسْلَّمَة المؤلف من مائة وعشرين ألفاًء 
برياً في أكثره وبحرياً منقولاً بالسفن في أقله» حتى فرض الحصار برأ 
وبحرا في آن واحد على الفُسْطَنْطِينيّة» كما سنجد ذلك في خطة مَسْلَمَة في 
الحمار سيب عفري الحرايف لمع 3 1 

وكانت. مدينة (دابق) هى. القاعدة المتقدمة السشد سيشى مَسْلمة نقد 
سار مسَلمة جحنى نول (داابق) وجاءته الأجناد من كل ناحية”*' من الشَّام 
والجويرة 2+ فسار إلى أرقن الرُوم وأنضم إلية فيها جيش العسلمين الذين 


.)751/1( وانظر خطط الشام (١/7؟7١) وفوات الوفيات‎ )١176 /9( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) فتح القسطنطينية (78): تعلم المسلمون من حصارهم تجربة الحصار الأول» أن ليس 
في استطاعتهم خرق الأسوار المنيعة» لذلك بنوا خطتهم هذه المرة على إنزال بحري» 
ويقال: إنهم أعدوا لذلك ألفاً وثمانمائة سفينة تنقل مائة وعشرين ألف محارب جاهزين 
للإنزال. 

9ه فتح القسطنطينية (578). 

(4:) العيون والحدائق في أخبار الحقائق (55). 

(6) البداية والنهاية (9/ 176). 
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كانوا هناك"'': وسلك طريق (مرعش)"؟ فافتتح مديئة (الصٌّقَالِبَة)20. 
وهجم الشتاء. فانحرف مَسْلَّمَة بجيشه إلى مدينة (أفيق) وشتى بهاء وهي 
ليست القريبة من (حوران) في طريق (الغور) وهو غور (الأرذن) 
المعروف» إذ ليس من المعقول أن يعود إلى (الأردن) ليقضي الشتاء فيه 
والظاهر أن (أفيق) تقع في منطقة (عمورية) في السهل الواقع شمالي جبال 
(طوروس)» وهذا السهل أقل بردا في الشتاء من جبال (طوروس) التي 
تغطيها الثلوج شتاءً وفي أكثر شهور الربيع أيضاً. 

ولما خرج الشتاءء ساو مُسْلهّة إلى (الْعّثْ طتطينية) حقى نزل 
(عمورية)»» وبّطريقها''' (لِيُون) بن مُسطنطين المزعشي» فوادعه مَسْلَمَة 
وأعظاه رَهْينا لعن فيه مكل ذلك على أن يتاصضبمحه ويكلاقن على أفل 
(القَسْطْئْطينيّة) ويكون عوناً له» وملك المُسْطَْنْطِينيَّة يومئذ (ثيودوسيوس 
الثالث) الذي حكم من سنة ه الام إلى سنة 7الام وهو من أسرة 
(هِرّقل)””' المشهورة. 

وكان (ليون) أو (ليو) هذا نصرانيا من سكان. مديئة (مرعش) وله يها 


. )١ا/5‎ /49( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) مرعش: مدينة من الثغور بين الشام وبلاد الروم» انظر التفاصيل في معجم البلدان (// 
6) وهي مدينة صغيرة انظر تقويم البلدان )١77(‏ بينها وبين مديئة (الحدث) وهي من 
الشغور خمسة فراسخء انظر المسالك والممالك لابن خرداذبة )7١1(‏ وهي مدينة 
رومانية كان اسمها مراسيون (713165108) . 

(') الصقالبة: جيل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم؛ 
انظر التفاصيل في معبجم البلدان (0/ 71/7) والقاموس المحيط (47/1) ولسان العرت 
)١15/5(‏ وهم السلاف (5132765) أو الجنس السلافي» وجبال الروم هي: جبال 
طوروس» ومدينة الصقالبة: مديئة تقع بين (دابق) و(عمورية) فى جبال طوروس. 

(4) البطريق: رتبة عسكرية في جيش الروم» وهو قائد فرقة» والفرقة في جيش الروم تتألف 
من عشرة آلاف رجل بقيادة بطريق» ويشابه البطريق في التنظيم الحديث قائد فرقة برتبة 
لواءء انظر عقبة بن نافع الفهري  )08(‏ الطبعة الرابعة. 

(60) انظر الإمبراطورية البيزنطية .)4٠١7”  5٠1١(‏ 


و 


كنيسة مشهورة تنسب إليه» أتى القُسْطَيْطينّة في أيام الفتن التي كانت بهاء 
فصار مشهوراً ب ببيع الخمرء وكان فصيحاً بالعربيّة والروميّة. ثم إنه انخرط 
فى ملك الجددرة وشهد المعارك الدائرة بين المسلمين والرّوم وأبلى فيها 
وظهرت له شجاعة حسنة» فقدمه الرّوم» ولم يزل ينتقل في المنزلة إلى أن 
صار (بطريق) مدينة (عمورية) وقيل: إنه لما جاء إلى (عمورية) بكتاب 
المليك على أنه (بطريق) رذوه وقالوا له: مثلك لا يليناء لأنك نبطي من 
أنباط العرب. فقال لهم: إني لا أتولى عليكم إلا بأمركم؛ وقد بلغكم 
حالي ورجلتي وغنائي» وحالكم مختلط؛ ومُلككم مضطربء والفتن 
كثيرة» وهذا مَسَّلمَة بن عبد الملك قد شارف بلادكمء وهو يوقِع بكمء 
فأدخلوني فوّضوا إليّ أمركم» فإن قمتٌ فيه كما تُؤثرون وإل فأخرجوني 
واصنعو بي ما أردتم. فقالوا: صدقء فأدخلوه إليهم وولّوه أمرهم» فنزل 
به مَسْلعَة وهو يريد (المتطنطيية)7. 

ولا تختلف هذه الرواية العربيّة كثيراً عن الرواية الأجنبيّة التي جاء 
فيهآ: أن (ليو) نشأ فالاحا * ثم أصبح حتديا مرتزاقأة وتقدم في الجندية 
لشجاعته في القتال» حتى توصل إلى القمة بفضل مقدرته وحدهاء وكان 
ما يزال شاب . 


ولكنخ كيف أتصل مَسَلمَة بليون» غل اتصبل بة عباشية كما ذكرنا: 
باعتبار أن مَسْلَمَة كان قد فتح (عموريّة) سنة تسع وثمانين الهجريّة (١/م)‏ 
: : 1 1 )0 
فهو يعرف مداخلها ومخارجها واهلها ؟ 


)١(‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق (77 - 077)» وانظر سني ملوك الأرض والأنبياء 
(54). 

0( فتح القسطنطينية (8” _ 2)99 وفي تاريخ خليفة بن خياط 0+ أن اكسلمة شم 
بضواحي الروم. 

(5) جاء في البداية والنهاية (9/ 17/4): ثم إن مسلمة داخل رجلاً من النصارى يقال له: 
إليوة بوواظأء في الباطن ليأخذ له بلاد الروم © وانظر أيضاً البدء والتاريخ (5/ ”47 - 
56 


1١ 


هناك رواية تذكر أن (ليون) أتى الخليفة سليمان بن عبد الملك من 


(أذربيجان) وضمن له فتح الرّوم» فوجّه مَسْلَمَة معه. فسارا إلى 
(الفشط 17 . 


وأرجح أن مَسْلَمَة اتصل مباشرة بليون» الذي كان المسؤول عن 
المنطقة الأماميّة للدفاع عن (المُسْطَئْطينيّة») بصفته بطريق (عمورية)» لذلك 
لم يذكر المؤرخون أن مَسْلمَة صادف مقاومة تذكر في صفحة مسير 
الاقتراب تقدمه من (عمورية) حتى (القُسْطْنْطينيّة)» مما يدل على نجاح 
مَسْلَمَة في استمالة (ليون) إلى جانبه» ومن الواضح أن (ليون) كان طموحا 
جداء وكان يتطلع إلى أن يكون إمبراطور الرّوم» فوادع مَسْلْمَة كمرحلة من 
مراحل خطته لتولي السلطة تحقيقاً لمطامعه ‏ خاصة بعد وفاة إمبراطور 
الرّوم السابق (ثيودوسيوس الثالث) أخر أباطرة أسرة (هرقل) . 

وايتضحب تشْلبّة (ليرة) ليقله صلى الطريق والعوزات» واجدذ 
عهوده ومواثيقه على الوفاء والمناصحة (1/ا)» وكان (ثيودوسيوس) ضعيف 
الرأي» سيىء التدبير عاجزاً فيما تقلده من أمر الرّوم» وكان أمر الرّوم 
مضطرباً وأيامهم هرج ومرج"'". 

أما جيش المسلمين بقيادة مَسْلَمَة» فقد كان موضع اهتمام الخليفة 
سليمان بن عبد الملك أخرج لهم الأعطية» وأنفق فيهم الأموال الكثيرة» 
وأعلمهم بغزو (القُسْطَئْطينيّة) والإقامة إلى أن يفتحوها. ثم سار سليمان من 
ل[بيت المقدس) إلى (دمشق) وقد اجتمعت له العساكر» قأقر عليهم أنخاه 
مشلمة ثم أقال” سيروا على يركة الله وعليكم يعقوى الله والصير 
والتناصح والتناصف. ثم سار سليمان حتى نزل (مُرْجٍ دابق)» فاجتمع إليه 


)١(‏ ابن الأثير (77//0) وابن خلدون (”7/ )١56‏ وانظر الطبري (/ م4 الذي ذكر أن 
(؟) البداية والنهاية (”/ 54). 
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الناس أيقنياً من المتطوعين والمستسيين أجورهم على اللّده فاججيع له جيد 
عظيم نم 2 اده 

د وانطلق تشلقة بهذا الحيى: .فلبًا دنا من (القنطتطينظة): اأمى كل 
فارس أن يحمل معه مُذَّيْن"' من طعام إلى عجز فرسه إلى (القُشطْئطينيّة) 
ففعلواء فلمًا أتاها أمر بالطعام فألقى أمثال الجبالء. وقال مَسْلْمَة 
للعسلمين: لا تأكلوا منه شيئاً: وأغيروا في أرضهم وازرعواء وعمل بيوتا 


يأكلون من أرزاقهم الاحتياطية . 

عكذا كان جيقل مَسْلسَة من العلحية الإقارية معظما تنظيما يدا 
وكانت خطته الإدارية خطة جيدة أيضاًء وللخطة الإدارية الجيدة أثر بالغ 
في إحراز النصرء لأن الجندي يمشي على بطنه كما يقول المثل العسكريٌ 
المشهون. 

ولكنّ أرزاق جيش مَسْلَمَة لم تقتصر على ذلك» بل جاءته العُلُوقَة 


.)77( العيون والحدائق في أخبار الحقائق‎ )١( 

(0) المد: من المكاييل الإسلامية» يختلف من قطر إسلامي إلى آخرء والمد السوري 
يساوي (85» ”) كغمء انظر التفاصيل في هنز (2هزة8 معط) )11721‏ والمكاييل والأوزان 
الإسلامية  )/  4(‏ منشورات الجامعة الأردنية ‏ ترجمة الدكتور كامل العسلي ‏ عمان 
1916م وانظر ترتيب القاموس المحيط )١157/1(‏ ومعجم متن اللغة (55/6)غ؛ 
وتنفيذاً لأمر مسلمة يحمل كل فارس مدينء أي يحمل ما يساوي (258 5) كغمء 
وحمل مثل هذه الكمية القليلة غير معقول ولا يؤدي إلى الغرض المطلوب» وهو 
تكديس كميات كافية من الطعام لغرض حصار مديد وأرى أن مسلمة في قوله: يحمل 
كل فازس مديق 4 لآ يريد المعدى الحرفي» بل يريق: أن يحمل كل فارس نا يستطيع 
من أرزاق» والمقدار الذي يحمله الفارس هو عشرون كيلوغراماً كمعدل» وهذا نتيجة 
لخبرتى الشخصية باعتبازي ضابطاً في صنف الخيالة (سلاح الفرسان) (81). 
الطبري (5/ )0٠‏ وابن الأثير (0)77/5 وفي التنبيه والإشراف (7590)» وكان مسلمة 
بن عبد الملك لما بنى مدينته التي على خليج القسطنطينية سماها: مديئة: (القهر). 

() البداية والنهاية (9/ .)١1/8‏ 


انا 


والأطعمة ونقلت إليه من الضواحي ومن الرّوم وجاءته في المراكب"") 
أيضاً: كما كدّس لجيشه السّلاح» فجمع آلات الحرب للصيف والشتاء 
والمسجائيق والعفيظ وغير ذلك" وعكذا استكيل قسلية قضايله الإقاري: 
تسليحاً وتجهيزاً وأرزاقاً وعلفا وإسكاناء فأعدّ بخطته الإدارية هذه متطلبّات 
النصر إدارياً . 

تلك هي مجمل خطة مَسْلْمَة الإدارية» فما خطته العسكريّة في 
اسيك "9 ١‏ 

ه ‏ تحتل مدينة (المُسْطئْطينيّة) موقعاً سَوْقِياً فريداً» حبته الطبيعة بأهم 
عوامل الذفاع الطبيعية التي تساعد المدافعين عنها على الثبات. تحوطها من 
الشرق مياه البسفورء وتحدها من الغرب والجنوب مياه (المرمرة). 
ويتسبها (القرن الذحبي) إلى قسمين عظيمين هما ليبرأ يوقي القتسم 
الشعالى الشرقى» والإستائبول)؟” وهو السنيحة البيزنظية اللحفيقة. تحمل 
(معاتي [ا عقلداً حظييا من الدرتقعات الضكرية» نعرف لاعت علي 
(المرمرة) وضلعه الأيمن على مياه (القرن الذهبي) والميناء» وكان من 
هذين الجانبين يحرسها سور واحد. أما الضلع الثالث وطوله ستة أميال» 
فهو الجانب المتّصل بالقارة الأوروبية: يحميه خط مزدوج من الأبراج 
والحصون المنيعة» وخندق واحد مزدوجء. وفيه عدة أبواب» وفي كل 


.)55( العيون والحدائق في أخبار الحقائق‎ )١( 

(؟) العيون والحدائق فى أخبار الحقائق (55؟). 

() إستانيول: يسمى الحدلب ن (16أممهن هداوده2) بالقسطنطينية» أما فيما يتصل باسمها 
البيزنطى الذي يقال إن منه اشتق لفظ (استانبول) وهو الاسم التركي الحديث؛ فإن 
المسعودي فى النصف الأول من المثئة الرابعة الهجرية والعاشرة الميلادية كتب في 
كتابه: (التنبيه) ص 188 الروم في أيامه كانوا عاصمتهم: (بولن) ‏ دناه أي «ذانا8 
ومعناها: المديئة: وإذا أرادوا عنها أنها دار الملك لعظمها قالوا: (استن بولن)» ولا 
يدعونها القسطنطينية؛ وإنما المسلمون يعبّرون عنها بذلك» واستن معناها: دار الملك 
أو العاصمة» وإسقن بيولن معناها مدينة دار الملك» المديئة العاصمة. و(إستن بولن) 
هى : (استانبول) وسماها المسلمون بعد فتحها: (إسلام بول) . 
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زاوية من زوايا المثلث الثلاث قلعة منيعة» وكانت مياه (القرن الذهبى) 
الذي يحمي ضلع المدينة الشمالي الشرقي» تغلق بسلسلة حديدية ماقلة 
يمتد طرفاها عند مدخله بين سور (غَلَّطة) وسور (إستانبول). 

وهكذا تهيأت أسباب الدّفاع المديد لهذه المدينة؛» أسباب طبيعية 
وأسباب صناعية» مما جعلها موقعاً حصيناً وقلعة آمنة من الصعب على 
الغزاة احتلاليها7!؟ , 

وكان بنو أميّة دولة وجيشاً يهتمون كثيراً بجمع المعلومات المفصّلة 
الدقيقة عن أعدائهم. وكانت وسائلهم وأساليبهم للحصول على هذه 
المعلومات كثيرة ومتعدذة؛: كالعيون والأسرى والتجار والمرابطين 
والمجاهدين ونحوهم» فكانت القيادتان السياسية والعسكريّة لبني أمية في 
السام تعمل لتحقيق أهدافها الحيوية وهي على بصيرة من أمرهاء فهي 
تعمل مفتوحة العينين في النور لا مغمضة العينين في الظلام . 

لقد كانت مخابرات المسلمين تعرف كل شيء عن الرّوم» قواتهم. 
قياداتهاء وتنظيمهاء وتسليحهاء وتدريبهاء وما تعانية من ثغرات» وطبيعة 
بلادهاء ومواردها التموينية» ومشاكلها الداخلية والخارجية» وغيرها من 
المعلومات المفصّلة الدقيقة. 

وبعد أن جعل مَسْلَمَة عن (عموزية) قاعدة متقتحةاء اتج شمالاً تتحو 
(المُسْطَّنْطينيّة) فلاقى مقاومة في طريقه”'' تغلب عليها بسهولة» حتى وصل 
إلى (الخليج) وهو المشيق اللي فصل نين بحر ([قطي): ويف الثاي 


.)١1/6( بين العقيدة والقيادة (06 _ +ه”) وانظر مواقف حاسمة‎ )١( 

0( انظر (ممتاصدع:ز8 )8 عتامظ انآ 18 - وءنعط© خ -86) وفيه: قامت الحملة بأعمال 
ضدك نيقنيا غر وساردوس. 

0 7 0 ف ا الاسم عند اليونانيين» وهو البحر الذي يتفرع منه خليج 
القسطنظينة أوله فى أطراف بلاد. الترك في الشمال .ويمتد إلى ناحية المغرب والجنوب 
تحتى 0 بجر العنامة وقبل اتصاله ببحر الشام يسمى: بنطس» انظر مغجم البلدان 
0/0 و( 8 وهو البحر الأسود» كما يطلق عليه اليوم . 
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نطلق عليه اليوم (البكر الأسيود) يقع بين (القسطكطيتية) والبحر الأبيض 
المتوسطء فقطع (الخليج) حتى نزل (المَسْطئْطيئيّة): وعبر من موضع يقال 
له (أبدس)2©0» يكون عرض (الخليج) هناك غَلُوَة"' سهم ‏ مقدار ثلاث 
مقة ذراع إلى أربع مقة ‏ وهر الخليج الذي يدعي بحر (نطس) يقبل 
من (إِرْمِينِيّة)» حتى إذا صار إلى (المُسْطْئْطينيّة) افترق من وجهين: شمالا 
وشرقاًء فإذا بلغ (أبدذس) ضاق حتى يصير مقدار غلوة بين جبلين وبين 
(أنلس) ورالقُسْطئْطيئة) مئة ميل (الميل العربي ‏ كيلو شرا في مستوى 
من الاأرضن سيو 

ومن الواضح أن مَسْلَّمّة عبر من غربي القُسْطَنْطِينيّة» فمدينة (أبدّس) 
تقع بعد المُسْطَْنْطينيَّة بالنسبة للبحر الأسود استنادا إلى نص ما جاء عن 
العبور: وورد مَسْلْمَة الخليج وقطعه. حتى عنزل الْقُسْطئطينيّة» وعبر من 
موضع يقال له (أبدّس) يكون عرض الخليج هناك غْلْوة سهم؛ وهو 
الخليج الذي يدعى: بحر شطسء» يقبل في إِرْمِينِيَة حتى إذا صار إلى 
القُيْطْتْطيبية (يريد البحر الأسود) افترق من وجهعين 1 شمالاً وؤشرقاء فإذا 
بلغ (أبدس) ضاق... إلخ» فهو أي مَسْلَمَة قد عبر من المضيق الغربي 
للقسطنطينية كما أنه لا مضايق شمالي هذه المدينة يمكن عبورها بسهولة 
وصيرء “م إن (أبدّس) التي ورد ذكرها في هذا النص هي مدينة (أندس). 
وهي مديئة على غربي خليج القُسْطْنْطَينيّة بين جبلين» بينهما وبين 
القُسْطتطييّة ميل كن مسترى من الارضر”*. 


)١(‏ لم أجد لها ذكراً في المصادر الجغرافية العربية القديمة التي بين أيديناء والموجود هو 
(أندس) مدينة على غرب القسطنطينية» وهي (46[00). 

(؟) الغلوة: مقدار رمية سهمء وتقدر بثلاث مثة ذراع إلى أربع مئة. 

(6) الميل: أربعة آلاف ذراع شرعي» انظر معجم البلدان /١(‏ 7"0) وهو كيلو متران» انظر 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري (10). 

(5) العيون والحدائق في أخبار الحقائق (757) وانظر مختصر تاريخ الدول .)١١5(‏ 

(0) انظر معجم البلدان »)757//١(‏ ومن المحتمل أن تكون (أبدس) قد حرفت إلى 
(أندس؟. 
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ولا أتصور أن هناك مسوغاً لعبور مَسْلّمَة على بعد مثتى كيلومتر (مئة 
ميل غربي) من التشطتطيئية: يليه عميلقة شاسعة ا تلمك وله 
وجود لمضيق على بعد مئتي كيلومتر من القسطنطينة شمالاً أو جنوباً يمكن 
عبوره بجيش ضخم مع تجهيزاته العسكريّة ووسائل تنقله البرية ومواده 
الإعاشية ونحوهاء والظاهر أنه عبر من مسافة ميل عربي واحد (كيلومترين) 
من غريى الفشطتظيكة. لأله عبر عن (أندسى)+ هذه المسافة مثاسية حقاً 
والموقع بين جبلين يخفي العبور عن رصد العدو. وقد استفاد مَسْلَمَةَ من 
السفن التي رافقت حملته في العبورء والظاهر أنه لم يلق مقاومة تذكر في 
عبيورف 

وبذلك أنهى مَسْلَمَة مرحلة (مسير الاقتراب)"'' من خطته التي رسمها 
لفتح القُسْطَئْطينيّة» وبدأ مرحلة جديدة» هي مرحلة: (فرض الحصار) في 
سنة ثمان وتسعين الهجريّة ١5(‏ أب أغسطس 1/م)7 . 

طوّق. مُسْلْمَة بقواته البرية والبحرية مديئة (القُسَطْئْطيئيّة)» ققد طوّقت 
قواته البرية هذه المدينة بالقرب من الخندق الذي يحيطها من جوانبها البرية 
يجري الماء فيه كما ست عله القوات الوصساقدة البحرية من الشبمال: 
بوضع مراكز مراقبة برية قوية على الساحل مزودة بالمنجنيقات» ومن 
المحتمل جداً أن تستفيد هذه المراكز من السفن المحلية التي يعمل فيها 
المسلمون أو المرتزقة للمعاونة في سد المنافذ البحرية للقسطنطينية من 
الشمال» ولكن هذه المراكز لم تكن كافية» وهي ثغرة في خطة الحصارء 
لأنَ تلك المنافذ البحرية يجب أن تغطى بمراكز مراقبة بحرية قوية لا مراكز 
برية قوية وقوات بحرية غير كافية . 


)١(‏ مسير الاقتراب: تقدم الجيش من قواعده الرئيسة أو قواعده الأمامية أو المتقدمة إلى 
ساحة :القتال حتى التماس بالعدو. 

(5) (57 ووطوعة عتنمظ عاالدة هآ اد .متامدمز8) انظر التفاصيل في ١80(‏ - 186). 

() العيون والحدائق في أخبار الحقائق (/ا5). 
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أما البحرية الإسلاميّة التي جاءت من سوريّة ومصرء فقد قاتلت 
أسطول الرّوم في (رودس) وأمسسرت بعض سفئة ودمّرت أخرى» ؤكان 
بحارة الأسطول الرومي في عصيان حينذاك» ينقصهم الضبط والنظام؛ كما 
هاجمت البحرية الإسلاميّة سواحل آسيا الصغرى حتى وصلت إلى قرب 
المتطقطيقة قيرّثت: المقافط الستورية البسرية ليذه السذيقة سدا محكما 
استكمالا بخطة تطويقهاً . 

يععد علول موسع الققاء أمر مَسْلَمَةِ أن هبني رجالة بيرتاً من 
الخشب”'2» لتقيهم المطر والثلج والبرد» وأمر الناس بالزراعة»؛ فصاف 
وشتى وهم يأكلون من زراعتهم وطعامهم الذي استاقوه مُدّخرا”'" . 

وكان هدف مَسْلَمَةَ من خطته الإدارية وخطته للعمليّات» هو ما ذكره 
علناً لرجاله: إنا لا نرجع عن هذا البلت إل أن محها إن شاء اللو" 
وكان سبيله لتحقيق هدفه: فرض الحصار المديد» لكي يستسلم 
المحاصّرون جوعا. 

و ومنذ فرض الحصار على المُسْطْبْطِينِيَّة حتى انسحب المسلمون 
عنها إلى قواعدهم» جرت حوادث القتال فى صفحات ثلاث . 

أولاً: الصفحة الأولى من تاريخ فرض الحصار في أواخر سنة ثمان 
وتسعين الهجريّة ١6(‏ أب أغسطس 5١/ام)‏ حتى تولى ليون الثالث عرش 
المُسْطْنْطِينيّة في منة مان متسعين الوجرلة (74 مارت عرس ويا 
ويمكن أن نطلق على هذه الصفحة اسم: صفحة (المبادرة) . 


/9( والبداية والئهاية‎ )١65 /"( الطبري (5/ ٠ه) وابن الأثير (5//؟) وابن خلدون‎ )١( 
.)١/ 

(0) ابن خلدون (/ )١90‏ وانظر الطبري (1/ )01١٠‏ وابن الأثير (5/ /7؟) والبداية والنهاية 
.)١ 76 /9(‏ 

() البداية والنهاية (9/ .)١1/4‏ 

(5) البحر الزاخر (؟751//5) , 
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وبالرغم من أن المصادر التاريخية العربيّة وغير العربيّة لا تذكر 
معلومات وافية غن أغمال الجيوش الإسلاميّة والرؤومية خلال هذه المدةء 
إلا أننا نستطيع أن نذكر أن مَسْلّمّة في هذه الصفحة هاجم أسوار 
القتطنطيييّة مرتين: الأولى بسشد أربعة الاقف مقائل» وكاق. اتجاه. عجو 
منطقة (باب الذهب)» والثَّانية بحشد ثلاثة آلاف مقاتل وكان اتجاه هجومه 
هو نفس اتجاه هجومه الأول ولكنه لم ينجح في هذين الهجومين”" . 

واستطاع المسلمون أن يؤثروا في الرّوم المحاصرين تأثيراً شديداًء 
فأرسل الرّوم إلى مَسْلّمَة يعطونه عن كل رأس ديناراً ليرحل عنهم» فلم 
يقبل مَسْلَّمَة"'' بهذا العرض» وأصرٌّ على فتح المدينة. 

وأقام مَسْلْمَة محاصراً المُسْطَنْطينيّة قاهراً لأهلها"'. مانعاً لهم من كل 
مرفق برأ وبحرأً*'» وكان معتمداً على جيش المسلمين وعلى جمعة من 
الرّوم على رأسهم ليون الذي عاون مَسْلّمّة في هذه الصفحة حتى استحوذ 
على ثقته التامة. 

وبعث مَسْلمّة ليون إلى أهل القُشطئطينيّة فى رسالةة فلمًا وخل 
عليهم ليون قالوا له: ردّه عنا ونحن نملكك 7 فاستوثق منهم 
وتولى 00-6 وبذلك تكللت. جهود ليون التي يذلها لقولي العرش 
بالنجاح . 


1( عمتاصمعزظ )8 ووطهءث عناص عنانا! 12 انظر التفاصيل في  ١85(‏ 186). 

(؟) ابن الأثير (5//ا7) وابن خلدون .)١199/7(‏ 

(0) الظبرئ (5/ *687). 

(4) الغيون والحدائق فى أخبار الحقائق (/). 

() البداية والنهاية (4/ )١74‏ وفي ابن الأثير (/717): فقالت الروم لليون: إن صرفت عنا 
المسلمين ملكتاك. 

(1) ابن الأثير (7/5؟) والبدء والتاريخ (7/ 5)» وقد جاء في ابن الأثر (0/ 20717 أتى ليون 
مسلمة فقال له: إنَّ الروم قد علموا أنك لا تصدقهم القتال» وأنك تطاولهم ما دام 
الطعام عندك» فلو أحرقته أعطوا الطاعة بأيديهم فأمر به فأحرق فقوي الروم وضاق 
المسلمون حتى كادوا يهلكونء وقيل: إنما خدع ليون مسلمة بأن سأله أن يدخل - 
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لقد كان بإمكان مَسْلَْمَة أن يحقق إنجازات عسكريّة رائعة فى هذه 


الطعام إلى الروم بمقدار ما يعيشون به ليلة واحدة ليصدقوه بأن أمره وأمر مسلمة 
واحد» وأنهم في أمان من السبي والخروج من بلادهم؛ فأذن له» .وكان ليون قد أعد 
السفن والرجال» فنقلوا بلك الليلة الطعام فلم يتركوا في تلك الحظائر إلا ما ل بذكو 
وأصبح ليون معخارياء وقد خدع مسلمة خديعة لو كانت امرأة لعيبت بها. وفي ابن 
خلدون :)١88/(‏ قال ليون لمسلمة: لو أحرقت هذا الزرع علم الروم أنك قصدتهم 
بالقتال» فتأخذهم باليدء وهم الآن يظنون مع بقاء الزرع أنك تطاولهم» فأحرق الزرع» 
فقوي الرومء وغدر ليون» فأصبح محارباً وجاء فى الطيزي (5/ (67) ما جَاء في ابن 
الأثير  71//5(‏ 758)» ومن المعلوم أن ابن الآثير تقل تفي هاا جاه في الطبري. وفي 
البداية والنهاية :)١1/5/9(‏ قال ليون لمسلمة: إنهم أهل القسطنطينية ‏ ما داموا يرون 
هذا الطعام يظتون أنك تطاولهم في القتال» فلو أحرقته لتحققوا منك العزم: وسلموا 
إليك البلد سريعاء فأمر مسلمة بالطعام فأحرق» ثم انشمر ليون بالسفن» فأخذ ما أمكنه 
من أمتعة الجيش في الليل»: ل وهو محارب المسلمين وفي البدء 
والتاريخ (0/ 55): قال ليون لمسلمة: لا يفتحون ما لم يتنح عنهم» فارتحل مسلمة 
وتنحى إلى بعض الرساتيق» فدخل ليون ولبس التاج وقعد على سرير الملك: وأمر بنقل 
الطعام والعلوفات من خارج؛ فملؤوا الأهراء وشحنوا المطامير. وفي العيون والحدائق 
في أخبار الحقائق (18): أن مسلمة أرسل ليون مع جماعة من أهل القسطنطينية يقول 
لهم: لست أرحل عنكم حتى تملكوا مولاي ليون ويسلم إليه ملككم ثم أرحل عنكم 
وأدعكم وبلادكم ودينكم وكنائسكم. 

وأرى أن هذه الروايات أشبه بالأساطير منها بالحقائق التاريخية» فليس هناك قائد يحرق 
مواد جيشه الغذائية» وليس هناك قائد يفسح المجال لعدوه بأخذ مواد جيشه التموينية؛ 
وليس هناك قائد يتخلى عن الحصار ويذهب بعيداً تاركاً غلاب جيشه نهباً للعدو كما أن 
الحجة التي قدمها ليون لمسلمة لا تقنع عاقلاء إذ كيف يستسلم العدو لجيش إذا 
أحرقت المواد التموينية لذلك لجيش؟! بينما المعقول أن يستسلم العدو إذا وجد خصمه 
َك كفس الأرزاق الكافية لإدامة حصار طويل» وكل محاصر يستسلم غالباً من الجوع, 
ولا نعرف أحداً استسلم من الشبع!! وليس إجماع المؤرخين حجة دامغة على صحتهاء 
فالخلف ينقل عن السلف» وقد اتهم بنو أمية بكثير من التهم - خاصة وأن تاريخهم 
سجل بعد زوال ملكهم وتولي أعدائهم من بعدهم» فلا يستبعد أن يفتري مفترء فيروي 
ما سمعه المؤرخ» فيأتي من بعده من المؤرخين فينقلون تلك الفرية. وقد كان مسلمة 
معروفاً بالدهاء» فكيف تجوز عليه خدعة لا تجوز على أي إنسان حتى لو كان من 
أغبى الأغبياء! ثم إن المواد التموينية لا يمكن أن تبقى بدون حماية قوية وحراسة 
شديدة» فكيف يستطيع ليون أن ينهبهاء فيخسرها المسلمون بهذه السهولة ويربحها 
أعداؤهم لتكون قوة لهم على المسلمين؟؟!!. 


وا 


الصفحة أكثر ممًّا حققه عملياً فيهاء لولا ثقته بليون الذي مناه بفتح 
المُسْطِيْطينيّة بالمكر والخداع فاستنام مَسْلَْمَة لتلك الأماني العذاب» وأخيراً 
ظهر له أن ليون لم يكن حريًاً بكل هذه الثقة» فقد كان يعمل لنفسه 
مسخرا مَسَلمَة لتحقيق مصالحه الذاتية. 


والمهم هو أن تذكر أن قسما من المؤرخين صوروا أن مَُلْنَةَ كان 
ضحية لمكيدة من مكايد ليون جعلته يحرق أكداس الأرزاق والعلف لجيش 
المسلمين» وهذه مكيدة لا يقع بها عاقل كمَسْلَّمَةء بل لا يقع بها أي 
عاقل» كما أن اختلاف الروايات لمختلف المؤرخين يؤدي إلى زعزعة الثقة 
بتلك الروايات» هذا بالإضافة إلى أنها روايات متهافتة لا يصدقها عاقل» 
فهي أقرب إلى حكايات الأخباريين منها إلى حقائق المؤرخين. 

ولعل مصدر تلك الروايات أعداء الأمويين» وما أكثرهم عدداً وما 
أشد عداوتهم وأعظمهم لددا. 

تلك هى الصفحة الأولى من صفيحات خضار القتطتظيية وهى 
سه (العباقر. وهي المبادرة التي لم يستفد منها مَسْلْمَة كما ينغي 
لتحقيق نصر عسكري حاسم للمسلمين على الرّوم. 

ثأنياً: أما الصفحة الثانية فتبدا يتولي (ليون العالث)''" عرش 


)١(‏ ليون الثالث: ليون المرعشيء انظر البدء والتاريخ  5/5(‏ 55) وهو ليون ابن 
قسطنطين المرعشيء» انظر العيون والحدائق في أخبار الحقائق (5؟)» نشأ فلاحاً مرتزقا 
وتقدم في الجندية لشجاعته في القتال» ووصل إلى القمة بفضل مقدرته وحدهاء وكان 
ما يزال شابء انظر فتح القسطنطينية ٠8(‏ - 74). وفي 159 مارت (مارس) 17لام جلس 
ليون الثالث على عرش الإمبراطورية البيزنطية الشرقية وأسس عائلة جديدة عرفت 
بالعائلة (الأيسوريانية)» وكان من أهل (أيسوريا) واسمه الأصلي كونون» وقد قدح فيه 
المؤرخون الذين من عادتهم القدح والذم. ووصفوه بأنه كان ظوافاً على حمار له في 
الأمصار يبيع الفراخ؛ وأن أباه هاجر من آسيا الصغرى وأقام في نواحي (ثراسة) وعمل 
في بيع الحشيش. عمل ليون وترقى بالتدريج واشتهر اسمه وعلا قدرة. في الخرب»ء 
فعينه نسطاس قائداً للفرق الأنضولية حتى اختير إمبراطوراء انظر البحر الزاخر - 


اا 


إل فاه لبية فى سمئة ثمان و خب" الهجرية (0؟ مارت . مارس الام إلى 


- 0737/90 وكان نضرائياً من سكان (مرعش) فأتى (القسطنطينية) في أيام الفتن التى 
كانت بها وصار مشهوراً ببيع الخمر وكا قصيحاً بالعربية والرومية» وقد. حضر الحرب 
الدائرة بين المسلمين والروم» فأبلى فيها وظهرت له شجاعة حسنة» فقدّموه ولم يزل 
ينتقل في المنزلة إلى أن صار (بطريق) عمورية. وقيل: إنه لما جاء إلى عمورية بكتاب 
الملك على أنه (بطريق) ردوه وقالوا له: مثلك لا يليناء لأنك نبطي من أنباط العرب. 
فقال لهم: © إني لا أتولى عليكم إلا بأمركم» وقد بلغكم حالي ورجلتي وغنائي؛ 
وحالكم مختلط» وملككم مضطرب والفتن كثيرة» وهذا مسلمة بن عبد الملك شارف 
بلادكمء وهو يوقع بكمء فأدخلوني وفوضوا إلي أمركمء فإن قمت به كما تؤثرون 
وإلا فأخرجوني واصنعوا بي ما أردتم ©» فولوه أمرهمء انظر العيون والحدائق في 
حبار التجقائق (2” - 091: 
وبدأ سلطته بالمدافعة والمحافظة الكبيرة على القسطنطينية» ولما خلص المملكة وأنقذها 
من العرب عكف على إحياء رسومها وتقويتهاء فنتج من إدخال القوانين والأنظمة 
الجديدة فيها عصر جديد في سعادة المملكة وفلاحهاء واستتب السلم والأمن فيهاء 
وقد حكم البلاد أربعا وعشرين سنة» وبعد موته خلفه ابنه قسطنطين الخامس وتولى 
العرش في ١(‏ حزيران ١4/م)‏ سنة ثلاث وعشرين ومائة الهجرية؛ انظر البحر الزاخر 
(/3517)» وانظر أيضاً تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء (149) وابن الأثير /١(‏ 
ه*”). وليون الثالث هو (1531005188 6ط 1.60) وظل المؤرخون يعتبرون أسرة (ليو 
الغالث) إيسورية حتى نهاية القرن التاسع عشرء ولكن في سنة 1847م كتب العالم 
الألمانى (شينك) فى مجلة الأبحاث البيزنطية فى مؤسس هذه الأسرة» فجعله سوريأ لا 
إيسورد ب انظر فنا اه حول ذللك: فى:: (7 131/2 ب111آ رقعهمع.آ ,قء215 1 ,غ1 علمعطءة 
57 593). ثم جاء بعده من أيدهء انظر؛ 
)5 عمتفسسهجه ,لنوعة مناعاتا8 عددداءمممع1آ عل دعمزع0 .21 صسدعءول١).‏ 
.)١47/ .)١9474(‏ وجاء بعده من عارضه.ء انظر: (]0 .11156 ,فل ,لإعاء12!01نا>آ 
11] ,تناه 8/23 719). والسبب في هذا الاختلاف أن (ثيوفانس) المرجع الرئيس في 
سيرة (ليو) قال عنه إنه من أبناء مرعش (جرمانيكية) ومن أصل أيسوري انظر: 
(:ه80 .طظ ,قنطمهمع 01020 ,وع 22 طممءط17 .)١91١‏ وكان انسطاسيوس الذي نقل 
كتاب ثيوفانس إلى اللاتينية في منتصف القرن التاسع قال في ترجمته: إن ليو كان من 
أبناء جرمانكية:؛ وإنه كان سوري المولد. انظر ما جاء حول ذلك في: 
(مدهظ8 ,80 ,هاناععصة]' ,وتطمهموممه0 )15١١‏ والواقع أن اسطفانوس الأصغر يؤيد 
القول بالأصل السوري ويوافقه على ذلك المؤرخ العربي المجهول صاحب كتاب: 
العيون والحدائق (750)؛: انظر كتاب: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
.)١9١- 584/1١‏ 


07: 


حلول شتاء سنة تسع وتسعين الهجريّة (كانون الأول ديسمبر 818م)) 
ويمكن أن نطلق على هذه الصفحة اسم: صفحة (المصابرة). 

ومهما اختلفت الروايات في حقيقة علاقة (ليو الثالث) بمَسْلَمّة بن 
عبد الملك والطريقة التي اعتلى بها عرش القُسْطْئْطِينيّة وتاريخ حياته قبل 
اعقتلاء. العرش ويعده» إلا أنه كان إمبراطرراً عظيماً وقائداً متحتكا. كان 
حاذقاً في وضع الخطط العسكريّة”" . 

فقد قذر أن الرّوم سيواجهون حصاراً طويلاًء لذلك بذل جهده في 
تكديس المواد التموينية» ولما كان هناك خطر الموت جوعاً عند نجاح 
الحصار البحري الذي فرضه المسلمون على القَسْطَْنْطَيئْيّة» عمل جهذه 
لعقوية ميظيه ب وكان عددها قليلاً جدا بالسية لأسطول المسلمين» فهى 
ليسة قادرة على التمرقن بمياجمة الأمطول الإملبي» تذلك أن 
حمايتها بسلسلة حديدية هائلة أقامها لسد مدخل المرفأء فمنع أي سشيئة 
قادمة من الخارج من دخوله» وكانت هذه السلسلة هي: (السد البحري)© 
الذي تعلّمه منه المداقعون عن المٌُسْطِئنْطِينِيَّة من بعده حتى فتحت على يذ 
محمد الفاتح. وكان لهذا السد دور كبير في الدفاع عن المدينة المخاضرة: 
وأثّر في منع الأسطول الإسلامي من التغلغل في المياه القريبة من هذه 
المدينة» وفى حماية السفن البيزنطية التي تجمعت وراءه من غارات أسطول 
00 

ولكن تكديس المواد التموينية وإقامة السد البحري» مع الاحتماء 
بأسوار حصينة منيعة» والاستفادة من موقع القَسْطَئْطينيَّة الحصين المساعد 
على الذفاع, غير كافية لترجيح كفة الرّوم على المسلمين وأخذ (المبادرة) 


.)79  78( فتح القسطنطينية‎ )١( 
(؟) السد البحري هو سد لإغلاق ممر القرن الذهبي: يبدأ من شمالي المدينة» وينتهي عند‎ 
حي (غلطة) وبالطبع استعملنا الأسماء الجغرافية الحديثة التي ما تزال مستعملة حتى‎ 

اليوم» لإمكان إيضاح موضع هذا السد البحري بالنسبة للدارسين المحدثين. 


رف 


نهائياً منهمء لأنْ كل هذه العوامل ‏ على أهميتها - عوامل دفاعية وليست 
تعرضية» لذلك: بركرٌ (ليون: الثالت) طاقاته لايتكار سلاح جديد تعرضي» 
فتهيأ له سلاح سري فتّاك هو: (النار اليونانية)» ذلك السلاح الذي نقل 
(المبادرة) من أيدي المسلمين إلى أيدي الرّوم وأثر في مصير المعركة كلها 
تأثير | حامتها. 
والمظنون أن رجلا من أهل الشَّام اسمه (كالينكوس) هو الذي نقل 
هذا السلاح إلى الرّوم» في وقت كان الرّوم فيه بأمسٌّ الحاجة إلى هذا 
السلاح”'" . 
والمعتقد أن: (النار اليونانية) خليطظ من النفظ والكبريت والقارء 
ولكن نسب العركيب كانت» سريةة فكانت ألسنة القائمين بإعنداد هذا الخليط 
تقطع لأغراض الأمن والكتمان. وكان هذا سراً خاصاً بِالمُسْطْئْطينيَّة فقط. 
احتفظت به طيلة أربع مئة عام”''. 
وقد أفادت هذه النار المدافعين مادياً ومعنوياء فاستفادوا منها لفتح 
ثغرات برية وبحرية بين صفوف المسلمين المحاصرين للقسطنطينية تسربت 
منها المواد التموينية للمحاصرين من الرَّوم» كما رفعت معنويات الرّوم 
التي كانت منهارة . 
كما أضرّت هذه النار بالمسلمين مادياً ومعنوياً أيضاء فكبدتهم 
خسائر فادحة بالأرواح والمواد والسفن» مما أذى إلى زعزعة معنوياتهم 
التي كانت عالية في الصفحة الأولى من الحصار: صفحة المبادرة. 


.)١99/١1( تاريخ التمدن الإسلامي‎ )١( 

(0) فتح القسطنطينية (79)» وفي تاريخ التمدن الإسلامي :)18١ /١(‏ أن هذا النار مزيج 
من الكبريت وبعض الراتنجات والأدهان في شكل سائل يطلقونه من أسطوانة نحاسية 
مستطيلة» كانوا يشدونها إلى مقدم السفيئةء فيقذفون منها السائل مشتعلا»ء أو يطلقونه 
بشكل كرات مشتعلة أو قطع من الكتان المتلوث بالنفط» فيقع على السفن أو البيوت 
فيحرقها . 


7 


لقد أصبح موقف الجانب المدافع بقيادة الإمبراطور الجديد الذي 
أعاد تنظيم قواته» وادّخر لهم ما يكفيهم من مواد تموينية» مستفيداً من 
سراق قوية ودفاعات منيعة تحيطهم من كل جانب» ومن سفن جيدة في 
مرفاً محمي حماية قوية» توافرت لهم النار اليونانية المؤثرة. 

أما موقف المسلمين» فلم يكن ميؤساً منه. فكانت الإمدادات 
تصلهم بانتظام ولكنها لم تكن بشكل تجعل التفوق التمويني إلى جانبهم: 
وكان أملهم باستعادة المبادرة كبيرأء فقاوموا وصبروا انتظاراً لقوات ضاربة 
متفوقة تصلهم من القاعدة المتقدمة (دابق) التي يرابط فيها سليمان بن 
عبد الملك شرف على الامدادات بنفسه. 

الثاً: أما الصفحة الثالئة وهيى صفحة: (المكابرة)» فتبدأ من شتاء 
سنة تسع وتسعين الهجريّة (كانون الثاني يناير 14١/م)‏ إلى انسحاب 
المسلمين من حخصار الفَسْطَئْطينيّة فى بداية حكم عمر بن عبد العزيز 
كه . 

كان موقف الرّوم في هذه الصفحة أفضل من موقف المسلمين 
بكثير» وكان عامل الوقت بجانب الرّوم على المسلمين» فكلما تقدم 
الوقت ازداد الرّوم قوة وازداد المسلمون ضعفا. 

فقد أدذى شتاء عام تسع وتسعين الهجريّة (14/م) القارس البرد 
بثلوجه وأمطاره الغزيرة» إلى موت آلاف المسلمين» لأنهم تعوّدوا الطقس 
الحار الدافىء» كما شلّت الرياح الهوج العاتية والتيارات البحرية الجارفة 
في (البسفور) سفنهم عن العمل”''. 

ونفدت المواد التموينية للمسلمين ولم يبق منها إلا أقل القليل؛ 
فأكلوا الذوايه واتجلود وأصول الشجر وكل شيء غير التراب””*: 


.)8( فتح القسطنطينية‎ )١( 
وانظر مختصر تاريخ‎ »)١64 /8( وابن الأثير (78/5؟) وابن خلدون‎ )0١/5( (؟) الطبري‎ 
.)١١8( الدول‎ 


كما انهارت معنوياتهم» حتى كان الرجل منهم يخاف أن يخرج من 
المعسكر عي 
وكان الخليفة سليمان بن عبد الملك ما يزال مقيماً في (دابق)» فلم 
يقدر أن يمد المسلمين بشيء من الأزواد لكثرة البرد والثلوج”" . 
لقد كانت الظروف قاسية بالتسبة للمسللمين فى صفحة (المكابرة) 
بقدر ما كانت مؤاتية بالنسبة للرّوم. 


ولعل الشتاء القارس”" كان من أقوى حلفاء الرّوم على المسلمين» 
ولكن تحملوا وصبروا إلى درجة (المكابرة)» حتى ضاق بهم الأمرء فكان 
لا بد لهم من التخلي عن الحصار والانسحاب إلى قواعدهم. 

ولكن لم تكن هذه العوامل وحدها هي التى جعلت كفة الرّوم ترجح 
على كفة المسلمين في ميدان المُسْطَْئْطَينيَّة بالرغم من أهميتهاء إذ كان 
تشبثات (ليو الثالث) التعبوية والإدارية أثر ملموس في رجحان كفّة الرّوم 
في ذلك الميدان. 


اليونانية» فأدّى ذلك إلى ابتعاد قواتهم عن الأسوارء فأصبح موقفها موقف 
المراقب» ولم يعد لها تأثير مباشرة على المدينة المحاصرة”؟ . 


.)78/6( وابن الأثير‎ )07١/7( الطبري‎ )١( 

(؟) العيون والحدائق (”) وانظر الطبري )07١/7(‏ وابن الأثير (8/5؟) وابن خلدون (؟/ 
هه٠١).‏ 

() كان شتاء سنة ١194م‏ قارساً في روسياء فكان من أهم عوامل إخفاق المحور في 
هجومهم على الإتحاد السوفياتي . 

(4) يبدو أن (ليو الغالثت) حرض الصقالبة على المسلمين الذين كانوا ييحاصرون 
القسطنطينية» لكي يخفف الحصار عن المديئة المحاصرة. 
فقد جاء في البداية والنهاية (778/4): أن مسلمة غزا القسطنطينية فحاصرهاء وافتتح 
مدينة الصقالبة وكسر ملكهم البرجان» ثم عاد إلى محاصرة القسطنطيئية . . . انتهى. 
وفي معجم البلدان (11/7/60): الصقالبة بلاد بين بلغار وقسطنطينية. . . . 0 - 


كا 


كما أن اليو داب حلى شن الغارات: الليلية على اقواني المسلمي:»: 
كما دأب على وضع الكمائن لهمء وهذا أدَى إلى تردي معنويات 
المسلمين كما ذكرناء كما حرّض (ليو) البلغار فهاجموا جيش المسلمين» 
ولكنهم هزموا!. 

' كما يدل جهدا في وضع الكمائن لضرب مؤخرة قوات المسلمين 
وطرق تموينهم» مما أدى إلى حرمانهم من المواد التموينية في وقت هم 
مس الحاجة إليها . 


وعندما حل الربيع» كانت قوات المسلمين قد ضعفث كثيراًء 
ولكنهم كانوا يأملون في استعادة (المبادرة) إلى أيديهم بالاستفادة من 
تفوقهم في البحرء فأعدوا خطة هجومية من اتجاه البحر. وكان (ليو) 
ينتظر هذا الهجوم لإنزال ضربته الكبرى بالبحرية الإسلاميّة فقد سدت 
السلسلة الضخمة المرفأ طيلة الشتاء فقام ليو بفتحها لإغراء المسلمين بتنفيذ 
خطتهم الهجومية المرصرمة. ولما التربيك مه السبلمين عن الموقا كانت 
سفن (ليو) بانتظارهماء فغمرتهم بالنار اليونانية» وكانت النتيجة دمارا كاملا 


- أقول: ليس من المستبعد أن يستعين (ليو الثالث) بجيرانه لمحاربة المسلمين 
المحاصرين للقسطنطينية» ليشغل قواتهم ويكبدها الخسائر تخفيفاً لضغطها على مدينته» 
فأجبر مسلمة على تخصيص قوة مناسبة من قواته لمحاربتهم» مع إبقاء قواته الضاربة 
محاصرة للقسطنطينية» والمصادر الأجنبية تؤكد أنْ (ليو الثالث) تلقى مساعدات حربية 
من الصقالبة» وهذا من جملة محاولات (ليو الثالث) لكسب المعركة وجعل المسلمين 
يخفقون في مهمة فتح القسطنطينية. 
والصقالبة هم ما يسمون: (51013065). 
والمصادر الأجنبية تؤكدمعاؤئة البلقار كليو القالةه ولكتها ثبالغ كثيرأ في جدوى. تلك 
المعاونة؛ فتدذعى أن البلغار فاجؤوا جيش مسلمة من الوراء فقتلوا من رجاله عشرين 
ألفاء انظر التفاصيل فى (بلمعط© ,وعصقطم0 عط 0هظ؟ _ 19595) . 
فكم كان عدد المهاجمين حتى يقتلوا عشرين ألفاً من المسلمين! وكيف استطاع البلغار 
أن يفاجثوا جيش مسلمة من الوراء! وهل كان جيش المسلمين نائما! . 
إن المصادر الأجنبية التي ذكرت هذا الخبر لا تخلو من مبالغات غير منطقية ولا تستقيم 
مع الفكر العسكري ولا المنطق السليم . 
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للقن المهناجمة نقد انهالت عليها الناو اليوثاتية من كل عجهةة من السف*د؛ 
ومن أسوار المدينة» ومن البر. وفي الارتباك الذي نتج عندما حاولت 
سفن المسلمين الانسحاب طلباً للنجاة» أخذت تصطدم الواحدة بالأخرى. 
فقفز الرجال إلى البحر وغرقوا فيه» وتحطمت هياكل السفن» وهوت 
الصواريء وضاعت المجاديف» وفي تيار البسفور القوي انقلبت سفن 
كثيرة وغرقت. وعندما انتهت المعركة» لم تبق سفينة من سفن المسلمين 
في مدى النظر سالمة. ويقال: إن خمس سفن منها فقط نجت وعادت إلى 
سوريّة لتروي القصة. وكانت القصة هي قصة النار اليونانية التي تصب 
على سقن السعلمين من قدور كبيرة موشوعة على ذقاك» أو تقدف 
بكرات متوهجة حمراء من الحجارة أو الحديدء أو ترمى بالأسهم أو 
الرماح المغمورة بالسائل الملتهب» أو تنفخ في أنابيب طويلة من الشحاس 
مثبتة في مقدم السفن. فتحدث دخاناً أسود ثم انفجاراً يصمٌ الآذان» ومن 
ثم يتتشر لهيب لا يمكن إيقافه ويسير حتى على الهاء”'" . 

لقد كانت هذه المحاولة الهجومية آخر سهم في جعبة مسلمة. 
استعمله لاستعادة (المبادرة)”'' من الرّوم» ولكن لم يكتب لمحاولته 
النجاح . 

ز- ولم يكن مَسْلَّمَة بدرجة من الغفلة بحيث لا يدري ما حلّ بجيشه 
مادياً ومعنوياًء وبخاصة بعد نجاح (ليو) في تكديس الأرزاق الكافية 
لقواته» وكان مَسْلَمَة يعلم إِنَ المسلك الوحيد المفتوح أمامه هو: 
الأتسحاب . 

ولكن أمر هذا الانسحاب لم يكن بيده» بل بيد الخليفة سليمان 


6 فتح القسطنطينية (59 _ ,.)5٠‏ 

(؟) تشبه هذه المحاولة ما فعله الجيش الألمانيى سنة 544١م‏ في الهجوم على قوات الحلفاء 
المتفوقة فى الجبهة الغربية» وأطلق على عملياته هذه اسم: تعرض الأردين» انظر 
التفاصيل في كتابنا: المشين فون ونشتد (٠/ا” ‏ 18/4). 
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الذي كان مرابطأ في (دابق)؛ معنياً بفتح القُسْطْئْطيئيّة أشد العتاية» ولا 
ير ضى بالانسحاب ولا يوافق عليه. 

رمك ييه وي عيبل المناة ونين ساد يلين عن بار بلا نيم 
وتسعين الهجرية  ٠‏ فتولى الخلافة من بعده عمر بن عبد العزيز كلك . 
فوجه إلى مَسْلمَة ‏ وهو محاصر للقسطنيطينية - وأمره بالقفول منها بمن 
فحه هن المسلاحين؟ "أ ووس إليه خيلا عناقاً وطهاما كيرا .وحك انا 
على معونتهم» وكان عدد الخيل التى وجّهها لمَسْلّمَة خمس مئة فرس”". 
لأنه كان قد أصاب المسلمين مجاعة فقواهم بذلك”*'. 


)١(‏ الطبري (555/57) وابن الأثير (7//0””) والعبر )١١4/1١(‏ والمسعودي (7/ 2)1١87‏ وفي 
شذرات 'الذهبي )١١5/17(‏ والعيوق والحنائق (207 أن سليمان توفي لعقير -خلون من 
صفر سنة تسع وتسعين الهجرية» وكذلك في التنبيه والإشراف (710). 

(؟) تبالغ المصادر الأجنبية في خسائر مسلمة» ومجمل ما ذكرته تلك المصادر: جاء شتاء 
سنة لاالا ‏ 18لام بثلج دام ثلاثة أشهر»؛ فمات عدد كبير من جنود مسلمة بالبرد وداء 
الزحارء وفي ربيع سنة 17الام» وصل اسطول احتياطي من مصر وجيش جديد من 
طرسوس. واحتل هذا الجيش شاطىء البسفور الآسيوي» ورسا الأسطول في مياهه؛ 
فتسللت سفن النار الرومية إلى مرسى الأسطول المصري فأحرقته ونزلت قوة من الروم 
وراء الجيش الجديد فباغتته ومرّقته إرباً. وبدأت المجاعة تهاجم صفوف مسلمة» ثم 
فاجأه البلغاريون من الوراء فقتلوا من رجاله عشرين ألفأء فتراجع عن عاصمة الروم بعد 
أن فقد معظم جيشهء وتعرض الباقي من أسطوله لغاصفة في بحر إيجة» فلم يعد إلى 
شواطىء الشام سوى خمس سفن فقطء انظر التفاصيل في: 
(512610116ثمر القصنه1 بوعوطعة كممناءدص<8 .80 ,لتسدن 1555ام لم - )٠١7#‏ 
والمبالغة واضحة للغاية» إذ كيف تسلّلت سفن النار الرومية إلى مرسى الأسطول 
المصرى فأحرقته! ! 
أكان هذا الأسطول فى سبات عميق؟ ألم يدافع عن نفسه؟! وكيف فاجأ البلغاريون 
جين مسلمة من الوراء!! ألم يتخذ مسلمة تدابير الحماية» ألم يكن له دوريات 
وأوصاد! كنم كيف يمكن أن يتسلل البلغاريون من وراء جيش مسلمة ومن أين! تلك 
مبالغات لا تستحق الرد عليهاء لأنها لا يمكن أن تحدث في الحرب فعلا. 

(7) الطبري (3/ 067) وانظر ابن الأثير (5/ 57) والعيون والحدائق (4؟) وانظر سيرة عمر 
سخ عبد العزيز (7”:7) وانظر المعارف )75١0(‏ والبداية والنهاية (9/ 778) وتاريخ خليفة 
بن خياط .)157/١1(‏ 

(4) العيون والحذاتق (06: وانظر سيرة عمر ابن عبد الغزيز (؟07. 
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وكان قرار عمر بن عبد العزيز بانسحاب مَسُْلَّمَة حصيفاً صائباً. لا 
لأنَ عمر غير ميال إلى حروب الفتح والاستيلاء"' : بل لأن موقف 
المسلمين المحاصرين للقسطنطينية كان ميؤساً منه» فأمر بانسحابهم حقناً 
لدمائهم» بعد أن بلغ بهم الجهد”'"'. إذ لم يغفل عمر أبداً عن غزو الرّوم 
دفاعاً عن جدود أرض الشام الشماليّة الغربيّة.. وليس صحيحا أنه لو طال 
أجله لأجلى المسلمين عن الأندلس» لأنه رأى مقامهم فيها غير طبيعي 
لإحاطة الأعداء بهم" لأن (ناربون) من أعمال الأندلس فتحت في أيامه 
وص دع لكي كما سمح بامتلاك الفاتحين للأرض في الأندلس» مستهدقاً 
تعلق المسلمين بأرضهم عن طريق امتلاك الأرض» وقيل: إنه انَخذ 
عمر بن الخطاب كيه مثالا له فيما عمله بالهند» فلو لم يعط عمر بن 
الخطاب المحاربين الأرض في الهندء لكان الدّفاع عن القطر مستحيا* . 
وبالطبع لم تفتح الهند في أيام عمر بن الخطاب» والمقصود بالهند المناطق 
المتاخمة لها من بلاد فارس» والضفّة للخليج العربي الذي كان يطلق عليه 
قسم من المؤرخين والجغرافيين اسم: الهند. 

أما سبب رد جيوش المسلمين من الشرق» ومنعهم من التوغل فيه 
قافلاً:- يكفي ما فتح الله على المسلمين من قتوس”" + فسيبه الهباشر ثردي 
الأوضاع العسكريّة في تلك المناطق . 

والواقع أنّ عمر بن عبد العزيز ورث تركة مثقلة بالفوضى» فكان 
همه الأول موجّهاً إلى السياسة الداخلية» فأحدث تغييراً فيها". إذ ليس 


.)؟5١148( يوليوس ولهاوزن - الدولة العربية وسقوطها‎ )١( 
.)007/١( (؟) خطط الشام‎ 

() خطط الشام .)007/١(‏ 

(#5) الدولة العربية وسقوطها (4١5؟).‏ 

(ه) 726 .1 ,(1881) 5عطهعطءع 1 ,إدمدا. 

() خطط الشام .)067/١(‏ 

(010) الدولة العربية وسقوطها (8١5؟).‏ 


هين المعقول أن تعجّ بلاده بالفوضى وهي قاعدة الفتح ومرتكزه» ثم 
يصرف همه إلى الفتح الخارجيء, فيكون كالذي يشيد قصراً على جرف 
هار. 

كما أن مد الفتح الإسلامي كان قد بلغ أوجهء وفقد الدّافع الأول 
لاستمراره؛ وهو الجهاد في سبيل الله فغيّر الناس ما بأنفسهمء وأصبح 
أكثرهم يشهد الفتوحات للغنائم . 

ح - لقد أحسن سليمان بن عبد الملك في الإعداد والإمداد. فقد 
وضع مهمة فتح المُسْطَنْطِينِيّة فوق كل مهماته العسكريّة والإدارية» وجعل 
لها الأسبقية الأولى على كل أعماله الأخرى» وقضى أيام خلافته كلها في 
(دابق)» وأرسل ولده داود إلى القُسْطْنْطِينيّة مع مَسْلَمَة''» دليلاً على شدة 
حرصه على فتحهاء وأمر مَسْلْمَة أن يقيم على القُسْطَئْطيئيّة حتى يفتحها أو 
يأتيه أمره”"", فلم يأمره بالانسحاب حتى توفاه اللّه دليلاً على إصراره البالغ 
على تحقيق الفتح . 

كما أحسن مَسْلَّمّة في قيادته» فبقي محاصراً للقسطنطيئية ثلاثين 
شهراً حتى أكل عسكره الميتة والعظم». وقتل منهم خلق كثير””. ما وهن 


)١(‏ العيون والحدائق (8”) وبقى مع مسلمة إلى نهاية الحملة. 

(0؟) العيون والحدائق (””) ومختصر تاريخ البشر لأبي الفدا .)5٠١ /١(‏ 

2( البدء والتاريخ (3/ 55)ء وقد بدأ الحصار في 6 آب (أغسطس) 7١لام‏ وانتهى في ١5‏ 
آب (أغسطس) 18لام: كما تنص على ذلك المصادر الأجنبية وبذلك يكون حصار 
المسلمين اللقسظاظيبية عامين لا ثلاثين شهراً. 
أما المصادر العربية فتنص على أن الانسحاب جرى في أيام عمر بن عبد العزيز أي 
تشرين الأول (أكتوبر) 18لام» أي أن حصار المسلمين للقسطنطينية دام سنتان وشهران. 
وأرى أن المسلمين لا يمكن سحبهم بعد استلام أمر الانسحاب مباشرة» أي بعد تولي 
عمر بن عبد العزيز الخلافة مباشرةء فلا بد من اتخاذ تدابير الانسحاب سب -خطة 
مرسوفة. جتن ألا يتقلب: الانسجاب إلى غزيمة: وهذا يستغرق ما لا يقل عن, أربعة 
أشهرء لإمكان ترقيق الجبهة والانسحاب تدريجياء وبذلك يكون ما جاء في البدء 
والعاريشء من أن حصار المسلمين للقسطنطينية دام ثلاثين شهرأ صحيح وأقرب - 
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كما أحسن عمر بن عبد العزيز في قراره بانسحاب المسلمين عن 
المُسْطْنْطينيّة» لأنّ الموقف العسكري كان يتطلب إصدار مثل هذا القرار 
ولو كانت كفة المسلمينخ راجحة فى حيته؛ لكان من المستحيل غلية الأمر 
بالسحاب السامية» ولكان عاك مسر للأدعاء أن مر بن عبد العزيز 
غير ميال لحروب الفتح» دون تمحيص للموقف العسكري الراهن. 

لك عمر يق ضيه العزيز مظلوم .بهذا الانضة اللي ضداس عل مو تيز 
غير عسكريين ذوي اختصاص بالقضايا العسكريّة» ومثل هذا الحكم خارج 
عن نطاق اختصاص المدنيين» وفاقد الشيء لا يعطيه» ولم يكن عمر بن 
عبد العزيز وشهرته كلها في حرصه على تطبيق تعاليم الدّين الحنيف ليجمّد 
فرض الجهاد. وهو روح الإسلام الحركي وبدونه يبقى الإسلام جثة هامدة 
بدون روح ولا حراك. 


- إلى المنطق العسكريء وانظر أيضاً مختصر تاريخ الدول )١١5(‏ حول حصار المسلمين 
للقسطنطينية لمدة ثلاثين شهرا. 
وفي البداية والنهاية (7”78/9): فلما ولي عمر بن عبد العزيز أرسل إليهم بالبريد 
يأمرهم بالرجوع إلى الشام» فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى يبنوا له جامعا كبيرا 
بالقسطنطينية» فبئوا له جامعاً ومنارة» فهو بها إلى الآن يُصلي فيه المسلمين الجمعة 
والبجماعة. . . اتهى. : 
أقول: لا نستبعد أن الروم بالرغم من رجحان كفتهم في الأشهر الأخيرة من حصار 
القسطنطينية: إلا أنهم كانوا يتمنون انسحاب المسلمين عنهم» لطول بقائهم محاصرين» 
ولخوفهم من قدوم إمدادات جديدة من الرجال والأرزاق ترجح كفة المسلمين عليهمء 
لذلك رضخوا لشرط مسلمة وبنوا جامعاً؛ ومما يدل على ضعف قوة الروم في أيام 
انسحاب مسلمة؛ عدم قيام الروم بمطاردة المسلمين في أثثاء. اتسحات المسلمين. 
لقد كانت قوات الروم قادرة على تحمل أعباء حرب دفاعية» ولكنها لم تكن قادرة على 
تحمل أعباء حرب تعرضية» لذلك لم يستطيعوا مطاردة المسلمين بعد انسحابهم. 
وفي حوادث سنة خمس وخمسين وأربع مئة أن ملك الروم عَمْرَ جامع مسلمة في 
القسطنطنية إرضاة لطغرلبك» وعلق فيه القناديل» وجعل في محرابه قوسا ونشابة» 
انظر ابن الأثير .)758/١(‏ 
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ولم يستطع المسلمون الذين كانوا بقيادة مَسْلَمَة فتح القُسْطَئْطينيّة من 
جراء أخطاء سَوْقِيَة أو تعبوية ارتكبتها قيادتهم القادرة» ولا من جراء تهاون 
قواتهم وضعفهاء ولكنهم أخفقوا في فتحها لأسباب عسكريّة قاهرة» منها 
مناعتها الطبيعية والاصطناعية التي سهّلت أمر الدفاع عنهاء ولرصانة 
أسوارها وخنادقها المحيطة بها قوة ومتانة» ولأنَ الحصار من جراء ذلك 
طال أمده كثيراً فاستغرق ثلاثين شهراًء والعرب في طبيعتهم لا يصبرون 
على حصار طويل الأمدء ولأنْ برد شتاء سنة تسع وتسعين الهجريّة 
(814م) كان قاوسا يدا نضورة غير اعصيادية: والعرب لا يتحملون 
البرد القارس الشديد» وهذا البرد غير الاعتيادي حرمهم من الإمدادت 
العسكريّة والتمويئية» والجندي لا يقوئى على البرد وهو جائع» وأخيرا 
وليس أخراً مقاومتهم بسلاح جديد لا علم لهم بأسلوب الوقاية منه وليس 
لديهم سلاح يقاومهء وهو النار اليونانية التي فت استعمال الرّوم لها بعضد 
العرب وأثر في معنوياتهم وكبّدهم خسائر فادحة بالأرواح والسَفن 
والمغدانته. 

وتاريخ الحرب في جميع العصور يقرّر أن من أهم أسباب النصر هو 
استعمال سلاح فتَاك جديد لا يتوقعه الخصمء أو استعمال أسلوب قتالي 
جديد لا يتوقعه الخصم»ء أو استعمالهما معا في الزمان والمكان المناسبين 
بشكل لا يتوقعه الخصمء وكل ذلك يباغت هذا الخصم ويربك قيادته 
وخططها المرسومة» والمباغتة كما هو معروف هي أهم مبادىء الحرب 
على الإطلاق. 

ومن الإنصاف أن نضيف إلى عوامل انتصار الرّوم في الذفاع عن 
القَمَطئْظيئة عاملاً آخر .هو: كفاية (ليو الثالث) المتميزة في القيادةغ وتشبعه 
بمزية إرادة القعال. 


)١(‏ العيون والحدائق (؟77). 


لذ 


وإذا كان هناك ما يلام عليه مَسْلْمّة في معركة حصرر الفُسْطَئْطِينيّة 
فهو عدم استفادته كما ينبغي من الصفحة الأولى من صفحات حصار 
(المُسْطْنْطينيّة) وهي: صفحة: (المبادرة)» في التركيز بالهجوم على المدينة 
المحاصرة وإدامة زخم الهجوم عليها أولاء وثقته غير المحدودة بحليفه 
(ليو)+ لأن الذي يخون بلاده وقومه أولى به أن يخون غير بلاده وغير 
قومه؛ فكانت هذه الثقة العمياء في العميل لا مسوّغ لها ثانياً» فالحرب من 
القضايا المصيرية» ولا بد من إدخال أسوأ الاحتمالات في ما يؤثر فى 
نتائجها من قريب أو بعيد”'' . 


إن حصار المُسْطَنْطِينيّة”'' كان ملحمة من ملاحم تاريخ العرب المهمّة 


)١(‏ ورد في كتاب: فتح القسطنطينية» ص )5١(‏ ما نصه: لو سقطت القسطنطينية عام 
(10لام»» لما عاشت المسيحية» ولذلك فالعالم المسيحي مدين إلى (ليو الثالث) 
بالحفاظ على المدينة والمسيحية )6٠١(‏ سنة أخرى» ولولاه لكان من المحتمل جداً أن 
يتبدل مجرى التاريخ» فلو نجح المسلمون (17/ام)» لكان من المحتمل أن يكون 
عالمنا إسلامياً بحتء أقول: وهذا الادعاء لا يخلو من مبالغة والمبالغة من أجل تضخيم 
انتصار الروم وجعله من الانتصارات الحاسمة وقد فتحت القسطنطينية على يد السلطان 
محمد الفاتح فما أصبحت أوروبا إسلامية بحتة وما يزال المسيحيون على دينهم؛ في 
تلك المدينة وفي البلاد التي فتحها العثمانيون» وقد فتح المسلمون أرض الشام والعراق 
ومصر في الصدر الأول للإسلام على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وما يزال 
المسيحيون في تلك البلاد حتى اليوم! 

(؟) أفاض (بروكس 870018 .78 .18) في سرد غزوات المسلمين في آسيا الصغرى؛ مستقياً 
معلوماته مع التعليق عليها في بحثه الموسوم: العرب في آسيا الصغرى من سنة 
(1م) إلى سنة (١هلام)ء‏ وعئوان بحثه : 
بصنا دنعث دأ وطهوءة عط . 55١‏ مغ ١5لا‏ ص 75١‏ المنشور فى مجلة الدراسات 
الهلنية 510 ذنأصع! !]© 01 21ضىتاول المجلد )١(‏ سنة (454ام).. 
وقد عالج موضوع حصار القسطنطينية العظيم في أيام خلافة سليمان بن عبد الملك في 
قال انشره فلي مجلة الدراسات الهلنية أيضاً (المجلد ١4‏ لسنة 18494م) بعئوان: حملة 
سنة (17لام إلى سنة 18لام) بحسب المراحع العربية 9© : وعنةناه5 وأطهكة لزمءا 
دابا مالا 0 تللم تالو ع1 . 
وتناول هذا الموضوع من الجانب البيزنطي الأستاذ (بوري 131011 .8 .21 في كتابه : 
(عنم ترط مححده ع1 رعاضآ عط 'أه لإناهازذ!! :11) المجلد الثاني ص .)1١٠0١(‏ - 
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ولكنها لم تكن معركة حاسمة من معارك تاريخ الحرب» على الرغم من 
مجاولات المورخين الأجائب اعمارها معركة. حاسمة؛ باذعاتهم أن 
المسلمين لو فتحوها لأصيحت أوروبا قازة إسلافية"': 

والواقع أنها كانت معركة تعبوية» ولو فتحها المسلمون حينذاك 
لأصيحت خدود الدولة :الشماليّة الغرئّة أكثر أمنا واستقراراة وريما امتدت 
الفعوعح إلى قسع سن البلاة الني تقع في أورؤباء لأنّ أوضاع الدّولة 
الإسلاميّة داخلياء لم تكن مستقرّة في تلك الأيام» بل كانت مضطربة 
تسودها الفوضى والفتن والقلاقل والاضطرابات فكانت الدولة في شغل 
شاغل لإقرار الأمن الداخلي» ولم تكن في موقف يسمح لها بالانطلاق في 
مجالات الفتوح . 

وقد استفاد الرّوم من درؤس خضار القُسُطئْطينيّة استفادة كبيرة: 
فكانوا يطبقونها في الدفاع عن مدينتهم منذ انسحب المسلمون عنها بقيادة 
فنلية. لصدٌ مجارلات غيرة من القادة اتسلمين من يعده اللعجهاة: وفى 
دفاعهم عنها حتى أيام السلطان محمد الفاتح”'"» وهذا مكسب عظيم 
للرّوم . 


- وهناك دراسات في هذا الموضوع كثيرة» ترجم بعضها إلى العربية» وكلها تجعل حصار 
القسطتطةة معركة حاسية. وى اليست تحال من الأحوال. 

(6) انظ معلة ما جاء في كتاب: فتتح القسطنطينية - برناردين كيلتي لإأاعنا عمنتلعمممعظ 
ص (50)» وقد ذكرنا نص ما جاء في هذا الكتاب سابقا. 

(0) انظر سيرته فى كتابنا: بين العقيدة والقيادة ‏ ص (901 - 513)+ وانظر ما جاء فيه 
حول غلق القرث: الذغبى بسلسلة خديدية عافلة فى ١‏ ) هذا الكتاب وهو حرس 
عسكري استفاد في ذلك الزمن المتأخر إمبراطور الروم حينذاك من (ليو الثالث) الذي 
كان أول من استعمل مثل هذه السلسلة في أيام حصار القسطنطينية بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك. 
ومن المعلوم أن السلطان محمد الفاتح فتح القسطنطينية يوم الغلاثاء ٠١(‏ جمادى الأولى 
سنة 41/6 هد 76 مايس - مايو_ “287 اع)ء؟ انظر ص (507) من كتابنا: بين العقيدة 
والقيادة . 


لقد كان حصار المُسْطْنْطِينِيَة ملحمة رائعة بالنسبة للمسلمين والرّوم 
سوقية» كما يدعي المؤرخون الغربيون الأجانب. 
؟" ‏ توطيد الأمن الداخليّ 
أ القضاء في حركة شؤذب الخارجيّ: 

في سنة مئة الهجريّة وا خرج نودت الخارجيّ»؛ وهو بسطام 
من بننى (بشي)27 فى (ججؤضي)20؛ وكان في 'ثمانين رجلا. 
فيد ين امطاب عله بالكوفة 3 لمؤتير حايترا دماء 0 
في الأرض»؛ فإن فعلوا وجه لاي 
البَجَلنَ”" في ألفين» وأمره بما كتب عمر بن عبد العزيز إليه» كما كتب 
وقدم عليه محمد بن جرير» فقام بإزائه لا يتحرك . 

وكان في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بسطام : بلغني أنك خرجت 
فقيبا للّه ولرسوله» ولسك أولى يذلك منيء فهلع إلنَ أناظرك: فإن. كات 
الحق تأدكة. مكلت نيما دقل العامى+ وإن كان فى يناك نظرتا فى أمرك . 
بدارساتنك. ويتاظرائك . 


.208( هو يشكر بن بكر بن وائل» انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(0؟) جوخي: : وردت في معجم البلدان )١7١/1(‏ جوخا: اسم نهر عليه كورة واسعة في 
سواد بغداد» ولم تكن ببغداد مثل كورة جوخا. 

(*) انظر سيرة والده: عبريز بن غيكد لله البجلي في كتابنا: قادة فة فتح العراق والجزيرة (58951 
ل" 
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وصل الرجلان ل عمر» وناظراه فافتنعا بوجههة , 

ومات عمر بن عبد العزيز ايه سنة إحدى ومئة الهجريّة'"ا 
إليفء كل منهح. يتنظر عوذة اسل .من عند عمر ين عبذ العزيز». قوفي عغر 
والأمر على 1ك . 

وتولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة بعهد من أخيه سليمان 
بعد عمر بن عيل العزير”*؟+ فأحب عبد الحميد بن عيد الرحمن بن زيذ بن 
محمد بن جرير يأمره بمناجزة شَؤْذب . 

ولما رأى الخوارج يحمداً ستعدٌ للحرب: نقالوا: ما شعل هذؤلاه هذا 
إلآ وقد مات الرجل الصالح يريدون عمر بن عبد العزيز ليه . 
من أهل الكوفة وانهزمواء وخخر محمد بن جرير فدخل الكوفة» وتبعهم 

ووجه يزيد بن عبدا لملك: تثميم بن الحُباب في ألفين» فحاريه 
الخوارج وقتلوا أصحابه» ولجأت فلول جيشه إلى الكوفة وإلى يزيد بن 

وأرسل يزيد قوة بقيادة نَجَدَّة بن الححكم الأزْدِيٌ فقتلوه وهزموا 
أضحخاية . فوجه يزيد اعد لسَمجماح””' بن وداع في ألفين» فقتلوه وهزموا أصحابه 
)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (5/ 208) وابن الأثير زميهة - 468. | 
(؟) الطبري (/ 016) وابن الأثير (28/4) والعبر )١170/١(‏ وشذرات الذهب .)١١1/١(‏ 
(5) ابن الأثير (58/65). 


(5) ابن الأثير (51//6). 
(5) فى الطبري (07/57/7): الشحاجء وفي ابن الأثير (59/0): السجاح . 


/ام/ 


وأقام الخوارج بمكانهم حتى دخل مَسْلَمَة بن عبد الملك الكوفة, 
فشكا إليه أهل الكوفة مكان شوذب» فأرسل إليه مَسْلَّمَة سعيد بن عمرو 
الْحَرَسْيّ ‏ وكان قنارساً في عشرة آلاف» وأثاة وهو بمكانه. فرأى شوذب 
وأصحابه ما لا قِبَل لهم به» فقال لأصحابه: من كان يريد الشهادة فقد 
وحملواء فكشفوا عقا وأحسكاية الوا حت يو خاف سعيد الفضيحة». 
فوبّخ أصحابه وقال: من هذه الشرذمة لا أَبَ لكم تفرّون! يا أهل الشَّام! 
وقتلوا بسطاماً - وهو شوذب - وأصحابه”"' . 

وهكذا قضى مَسْلَمَة على حركة من حركات الخوارج» استعصت 
على الاأخريوء وكان يمكن أن تتطوؤر فتصبح خطراً داهماً بعلة أمن الدّولة 
واستقرارها. 

ب - القضاء على فتنة يزيد بن المُهَلب: 

فى سنة مئة الهجريّة (18/م)» كتب عمر بن عبد العزيز قتهّه إلى 
15-500 3 اي اواك 4 4 ع 5 نا 2 
عَدِيٌ بن أازطاة والى البصرة لعمرم 3 يامره بإنقاذ يزيد بن المهلب إلى 

5 ا 6 : م 000 
عمله ويُّقْبل إليهء فاستخلف مَخْلّداً ابنه وقدم من (خراسان) ” ونزل 
(واسط)؟: لم ركبه السفن يريد (اليضصرة): ‏ فبعتك عَدِىٌ بن ابي أزطاة 


07١  378/6( انظر التفاصيل في الطبري (5/ هلاه 0/8) وابن الأثير‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب (505). 0 

() خراسان: بلاد واسعة يتاخمها العراق من الغرب وأفغانستان والهند من الشرف» وتقع 
كرمان وسجستان إلى جنوبهاء وتمتد من الشمال إلى أقصى تخوم إيران. من أمهات 
مدنها: نيسابور وهراو ومرو وبلخ. انظر التفاصيل في المسالك والممالك للإوصطخري 
ه6١‏ - )١15١‏ عه اليلدان: (//ا؟ 5): 

)0( اط مدينة ع الحجاج بن يوسف الثقفي. وسميت واسطا لأنها متوسطة بين 
الس والكوفة انظر التفاصيل في معجم البلدان (// يبام 10م 8). وقد أطلق اسم - 
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موسى بن الوّجيه الحِمْيّرِيّء فلحقه في نهر (مَعْقِل)"'' عند الجسرء فأوثقه 
وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز في دمشق . 

ودعا به عمرء وكان يبغض يزيد وأهل بيته ويقول: هؤلاء جبابرة» 
ولا أحبّ مثلهم؛ وكان يزيد يبغض عمر ويقول: إنه مُراء» فلمًا ولي عمر 
عرف يزيد أنه يغيد عن الرياء. ولما دعا عمر يزيد» سأله عن الأموال التي 
كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك» فقال: كنت مع سليمان بالمكان 
الذي قد رأيت» وإنما كتبتُ إلى سليمان لأسمعَ الناس به» وقد علمت 
حي عم يم يعوو لا أجد في أمرك إلا حبسك» 

تق الله وأدٌ ما تلك فإنها حقوق السلمين* ولا يسعني تركها. 

وحبسه في حصن (حلب)» وبعث إلى الجرّاح بن عبد اللَّه الحَكَمِيَ 
فسرّحه إلى (خراسان) أميراً عليهاء فبقي يزيد في محبسه حتى بلغه مرض 
كال 

ولما اشعل مرض عسر يخ عبد الخريز ف + قاب يزيد بن المهلب 
من يزيد بن عبد الملك””'» فأرسل إلى مواليه يخبرهم بعزمه على الهرب 


ح- واسط على محافظة من محافظات العراق الحديث» وهيى محافظة الكوت على نهر 
0 
بالبصرة» افر الفاضيل فى معجم البلدان (// هعم بوعاري وفيه: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله جه أمر أبا موسى الأشعري أن كر هرا بالبصرة وأن يجريه على 
2 ولا 00 النهر 1 1 57 وعليه ضاحية (المعقل) التى هي من ضواحي 
البصرة حالياً في شمالي البصرة وبالقرب منهاء وهي معروفة جدا في الوقت الحاضرء 
يقصدها السائحون خاصة فى الشتاء» وفيها مناظر خلابة جميلة . 

(؟) الطبري (/53ه - 008) وابن الأثير (5/ 58 )5١‏ وانظر كتاب الوزراء والكتاب 
200 

() كان بين اليزيدين عداوة شخصية قبل أن يتولى يزيد بن عبد الملك الخلافة» وقد توعد 
كل منهما صاحبهء انظر ابن الأثير (01/6). 


/ 


من السجنء فأعدوا إبلا له وخيلا. وواعدهم مكانا يأيتهم فيه» وبعث إلى 
عامل (حلب) مالا وإلى الحرس الذين يحفظونه وقال: إن أمير المؤمنين 
نه دن رئيس برهاء يوإن على وزيا ين عيد الملكت يستتك دع 
فالخرجوف فهرب إلن السكان الى واعنت أصحابة قية: وركب هناك 
الدواب وقصد (البصرة). وكتب إلى عمر بن عبد العزيز كتاباً يقول فيه: 
إني والله لو وثقت بحياتك لم الخرج عن مستيييك؛ ولكني خفت أن يلي 
يزيد فيقتلني شر قتلة» فورد الكتاب وبه رمق. فقال: اللهم إن كان يريد 
بالمسلمين سوءاً فألْحمٌه به وهضّه فقد هاضنيء» وكان هروب يزيد ابن 
المهلب سنة إحدى ومئة الهجريّة"'؟ (19/م). 

وكتب يزيد بن عبد الملك بعد توليه إلى عبد الحميد ابن 
عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب عامله على الكوفة وإلى عَدِيّ بن أزطأة 
عامله على البصرة يأمرهما بالتحرّز من يزيد ويعرّفهما هربه» وأمر عَدِياً أن 
يأخذ مَنْ بالبصرة من آل المهلب. فأخذهم وحبسهم. 

وأقبل يزيد حتى ارتفع إلى (المُطمُطانة)*'': وبعث عبد الحميد جنداً 
إليهم عليهم هشام بن مُساحق العامريٌ القرشيّ ‏ عامر بني لؤيّ» فساروا 
حتى نزلوا (العُذَيْبِ)”". ومرٌ يزيد قريباً منهم؛ فلم يقدموا عليه. ومضى 
يزيد نحو (البصرة) وقد جمع عَدِيَ بن أطاة أهل البصرة وخندق عليهاء 
وبسيةة حل عنيل البضرة الكغيرة ين عيذ الله بن أي خقيل النتين. 


وبعكثة غنوق على كل خسن من أخياس اليصرة رجلا: حمسن 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري  255/5(‏ 0856) وابن الأثير (5/ لاه 08) وابن خلدون 


(155/6). 
(0) القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطفء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(/6/59؟). 


(6) العذيب: ماء بين القادسية والمغيثة بينه وبين القادسية أربعة أميال» انظر التفاصيل في 
التفاصيل فى معجم البلدان .)1١5/8(‏ 
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الأزْد وخمس تمِيم؛ وخمس بكر ين واكلة ومس عبد القيّسن؛ وغلى 
خمس العالية من ريش وكنانة والأزد وبّجِيْلة وحَْعَُم وقيس عَيْلان كلها 
ومُرَيئَة» فأقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا 
له عن طريقه حتى نزل داره. 

واختلف إلى يزيد الناس» فأرسل إلى عَدِيّ: أن ابعث إليّ إخوتي 
وإني أصالحك على البصرة وأخليك وإياها حتى آخذ لنفسي من يزيد ما 

وسار حَُمّيد بن عبد الملك بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك» 
فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالداً القَسْرِيَ وعمرو بن يزيد الحكمِيّ 
بأمان يزيد بق المعلب وأعله . 1 ١‏ 

وأخذ يزيد بن المهلب يُعْطي من أتاه قطع الذهب والفضة» فمال 
الناس إليه» وكان عَدِيَ لا يُعْطى إلا وِرْهمَيْنَ درهمين ويقول: لا يحل 
لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك» ولكن 
َبَلَغْوا بهذه حتى يأتي الأمر بذلك» وفي ذلك يقول الفرزدق : 
أَظْنُ رجال الدِرْمَمَين تقودهم إلى الموت أجال لهم ومَصَارع 
وأكيّسّهم من قرّفي قعربيته وأيقنَ أن الموتَ لا بد واقعٌ 

وخرجت بنو عمروابن تميم من أصحاب عديء فنزلوا (المِْيد)”'"'» 
فبعث إليهم يزيد بن المهلب مولى له يقال له: دارس» فحمل عليهم, 
فهزمهم. 

وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع الناس له» حتى نزل جبانة بني 
يَشْكر وهي النصف فيما بينه وبين قصر الإمارة في البصرة» فلقيه قيس 


)١(‏ المربد: مربد البصرة من أشهر محالهاء وكان يكون فيه سوق الإبل قديماء ثم صار 
محلة عظيمة سكنها الناس » وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجلس الخطباء» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (8/ ١١‏ - 11). 
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وتميم وأهل الشَّام واقتتلوا هنيهة» ثم حمل عليهم أصحاب يزيد فانهزموا. 
أصحابه اتهزموا بعد قثال. تكبدوا فيه عخسائر كبيرة. 
وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل داراً إلى جنب القصرء وأتى 


بالسلالم وفتح القصر وأتى بِعَدِيٌ بن أرطاة فحبسه وقال له * لولاا سنك 


فلما ظهر يزيد» هرب رؤّوس أهل البصرة من تميم وقيس وغيرهماء 
فلحقوا بالكوفة» ولحق بعضهم بالشّام . فخرج المغيرة ين :زياد بن عرق 
العَتَكيَ نحو الشَّامء فلقي خالداً القَسْرِيَ وعمرو بن يزيد الحَكمِيَ ومعهما 
ميد بن غيد الملك. : بن الحيلب قد أقبلوا يأعلة يزيد : بح المعلب وكل 
شيء أراقءة فسالاة عن الخبر قفخلا بهما سرامن لجمئد والشبرهيما: بأن 
بويد من المهلب قد ظهر على البصرق» وقغل القتلي» وحيس دياه 
فارجعاء فرجعا وأخذا حميدا معهما. 

وأصبح الموقف خطيراً للغاية» فأرسل يزيد بن عبد الملك إلى 
الكوفة شيئاً من المال ومَئَّى أهلها الزيادة» وجهز أخاه مَسْلْمَة بن عبد الملك 
وابن أنحيه العباس بخ الوليد بن عبد الملك في سبعين آلف مقاتل من أهل 
الشَّام وجزيرة ابن عمرء وقيل: كانوا ثمانين ألفاء فساروا إلى العراق. 
وقتنها التموفة بوبولة <اللخج1 , 

ولما سمع أصحاب ين العهلب بوضوك مشلجة وأعل الشَّام راعهم 
ذلك» فبلغ ابن السماية فخطب الناس يشْججّعهم ويهوّن من أمر أهل 
الشّام . وكان الحسن البصريٌ يسمع. فرفع صوته يقول: وآللّه لقيد. رأيباك 
والياً ومُوَلَى عليك» فما ينبغي لك ذلك!» فوثب أصحابه وأحذوا بفمه 


)00( النخيلة : موضع بالقرب من الكوفة على سمت الشام انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(4//ا؟ا _ /7و30). 
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وأجلسوه»ء وكان التضبر برخ أتسن بن مالك يقبط أهل البصرة كما يثبطهم 
الحسن البصري منعاً لاقتتال المسلمين فيما بينهم وقطعاً لدابر الفتن. وسار 
يويد من البصرةة واسععمل عليهنا آخاة عروان بن الههلي» واتى (وامظا) 

ودخلت ستنةه اثنتين ومئه الهجريّة (/ام)ء فسار يزيد من (واسط) 
واستخلف عليها ابنه معاوية وجعل معه بيت المال والأسرى» وسار على 
فم حب نزل (العقر) , وقدم أقاة عبد الملك. بن المهلب نحو 
الكوفةء. فاستقيله العباين بن الوليذ بين حيف اليعذك في (شنج 7 نادلو 
لصالح العباس بن الوليد» فانكشف جيش ابن المهلب» وانهزموا عائدين 
إلى يريد بن المهليب:. وأقبل تسَلمّة يسير على شاطيء القراثت: إلى 
(الأثبار)*: فعقد علليها الجسر وغبرء قو سار حفى نزك على ابن 
المهلب. 

وأتى إلى ابن المهلب ناس من أهل (الكوفة) كثير ومن الثغورء 
فقسّمهم أقساماً وجعل على كل قسم منهم قائداء وكان هذا التقسيم بالنسبة 
للقبائل العربيّة الأزد ومَذْحج وَأَضيد وكنّدة وربيعة وتميم وهمدان» وجعل 
أمر كل تلك الأقسام إلى المُمَضَلء وأحصى ديوان يزيد بن المهلب مئة 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (8/7/ا 0‏ 284) وابن الأثير (5/ 7١‏ /ال) وابن خلدون 
)١19-3575/(‏ وانظر -خلاصة الذهب المسبوك ص (55). 

(9) الئيل: بلدة في سواذ الكوفة قرب (حلة) بني مزيدء يخرقها خليج كبير يتخلج من 
الفرات الكبير» انظر معجم البلدان (8/ .)75٠‏ 

(5) العقر: عقر بابل» قرب كربلاء من الكوفة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (57/ ١14‏ - 
060). 

(5) سورا: موضع بأرض بابل. انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١148/60(‏ 

(0) الأنبار: مديئة على الفرات في غرب بغداد» انظر التفاصيل في معجم البلدان (1/ 71٠‏ 
47") وهي مدينة الفلوجة كما تسمى اليوم. 
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ألف وعشرين ألفاًء فقال: لوَدِدْت أن لي بهم مَنْ بخراسان من قومي» ثم 
قام فى أصحابه وحرّضهم على القتال. 

وكان عبد الحميد قد عسكر بالنّخَيْلة» وشق المياه» وجعل على أهل 
الكوفة الأرصاد لئلا يخرجوا إلى ابن المهلب» وبعث بعثا إلى مَسْلَمَة مع 
سَبْرَّة بن عبد الرحمن بن مِختف: ولكن مَسْلَْمَة عزل عبد الحميد عن 
الكوقة واستعمل عليها محمد بن عهرو بن الوليد بن عقبَة بن أبي المعْيْط. 
وهو ذو الشامة . 

ومن الواضح أن عبد الرحمن لم يكن مسيطراً على الكوفة» لذلك 
تسرّب أكثر أهلها إلى ابن المهلب» كما لم يكن ذا كفاية قيادية ولا يتحلى 
بمزية المبادرة» وكان ضعيفا متردداء لذلك. عزله مسلمة وولى قائذا 

أ» ليضمن قاعدته الأماميّة : الكوفة 

وجمع يزيد بن بن المهلب رؤوس أصحانه ققال: قد رأيت أن أجمع 
اثنى عشر ألفاء فأبعثهم مع أخي محمد بن المهلب حتى يبيّتوا مَسْلَمَة 
ويحملوا معهم البراذع والأكف والؤيل لدف خندقهمء فيقاتلهم على 
خندقهم بقية ليلته وأمذه بالرجال حتى أصبح» فإذا أضبحت تزهفية إل 
في الناس فأناجزهم ٠‏ فإني أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم» فأجابه 
أحد أصحابه”" قائلاً: إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه كله وقد 
زعموا أنهم قبلوا هذا مناء فليس لنا أن نمكر ولا نغدر حتى يردوا علينا ما 
وعهوا أنهم قابلوه مثاء فعتى عبلى قوله آلف ”'؟ قاكلة؛ صدق! وهكذا 
ينبغي . فقال يزيد: ويحكم!.... إنهم يعتادعوتكم ليسكروا يكم » فلا 
يسبقوكم إليه! إني لقيت بني مروان»؛ فما لقيتٌ منهم أمكر واللا أبعيد .غندرا 
من هذه الجرادة الصفراءء يعني مَسْلَمَة فقالوا: لا نفعل ذلك حتى يردوا 
علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا 


)١(‏ اسمه: السميذع. 
0( هيو أبو رؤية 5 واف الطائفة المرجئة» ومعه أصحاب له. 
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وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحتٌ الناس على حرب أهل الشَّام 
والحسن البصري يثبطهم. فهدد مروان الحتمين العفو 0 
فال الحسن : واللّه ما أكره أن يكرمني الله نموا " فال ناس من 
أصحابه: لو أرادك ثم شئتٌ لمنعناك؛ فقال لهم: فقد خالفتكم إذا إلى ما 
نهيتكى غنه! آمركم ألا يقثل بعضكم بعضأ مع غيري» وآمركم أن يقثل 
بعضكم بعضاً دوني! . 

وكان اجتماع يزيك ب بن المقلب ومشلمَة بن عبن الملك ثمانية أيام , 
فلمًا كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت من صفرء بعيف مَسُلمّة من يعرق 
لل 

وخرج مَسْلَمَة معبئا”"' أهل الشَّامء ثم قرب من ابن المهلب» ثم عبأ 
العباسن : مرخ الوليبك رجاله. وقان. تجلجة عت الئاس قاكداً عاماء وعبا 
يزيد بن المهلب رجاله أيضاً. 

ولما أرق الجسرء ٠‏ سطع دخانهء وقد أقبل الحاسن ونشبت الحرب 
ولع يشعد التعاليه قلت رأى لح في مع ابن المهلب الدخان» وقيل 
انهزموا؟ ! على كاذ قتال هزم من مئله؟! » ؛ فقيل له أحرق الجسر فلم يثبت 
أحد! فقال: فَبِحَهم اللّه! بَقّ دُحْنَ عليه فطار! . 

وخرج يزيد مع أصحابه المقربين إليه في محاولة لرد المنهزمين من 
جيشه )» ولكنه أخفق في محاولته . 

ونزل يزيد يقاتل» فجاءه مَنْ ينعي إليه أخاه حبيبا الذي قتل في 
المعركة. فال يزيد: لا خير في العيش بعذه» قد كنت والله أبغعض الحياة 
بعد الهزيمة» وقد ازددت لها يفشياء امضوا قُكُّما ه» فعلموا أنه أقنق 


)0( يريد بعقوبته وتوعده. 
020( كانت التعبئة حينذاك» ميمنة وميسرة وَقَا ومقدمة ومؤخرة. 
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استقتل » لذلك تسلل عنه من يكره القتال» وبقى معه جماعة حسئة ع وهو 

وأقبل يزيك نحو مسْلعَة لآ يريد غيرهه كلما دا منه الى خسلقة فرسه 

وكان المُمَصّل بن المهلب يقاتل أهل الشَّام وما يدري بقتل يزيد ولا 
بهزيمة الناس» وكان كلما حمل على الناس انكشفواء ولكن أصحابه تخلوا 
عنه هاربين فقيل له: ما تصنع ها هنا وقد قتل يزيد وحبيب ومحمد وانهزم 
الناس متذ طويل؟! 

ولما تفرّق الناس عنه مضى إلى (واسط)» ولكم يكن في العرب 

وأسرٌ مَسْلّمَة نحو ثلاث مئة أسيرء فسرّحهم إلى الكوفة» فحبسوا 
بها. وجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو بن الوليد بن 
عقبة والي الكوفة يأمره بضرب رقاب الأسرى» فبدأ بالتنفيذ وقتل قسمأ من 
الأأسبر ص + فجاء رسول يكتاب من عتك مُسْلْمَة يأمرة رك قتل الأسرى» ثم 
أقبل تشلمة حت ترك لد . 

ولما نت هزيمة يزيد إلى (واسط)ء. غادرها آل المهلب إلى البصرة» 
ومن هناك حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية ثم لجوا في البحرء 
فلمًا كانوا بجبال (كَرْمان)”"؟ خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم 
على الدواب» وكان المقدّم عليهم المُمَضْل بن المهلب. 


)١(‏ الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له النجفء. انظر 
التفاصيل معجم البلدان (7587/7): والنجف اليوم قريبة من الكوفة» وفيها مرقد الإمام 
علي بن أبي طالب - وتقع في الصحراء. 

(0) كرمان: ولاية :مشهورة وناجية كبيرة :معمورة ذات: بلاده وقرى واسعة في إيران: انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (1/ )7841١‏ والمسالك والممالك للإصطخري 0و _ .)٠١٠١‏ 
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وكان بكرامان فلول كثيرة اجتمعوا إلى المفضّل» فبعث مَسْلَّمّة قوات 
من أصحابهء فقاتلوا فلول المفضل وانتصروا عليهم وكبّدوهم حسائر فادحة 
بالأرواح . 

ومضى ال الحدان ومن معهم له (لقد ال )0 فطاردهم أصحاب 
تلم فتفرق الناس عن آل المهلب. ولكن آل المهلب تقدّموا بأسيافهم 
فقاتلوا حتى قتلوا عن أخرهمء منهم: المفضّلء, وعبد الملكء وزياد. 
ومروان بنو المهلب وثلاثة من أبنائهم» فبعث مَسْلَّمَة برؤوسهم إلى يزيد بن 
عيك. الملك:. 

وحين بلغ يزيد بن عبد الملك خبر مقتل يزيد بن المهلب وكثير من 
آله المهلية ميته هذا التصر سيرووا حظيي؟ ”7 

وهكذا انتصر مَسْلَّمَة على يزيد بن المهلب وآل بيته» فخدم الدّولة 
خدمة لا تقدرء لقضائه على ثورة يزيد الذي خلع يزيد بن عبد الملك وقاد 
أخطر ثورة هدّدت كيان الأمويين. 

ومن الإنصاف أن تذكر أن يزيد بن المهلب كان قائداً فقذا وإدارياً 
جا مأ ولكنه خسر حياته وحياة أكر آل المهيلب» لأنه كاد حيقا لذ كق به 
ولا يعتمدك عليه أفراده مرتزقة » كل همهم كسب المال» لذلك لم ينفذوا 
أوامره ولم يطبقوا تعليماته ولم يكن يجهل قابلية جيشه المتضعضعة 
ومعنوياتهم المتهازة؛. وأدرك فى أول المعركة يأنه حسرغاء ولكنه قاتل عن 
شرفه وأحسأيه : ولم يرض لنفسه الفرار أو الاستسلام . 

وكان مسَليَة أنها يقود جيشاً أكثرعم من المرتزقة» ولكنهم كانوا 


.217137 /19( قندابيل: مدينة بالسند» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(0) انظر التفاصيل فى الطبري (1/٠4ه  )1١4‏ وابن الأثير (0/ لا - 84) وابن خلدون 
)١77  ١33/8(‏ وانظر المسعودي )5٠١  ١949/(‏ وتاريخ الموصل )١5-1١(‏ 
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ملتزمين بدولة قائمة» أما جيش يزيد بن المهلب فكان من المرتزقة غير 
الملتزمين: لأ عصيرهم مرتيط ييؤيد شخصيا. لذلك كان جنيشن 0 
يتحلى بإدارة القتال فانتصرء وكان جيش يزيد لا يتحلى بهذه المزيّة 
فانهزم . 

وقد خميرت الدولة بالقضاء على يزيد بن المهلب وبثى المهلب مخيرة 
قادتها وأحسن جنودها وأقدر أمرائها وولاتهاء وهى خسارة كبيرة بلا 
ا 

وأدهى من ذلك: وآمرّء» أن الاقتعال الى تشب بين الأخوة أقّى إلى 
عداء عميق الجذور بين القبائل العربيّة في العراق قاعدة الفتح الإسلامي 
الرئيسة في المشرق الإسلامي» وفي فارس قاعدة الفتح الإسلامي 
المتقدمة. مما أدى إلى انصراف الفاتحين عن الفتح إلى الاقتتال فيما 
بينهم» فأصبحت طاقاتهم موجّهة إلى أنفسهم بدلا من توجيهها إلى 
أعدائهم» فانحسر مذ الفتح وتقلص نفوذ الدّولة في العراق وفارس وفي 
السئد. وفيما ؤواء التهر. 

وانتهز هذه الفرصة السانحة العباسيون على الأمويين؛ وأصبح 
دعاة بني العباس يسرحون ويمرحون في بلاد فارس بخاصة بحرية كاملة 
دون رقيب فعال وحسيب مؤثر. 


000 في العبر :)١55/١(‏ أن وريد اق :ممذحا فير الغيو والفتوحء وانظر أيضبا شنذراك 
الذهب (١5/5؟١)‏ وفي يزيد وآل المهلب يقول الشاعر : 
نولت على آل المهلب ثباتيا غريباً عن الأوطان في زمن المحل 
فمازال بي احسانهم وافتفادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي 
انظر مختصر تاريخ البشر لآبى الفدا (71 435 .. 2)17+ وفي النجوم الزاهرات /١(‏ 
4» قال الفرزدق: 
إن المهالبة الكرام تحملوا دفع المكاره عن ذوي المكروه 


زانوا قديمهم بحسن حديثهم وكريم أخلاق بحسن وجوه 
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تذلك كان اتتصار مَسْلمَة فى هذا الاقتعال تعبوياً) ولكنه هويمة 
سوقية (استراتيجتة) على المدى البعيد. 
والاتتصاز التعبوئى. لا قيمة له بالتسبة للهزيمة الْسَوكَيَة كما هو 


ج - ترصين الجبهة الشرقيّة: 

لما فرغ مَسْلْمَة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلب» جمع له 
أخوة يريد بن عبد المللق ولأية الكيفة والبضرة وخراساق وذلك سنة اتتين 
ومكة البيى 2 . 

كانت ههمة عَسَلمّة مبعبة» لتتاحر القباقل ونشيوب العذازة بيتهاء 
وضياع الأمن والاستقرارء مما أذى إلى توف الفتح وتهديد الفاتحين في 
البلاد المفتوحة فى بلاد فارس والسند وما وراء النّهر. 

لذلك عمل مَسْلَمَة على اختيار الرجال الذين يئق بهم ويعتمد على 
كفاياتهمء لغرض معاونته في ترصين اتجبهة الشرقكة للدولة؟+ قأقة 
محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط على الكوفة لأنه سيطر 
على الكوفة في أيام نشوب القتال بين مَسْلَمَة ويزيد بن المهلب سيطرة 
كايلة» وآمن جلي والرجال والمواد التمويئة» وحمي مخطوط مواضلؤته: 
وجعل من الكوفة قاعدة متقدمة لقوات مَسْلَمَة المقاتلة. 

وكان قد قام تأمر الجضيرة بعت آل الميليب شييية كن الغارث 
العميمى» قبغعة عليها مَسْلمّة عبد الرحطى بن سلميان الكلبيَء وعلى 
شرطتها وأحداثها عمرو بن يزيد سبيت 


)١(‏ الطبري (5/ 305) وابن الأثير (5/ 84) وانظر المعارف )011١(‏ وفيه أن مسلمة كان بين 
أول من جمع له المصران: الكوفة والبصرة» وانظر التنبيه والإشراف (517- /0717. 
(؟) في ابن الأثير (84/5): ورد اسمه عمروء وفي الطبري )1١5/7(‏ ورد اسمه عمر. 
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والظاهر أن عبد الرحمن بن سليمان الكلبيّ كان واليا ناقماً منتقماًء 
لأنه أراد استعراض أهل البصرة ليقتلهم انتقاماً منهم لميلهم إلى آل المهلب 
وعطفهم عليهم ومعاونتهم لهم مادياً ومعنوياً. فنهاه عمرو بن يزيد 
التميمي» وكتب إلى مَسْلمَة بالخبر» فعزله وولى البصرة عبد الملك بن 
بشر بن مروان بن الحكمء وأقرٌ عمرو بن يزيد التميمي على الشُرّط 


والاع | 


لقند كأق. مُسَلْمَة يعيذ النظر حقا؛ لذلك كان يحاول تضميد الجروح 
لا تعميقهاء فلم يرض عن أسلوب عامله على البصرة باتجاهه إلى الصرامة 
والانتقام فتقد كانت الجروح غائرة وهي المشتملك بمحاجة إلى تعميق » فعزل 
عامله قوراً وبعث مكائه عاملاً جديدا. 

واستعمل تُشلئنة على عتراسآق سعيا. بن عيل العريز ين الحارت: بن 
الحكم بن أبي العاص بن أميّة وهو الذي يقال له: سعيد حَذَّيْئَة""'. وكان 
سعيد زوج ابنة مَسْلَّمَّة. وقد غزا سعيد الترك وعبر الئّهر وغزا (الصّعْدَ)”". 
وأراد السيطرة على تلك المناطق وترصين قواعد الفتح المتقدمة» ولكن 
نجاحه كان مجدوداء. أن كقائتة لم تكن بالممنتوىق العططلر ب 

ولم يكد مَسْلَّمّة يمضي بضعة أشهر على العراق وخراسان””*'» حتى 
عزله أخوه يزيد ابن عبد الملك سنة اثنتين .ومئة الهجرية. 


( الطبري (5/5 56 8 04) وابن الأثير (مثرقم). 

(؟) خذينة بالفارسية هي الدهقانة زبة البيت؛ انظر ابن الأثير (6/ 40): هو من أبناء عمومة 
مسلمة يلتقي نسبهما بالحكم والد مروان بن الحكمء انظر أنساب الأشراف )١11/1١(‏ 
وفتوح البلدان .)50١(‏ 

() الصغد: كورة عجيبة قصبتها سمرقئد؛ وقيل هما صغدان: صغد سمرقند وصغد 
بخارى» انظر التفاصيل في معجم البلدان (60/ 7717), 

(5) 'الظيري (8ه ب 5036) زابخ الاثير (6/ 0081..-4٠‏ :وفي أنساب الأشراف (7/ 177) أن 
أهل خراسان. شكوا خَذَّينة فعزله. 

(0) المعارف (704): وفي العيون والحدائق (70): أنه بقي ثمانية أشهر: وقيْل سعة: أشهرء 


١و‎ 


وكآن سبب عله أثه ولي العراق وخراسان؛ فلم يرفع من الخراج 
استعحيا أ يعزله.» فكتب إليه: استخلف على عملك وأقبل . 


ولم يلبث مَسْلْمَة حتى أتاه عزله بعمر بن هُبَيْرَة الفزاريٌ الذي تولى 
مكانه العراق وخراسان». فعزل عمّاله واستعمل الغلظة عليهمء فقال 
الفرزدق : 
وااحت بقنشلمّة اليقال عقي فارغى فزارة لا هَنَاكَ المرتع 
مُزِل ابن بشر وابن عمرو قبله وأخوهّراةلمثلهايتَوقّعُ 

يعني بابن بشر: عبد الملك بن بشر بن مروان بن الحكم» وبابن 
عمرو محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ذا الشّامة» وبأخي 
(هراة) سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن 
6 وهم عمال شملقة. 

واللى يبدو أن يزيد بن عبد الملك عول أجاه متلنف للأنه ا 
يستطيع السيطرة عليه في تصرفه بالأموال وفي توجيهه سياسة الدّولة في 
تللق البللاد الشاسعة الكل فأراد أن يولي مَنْ يستطيع السيطرة عليه 


ِِ 62 
ويوجهه كما يريد © . 


كما أن خراج العراق وفارس كان مصدراً غنيّاً من مصادر تمويل 
الذولة» قلا يمكن السكوت: عمن يتصرف به كما يشناء دول قيد. أو شرظ, 


)1( الطبريى (5161/5) وابن الأثير (ه/ /اة _ 48 ), وفيهما رواية أشرئ غنن. يبول 
مسلمة عن العراق وخراسان لا تتفق مع المنطق ولا يصدقها العقل» وانظر المعارف 
(2)0 عن تولية عمر بن هبيرة العراقين؛ وانظر أنساب الأشراف )١481١/(‏ حول عزل 

(؟) في العيون والحدائق (075: قدح فيه عند يزيد وقالوا: إنه غير مأمون على الخراج 
فتولة + ٠ . ١‏ أنتوى: 
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ولم يكن مَسْلَّمَة ممن يَضَعُ أموال المسلمين في غير مواضعهاء فمن 
المحتمل أن يكون الخراج في تلك السنة قد تأثر بظروف الحرب في 
العراق بولووف النسكب فى خراسانه ينا أقين إلى ضعفة وقلة مرارقه, 
خاصة وأنْ جبايته في تلك الظروف مع تغيير الولاة من موالين لبني 
المهلب إلى موالين لبني أميّة» وقتل قسم من أولئك الولاة ضيّع المسؤولية 
وأدّى إلى ذهاب الأموال بددا. 

لما قولى مَملقَةء كان عليه أن ينفق سا جباه في التعمير وثاليق 
القلوب وتقوية جيشهء لذلك لم يبق في يديه ما يبعث به إلى الخليفة في 
السام ولو بقى منه شيء لفعل . 

لقد استفاد يويد بن عبذ الملك من. أيه مَسْلْمَة في أيام الشدة 
والحرب» وبعد أن استقرت الأمور أو كاوت تخلى عنه في أيام الرخاء 
والسّلع. 

ولم يكن بمقدور أحد من رجال يزيدء أن ينهض بمهمة القضاء على 
ثورة يزيد بن المهلب. وهي ثورة عازمة .هددت الذولة. تهذيداً خطيرا جداً؛ 
ولو كان بجعبة يزيد بن عبد الملك من يستطيع النهوض بمثل هذه المهمّة 
الضعية» لرهى بة ابن المهلب: قوت تردة. 

ولم يكن بمقدور كل قائد أن يسدّ ثغرة في قلب الدّولة أيام الحرب 
كما فعل مَسْلمَة» فبمجرد قدومه على رأس جيشه إلى العراق» جعل 
رجاله ترتفع » وازداد الإقبال عليه. 

ولكن بمقدور كثير من الولاة أن يحلوا محل مَسْلّمَة في أيام السلام . 

إن مَسْلَمَة خلق ليكون غازياء ولم يخلق ليكون والياً. 
يتخل عنه ناصحا ومستشاراء فاستبقاه إلى جانبه فى (دمشق) يستنصىى 
ويستشيره في إدارة شؤون الدولة وتصريف أمورهاء فكان له نعم الناصح 


١٠ 


المخافى والسعشار الامين. 

وممًا يدل على ثقة يزيد بن عبد الملك بِمَسْلَّمَة أنه بايع لهشام بن 
عبد الملك ومن بعده لابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك باستشارة 
ع 


وحين عزل يزيد عبد الرحمن بن الضحًاك عن المدينة ومكة لغضبه 
عليه؛ لم يجد ملجأ يلجأ إليه غير مسلمة الذي أجاره وكلم أخاه يزيد بن 
عيذ الملك لعفو عي" 

وكان يزيد بن عبد الملك يحت جارية اسمها: (حمابة)» ؤ فلما توفيت 
وجد عليها وعصدآ شديداء قر عتيعا جنازتها ومعه أخوه لم لبسلية 
ويعزيه. وقيل أن يزيد لم يطق الركوب من الجزع وعجز عن المشي» فأمر 
مَسُلَمّة أن يصلي عليهاء وقيل: منعه مَسْلَّمَة من الصلاة عليها لثلا يرى 
الناس منه ما يعيبونه به" ومكث يزيد بعد موتها سبعة أيام لا يظهر 
للناس» أشار عليه مَسْلَمَة بذلك» وخاف أن يظهر منه ما يسفهه عندههو”*'. 

ذلحا عات يريك سيلة خمس زعقة الوجرئة» صالى عليه لو 
وهذا يذل على أنه كان أقرب المقريين إلى يزيد حتى توفاه 0 


)١(‏ ابن الأثير )١/5(‏ وابن خلدون (/ 174) والأغاني (0/؟). 

6) ابن الأقير )١١5/0(‏ واين خلدون:(187/9)+ وقد أجار أيفيا عمر بن غبيرة على 
يزيدء فقبل شفاعتهء انظر العيون والحدائق (86). 

0) ابن الأقير (75؟١)‏ والعيوة والحدائق 00/70 

(5) ابن الأثير )١171/5(‏ وتاريخ الموصل .)5١(‏ 

(60) ابن الأثير (6/ .)١7١‏ 

60 لقد ذكرت هذه الحوادث لأفند ما زعمه أحد المؤلفين في كتابه: مسلمة بن عبد الملك 
(01) ونصه: ويبدو أن يزيد بن عبد الميلك» كان يخشى مسلمة ويتوقع منه شرأء إذ 
وجدناه يعزله عن العراقين» ومما يدل على خوف يزيد من مسلمة وحذره الشديد منهء 
أنه لم يستعمل مسلمة على ولاية طيلة خلافته. . . . ولا سند لهذا الادعاء ولا دليل 
عليهء فلم يعرف من مسلمة أنه كان يريد أن يشق عصا الطاعة ولا أن يفرق جمع 


المسلمين. 
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لقد استأثر يزيد بِمَسْلَّمَة لرجاحة عقله واتزانه وإخلاصه له وللدولة» 
ولم يعزله عن العراق لأنه كان يخشاه ويتوقع منه شراء إذ ليس من شأن 
مَسْلَّمَةَ ولا من سماته إشعال نار الفتن وضرب إخوته وأهل بيته من الخلف 
وتفريق صفوف المسلمين . 

فى سنة سبع ومئة الهجريّة (16/ام)» استعمل هشام بن عبد الملك 
أخاه مَسْلَّمّة على إِرْمِينِيَّة وأذربيجان خلفاً للجرّاح بن عبد الله الحكمِيَء 
فاستعمل مسلّمّة الحارت بن عمرو الطاتي» فافتتح رستاقاً” "' وقرى كثيرة 


)١(‏ إرمينية: بكسر أوله ويفتح» وسكون ثانية» وكسر الميم» وياء ساكنةء» وكسر النون» 
وياء خفيفة» مفتوحة» اسم صقع عظيم واسعء وقيل: هما إرمينيتان: الكبرى 
والضغرى» وحدهما من برذعة إلى باب البواب (دربند) من الجهة الأخرى؛ إلى بلاد 
الروم وجبل القبق وصاحب السرير. وقيل: إرمينية الكبرى خلاط ونواحيها وإرمينية 
الصمفوق تفليس ونولحيياة: انظر العفاصيل افى معجح البلكات 117010 3 
والمسالك والممالك للإصطخري )٠١8(‏ وتقويم البلدان (7"817) ومختصر كتاب البلدان 
(83؟  )"01١‏ والمسالك والممالك لابن خردابة (؟١ ‏ 5؟7١)‏ وأحسن التقاسيم (8174) 
وكتاتب الأقاليم (9/) والبلدان لليعقوبي () والأآعلاق,. التفيية (555) وإزرميتية 
اليوم في الجزء المتاخم لإيران ‏ تركيا ‏ الإتحاد السوفياتي؛ وهي في هذه البلاد جميعاً 
وأهلها أرمن. 

(؟) أذربيجان: كلمة فى الفارسية ومعناها أرض النار أو معابد النارء وقد أطلق عليها هذا 
الاسم لكثرة معابد النار التي كانت موجودة فيها حينذاك. وأذربيجان صقع جليل 
ومملكة عظيمة» والغالب عليها الجبال وأشهر مدنها تبريز وهي قصبتهاء وأكبر مديئة 
فيها أربيل» ومن مدنها: المراغة وأرمية وخوي وسلماس ومرند وموقا... إلخ» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ١59/1(‏ - 1737 والمسالك والممالك للإصطخري )٠١8(‏ 
وآثار البلاد وأخبار العباد (85؟) وأحسن التقاسيم (4/ا”م ‏ 08”) وكتاب الأقاليم (4/ا - 
6 والاعلاق النفيسة )١٠١1(‏ والبلدان لليعقوبي )٠١7(‏ والمسالك والممالك لابن 
خرداذبة )١1١ - ١١4(‏ وتقويم البلدان )4٠1/  "83(‏ ومختصر تاريخ البلدان (584 - 
)2 وأذربيجان اليوم في إيران والاتحاد السوفيتي» بيئهما الحدود التي تفصل بين 
البلدين» وإحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي هي: جمهورية أذربيجان» وهي القسم 
الذي ضمن حدود من هذه البلاد الشاسعة. 

() الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد» فهو - 
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وأثر قيهنا أثرا .يي : 


ومن المعروف أن تلك المناطق قد فتحها عُنْبَة بن فَزْقد السُلَمه*"ا 


وتكثر اين هيد الله اللنعي” وشراعة. بن حمر لذن النورا؟ فى أآيام عسو بخ 
الخطاف ليه » فيكون دور مَسْلَّمَة وقائده في هذا المجال هو: القضاء 
على اضطرابات داخلية» وتوطيد أركان الأمن. فى منطقة من المناطق 
القعرحة , 1 


وفي سنة ثمان ومئة الهجريّة (77/ام): غزا مَسْلَمَة الرّوم مما يلي 


الي فمتح الث وهى مدينة بك كما بعث 


(00 


0 
(0 
0) 
(6) 
00 
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عند الفرس بمنزلة السواد عند أهل بغدادء وهو أخص من الكورة والاستان» انظر 
معجم البلدان »)77//١(‏ والكورة: اسم فارسي بحت يقع على قسم أقسام الاستان» 
وقد استعارتها العرب وجعلتها اسما للاستان فالكورة والاستان واحد. والكورة: كل 
صقيع يشتمل على عدة قرى» ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع 
اسمها ذلك اسم الكورة. لقولهم دارا بجرد مدينة بفارس لها عمل واسع يسمى ذلك 
العمل بجملته: كورة دارا بجردء ونحو ذلك نهر الملك» فإنه نهر عظيم مخرجه من 
الفرات ويصب في دجلة عليه نحو ثلاث مئة قرية» ويقال لذلك جميعه: كورة نهر 
الملك» انظر معجم البلدان .)777/١(‏ وأما الاستان والكورة واحد» وانظر معجم 
البلدان .)71//١(‏ 

ابن كثير )١178 - ١1//5(‏ والعبر )١10(‏ وشذرات الذهب )١1755(‏ وتاريخ الموصل 
(55) وتاريخ ابن خليفة (7/ »)76٠‏ وانظر سيرة الحارث بن عمرو الطائي في تهذيب 
ابن عساكر (/55). 

انظر ترجمته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة  5١60(‏ 5757). 

انظر ترجمته في كتابناء قادة فتح فارس .)5١8- 5١80(‏ 

انظر ترجمته في كتابنا: قادة فتح فارس  7١9(‏ 117). 

الجزيرة: هي جزيرة ابن عمر. 

قيسارية: مديئة كبيرة عظيمة في بلاد الروم تقع مدينة سيواس في شرقيها وينتقل منها 
إلى قونية» انظر معجم البلدان )١196/1‏ وتقويم البلدان (785 - 787) والمشترك 
وضحاً والمفترق. صقعا (754 - 156). / 

ابن الأثير :)١5٠/6(‏ وفى الغبر (171/1) وشذرات الذهب :)١175/١(‏ أن قيسارية 
قتحها مسبلمة ميئة متبع ومئة الهجرية في رمضان عنوة» وكذلك في تاريخ الموصل 
25 وانظر النجوم الزاهرة (1/ 5707). 


١٠١ه‎ 


الحارث بن عمرؤ الطائي إلى (ورتان) فاستعاد فتحها”'' وفي سنة تسع ومئة 
الهجريّة (71/ام): غزا مَُسْلَمَة الترك”' من ناحية (أذرييجان)» فغئم وسبى 
وعاد نا 

وهذه غعزوة أخرق مق غنروات توطبيد سيطوة الدّولة في البلاد 
المفتوحة وإشاعة الأمن والاستقرار في (أذربيجان) الجبلية ذات البرد 
القارص . 

وفى سنة عشر ومئه الهجرية (4؟لام)ء غْرَا مَسْلْمَةَ الترك من ياب 
(اللآن)”؟2» فلقي (خاقان)”* '» في جموعهء فاقتتلوا قريباً من شهرء 
وأصابهم مطر شديدء فانهزم خاقان» ورجع مَسْلَْمَة على مسلك (ذي 
الْقَرنَيْن 0 ا وهذه الغزوة تسمى غزوة (الطين)؛ وكانت ملحمة 
عظيمة في سابع جماةقفق الآخرة من هذه السنة” 1 ويبدو أتها سبعينت: جرزوة 
(الطين) لهطول أمطار غزيرة جعلت ساحة المعركة أوحالا من الطيق : 


وفي سَبية إحدى عشرة ومئه الهجريّة )2 استعمل هشام بن 


)01 تهذيب ابن عساكر 41" 

(0) في تاريخ الموصل :)١59(‏ أنه غزا الخزر لا التركء والخزر أصلهم من الترك» فلا 
خلاف بين الروايتين. 

(8) ابن الأثير (0/ )١55‏ وتاريخ الموصل (19) وتاريخ الإسلام (5/ 01١7‏ وتاريخ خليفة 
بن خياط (؟1817/1). 

(:) اللان: بلاد واسعة في طرف إرمينية قرب (باب الأبواب) مجاورون للخزر» انظر معجم 
البلدان (/17/ )7١7‏ وتقويم البلدان .)5٠5(‏ 

)( خاقان: لقب ملك التركء ومعناه: الملك. 

(1) ذو القرنين: أحد الفاتحين العظام؛ ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الكهفء 
واختلف المؤرخون في اسمه الحقيقي وتاريخ حياته» .وهو الذي بنى سد الصين 
المشتهورة ويسمئ سد يأجوج ومأجوجء انظر المسالك والممالك لابن خخرداذبة ١570‏ 
0" 

(0) ابن الأثير (0/ .)١66‏ 

(8) النجوم الزاهرة )7717//١(‏ وتاريخ الإسلام (غ/7). 


١ 


عبد الملك» هشام الجرّاح بن عبد الله الحَكمِيَ على إِرْمييّة دخدد جاه 
مَسْلَّمّقا'"» فدخل الجرّاح باد البغرر من خالعية (تقليس” ''. ففتح مدينتهم 
(البيضاج" وانصرقه سالما؛ فجمعت الخرر وحكتدت وسنارت إلى بلا 
الإسلام» وكان ذلك سبب استشهاد الجرّاح””'' سنة اثنتي عشرة ومئة 
الهجريّة (1/79م): وكان الجرّاح خيّراً فاضلاً من عمال عمر بن عبد العزيزء 
ورثاه كثير من الشعراء”* . 

ولا يذكر المؤرخون سببأ لعزل مَسْلَّمَة ويبدو أن مَسْلَّمَة كان فى 
(دمشق) سنة إحدى عشرة ومئة الهجريّة» فلم يعر في تلك السناء عنما |5 
الترك سارت إلى (أذربيجان) فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهمء مما يدل 
على أن مَسْلْمَة كان بعيداً عن ميدان القتال» فقاد المعركة قائد من قادته 
الذين يعملون بإمرته» وهذا يدل على أن مشلعة كان فى (دمشق ق) لآسبات 
قاهرة» وقد يكون مروضك لأن هشام بن عبد الملك لا يمكن أن يستغني 
عَنَ مُسْلعة وهو يده البمنى فى تلك المتاطق التائية؛ كما لا يمك أن يعذله 
بدون رغبته إلا لأسباب قاعرة. 

ولو أن هشام بن عبد الملك عزله لريبة أو لأنه قصّر بواجبهء لما 
أعاده إلى منصبه سنة اثنتين عشرة ومئة الهجريّة (9؟/ام) والياً على 
(إِرْمِينِيَّة) و(أذربيجان)» فوصل إلى بلاد الترك في شتاء شديد حتى جاء 


)١(‏ ابن الأثير )١158/5(‏ والنجوم الزاهرة )77١/١(‏ وابن خلدون (/194) وتاريخ 
الموصل (70) وتاريخ خليفة بن خياط (7/ 0707 . 

(5) تفليس: بلد بإرمينية الأولى» وبعض يقول بأران» وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب 
الأبواب» وهي مدينة قديمةء انظر معجم البلدان (7”977/17) وتقويم البلدان 1١5(‏ - 
“8 وقتاب:«ضور الأرضص 9859 1335). 

() البيضاء: مدينة ببلاد الخزر خلف مدينة باب الأبواب» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
والمشترك وضعاً والمفترق صقعاً (/ا/ا - 078 

(54) ابن الأثير (5/ )١54‏ والنجوم الزاهرة (١/70؟).‏ 

(6) ابن الأثير )١154/6(‏ وابن خلدون (/594) والنجوم الزاهرة (١/١51؟)‏ وتاريخ 
الموصل (؟751) وتاريخ خليفة بن خياط (؟7/ 785). 


١ 


وثبت مَسْلَمَة لمدينة (الباب) ففتحهاء. وكان في قلعتها ألف رجل من 
بيوتات الخزرء فحاصرهم ورماهم بالحجارة» ثم رماهم بقنابل من 
الحجارة» ولكنه لم ينتفع بذلك» فعمد إلى العين التي تجري منها الماء 
إلى صهريجهم» فذبح البقر والغنم وألقى فيه الفرث والمواد الأخرى التي 
لا ينتفع بها الناس» فلم يمكث ماؤهم إلا ليلة حتى دوّد وأنتن وفسدء 
فلمًا جنّ عليهم الليل هربوا وأخلوا القلعة. وأسيكن مدينة (الباب) أربعين 
ألفاً من أهل الشَّام على العَطاء» وبنى هُرْياً للطعام وهّريا للشعير وخزانة 
السلاحء وأمر بكبس الصهريج ورمٌ المدينة” ". 

وفي سنة ثلاث عشرة ومئة الهجريّة (1/70م)» فرّق مَسْلَمَة الجيوش 
ببلاد خاقان ففتحت مدائن وحصون على يديه» وقتل منهم وأسر وسبى 
وحرقء وداق له من ورك جياك (لنج) 5 وقعل ابن خافن" ؟؛ 
فاجتمعت تلك الأمم جميعها: الخزر وغيرهم في جمع لا يعلم عددهم 
إل اللّهء وقد جاوز مَسْلَّمّة (بلنجر)» فلمًا بلغه خبرهمء أمر أصحابه» 
فأوقدوا النيران» ثم ترك خيامهم وأثقالهم» وعاد وعسكر وأبقى جريدة» 
وقدّم الضعفاء وأخر الشجعان» وطووا المراحل كل مرحلتين في مرحلة؛ 
حتى وصل إلى (الباب) في آخر رمق”"©2» فأكمل بناء (الباب)”"© وحصّنها. 

وفي سنة أربع عشرة الهجريّة (١“الام)‏ استعمل هشام بن عبد الملك؛ 


)١(‏ الباب: وهي باب الأبواب (دربئد)» ميناء على بحر الخزرء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (4/7) وتقويم البلدان .)5٠08  4١84(‏ 

(؟) ابن الأثير (5/ )١77‏ وتاريخ خليفة بن خياط (701//1). 

() فتوح البلدان (591). 

(4:) بلنجر: مديئة ببلاد الخرر خلف باب الأبواب» انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 
3078 ). 

(0) فى المعارف (776)» أنه قتل خاقان ملك الترك . 

(9) ابن الأقير (76 11182 4113/4 

(0) المعارف (750) وانظر تاريخ خليفة بن خياط (5609/5), 


١١ 


مروان بن محمد بن مروان وهو ابن عمه على (الجزيرة) وا(أذربيجاق) 
و(إِرْمينيّة) وعزل مَسْلَمَة2"9 فأقبل بعد ما هزم خاقان وأحكم ما هناك وبنى 
(الباد بن 


فما هو سيب عزله؟ 

لقد كان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ‏ وهو آخر خلفاء بني 
أميّة - مع عسكر مَسْلَمَّة بإرْمينيَّة حين غزا الخزرء فلمًا عاد مَسْلَمُة إلى 
(الباب) سار مروان إلى هشام بن عبد الملك» فلم يشعر به حثى ذخل 
غليه»؛ فسأله عن سبب قدومهء فقال: ضِقْتٌ ذرعاً بما أذكرف ولم أر مَنْ 
يحمله غيري! قال: وما هو؟ قال مروان: قد كان من دخول الخزر إلى 
بلاد الؤسلام وقثل الجرّاح وغيره من المسلمين ما ذخل به الوهن على 
المسلمين» ثم رأى أمير المؤمنين أن يوجٌّه أخاه مَسْلَّمَة بن عبد الملك 
إليهم» فوالله ما وطىء ء من بلادهم إلا أدناهاء ثم إنه لما زأى كثرة جمعه 
أعنجبه ذلك؛ فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب» وأقام بعد ذلك ثلاثة 
أشهر فاستعد القوم وحشدواء فلمًا دخل بلادهم لم ايد وي 
وكان قصاراه السّلامة» وقد أردثٌُ أن تأذن لي في غزوة أذهب فيها عنا 
0 م من العاي قال ري قذ أذنت للك. قال: : ولمذني يدفة 


واعنة قال *: قل فعلت واستعملتك د يننا 


وقد خرج مروان مختفياً عن ا إلى هشا وكا 5 أنه عاذ إلى 
الشَّام من الجبهة الأماميّة دون إذن ا 36 ودون 0 


60 ابن الأثير (11/4) والنجوم الزاهرة /١(‏ 107؟) مايخ الموصل (55) والعبر )١5١/١(‏ 
وشذرات الذهب )١57//١(‏ وابن خلدون (/ ٠‏ 

اين الأقيو (05 وتاريخ خليفة بن خياط 0 

اين الأثيو (5/) وابن خلدون .)١91//8(‏ 

(4) ابن خلدون .)1١910//(‏ 


ل 


وفي رواية أخرى: لما أقبل صلق زحفت إليه الخزرء فلم يشعر 
مَسْلَمّة حتى طلعوا عليه» فقاتلهم وحال بينهم الليل» وبات المسلمون 
يخيوة*» واتنصرف الخزر وقفل مُسَْلمَة واسعخلف مروان بن محمدء 
وذلاف كله سن قلات عفرة وكة المسركة”, 
والتناقض بين الروايتين واضح., فإنَ مَسْلْمَة عاد بعد أن قتل خاقان 
وأحكم ما هناك”'': فلم يدخل الوهن على المسلمين إذاً» كما أنْ مَسْلْمَة 
تغلغل في بلاد الخزرء فكيف لم يطأ من بلادهم إلآ أدناها؟ ! 

أما أنه كتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب» وأقام بعد ذلك ثلاثة 
أشهر » حي استعذ الهزر فليسى ذلك: معقولا: إذ لآ يمكن أن يتصوفه أ 
قائد هذا التصرّف. فينذر عدوّه بالحرب» ويفسح له المجال للاستعداد» 
ثم يتراخى عن العدو ثلاثة أشهر!! 

أما أن مَسْلَمَة لم تكن له نكاية بالخزرء فهذا ما يدحضه سير القتال؛ 
وما أنجزه مَسْلْمَة في الحرب. 

يبقى ما ورد عن خروج مروان بن محمد مختفياً من مَسْلَّمّة إلى 
هشام بن عبد الملك» فلو كان مروان مبيتاً الوشاية بابن عمه مَسْلَمَةَ 
لاستأذنه في القفول إلى دمشق لسبب من الأسباب ثم يعود أدراجه إلى 
دمشق» إذ ليس من المعقول أن يعود من (الباب) إلى دمشق» وهو قريب 
القربى من مَسْلْمَة؛ فيبقى أمر عودته سرأ مكتوماً على مَسْلَمَة ولا يعرف 
مَسَلمَة عن رحيله شيئًا!! 

كما أنْ العلاقة الوثيقة بين مَسْلْمَة ومروان: من جهةء والعلاقة الوثيقة 
بين هشام ومَسْلّمَة من جهة أخرى» تجعل من الصعب على مروان أن يشي 
بِمَسْلَّمَة» وتجعل من الصَّعب على هشام أن يصدّق وشاية مروان» خاصة 
وأنها تناقض الحقائق الناصعة ولا يصدقها عاقل. 


.794/5( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
.)179/65( (؟) ابن الأثير‎ 


كل ذلك يجعلنا تعتمد. الرواية الكّائية؛ وهي أل مُسْلمَة بعد أن أنهى 
واجبه على احسن ما يرام قفل زاحنا إلى دمشق» واستخلف مروان على 
ولايته . 


ويبدو أن مسَلمَة بعد عودته اقترح على هشام أن يولي مروان مكانه. 
فاستجاب هشام لاقتراح مَسْلَمَة. 

ولم يكن هشام ليعزل مَسْلَمَة الذي كان الرجل الثَّانى فى الدّولة 
الأموية» وليس من المعقول أن يعزل مَسْلَمَة لعدم كفايته» لأنّْ كفايته فوق 
الشسيات: ولأن هشام بن عبد الملك ولاه لكفايته حتى يعيد سيطرة الدّولة 
على تلك الأصقاع النائية . 

وممًا يلفت النظر أن مَسْلْمَة لم يَعْرُ ولم يتول ولاية منل سنة أربع 
عشرة ومئًة الهجريّة حتى توفاه الله ستةا :حشري ومئة الهجريّة اف بده 
إحدى وعشرين ومئة الهجريّة. 

وغيابه عن تحمل الجهاد وهو مَنْ هو كفاية وحرصاً على النهوض 
بهذا الفرض - ليس طبيعياء بالرغم من ثقة هشام به ثقة مطلقة» وبالرغم 
من حاجة الدّولة إلى أمثاله من القادة الأفذاذ. 

وإذا كان بالإمكان أن يتخلى عن تولي المناصب الإدازية» قليس 
بالإمكان أن يتخلّى عن تولي المناصب القيادية» وهو الذي حمل السيف 
قائداً ولم يتجاوز العشرين من عمره وفضى كل سني حياته فى ساحات 
الجهاد قائداً حتى سنة أربع وعشرة ومئة الهجريّة. فمن المعقول أنه تخلى 
عن المناصب القيادية لأسباب اضطرارية خارجة عن إرادته. 

والذي بد أن تخليه عن القيادة مكرهاء كان لاعتلال صحته 
وإصابته بالمرضء ومن المعروف أنّ من مزايا القائد المتميّر تمتعه بالقابلية 
البدنية المتميزة» ليستطيع تحمل مشاق التنقّل وأعباء الجهاد» وإلا فليس 
هناك ما يسوّغ ابتعاده عن ساحات الوغى غير المرض الذي أقعده عن قيادة 


الجيوش . 


وعلى كل حالء فقد أدّى ما عليه من واجبات قيادية وإدارية» بما 
فيه الكفاية» وخدم الدّولة في ميداني القيادة والإدارة على حد سواء بشرف 
وأمانة وإخلاص وقوة. 
الإنسان 

1 ظطيرت هزايا نلآئة والسكة مبكراً وهو سغير السن» فرك أبوه 
عبد الملك بن مروان عليه بخاصة في وصيته أبناءه وبنيه وهو على فراش 
الموت» فقال فيه: .... وانظروا مَسْلَّمَة فاصدروا عن رأيه» فإنه نابكم 
الذي عنه تفترون» ومِجَتكم الذي عنه ترمون"''» فهو قائد من قادة الفكرء 
وقائد من قادة الجهادء بالنسبة لبني أميّة» لا يخالفون له رأياء ولا يعصون 
له أمرآء ويلجؤون إليه في أيام المحن والحروب. 

لقد كان من رجال بني أميّة"'' المعدودين» موصوفاً بالشجاعة 
والإقدام» والرأي والدهاء”"'» وصفه يزيد بن المُهّلَب بن أبي صُفْرَة فقال: 

. إني لقيتٌ بني مروان» فما لقيت منهم أمكر ولا أبعد غدرأ من 
نكلمةة 4 فهو ذاهية من الذهاف: بعيد القعورء قنديد الذكاء. 

تولّى العراقَّيْن مرة واحدة وتولى (إِرْمِينِيّة) وأذربيجان) و(الجزيرة) 
ثلاث مرات» في أحرج الظروف 5 الأيام» فوطد الأمن فيها وأعاد 
الاستقرار إليهاء وفرض عليها سيطرة الذدّولة وهيبة الحكم: فكان إدارياً 
حازماً» ورجل دولة من الطراز الأول» وقائداً متميّزاً» ومن أقواله التي 
قير إلى هيده المزايا؛ مُروءتان ظاهرتان: الرياسة والقضاحة: 


فلا عجب أن يهتم أبوه به حيّاًء ويوصي به وهو يحتضرء ويمفرض 


.)١59/١( وشذرات الذهب‎ )١54 /١( العبر‎ )١( 

(؟) الطبري (5/ *0917) وفيه: أبعد (غوراً) لا أبعد (غدراً). وانظر ابن الأثير (5/ .)8١‏ 
(6) عيون الأخبار ,)15955/١(‏ 

(:) المعارف (0605). 


الحتقام والمحكومين على حد 0 


بل إثة فرظ ممفصميتة على أعداثه أيضاء: داخل حدودها وكارجها؛ 
فكانوا يحسبول له آلف حساب. 


محم 


فقد أسر الرّوم عبد الله بن كُلَيْبِ من بني عامر بن صَعْصَعَة وكات 
مع مَسْلَمَة في غزوة من غزواته الكثيرة» فأراد قيصر ملك الرّوم قتله» فقال 
له عبد الله:: : والله لبج قخلضي لا نيفى بت في باخد الإسلام إلا قدت 
فخشي قيصر مغبة قتلهء لأنه من رجال مَسْلَّمَة الذي يدافع عن رجاله 
ويحميهم » ٠‏ ولا يتخلى عنهم حتى ولو كانوا أسرى بيد الأعداء. وينتقم لهم 
إذآ نما أصيب أحدهم بسوع لما . 

8 لقك كان مَسْلمّة ذا تخخصبة قوية روسيتة؛ تسعند على أسس قابنة 
رصينة هي : الطبع الموهوب» والعلم المكتسب. والتجرية العلمية. 

أما عن الطبع الموهوب» فقد كان ذكياً ألمعيّ الذكاء» ومن أحضر 
لنان جواياً. فقد م قشلئة وكات من أجمل النلس يشوس على تزيلة» 
فقال لله الموسرس: لو راق آيوك آدمه لقتت عيله ينقد تقال تشلمة ! ثرو 
رآك أبوك آدم لأكتحيت مقن حيته ياك 4ن عيفد ب 11 

وكاق معي العظرء لا يناد يترك شارذة ولا واردة إلا ويمعقن فيها 
الفكر بعمق وشمولء فقد قذر أن ثورة يزيد بن المهلب ليست هيّنةء 
وربما تعصف بالدَّولة» فخاف الحرب النفسية بالإشاعات» ومنها الادعاء 
بوفاة الخليفة يزيد بن عبد الملك» فيفت ذلك في عضد الجيش» لُدَللة 
افترح أن يولي هشام بن عبد الملك من بعده» لكي يكون مسؤولاً عن 
لول الخلافة» فيدير الدّولة» ولا يبقى عرضة للهرّات» فبايع يزيد لأخيه 


.)51١/4( العقد. القريد.‎ )١( 


١1 


هشام ١‏ وبعده لابنه الوليد بن و 


أما عن العلم المكتسبء فقد كان مَسْلّمَة محذثاء روى الحديث 
عن عمر بن عبد العزيز وروى عنه أبو واقد صالح بن محمد الليثي 
وعبد الملك بن أبي عثمان وعبيد الله بن قزعة وعَيَيْنة والد سفيان بن غيينة 
وعتبة بن أبي عِمران الهلالي ويحيى بن يحيى الغسّاني» وذكره ابن سميع 
في الطبقة الرابعة من تابعي الشَّام”'. 

وكا شاعرا قلا كما بيدر؛ من شعره: 
أَرْقِتٌ وصحراء الظواثة بينبا لبرق ثلآلاً نحو غَمرة يلمح 
أزاول أمراً لم يكن ليطيقه من القوم إلآ اللوْذَعِيَ الصَّمَحْمَخُ”" 

وقد كتب بها إلى الوليد بن عبد الملك من القُسْطَئْطيئّة *' 

فإذا صحّ أن هذين البيتين من شعر مَسْلَمّة» فلا يصحٌ أنه كتب بها 
إلى الوليد بن عبد الملك» لأنَ مَسْلَمَة لم يكن في القُسْطَئْطينيّة أيام الوليد» 
بل كان فيها أيام سليمان بن عبد الملك كما هو معروف» وكما ذكرنا في 
الحديث عن : جميار القتطتطةة.. وقلل: 
إني إذا الأصوات في القوم عَلَّتْ في موطن تخشى به القوم العَنَثْ 
مُوَطَن نفسي على ما خَيَلثُ بالصبر حتى تنجلي عما انْيجَلَثْ!") 

وشعره على قله ما وصل إلينا منه»ء يجعله من الشعراء الفرسان» أو 
من شعراء الفروسية ولا يمكن وضعه في مكانه اللائق به بين الشعراء 


)١165/1( وانظر البداية زالدياية (78/9؟) والعبر‎ )١5457/1١( تهنذيت التهذيب:‎ )١( 
:)١594/١1( وشذرات الذهب‎ 

(؟) ابن الأثير (5/ 46) وابن خلدون (7/ )١75‏ وانظر الأغاني (9/9). 

() الصمحمح: الرجل الشديد المجتمع الألواح» انظر ترتيب القاموس المحيط (5/ 0/817. 

(5) معجم الشعراء (7؟). 

(5) خيلت: شبهت. وعلى ما خيلت: أي على كل حال. 

(1) الحيوان للجاحظ .)5١7/6(‏ 


اسعناداً على هنذا الشعر القليل + قما لا يمكن تقذير قابليية الشعرية السب 


نفسية . 


ولكنه كان يحب الشعرء ويقدّر الشعراء؛ ويعرف قابلياتهم الشعرية» 
ويثمن إنتاجهم الشعري» ويكرم وفادتهم ويثيبهم على شعرهم ويحميهم 
من السلطان. 

ومن أقواله في تقويم الشعراء: ثلاثة لا أسأل عنهم» أنا أعلم العرب 
بهم: الأخطل والفرزدق وجرير. فأما الأخطل فيجيء سابقاً أبداء وأما 
الفرزدق فيجيء مرة سابقاء ومرة ثانياء وأما جرير فيجيء سابقاً مرة وثانيا 
مبرة وسَكيتاً ,مرة”"؟ . 

ومين أمغلة إكرامه اللشحراء+ عا حضاء ير" قالة شخصت أنا 
والأخوص”"" ونُصَيْب”“' إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكل واحد 
من يدل عليه يسابقة: له وإنخاء وحن لا نشك أنه يشركنا فى خلاقته: قلمًا 
رفعت لنا أعلام خناصرة””' لقينا مَسْلّمّة بن عبد الملك جائياً من عشده : 
وهو يومئذ فتى العرب» فسلمنا عليه» فردٌ علينا السلام» ثم قال: أما 
بلغكم أن إمامكم لا يقبل الشعر! قلنا: ما وضح لنا خبر حتى انتهينا 
إليك. ووجمنا وجمة عرف ذلك فيناء فقال: إِنْ يك ذو دين بني مروان 
ولي وخشيتم حرمانه» فإِنْ ذا دنياها قد بقى» ولكم مآ اس وا ألبيثٌ 


.)197/1١( الشعر والشعراء.‎ :)١( 

(؟) كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة» من خزاعة. 

() الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ انظر جمهرة أنساب 
العرب (587)» وقد جاء نسبه في كتاب: الشعر والشعراء: الأحوص بن مالك بن 
جعفر بن كلاب» وقد زاد اسم مالك في نسبهء انظر الشعر والشعراء (١/؟1؟71))‏ 
والأول أصح . ٍ 

(:) نصيب بن رباح أبو محجن الشاعرء انظر خلاصة الذهب المسبوك (54)» وكان عبدا 
أسود لرجل من أهل وادي القرىء» انظر الشعر والشعراء /١(‏ ؟77). 

(5) بليدة من أعمال حلبء انظر معجم البلدان (4717/7) وترتيب القاموس المحيط (؟/ 
يذالف" 


1١16 


تخت أرجع إليكم. فأمنحكم ما أنتم أهله. فلمًا قدم كان رحالنا عنده بأكرم 
متزل وأفضل مترول به فأقمكا عنده أربعة أشهر؛ يطلب لها الإذن هو 
وغيره» فلم يون لنا. إلى أن قلتُ في جمعة من تلك الججمع: لو أني 
دلوت من عمر» قيمعت كلامه فحفظيه كان ذلك رأيآء. ففعلت» فكان ميا 
حفظت من قوله؛ لكل سفر زاد لا محالة». فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى 
الأضرة بالتقوي» وكونوا كمن عاين ها أعدّ اللّد له من ثوابه توعقابة: 
فترغبوا وترهبواء ولا يطولنَ عليكم الأمدء فتقسو قلوبكم وتنقادوا 
لعدوكم... في كلام كثير... ثم قال: أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه 
نفسي » فتعتسر صفقتي وتظهر عَيْلتِي''* وتبدو مسكس» في يوم لا ينفع 
فيه إلأ الحقُ والصدق... ثم بكى حتى ظننا أنه قاض نحبهء وارتج 
المسجد. وما حرا بالياقاء والعويل. وانصرفتٌ إلى صاحبيّ» فقلت لهما: 
خذا في شر شرح" من الشعر غير ما كنا تقّولة لعسر وأباقه: فإن الرجل 
لخروق لسن بدايوق د إلى أن استأذن لنا مَسْلّمَة في يوم جمعةةء افأذن لا 
بعد ما أذن للعامّة» فلمًا دخلتُ عليه سلمتٌ» ثم قلث: يا أمير المؤمنين! 
طال الثواء» وقلت الفائدة وتحدّثت بجفاتك إيانا وفود 1 فقال: يا 
عميرا جإتنا التتقث إنققر التشكن بالتتمزة عَتَيَا قنز ريف ون 
لك ورين َف تيل لله وَأ أليٍ4”©: أفي 7 من مزل 
أنت؟ فقلت: ابن السبيل منقطع نهه وأنا ضاحتك» قال: أو لسثت ضيف 
أبي سعيد”*2» قلت: بلى! قال: ما أرى من كان ضيفه منقطعاً به" 


.)14١/؟( العيلة: الفقر والحاجة» انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) شرح : الضرب واللونء وقد جاء في الشعر والشعراء :)4١5/١(‏ شرحء وهو 
تصحيف . 

() الآية الكريمة في سورة التوبة: 1١‏ 

(8) أبو سعيد: مسلمة بن عبد الملك» 55959 انظر تهذيت التهذيب .)١55/٠١١(‏ 

(0) الشعر والشعراء )4١١  5١١/١(‏ والعقد الفريد (؟1/ ١1‏ 88)» والنص منقول عن 
الشعر والشعراء. 


اذا 


ومن أمثلة إكرامه للشعراء» أنه قال يوماً لنُصَيْبٍ الشاعر: سَلْني!» 
قال لآ1: اقآل: ولّع؟: قال: لأن كفك بالجويل أكثر هن مسألعى 
باللساة؟: قأعطاء آلف د 50, 

ومن أمثلة جمايقة للشعراء» أن الكُمقْت بن .زيد”؟ كان يمدج بني 
هاشم ويُعَرّض ببني أميّة» فطلبه هشام بن عبد الملك» فهرب منه عشرين 
سئة؛ لا يستقر به القرار من خوف هشامء وكان مَسْلَّمّة بن عبد الملك له 
على عنام حاجة تي كل يرع يقضيها لدولا يرة نبيهاء غلما خرج 
نتلتة بن كيد انملك يرما إلى مص طروفه أي النامس ندر عليد» 
وأناه القت ين زيد فيمن أتى» فقال: السلام عليك أيها الأآمير ورحمة 
الله ويركاته.. أما بعد: 
قش بالتيار وُقوف واب وفأذينك غقيي صاهِر 

حتى انتهى إلى قوله: 
ياتشلمينبيالوليد لسعّت]إنضشِنت نشِة 
خهلكث خيالى فى جه تي جتن ة الجر المبجارة 
كاك سييك إن البتمة والأمصوي العى العصضاي: 
والأن اعت به ليت كمُهْبَدبالأمس ادر 

فقال مُسْلَمَة : سباك اللّه] من هذا الهندِلي”" الجِلْحَاب”؟؟ الذي 
أقبل من أخريابت الناس» فبداً بالسلام» ثم أما بعدء ثم الشعر؟. قيل له 
هذا الككميت بن يزيد؛ يي ب الم لي فسا نم1 عن 
بره وما كان فيه طول غيبته: فذكر له سخط أمير المؤمنين عليه. فضمن 
له مسِلمة أبائة» وتوجه به حتى أدخله على هشام؛ وهشام لا يعرفه. فقال 


.)707/4( وتاريخ الإسلام‎ )*99/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

0( الكلميت بن, زيدء من بنى أسدء وكان. معلما» انظر الشعر والشعراء (486/5). 
(؟) الهندلي: (بكسر الهاء والدال): الرجل من أهل الهند. 

0( الجلحاب: الشيخ الكبير. 


الكميت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. الحمد للها 
فقال هشام: نعم! الحمد لله يا هذا!. وتكلم الكميت مستعطفاً؛ فرضي 
1 2 5 6 اح ا ل 2 
عنة هشام وأمر له ساق 1 ( إكراما لميسلية : 
لقد كان مَسْلَّمّة شاعراً» يعرف للشعراء مكانتهم» ويقذرهم حق 
فدرهم. 
أمُسَلْم إني.يا إيق خيز خليفة. ويا قارس الدنيا ويا جبّل الأرض 
شكرتك إن الشكر حَبْل من الثّقى وما كل مَنْ أوليئّه نعمة يَقَضِ 
وألقيت:_ألنمنا جنت مابلك وكدا رواقا مديداً سامق الول اعرف 
وأنبهت: لي ذكرى وما كان خاملا ولكق عضن القكر آلب عد ف 7 
ومدحه العجاج بقصيدة طويلة من بحر الرّجز في أربعة وسبعين بيتاً 
عل منما20: 
مشلم: لا انشاك ما تَقَِيِتٌ 
فعيفك وانع قف الذى رقعِقِت 
لعو تيع الوسلت أذ ها قلاثة 
ماي غعي عفك. وَإن فعيتث 


لوأئني 7 . 6 ويه 
فى الكلام أقبح 7 التَفْتَية في القوب التق --" وكان ٠.‏ : بين ومن 


)١(‏ العقد الفريد (؟/ )١186 ١87‏ وفيه تفاصيل استعطاف الكميت. 
(؟) طبقات الشعراء (7/ ١417‏ 186) وفيه تفاصيل استعطاف الكميت. 
(؟) ديوان العجاج .)4!1١  555(‏ 

(4:) عيون الأخبار .)١158/5(‏ 

(5) البداية والنهاية (9/9؟9715). 


أقوالة : .ما قرأت. كتايا قط. لألجد إلا عرقت عقله منهة؟ . 


فلا عنجَب أن يوصى بثلث ماله لأهل الأدب قائتلاً: إنها صنعة 
6590 هرق 
جحف ‏ اهلها . 


وكنان كريماً* غاية.الكرع» ومن الأمقلة. على كرمه أنه وكل عتلى 
عمر بن غبد العزيز فيه في المرْضة الي سات فيها» فقال: يا أهير 
المؤمنين! إنك فطمت أولاد ولدك عن هذا المال» وتركتهم عالة» ولا بد 
فقال: الحمد للَّه! أبالفقر تخوّفتي يا مَسْلَّمّة! أمّا ما ذكرت أني فطمت أفواه 
ولدي عن هذا المال وتركتهم عالة. فإني لم أمنعهم حقاأ هو لهم. ولم 
أعطهم حقاً هو لغيرهم. وأمّا ما سألتَ من الوصاة إليك أو إلى نظرائك 
من أهل بيتي فإن وصيتي بهم إلى الله الذي نل الكتاب وهو يتولى 
البالحين ؛ .والما بتو خمر أحد .رجلين؛ رجتل اتقى الله فجعل الله له سن 
أرة أببوا ورزقه من حية لا يحعسس: ورجل غير وفجر». فلا يكون عمر 
وَل من أعان على ارتكابه! ادعوا إلى بَنىّ فلعوهم» وهم يومئذ اثنا عشر 
غلاماء فجعل يُصَعْد بصره فيهم ويصوّبه حتى اغرورقت عيناه بالذمع» ثم 
قال: بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم. يا بنيّ! إني قد تركتم من الله 
بخير » لأنكم لا تمرون على مُسلم ولا مُعاهد. إل ولكم عليه حق واجب 
إن شاء الله. يا بَنيَ! مَئْلت رأيي بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل 
أبوكم النار» فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دُخول أبيكم يوما 
واحداً في النار»ء قوموا يا بنيَء عصمكم الله ورزقكم. قال: فما احتاج 


.)؟590١/7( العقد الفريد‎ )١( 

(؟) جحف الشيء برجله: رفسه حتى يرمي به جانباً . وجحف أهلها: غبنهم. 
(9) البداية: والنهاية (9/9؟"7). 

(:) البداية والنهاية (9/  »)7379‏ وتاريخ الإسلام (707/4). 
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ألحد مع أؤلاد عر ولا كد 


وأعقدى إلى الحسن اليسري كه خييصة"” تها أعلام» وكان 
العحسن يُسأى يبا , 

وكان إذا كثر عليه أصحاب الحوائج. وخاف أن يضجرء قال لآذنه : 
إيذن لجلسائي فيأذن لهم» فيفتن ويفتنوا في محاسن الناس» فيضطرب لها 
ويهتاج» ويصيبه ما يصيب صاحب الشّارب» فيقول لآذنه: إيذن لأصحاب 
الحوائج» فلا يبقى أحد إلا قضيت حاجته'* 


وكان سمحاً يفتح بابه وقلبه لكل غادٍ ورائح» فيقضي حاجة 
المحتاج» ويأخذ بيد المضطرء ويغيث الملهوف». ويجير مَنْ يستجير به 
حتى على الخلفاء . 

ققد خضب حشاع بن عبد الملك على ععر بن ههيرة: فاب به إلى 
خالد بن عبد الله القَسْرِيَ وهو والي العراق مغلولاً مُقَيْداً في مدرّعة)؛ 
فلمًا صار بين يَدَ خالد ألقته الرجال إلى الأرضء فقال: أيها الأمير! إِنْ 
القوم الذين لسرا هلوك ياه النعمة» قد أنعموا بها علىّ من قَبْلك: 
فاتشيدك. الله أن : تَسِكَن فى بسئّة يَسَكق بها فيك من بعدك» فأمي به إلى 
العيين.. واهر ابن هبيرة غلمانة» فحفرؤا له تحت الأرض مكايا حتى 
خرج الخخرصت عربيه ثمّ خرج منه ليلاء وقد عدت اله أقراسر 
يداولهاء حتى أتى مُسَلمَة ين عبد الملك» فاستجار بةء فأجاره.. واستؤعبه 
مَسْلَّمَة من هشام بن عبد الملك» فوهبه إِيَاهء فلمًا قدم خالد بن عبد اللَّه 


.)879/5( العقد الفريد‎ )١( 

)2( الخميصة : كساء أسوة أو أحمر له أعلام. 

() العقد الفريد /١(‏ 4/ا؟). 

)( تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ نسخة دار الكتب برم 497 ج 7. 
(0) المدرعة (كمكسة) : ثوب ولا يكون إلا من صوف. 


١ 


القسرقئ على هشام ‏ وجد عي أبن هبيرة) فقال له: اد لعبد أَبِقْتَ!» 
قال له : سحين السك نوعة الي 


يال عن المكيا إزراه نسل ره عمر بق شُبَيْرة إلى مَسَلمةء لأنهنا تبرة 
زايا جابيةة المسلمة: منها قوة م شخصيته وشهامته ومروءته» إذ لا يمكن لأ 
إنسان أن يجير على التخليقة إلا إذًا كان يدا لله مقرب إليه مونوقا بد تفقينا 
عليه ومنها ورعهة وتمواه. ومنها إكرامه للضيف والاهتمام براحته والسبهبر 
على رعايته حتى ولو كان من المغضوب عليهم من الخليفة بالذات. 

فقد روى خادم مَسْلّمَة الذي كان يشرف على وَضوئه”" تلك القصة 
فقال: كان مَسْلَّمّة بن عبد الملك يقوم من اللّيل فيتوضا ويَتَتَقّل”*' حتى 
يُصبح فيدخل على أمير المؤمنين» فإني لأصبّ الماء على يديه من آخر 
الليل وهو يتوضأء إذ صاح صائح من وراء الرُواق: أنا باللّه وبالأمير! 
فقال مَسْلْمَة: صوت ابن هبيرة» أخرّجٍ إليه؛ء فخرجت إليه ورجعتٌ 
تيرق ققال: أكعدله» فدعل: غإذا رجل يميد تعاساء فال : آنا باللّه 
وبالأميرء فقال: أنا بالله!ا وأنت باللّهء ثم قال: أنا باللّه وبالأمير! قالَ: أنا 
باللّه وأنت بالله» حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: أنا بالله! فسكت عنه»ء ثم قال 
لي انطلق به فوضئه وليْصَلء ثم اعرض عليه أحبٌ الطعام إليه فأته وافرش 
له في تلك الصّفّة' ‏ لصّفّة بين يدي بيوت النساءء ولا تُوقِظه حتى يقوم 
متى قام. فانطلقت به فتوضأ وصلى» وعرضتٌ عليه الطعام» فقال: شَرْبَة 


10 فشرب . وفرشت له ونام فجئت: إلى قَسْلية تأعلمث ؛ .كنذا إلى 


)١(‏ أبق أبقاً وإباقاً: هربء. فهو آبق وأبوق. 

(؟) العقد الفريد (7/ )١1805‏ وانظر العيون والحدائق (84 و88). 

م( الوضوء (بفتح الواو): الماء يتوضأ به. 

(؛) تنفل المصلي: صلى النوافل. والنفل: ما شرع زيادة على الفريضة والواجب. والنافلة : 
ما زاد على الفرض؛ يقال: هو يصلي النافلة» وفي التنزيل العزيز: لأرَينَ ابل مَتَمَجَّدْ 
بد نفل أن جمعها: نوافل. 

(5) الصفة: البهو الواسع العالي السقف. 


هشامء فجلس عنده حتى إذا حان قيامه. قال: يا أمبيتر المؤمنين إليّ 
حاجةء قال: قَضِيّت إلا أن تكوقة فى ابن كبيرة: قال: : وَقِمئِت با آمير 
سبي و اه 0 00 كاد أن الايخرج من الإنواد بجع 
أكره أن يعتحدلك الناس أنك لمق سل امسن 
عليك. قال * فهو ابن هبيرة ) فعما ك0 

5 - وما ذممنا قد ذكرنا النواقل التى يؤديها تَسَلمة ليلا وى سعة 
من سمات الصالحين» فمن المستحسن أن نركز على الورع في مَسْلْمَة بن 
عمك المللكة:. 

قال مَسْلَْمَة: لو رأيتني أنا وعمر بن عبد العزيزء ننتهي إلى الزّْرع» 
فيقحم عمر فرسه» وأكف 1_0 والذي يبدو أن مسْلمة معدي عد 
عمر قبل توليه الخلافة» يوم كان كأمثاله من الشباب. 


[ قال* ل أسعقم. 


ومن الواضح أن مَسْلْمَة» كان يعتبر عمر بن عبد العزيز بعد توليه 
الخلافة المثل الأعلى له في الورع» ويحاول أن يتعلّم منه ويقتدي به. 

آمر عمر بن عبد العزيز مُسْلْمَة أن يبكر عليه وأمر بطبيخ ثريد 
عدس وبألوان من لحمء فلمًا غدا عليه مَسْلَّمَة أقام عنده حتى تعالى النهار 
ووجد الجوعً» فقام ليذهب» فحبسه عمر وقال له: اجلس. ثم أقام حتى 
انتصف النهار» ثم قام» فقال له عمر: اجلسء» حتى إذا بلغ من مَسْلْمَة 
الجووج قيها يرق عش دعا بطعامه. فقربت ثريدة العدس». فأقبل عليها 
٠ 1 1‏ فأكل أكل مجهود قد بلغ منه الجوع, ولم يأل حتى تملأء فأمر 
عمر أن يرفع» ودعا له بطعام طيّب» فقال له: كُلُء فقال: قد شبعت ما 
فى فضلء قال له: فكيف بالسّرف في الطعامء والتَمَحُم في النارء وهذا 


)١(‏ السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» يسمى بذلك لانسياقه في الحلق. 
(؟) العقد الفريد (؟1457/5 2 ا8١).‏ 
(9) تاريخ الإسلام )7١7/5(‏ وكتاب المعرفة والتاريخ (؟777/5). 
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يجزي عنه!!. وأراق حمر رجعة الله عظقه وتأذييف ققصر ععف ذلك ملي 
غما كان كيرة علي , 

وقال مَسْلَمَة: دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيت كان 
يخلو فيه فلا يدخل عليه أحد». فجاءت جارية بطبق تمر صبحانيّ ‏ وكان 
يعجبه التمر فرفع بكفيه منه فقال: يا مَسْلَّمَة! أثُرى رجلا لو أكل هذاء ثم 
شرب عليه الماءء فإن الماء على التمر يطيبء أكان إلى الليل يجزيه؟ 
فقلت: لا أدري! فرفع أكثر منه فقال: فهذا؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين 
كان كافيه دون هذا حتى ما يبالي أن لا يذوق طعاما غيره. قال: فعلامَ 
ندخل النار؟ قال مَسْلَّمَة: فما وقعت مني موعظة ما وقعت مني هذه”"' . 

وكما كان مَسْلْمَة يثق بورع عمر بن عبد العزيزء فقد كان عمر يثق 
بورع مَسْلْمَة. دخل مَسْلَمَة على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات 
فيه قأوصناه غسر أل يحضي موث وأن يلي غسله وتكفينه» وأن يمشي 
معه إلى قبره» وأن يكون ممن يلي إدخاله في لحده. ثم نظر إلى مَسْلَمَةَ 
فقال: انظر يا مَسْلَْمَة بأيّ منزل تتركني» وعلى أيٍّ حال أسلمتني إليه 
الدنيا! فقال له مَسْلَْمَة: فأوص يا أمير المؤمنين» قالك: ما لى من مال 
فأوصي فيه! قال مَسْلَّمَة: هذه مئة ألف دينارء فأوص بها بما أحببتٌ» 
قال أو خير من ذلكايا تشلقة؟, ... أن قرقعها من حيف: أخندية. قال 
تشلفة؛ جراك الله عتا سخيرا يا أمير المؤمنين! والله نقد ألدك. ثنا قلوباً 
قاسية وجعلت لنا ذكراً في الصالحين”” . 

ومن المعلوم أن المرء » لا يوصى أحذاً بأن يحضر موتة: ويلى غسله 


وتكفينه » ويمشي معه إلى قبره» ويدخله في لحدهء 0 إدا كان يثق بورعه 
وتذينه:. 


(1) سيرة مر بن عبد العزيز  47(‏ 84). 
(0) سيرة عمر بن عبد العزيز (0984. 
0( سيرة عمر بن عبد العزيز »)١٠١5(‏ وانظر العقد الفريد (879/5). 
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وقال. مسلمة هكلت على غمر بن عبد العزيز أغرده. .فإذا هو على 
فراش من ليف. وتحته وسادة من أديم مسجى بشملةء ذابل الشفة» 
كاسف اللون» وعليه قميص وسخ. فقلت لأختي فاطمة وهي امرأته: 
اغسلوا ثياب أمير المؤمنين! فقالت: نفعل. ثم عدت فوجدت القميص 
على خالهء فقلت: ألم آمركم أن تغسلوا قميصه؟! فقالت: وَالْيله يا له 
غيره!! فسبّحتٌ الله ويكيت» فقال: يرحمك اللّه! لقد حؤفتنا بالله عد 
وجل. وأبقيت لنا ذكراً فى الضالحين”''. 

وقال مَسْلْمَة : رحم الله عمي ‏ يريد عمر بن عبد العزيز - واللّه لقد 
هلك وما بلغ ما ناله قط شرف العطاءء إنه واللّه عض على مقدّم قميصه. 
لم شقي فى الدنيا حتى شرج منهاا ثم قال راقم ضوته: يرك ألدَارٌ 
اشر يتا بدن ل يدون عن ف الْدرضٍ ولا قساذًا وَالمنقبَة َلَمتقَينَ 
4" . 

وقال. عخالد بن صَعُوَانَ : لقيت مَسَْلمَة بن عبد الملك. بالحيرة بعد ملاك 
ابن المهلب» فقال: يا خالد! أخبرني عن حَسَّنٍ أهل البصرة ‏ يريد حسن 
ابرق قت قلت أن جلؤة إلى جتبه وليسه فى ختلقعه وحذيقه: 
وأعلم مَنْ قِبَلي به: كان أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبه قولاً بفعل» إن 
قعد على أمر قام به» وإن قام بأمر قعد عليه وإن أمر بأمر كان أعمل الناس 
به» وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له وجدته مستغنيًا عن الناس» 
ووحدت: الناص مستاجين إليدء قال: مَسلمة : حشيلف حَشبلك! كيف غبل قوم 
كان هذا فيهم؟!”"» يعني كيف اتبعوا يزيد بن المهلب؟ 


ودخل مُسْلّمَة على يزيد بن عبد الملك ضاحب خبابة و(سللامة)ء 


.)50١/١( وانظر كتاب المعرفة والتاريخ‎ )١١5( مختصر تاريخ الدول‎ )١( 

(؟) الآية الكريمة من سورة القصص (87)» وقوله من كتاب المعرفة والتاريخ .)91/9/١(‏ 

(5) كتاب المعرفة والتاريخ (؟/ 5١‏ 057)» وأردها أبو نعيم عن طريق محمد بن ذكوان 
أيضا» 'انظر ععلية الآولياء 1817/70 11214):. 


١> 


وكان قد ترك لشغله باللّه والظهور للناس وشهادة الجمعة؛ فقال له مَسْلْمَة 
أخوه: يا أمير المؤمين!ا قد تركت الأعون» وأضعت المسلمين: وقعدت 
في منزلك مع هاتين الأمتّين» فارعوي قليلاً واظهر للناس”" » وهذا يدل 
على أمره بالاستعاثة والمعروف ونهيه عند الانجراف المنكر» كما أله يدل 
على أله كان رجل دولة من الطراز الرفيع» يعرف واجب الحاكم تجاه 
المحكومين» ولا يرضى لحاكم أن يغمط حقوق المحكومين. وحاصر 
مُشَلْمَة حصتاء قدب الناس إلى تفي مه فيا وخله آحذه فجاه وجل من 
عُرْض الجيشء فدخله» ففتحه اللّه عليهم» فنادى مَسْلّمَة: أين صاحب 
التقب؟!» فما جاءه أحد! فنادى: إني قد أمرثٌ الآذن بإدخاله ساعة يأتي» 
فعزمت عليه إلا جاء! فجاء رجل ففال: استأذن. لى غلى الأمير» فقال له: 
أنت صاحب التَّمَب؟ قال: أنا أخي ركم عنه ! فأتى سم فأخبره عنهء فأذن 
لهء فقال له: إِنَّ صاحب التَقُبٍ يأخذ عليكم ثلاثاً: أل تسؤدوا اسمه في 
صعهيفة إلى الشليفةء ولا تأمروا له بقبىء» ول تسألوه عمبن عو » قال 
تلقن نذاك ل غان: آنا حر . فكان سَسَلَمَة ا يصلى عدها سافه إلا 
قال: اللّهم اجعلني مع صاحب التَقُبِ”'". 1 

ومن أقواله في الرّهد: إِنَ أقل الناس همّاً في الدنياء أقلّهم همَّاً في 
الآخرة”". يريد الهم الذي يورثه التكالب على جمع المال وإدارته 
وتنميته» والهم الذي يعقب ارتكاب ما حرم الله ورسوله» والهم الذي 
يورئه ارتكاب المعاصي والآثام» والهم الذي يعانيه مرتكب الظلم 
والعدوان» والهم الذي يشقى به المرء من جرّاء ترك الفرائض والسنن» 
والهم الذي يؤرّق المتخلّف عن الجهادء والهم الذي يشعر به المتولي يوم 
الزحف. ونحو ذلك. 


10( الشعر والشعراء ا - 2190 . 
(9) عيون الأحبار (11/9/5): 
() تاريخ الإسلام (707/54) وكتاب المعرفة وتاريخ (5177/15). 


١ 


ومن أقواله القى تدل على عمق إيمانه بالظهر المطلق للأتبياء: 
الأنبياء لا يتنانون7'؟ كما يتتاب الناسن ما ثانب نين قط" أي أن الأنبياء 
مخ البشر. فذلك ليس من شأنهم ولا من صفاتهم. كسبائر الذين يتتقدون 
ويغتابون ويتنكرون للجميل وينسون المعروف ويجفون العشِير»ء تبعا 
للواعج نفوسهم الأمّارة بالسوء» وانصياعاً لأهوائهم الشخصية وعواطفهم 
المجار ححة > 0م والشر: 

وكان يؤدي فريضة الحج؛ ويقصد بيت اللَّه في مكة المكرّمة مُخرماً 
ريد التحال إلى مسجد التبى 36 ]13 وج إلى ذذلك: سميللاء وقد تولى 
إمارة الحج سنة أربع وتسعين الهجريّة في أيام أيه الوليد بن 
عبد الملاك! . 

وكان كريما لا يقعتضر كرمه عللى الشيغراء والأدياة؛ وقوى القريى 
واللأضدقاء والمحتاجين والفقراء» يل الأعذاء أيضً» وحسبك بذلك كرما 
أصيلا . 

فقد أعطى ألف دينار إلى محمد بن علي العباسي”*؟؟ جد الخلفاء 
العباسبين 6 وهو يعلم أنه يعمل بنشاط على الأمويين» ففى رواية أعظاهة 
أربعة آللاف ا : 

ولم تذهب هذه الأريضية سدى » فمى مبلة: ثلااثت وستين ومئة 


)2( نبب الشيء : عضه بنابه . يتنابون : يعض بعضهم يي 

(؟) البداية والنهاية (9379/9). 

(0) الطبري (6631/5 وابن الأثير (5/ 553)+ البداية والتهاية (8:/9؟©) والمحبر (5؟) 
وتاريخ ابن خياط (١/0717ر‏ 

(5) هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» انظر جمهرة أنساب العرب .)5١(‏ 

(4) ابن خلدون (7//ا55) وابن الأثير (5/ 150). 
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العباسي لغزو الرّوم» فخرج وعسكر ب (البَردان)''؟» وجمع الأجناده من 
شر اسان وغيرها. ثم سار عنهاء بعد أن استخلف على (بغداد) ابنه 
موسى الهادي» وسار على (الموصل) و(الجزيرة). ولما حاذى قصِرّ 
مُشلية بم عبذ الميلكف؟ قال العبّاس بن محمد بن علي المهدي: إن 
لمَتْلمة في أعناقنا عِنّة». وكان محمد بن على مب به فأعطاد أزبعة لاف 
فيتاز» وقال له: إذا تقدحه خلا تحتشمناء فأحضر المهدي ولد مناي: 
وموالية» وأمر لهم بعشرين ألف دينار؛. وأجرئ عليهم ال 

كانت أرضن «تغوابي)!" علكا لمُسْلعة: قوقفها فى سبيئل الب 10 
وهذا يدل. على كرمه وتدثته امّعا. ْ 

97 أها التجربة العملية لمشلمة فكانت غية إلى أسد البمدود» فقد 
شيك كيضه ققار الذولة في أعلى المستويات. مع أبيه عبد الملك بن مروان 
ومع إخوته من بعدهء وكان الخلفاء من إخوته يحرصون على أن يبقى إلى 
جانبهم مستشاراء يتعلّمون منه أكثر مما يتعلم منهم» إلا إذا حزبهم أمر 
يهدد أمن الدولة ومصيرها تهديداً خطيراً» فيبعثونه ليقضى على الثورات» 
وليقمع الاضطرابات» وليعيد الأمن والاستقرار. ْ 

وبالإضافة إلى ذلك: ومن أجل ذلك»٠‏ كانت تجاريه العملية طويلة 
مستفيضة في اتجاهين: الاتجاه الإداري» والاتجاه العسكري . 

وتجربته في الاتجاه العسكري مكان الحديث عنها فى مجال الحديث 
عن قيادته الذي ميك وكا . ْ 


(1) البرداق: قرية من قرى بغداد على سبع فراسخ منهاء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
1 

.)59 /5( ابن الأثير‎ )١( 

() بغراس: مديئة بلحف جبل اللكام بينها وبين انطاكية أربعة فراسخ على عين القاصد إلى 
أنطاكية من حلب في البلاد المطلّة على نواحي طرسوسء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (9/ 986), - ش 

(:) فتوح البلدان .)7١3(‏ 


أما الاتجاه الإداري» فقد ذكرنا أنه تولى (الجزيرة) وَ(إِرْمِينِيّة) 
والأكربيجات ثلات ماك فى أعقاب امبظرليات مريرة» وعلله البلاد 
الشاسعة التي تشمل (جزيرة ابن عمر) وشمالى إيران وتيقد. شمالاً متعلغلة 
في الاتحاد السوفيات حتى (بُخارى) و(سَمَرقند) وتضم عدة جمهوريات 
من جمهوريات الاتحاد السوفياتي أهمها جمهوزية (أذربيجان) و(أزبكستان) 
و(تركستان)» هي القسم الشمالي الشرقي من الدولة الإسلاميّة حينذاك. 

كما أنه تولّى مرة (العراقَّيْن) وهي (العراق) و(خراسان)» وتضم 
ولايته (الأفغان) و(السّند) بالإضافة إلى (إيران) الجنوبي والعراق» وهي 
القسم الشرقي من الدولة الإسلاميّة حتى حدود (الصّين). وتولى هذه 
الأصقاع في أيام ثورات عارمة واضطرابات قاسية» فأثبت وجوده بالحزم 
والحكمة والكفاية» فكاتن بحق إذاريا حجازماء ورجل دؤلة من الطراز 
الرفيع . 

وبإمعان النظر في أسلوب إدارته» نجده يأخذ بالحزم والشدّة» حتى 
تستقيم له الأمور كما يريدء فإذا استقامت الأمورء عالج المشاكل بالحكمة 
والتسامح والبناء والتعمير» فيعيد بذلك القلوب النافرة إلى الصفاءء 
والنفوس المتغيّرة إلى الرضى» ويبني الرجال ولا يحطمهم» ويسترضي 
الأعداء ,العفو والحمدى : 

هدم (باب الأبواب) ليقضي على عصيانهاء فلمًا استعاد فتحها 
أعاد بناءها وزاد في عيارفاء وحتن اببرارها"؟؛ #اعصحدت أكثر سعرانا 
وأقوى تحنصيتاً: 

وما يقال عن (باب الأيواب)». يقال عَنَ سائر المدن ,الألخرئ : 

أما عن بناء الرجال واستمالة قلوبهم؛ فين الأمقلة غلى ذلك أن 


. )778//64( البداية والنهاية‎ )١( 


١8 


مَسْلْمَة أقسم أن يبيع ذرية آل مهلب إذا انتصر عليهم في حرب يزيد بن 
المهلب. وانتصر مَسْلمَة وأراد أن يبر بقسمهء فقال له الجرّاح بن عبد اللَّه 
الشكي» : هأنا أشتريهم؛ فاشتراهم منه الجرّاح بمئة ألف وخلى سبيلهم. 
ولم يأخذ مَسْلَّمَة من الجرّاح شين" . 

ومن الواضح أن مَسْلْمَة أراد أن يفت فى عضد آل المهلّب وهو 
يُقُسم أن يبيع ذراريهم ويؤثر في معنوياتهم. وهذه هي جزء من الحرب 
النفسية التى مارسها مُسُلْمّة ضد يزيد ين المهيلبه وآل. بيته فى محخاولة 


ولكنه جين انتضر» أراد أن يحلل من قسمه» فباع فرية آل المهلب 
بيعا صورياء» لرجل من أخلص الرجال وأنبلهم وأكثرهم مروءة وشهامة». 
لكي يخلي سبيلهم ليصبحوا أحراراً» ومن المؤكد أن الذي اشتراهم أخلى 
سبيلهم برغبة مَسَْلْمَة وموافقعة. والدليل على ذلك أن مَسْلَمْة لم يأخذ 
أو يحقق غير رغباته . 

كسا كان لتضاغاء كثاب: وهيعة من الإآداويين: كاق لتئاهة كنا 
وهيئته الإدارية» كأي رجل دولة أمين حصيف. 

نقد كان كس امساح سميع مولاه. وعلى ديوان الرسائل الليث بن 
أبي رُقَيَة مولى أم الحكم بنت سُفيانَ بن حرب» وعلى ديوان الخراج 

( وء 8 5 ا‎ - ٠. 

اليمن من (فلسطين) » وقيل : بل رجاء بن حيوة كان يتقلد الخاته”" 9 

ولا نكاد تعرف شيناً عن اللأسهاء التتى ذكرناهاء عدا رجاء بن حيوة 


.)85/5( الطبري (507/5) وابن الأثير‎ )١( 
.)181/5( الطبري‎ )( 


518 


الذي هو أشهر من أن يكرافاة وسبنا أن تذكر عته أنه كان من أبرز فقهاء 
غصره وأكترهم ورعاً واستقامة: .وكاك غالماً عامل محافظا على كرامة 
العلماةء تتلك كان السغقار الأول لعمر ين عنيف العزير قله والموجه 
الآال لسياسته الشترعيّة» وهو الذى أشار على سليمات بن غيد الملك أن 
يستخلف من بعده عمر بن عبد العزيز» فكان له ما و ووقف 0 
حاسماً مشْرّفاً بعد موت سليمان لكي يبايع بنو أمية عمر بن عبد العزيز منعا 
للفتنة وحقئاً للدماء؛ فكان بحق رجل الساعة في ذلك اليوم ا 
وكان مَسَلْمّة بن عبد المذّك يقول في رجاء : في كئدة ثلاثة رجال إن الله 
لينزل الغيث بهم وينصرهم على الأعداء: رجاء بن حيوة وعبادة بن نسيء 
ود بن دما 

فإذا عرفنا سيرة رجاء بن حيوة وجهلنا سير زملائه في الهيئة الإدارية 
لمَسْلَمَة بد يليج مأ عرفا ضبي رجاء مؤشراً واضحاً لأسلوب مَسْلَمَة في 
اختيار زملاء رجاء العاملين مع مَسْلَّمَة والمتعاونين مع رجاء» وهو أسلوب 
لكبار الصغفرة كقاية وآمائة .وقدياً وخللالا . 

وكانت همته عالية في استطلاح الأرض لتكون صالحة للزراعة؛ 
فقد انبثقت البُثُوق”*' أيام الحجّاج بن يوسف الثقفيَء فكتب الحتجاج إلى 
الوليد بن عبد الملك يُعْلمِه أنه قدّر لسذها ثلاثة آلاف ألف درهمء, 
فاستكيرها الوليدء فقال مُسُليَة : أنا أقفق عليهاء على أن تقطعنى الارضص» 
المنخفضة التي يبقى فيها الماء بعد إنفاق ثلاثة آلاف درهم», شوار إنفاقها 


. )794/65( ابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر التفاصيل في الطبري (5/ 06٠‏ 261) وابن الأثير (6/ 784 )5٠‏ وابن خلدون 
»)1١71-151/5(‏ وانظر ما جاء عن رجاء في: تهذيب الأسماء واللغات )١10/١(‏ 
والبداية والنهاية (9/ .)١9٠‏ 

() تهذيب الأسماء واللغات .)١1٠/١(‏ 

(4) البثوق جمع البثقء وهي موضع انبثاق الماء من نهر أو نحوه. 
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ثقتك ونصيحك الحجاج» فأجابه إلى ذلك» فحصلت له أرضون من 
طساسيج”' متّصلة» فحفر السَّيَبِينَ”"؟ وتألّفٌ الأكرة”" والمزارعين» وعمر 
تلك الأرضين» وألجأ إليها ضياعاً كثيرة للتعزز”*' به . 

والأرض التي استصلحها مَسْلْمَة بعدما كانت مستنقعات. هي في 
سسوآة ماديتة: (الكوفة) على تهر الفرات الأرسط» قأئجة بذلك مشروعا 
زراعياً كبيرا على حميانه الخاضن: .بعد أن استكثرت اللولة الإثفاق عليهه 
وتلك همّة عالية في إعمار الأرض واستصلاحها يندر أن نجد لها مثيلا. 


ولما توجّه مَسْلَمَة غازياً للرّوم باتجاه الثغور الجزريّة» عسكر في 
(بالس)" © افأناء أعلهيا باعل (تورنس)7" ولاقاصبيو) والعابييب): 


و 


و(صِفّينَ)”' 22 وهي قرى منسوبة إلى (بالس)» فأتاه أهل الحد الأعلى» 
فسألوه جميعاً أن يحفر لهم نهراً من (الفرات) يسقي أرضهم»ء على أن 


)١(‏ الطساسيج: جمع الطسوج (بوزن قدوس): جزء من أجزاء الكورة. والكورة: كل صقع 
يشتمل على عدة قرى. 

(5): اليب مقرة السيبين». كورة من سواة الكوفةة وهما سيان الأعلى والأسفل . ,انظر 
معجم البلدان (0/ .)١15‏ 

(*) الأكرة: جمع الأكارء والأكار الحراث والفلاح. 

(4:) عززه: شده وقواه. واعتز به: تشرف وعد نفسه عزيزاً به. وتعزز فلان: عزء وتعزز 
به: اعتز. 

)0( فتوح البلدان (517). 

(7) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟57/1). 

0) نويلس: كذا في فتوج البلدان :)5١6(‏ أما في معجم البلدان (؟57/1) فقد جاءت 
(بويلس)» وهي قرية من قرى بالسء انظر فتوح البلدان »)2١5(‏ ولم يرد لها ذكر في 
معجم البلدان. 

(4) قاصرين: بلد كان بقرب بالسء كان له ذكر في الفتوح» انظر معجم البلدان (17/9)» 
وفي فتوح البلدان (8:8): أنها أقرية من قرئى بالس.. 

(4) عابدين: قرية من قرى بالسء» انظر فتوح البلدان »)7١6(‏ ولم يرد لها ذكر في معجم 
البلدان. . 

)1١(‏ صفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس» 
انظر معجم البلدان (5/ :)727١‏ وهي قرية من قرى بالس» انظر فتوح البلدان .)5١5(‏ 


١7١ 


يجعلوا له الئْلث من غلآتهم بعد عشر السلطان الذي كان يأخذه. فحفر 
لهم النّهر المعروف بنهر (مَسْلْمَّة)؛ ووفوا لهء ورمّمَ سور (بالس) 
وأحكمه: ويقال: يل كان ابتداء العرض من مَسْلْمَةَء وأنه دعاهم إلى هذه 
المعاملة» قلِمًا نات مَسْلْمَة صارت (بالس) وقراها لورثته» فلم ترل في 
أيديهم حتى جاءت الدّولة العباسية» فقبض عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
العياس أمواله بتي أمئة: كات ف : 

ولعلَ من أسباب نجاحه إدارياًء قوة شخصيته ومزاياه الرفيعة 
بالإضافة إلى قرابته القريبة من الخلفاء والأمراء. 

ففي سنة إحدى ومئة الهجريّة تُوفي محمد بن مروان بن الحكم أخو 
عبد الملك بن عروان» وقان قد ولى «الجزيرة) وَ(إرْمِيببّة) و(أذربيجاتن) 
وغزا الرّوم وأهل (إِرْمِينِيّة) عله اشداهن وكان عام قويا» وكان 
عبد الملك يغبطه لذلك» ولما انتظمت الأمور لعبد الملك٠‏ أظهر ما في 
نفسه لهء فتجهز محمد ليسير إلى (إِرْمِينِيّة)» فلمًا ودّع عبد الملك» سأله 
عن سبب مسيره فانشد : 
وإنّك لاقرئ طر وها لخر قالضصاقيهبيعض الهران 
فلم 8 كا سترلة نسييها جريت وأنت: يفيظرت العجان 

فقال له عيذ المئلك: أفقسمث عليك التقيمق» فوالله لا راي م ما 
تكره ثم صلح له. ولما أراد الوليد عزله» طلب مَنْ يسدّ مكانهء الى يل 
أحد عليه إلا عملمة بن عق المللف , 

ذلك هو مبلغ شخصية مَسْلَْمَة قوّةٌ ونفوذاًء فلا عجب أن يحظى بكل 
هذا النجاح إدارياً وقائداً. 


)1( فتوح البلدان )٠١5 _ 5٠١6(‏ ومعجم البلدان (557/7). 
(؟) اين تير (ه/ .)7,٠١‏ 
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توما دام مَسْلَمَة أحرز كل هذا النجاح بكفايته ومزاياه الأخرى». 

حتى أصبح محط أنظار الناس حكاماً ومحكومين»؛ وأصبحت له شعبية 
كاسحة ونفوذ عظيمٌ» فلماذا وثق به الخلفاء بخاصة والناس بعائّة 
والحكام يخشون مَنْ نال حظوته وشعبيته ومزاياه. 

إن المتبع لسيرته يجد أنه كان مخلصاً غاية الإخلاص لبني أمية 
ويدين بالولاء المطلق للخلفاء؛ ولم يكن يطمع بتولي الخلافة لأنْ بني أمية 
لم يكونوا يبايعون لبني أمهات الأولادء ولع يكن لعيد الملك بن, مروآن 
ابن أَسَدَ رأياء ولا أذكى عقلاء ولا أشجع قلباًء ولا أسمح نفسأء ولا 
أسخى كفاً من مَسْلَمَة» وإنما تركوه لهذا المعنى7!©. 

وكالت: بو آهية لا تستخلف بني الإماء؛ وقالوا: لا تصلحٌ لهم 
العرب. وقد سابق عبد الملك بن مروان بين ولديه: سليمان وَمَسْلمَة 
فسبق سليعان تتلمة» ققال : 
ألم أنهكم أن تحملوا مُجَناءكم على خََيِلكم يوم الرّهان فّدْركُ 
وما يسئوق المران». هذا ابن حوة ناما أبن الشرى لجيه هرا 
وتضعف قشّداء ويُنْضر سوطة وتفصر زسلاه فلا وكساك 
وأدركيته خالانه فقوؤفقة الأ إن ع:َق الشوء لابن تعد 

ثم أقبل عبد الملك على مَضْفَّلة بن هُبيرة الشّيباني فقال: أتدري مَنْ 
يقول هذا؟ء قال: لا أدري!. قال: يقول عل قال تشليةة: يا أهير 
المؤمنين! ما هكذا قال حاتم الطائيّ!» قال عبد الملك: ماذا قال حاتم؟» 
قال مَسْلمَة قال حاتم: 
وما أنحكونا طائعين بناتهم ولكن خطيناها بأسيافنا قّسْرا 
ما ؤاميا شيبا الكعبة مَقلة ولا كافج كينا ولا طيقت فنا 


() العقد الفريد (9757/5). 
0( في المرزباني (٠1؟):‏ أن الشعر لعمرو بن مبردة العبدي . 


١ 


ولكنْ خلطناها بخير نسائنا فجاءت بهم بيضاً وجوهُهُم رُهرا 
وما أن ثرى قينا سن ابن سَيبَة ‏ إذا لَْقِيَ الأبطال يُطعتتهم شَرْرا 
ويأخذرايات الطعان بكفّهٍ فيُوردها بيضاً ويُصدرها مرا 
عع إذا شبن اللعاة وأيقة. إذا مااشوّى ليل الذحى اقميراً برا 

فقال عبد الملك كالمُستحي : 
وما شٌ_رّالعلاقة م عحهريو يصاحيك الذي لأ تشتحيناةة” 

ومهما يقال فى صحة هذه المجاورة أو عغدمهاء فهى تدل على 
اتجاه بني أمية المعروف وهو عدم استخلاف بني الإماء . ١‏ 

وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد بايع لابنيه الحكم وعَتْمانء 
وهو أوَل مَن بايع لابن أمَهِّ ولم يكونوا يفعلون ذلك" . 

لم يكن لمسلمة آمل :فى توالى الخلافةء مع أنه كما يقول الذهبى : 
كان أحقّ بالملك من سائر إخوته ه. وكان ذا عقل راجح ورأي سديد 
يحولان بينه وبين مغامرة تشق صفوف المسلمين» وكان بحق من أكثر 
الناس حرصاً على رص الصفوف والوحدة» كما أنه كان يعتبر الخلافة 
(وسيلة) من أجل خدمة الأمّة لا (غاية) من أجل أطماع شخصية وأمجاد 
أنانية» وهو بحق أيضاً خدم الأمّة أجل الخدمات» وبذلك حَقَّقَ (الوسيلة) 
واستغنى عن (الغاية) . 

ويخيّل إلى أنه كان مخلصاً لأبعد الحدود إلى أقربائه وأصحابه 
وأصدقائه 5300 الأحياء منهم والأموات» ولعل هذه الأبيات من شعره 
تذل على هذا الإخلاص. 

قال ا 
قد كنت أبكي على ما فات من سَلَّفي 2 وأهل ودّي جميعاً غير أشتاتٍ 


(9) الأغاني 77/9 2 911 
(؟) الأغاني .)١/19(‏ 
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فماحياةً امرىءٍ أُضحَتٌ مدامِعُه ‏ نوى بكيت على أهل المودَّاتِ 
قالآن إذ شوّقت: بيني وبينَهِمٌ مقسوهة سين لحيل وتموايافةا 

فمثل هذه النفسية المخلصة بالطبع لا بالتطبّع» لا يمكن أن تضرب 
أحدأ مخ الخلف» لأغراسن شخصية وأمجاة ذاتية. 

كما كان يوضح للحق يسهرة ويسر دون مكابرة ولا مجادلة» قال 
مَتَلمة ؛ اليس قد أمرتم بالطاعة يعني #اطيترا أنه واطيما الول وفك ل 
٠ 0‏ يل اله إِنَ للّه قد انتزعه منكم إذا خالفتم الحق» قال تعالى : 
قن 1 وعم 1 في شَىْءٍ 2 ِل أل سول 74" قال: فأين اللَّه؟ فقيل 
له: الكتاب» قال: فأين الرّسول؟ فقيل له: السَّئْة"*'» فرضخ مَسْلَمَة للحق 
فوراً دون مماراة! 


[! فهو يعلم أَنْ الحق المعمول به حينذاك هو عدم توليه الخلافة لابن 
أمَة» فهو يقرّ هذا الحق ويعترف به. 


لذلك لم يكن الخلفاء يخشونه على سلطتهم» فأولوه ثقتهم الكاملة. 


- بقى علىّ أن أتحدّث عنه رجلا له سمات شخصية تختلف عن 
الرجال كمي أو ف تتعتير لتر التحدث عن شؤونه الشخصية الخاصة به. 


يم عبد الملك بن عرؤاة القرشي الأمري”* أبو سعية 


)0( ابن شاكر الكبتي ‏ عيون التواريخ - نسخة مخطوطة بدار الكتب ‏ رقم )١549(‏ حوادث 
مينة ( 179 هل 

639 من سورة النساء 320 89). 

(4) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (497) 
- (ج 0337 . 

(5) البداية والنهاية. 


وأبو الأصبغ”''» وكان يلقب بالجرادة الصّفراء''' لصفرة كانت تعلوه”", 
ومع ذلك فإن الجرادة الصفراء من أنهّم الجراد في اكتساح المزارع 
والزروع, فإذا ألمت بزرع أو بات أدنت عليه وله تَبْقٍ منه على شيءء 
وهذا يرمز لضراوة مَسْلَمَة في الحروب وشدة وطأته على الأعداء. 


وقاة جميل الصورة سن الوجة صبيساء مخ أجمل الناين” ؛ وهو 
معدود من الطبقة الرابعة من تابعى أهل لشو . 


تزوج مُسَلْمَة بالؤباب بنث. ؤفر""' بن الحارث بن عبد عمرو بن 
معاذ بن يزيد بن عمرو الصَّعِق" القّزاري”*» فكان يؤذن لأخويها: الهُذيل 
والكوئر فى أول التايسن” وقد يتبادر إلى الأذهان أن مَسْلمَة يعحير لهما 
لآنهما أخوا زوجة الرّباب» والواقع أنهما كانا من الرؤساء» كما أن الهُذيل 
هو قاتل يزيد بن المهلب يوم (العَفْر) وقيل غير ذلك””'". 

وتزوج مَسْلَمَة أمّ سَلُّمة بنت يعقوب بن سلمة المخزومية» وقيل 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب )٠١7(‏ وتاريخ الإسلام (7"077/54) والمعارف (08”) وتهذيب 
التهذيب .)١55/1١(‏ 

(؟) نسب قريش )١10(‏ والبداية والنهاية (7158/4) والمعارف (7608)» وتاريخ الإسلام 
(58/9*) وتهذيب التهذيب .)١155/1١(‏ 

() المعارف (08")»وعظماء من ذوي العاهات (44). وفيه: وكان مسلمة أصفر الجلد 
كأنه جرادة صفراء . 

(5) العقد الفريد .)5١/5(‏ 

(0) تهذيب التهذيب .)١5/٠١(‏ والتابعي: من لقي الصحابة مؤمناً بالنبي يَكِةِ ومات على 
الإسلام ج: التابعون. 

9) اين الأثير (5/ 04٠‏ وآضاب الأشراف (6/ 08-37 

(0) الصعق: هو خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب» كان سيداً يطعم الطعام بعكاظء 
وأحرقته صاعقة فلذلك سمى: الصعق» جمهرة أنساب العرب (85؟). 

(8) جنفرة آنباي. اتعرب 9439 

(9) ابن الأثير (5/ .)7"5٠‏ 

.)581( جمهرة أنساب العرب‎ )١١( 


حريل 


تزوجها عبد الله بن عبد الملك”"2 ولم تذكر المصادر التي وصلت إلي 
شيئاً عن زوجاته الأخرى. 

ولققامة نر ا باق كت ع شٍِ حمسن يقال إن :* 
( حصن تلع وله عن الولد: عزيك بز شاجة: وإبراهيم بن مَسْلْمَة قتل: 
وشراجيل بن مَسْلَمَة سُمّ هو وإبراهيم الإمام العباسي فماتا جميعاً في سجن 
مروان”؟2 في (حرّان)» ومحمد بن مَسْلَّمَة كان من أكرم الناس وأشجعهم. 
وشهد مع مروان بن محمد آخر سخلفاء بني أمية يوم التقى مع عبذ الله بن 
علي العباسيٌ» وكاق. صديقاً لعبد اللةء كأمئهء فلحق بده فلما براق قعل 
أهل (حخراسان) في أهل (الشَّام)» حميثُ نفسهء فقال: 
أ السية يعاق النمات فخلا اراه قسرانا وبيلا 
فإن كان لايد مشدهما كسيرا إلى الموث يرا جمييو” 

ثم لحق بمروان» فقاتل معه حتى قتل. ومن أولاده إسحق بن 
الي 


و(حصن ا يد الذي كان يعيش فيه عقب تسلينة : حصين من 


.)555( المحبر‎ )١( 

(؟) العقب: الولد» وولد الولد الباقون بعده (ج): أعقاب. 

(9) المعارف (/760). 

(4) حران: مدينة عظيمة مشهورة» وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة 
يومانء انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 557). 

(6) قالهما متمثلاء والبيتان لبشامة بن الغدير من قصيدة في المفضليات (094). 

(9) انظ تفاصيل .وله .مسلة في جمقرة أنساب الغرب: ١١99‏ 05:8 

(0) حصن مسلمة: حصن بالجزيرة» بينه وبين البليخ ميل ونصف» وشرب أهله من مصنع 
فيه طوله مئتا ذراع في عرض مثلهء وعمقه نحو عشرين ذراعاء معقود بالحجارة؛ وكان 
مسلمة قد أصلحه. الماء يجري فيه من (البليخ) في نهر مفرد من كل سنة مرة حتى 
يملأه» فيكفي أهله بقية عامهم» ويسقي هذا النهر بساتين حصن مسلمة؛ وفوهته من 
(البليخ) على خمسة أميال. وبين حصن مسلمة وحران تسعة فراسخ. وهو على القاصد 
للرقة من حران» انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ 587)» والمصئع: حوض - 


يضن 


أعمال. (جزيرة ابن عس) نين راس 382 وزالةق)"". ينه تشلب 
فورثه أولاده عنه) وكان هذا الحصن قد بحي على قدر جريب من 
الأرضى» زازتفاعه فى الهواء أكثر سن كلاثين ذراعاةة". 


بطون بتى أمية؛ ,من قريشن: من العدنانيّة» مشاكتهم. مع قومهم بني أميّة 
ب(كلذة)1"” من ولاه ا(الأشمونين)”” فى الضعيد المصري”؟ نولا تناقضي بين 


(10) 


(0 


(0 
(5) 


(( 


(1) تند 


00 


يجمع فيه ماء المطر ونحوه» يقير المعجم الوسيط (55/1 2 والبليخ : اسم لهو #الركة 
يجتمع فيه الماء من عيون». واعظم تلك العيون عين يقال لها: الدهيبانية في ارض 
عبد الملك حصناً يكون أسفله قدر جريب وارتفاعه في الهواء أكثر من خمسين ذراعاًء 
وأجرى ماء تلك العيون تحته» فإذا خرج من نحت الحصن يسمى : بليخا» ويتشعب 
من تلك الموضع أنهار تسقى .بساتين وقرى ثم تصب في الفرات تحت (الرقة) بميل ) 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 787 147) وضورة الأرض .)7١17/- 7١5(‏ 
وقد حاء دك (حصن مسلمة) في كتاب: بلدان الخلافة الشرقية - لسترنجء فمال: 
يتست هذا 0 ا د اي كد 00 انظر )١757(‏ ولم يكن 
0 عين : 2-8 كبيرة مشهورة من مدن ا بين حرا ونصيبين» بينهما وبين 
نصيبين خمسة عشر فرسخا وقريب من ذلك بينها وبين حران» وفي رأس عين عيون 
كثيرة صافية تجتمع كلها فى موضع فتصير نهر الخابور (خابور الفرات) . انظر التفاصيل 
فى معجم البلدان (4/ )1١17 - 7٠١5‏ وصورة الأرض .)50١(‏ 

الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام» معدودة في بلاد 
الجزيرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 2ل ااا 

معجم البلدان (7/ 585؟). 

الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة» وهنا يراد به مساحة من الأرض يعادل ثلث أيكر: 
انظر بلدان الخلافة الشرقية .)١5(‏ 

بلدان الخلافة الشرقية .)١75(‏ 

ة: قرية كبيرة في غربي النيل من الصعيد الأدنى» انظر معجم البلدان »)١54/1(‏ 
وانظر زبدة كشف الممالك (77) عن الصعيد. 

الأشمونين: هكذا يسميها أهل مصر ٠»‏ وهي (أكسمون): بلدة قديمة عامرة اهلة. وهي 
قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (5/1؟). 


(4) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (571). 


١7 


سكت بتي 3 مَسْلمّة في (حصن مَسْلْمَة) وفي صعيد مصرء فقد سكن قسم 


ولعسلمة قار فى د دن 


' فى حجلة القباب عند باب الجامع 
0 1 
لبلب والجامع هو جامع بني أمية بدمشق الذي يطلق عليه اليوم : 
الجامع الأموي . 

وكان يوسّع على أهل بيته إسكاناً وإطعاماً وإكساءء ومن أقواله: 
العبش فى ثلاث : سبعة الجدوك: وككرة الخدمء وسواققة الأمز "م ريه 

:. م» ومو هل ٠و‏ 

وقاصليه. 


وتوفي في سنة عشرين ومئة الهجريوا* (/الام)ء وفي رواية أخرى 


أنه توفي يه إحدى وعشرين ومئة الع ولت (/ام)ء بعد أن ترك آثاراً 
ا 

وكات وفاته بالشلو”ك ودفن بموضع يقال له: (الا فوت وفى 
رواية أن عبد اللّه بن علي العباسيّ لما هزم مروان بن محمد بن الحكم 
آخر خلفاء بني أميّة نبش قبور الأمويين» فاستخرج مَسْلمَة ب(قنسشرين) من 


.)7017/5( البداية والنهاية (9/ 0778 وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (737/:/96): 

(9) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (187/5). 

(5) تاريخ الموصل (50) وتاريخ الإسلام (5/ 40 وتهذيب التهذيب )١54/1١١(‏ وتاريخ 
خليفة بن خياط (5/ 6730» ولكن ابن خياط أخطأ في ذكر غزوات لمسلمة سنة إحدى 
ومئة الهجرية (7317/9)» وكان على المحقق تصحيح ذلك» والصواب أن مسلمة بن 
هشام بن عبد الملك هو الذي غزا في تلك السنة. 

(5) البداية والنهاية (7”379/9) وتاريخ الإسلام (10//5؟) ودول الإسلام )08/١(‏ والعبر /١(‏ 
8) وشذرات الذهب .)1609/1١(‏ 

(9) نسب فريئن (53أ)ء 

(0) خليفة بن خياط (56/7) وابن الأثير (578/6). 

(4) البداية والنهاية (779/9). 


ارد 


قبره سنة اثنتين وثلانين ومئة الهجريّة ‏ فلم يجد غير جمجمة فأحرقها''؟! 
فإذا كان مولده حواليى سنة ست وستين الهجريّة كما ذكرنا ضايقا : 
فإنه مات عن عمر يناهز الرابعة والخمسين. 
وهكذا لقع النار رماداء وأدّى الحقد الأسوة الل إحراق الموتى 
وصلبهم وقتل الأحياء وتشريدهم» فى محاولة لإفناء. بتى أميّة الأحياء منهم 


والأموات!! 


وقل رثاه الوليك بخ يزيد بن عبلك الملك فال : 


أقول وما امعد إلآ الود 
فيد قفتي نوو لناقيى البلاهة 
عقني يك ك1 العقية 
فكممند 1 يتيم تلاه 7 ة 
قت إذا التحيوتث درّث دما 

وقالك الولف فى برقاقه ايها 
1 ب 6 ققققة جنيك | لقومأم هُمْ 
ويد كاف بيفهة قفييا 
كأنامعد مصشلية السرخعى 


مييفياث نا : لكقبي العمتخحخمهمة 
ملم لا لتنبييه لسش هيه 
تضيء فقدل أهييينت مظلمه 
فحقى اليقين قد التق :© 
بأوضن اعدو وكم لعفي 
تشَنك لهاراية مفلمهم” 


رق بعسسا 88عة© القيلا 
شروب طَوّ حث : بهم ٌ عمَارٌ 


)١(‏ تاريخ الموصل )١78(‏ وقد توفى مؤلفه سنة (75اه) (140م). 


(99) الا تعدن: لا تهلكن: 


(0) جلى عن الشيء: كشفه وأظهره. والجمجمة: إخفاء الكلام. 


(4) الأينة؛ الأرملة. 


(5) الأغاني (5/90) ونسب قريش )١3160(‏ وانظر هديب التعهديت )١154/١١(‏ والبداية 
والنهاية (78/9؟١)‏ وتاريخ الإسلام (7037/4), 
)3( متع النهار: بلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال ‏ وقيل: متع النهار: طال وامتد. 


أو الف مجان قى قيوق تلكك قلساحني 1 3؟ 
فليتك لم نمث وفداك قومٌ تريح غبيّهم عنّاالديار 
سقيمٌُ الصَّدر أو شكس بَليدٌ وآخرلايَرور ولا يزار"" 

ومن حسن الكلام ما قاله الوليد لما ماث مَسْلَّمَة» فإن هشاما " قعد 
للعزاء» فأتاه الوليد» فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمنين! إن عُمْبَى 
تن بقيخ لحو قل مقى + .وقد آقثر بعد نتلئة الصْيد فسن يق ؛ ولغيل 
الث قرعى١‏ وعلى آثر تق حَكف صضي عن خلف؛ «لكتكانا 6ك 
َيرَ واد 2*4 فأعرض عنه هشام ولم يُحِرْ جوابً» وسكت الئاس 
فلم ينطقوا”” . 

وصدق الوليد : .ققد سات فتى العرب”©: ورجل بي أنية"*: ومكله 
يُرْنَى وعلى أمثاله يبكي الناس . 
القائد 

١‏ كاتس لمشْلمَة مواققف متتهورةء ومساع مشتكورةة. وغووانت 
متتالية منفورة؛ وقد افتتح حصوناً وقلاعاء وأحيا بعزمه قصوراً وبقاعاء 
وكان في زمانه في الغزوات نظير خالد بن الوليد”" في أيامه» في كثرة 


)1( الظؤار: جمع جمع نادر: مفرده ظئر»ء وهي الناقة العاطفة على ولدها المرضعة له. 

(0) الأغانى 7/8 4): ويريد بسقيم الصدر: يزيد بن الوليد» ويعني بالمتتانى: هاما 
والذي: لا يزور :ولا يزار 'مرزؤان يل ميحمك. 

() هشام بن عبد الملك. 

(54) الآية فى سورة البقرة 210 1917 ). 

(0) ابن الأثير (ه/ )١90‏ الأغاني (/8). 

(1) الشعر والشعراء .)5١(‏ 

(0) نسب قريش )١10(‏ وتهذيب التهذيب .)١1154/١١(‏ 

(4) انظر سيرة خالد بن الوليد في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 5٠(‏ 7707). وانظر 
سيرته في كتابنا : -خالك ه بن الوليد المخزومي. 
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مغازيه» وكثرة فتوحه» وفوة عزمه». وقبدَة بأسة» وجودة تصرّفه قن نفضه 
5 1 _-2020 7 ( : 
وإبرامه. طاح لالخ والوسا . وهو بطل كرّار"''» وشجاع مهيب له 
آثان جميقة فى الحروب 2 وكان موصوفاً بالشجاعة والإقدام والرأي 
والدهاءة؟ 0 ركلل بن مجان وى اماق وله آثأر كثيرة ه في الحروب ومكانة 
| للق 
في الريم . 


وكان مَسْلْمَّة باسلآء سأل هشام بن عبد الملك مَسْلَمَة: يا أبا سعيد! 
عل مقلاك دغر قط احريب أو عدةء قال: ما سَلِمْتَ فى ذلك من ذعر يِتَبْهُ 


علي ل ولم يَعْشَّني ذُعر قط سلبني وه فقال هشام : ص دقع 
هثه والله الباق . 


وكان جازما بعيد النظرء يحسب لكل شىء حسابه» ويتخذ لكل أهبر 
عذته»ه ويعقن المكينة فى اليحرب: رم أقواله في ذلك: ما أحدذت أمرا 
قط بحزم قُلّمثُ نفسي فيه: وإن كانت العاقبة عليىّء ولا أخذت أمراً قط 
وضيعت الحزم فيه إلا لَْمْتُ نمسي عليه» وإن كانت العاقبة يو 

وقد تحدثنا عن هزاياه إنسائاً: الشقضية القرية الناقذة: الذكاف 
المحديك»: الشاغرء السحاء الكرم» الشهامة: المروءة» العدين» قابليتة 


الإدارية» ثقّة الناس به حكانا ومحكومين» الحدب والعطف.» وتقدير 


(0 .)8594  77؟8/4( البداية والنهاية‎ )١( 
.)"08( وانظر المعارف‎ )3١7/4( تاريخ الإسلام‎ )”( 

(4:) العبر )١55/١(‏ وشذرات الذهب .)١1594/١(‏ 

(6) تهذيب التهذيب )١55 /١١(‏ والبداية والنهاية (97/2/9") . 
(؟) افى عبوة الأخبار 7910 1051/5 حيلة. 

(0) العقد الفريد 4552/1501 وعيرن الأخبار (35/ 2096 

(48) العقد الفريد (١/7؟١).‏ 


مويه ع دده | م1 81/0 )ا 


وهذه المزايا لها وزن في صفات القائد المتميز في أيام مَسْلَّمَة ولا 
تزال من صفات القائد المتميز حتى اليوم . 

” - والحق اآثه كان هن العرب”" بعق: ولكتته لسن تظير خالك بن 
الوليد كما ذكر ابن كثير وغيره؛ فليس لخالد نظير في طبقات القادة العرب 
السسلمين: خيما أعرف» غير التقلى بن سمارقة الشيباني”"© خي مرايا القيادة 
أما فى سعة فتنوحاتعه غلا نظير لخائد في القنادة العرب المسالمين» إذا 
استثنينا الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ اسار اكد رسو لا 

ولكن يمكن أن نقول: إِنَ مَسْلَمّة بن عبد الملك هو خالد بن الوليد 
زمانه» أن هبو غالد. زهانه لا خالك كل الأزمان» لأن مَسْلْمَة كان قائدا 
مبرزاً في زمانه بالنسبة للقادة الآخرين ولم يكن أبرز قائد في أيام قُتَيبة بن 
مُسْلم الباهلي”" ومحمد بن القاسم الثقَفِيَ”*'» فلمًا رحلا عن هذه الدنيا 
في مأساة دامية مؤلمة» أصبح مَسْلْمَة من بعدهما رجل الساعة في القيادة 
وأبرز القادة المعاصرين له على الإطلاق . 

ومن المعلوم أن المؤرخين المسلمين غالباً ما يغفلون تفاصيل 
المعارك التى تلقى ضوءاً ساطعاً محدّداً على سمات مزايا القادة» ولا تظهر 
سماث القائد إلا يلياد اليخطة التفضيلية لفقل معركة: وقيف جرى تظيلافكء 
وأثر القائد الشخصي في إدارة المعركة» بحيث يمكن استنتاج مزايا القائد 
بسهولة ويسر. 

والمؤرخون المحدثون عرباً ومسلمين وأجانب الذين اعتمدوا 
المصادر التاريخية» أغفلوا مزايا القائد الحربيّة أو تحذثوا عنها باقتضاب 


(1) الشعر والشخراء: 64١19‏ 

.5 ط‎  )9١  '1( انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة‎ )١( 

(6) انظر سيرته فى العدد القانى عشير 207/١  4١(‏ والعدد العالث عشر )١156  ١58(‏ من 
مجلة المجمع العلمي العراقي  ١785‏ ه و78080١‏ ه. 

(4) انظر سيرته في العدد السادس عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي )١54 - ١71(‏ - 
١334‏ ه. 
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وغموضء أو قارنوا مزايا القادة القدامى بمزايا القادة المحدثين». فحمّلوا 
الأمور فوق ما تطيق. أو جعلوا القادة الأقدمين كما يريد أولئك المؤرخون 
لا كما كانواء وربما كان المؤرخ المحدث غير عسكريء فقلب الحقائق 
رأسأ على عقي لأنه احم نفسه في قضايا عسكريّة ليست ضمن 
اختصاصه» فجاءت استنتاجاته خاطئة غير ذات موضوع . 

إن استنتاج مزايا القائد العسكريّة صعب جداً بالنسبة للتاريخ المدوّن 
الذي بأيديناء ولكن وطأة هذه الصعوبة تخف كثيراً إذا رست المعارك التى 
خاعيها القائد كاقةء الراردة في شع المصادر لا فى عصذر واجذي لان 
الافقصار عَلى دراسة معركة واعندة جخناضياً القائد ل غعلى معاركة كافة. 
وعلى مصدر .واد لا على مصادر شتى: لا يبرز هزايا القاقك العسكرية 
بوضوح ولا يزيل الغموض التي يكتنف تلك المزاياء وبالرغم من ذلك 
فقد لا يستطيع الباحث المدقق أن يعطي القائد حقّه كما كان فعلاء نظراً 
لإهمال المؤرحين القدامى هذه الناحية إهمالا كاملا. 

ومع ذلك: قما لآ يدرك كله لا ينبغي يهمل» فيعض الشيء غير من 
لا شيء» هذا إذا درس المعارك كلها في المصادر كلها عسكريٌ مختص» 
يستطيع سغيرته الطويلة وعمله. أن يستقط. عرّايا القاقك هن حزاسعه» وأشك 
كثيراً في مقدرة غير عسكري أن يستنبط ما يستنبطه العسكري في هذا 
المجال» وقد أحسن قسم من غير العسكريين في جمع تاريخ قسم من 
القادة»؛ وجمع التاريخ شيء»؛ واستنباط المزايا العسكرية شيء آخر. 

الست آحاول أن أقلل هى شأة المويحين غقيو العسكريين في 
مجالآتك البراسات: العسكرية ؛ ولكتتي أحاول ألآ أحملهم ما لا يستطيعون 
ولا أكلفهم ما لا يقدرون. 

لقد كان مَسْلَّمّة يتحلى بأركان القيادة الثلاثئة: الطبْع الموهوبء 
والعلم المكتسب» والتجربة العملية. 

“ _ وقد تخدثنا عن سماته الموهوية قبيا سللةة؟ خرها وعزماًء 
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وكرماً وفصاحةء وشجاعة وإقداماً ورأياً ودهاءً» وفطنة وذكاءً» وبعد نظر 
وسخاءً» وتديئاً وورعاًء وشهامة ومروءة» وشخصية قويّة» وقابلية إدارية» 
وحدباً وعطفا . 

وأضاف إلى مزاياه الطبيعية الموهوبة» علماً مكتسباء فكان أديبا 
شاعراًء ومحدثاً عالماً. وتعلم الرّماية والفروسية» وتنظيم الجيش وإدارته» 
وأساليبه التعبوية والسّؤقيّة» كما أتقن الأساليب الإدارية للجيش: تدريبا 
وتسليحا» وتجهيزاً وتمويناً» .وإسكاناً وتنقلاء :وتنظيما وقيادة: 

ولعل إعداد جيشه واستحضاراته المتقنة» وإسكانه وتموينه» قبل 
حصار المقُسْطْنْطِينِيّة وبعد حصارها في صفحة (المبادرة)» خير دليل على 
ذلك. 

أن الخلفاء. وبخاصة بني أميّة» كانوا يعدون أولادهم إعداداً 
المشاق» فإذا قضوا هذه المرحلة بنجاح بدؤوا المرحلة الثانية» مرحلة 
مرافقة القادة المشهود لهم بالكفاية في الحروبء للاطلاع عن كثب على 
إسباليني إدارة المعارك من الناحيتين الإدارية والتعبوية» والتشبّع بجو 
المعارك والقتال.. 

فإذا انتهيت هذه المرجلة التى غالباً ما تصل ذروتها فى سن 
العشرين» بدؤوا مرحلة تحمل المسؤولية في القيادة الفعلية للجيوش . 

ومن الظبيعى أن الذي لا يغبت جدارته في تحمل المسؤولية 
وهقدرة. لا .يتولى ل القيادية» فما كل أبناء الخلفاء وأهل بيتهم 
تولوا مناصب قيادية» وقسم منهم لم تمارس هذه المتاضية أبذا. 

وقد ملا مشلمة يفده المراحل الثلاث في عهد أبيه عبد الملك بن 
مووان”؟؛ الذي كان رجل يني أمية بحق في القضايا العسكريّة» بالإضافة 


)١(‏ انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح المغرب (؟ 09/1‏ ؟19). 
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إلى مواياه اللأعترى . 


واستطاع مَسْلَّمَة أن يجتاز هذه المراحل بتفوّق باهرء فأصبح موضع 
ثقة والده عبد الملك» فقال فيه وهو على فراش الموت في وصيته بنيه وآل 
به حدم والقتروا تقلت قاصدروا عن رأف فإته تلك الى 
إليه تفعرون"") .ويجتك "" الذي عنه تَرَمْوْنَ ل كي وما العظمها عي 
شيادة وما أضخمها ع ثقة وما أكبرها من تقدير. 

إنه يقول: امُسَلعنة أسدكه رأياً وأرجحكم عقلاء فلا تخالفوه في 
شيء؛ وهو سيّدكم الذي يشيع فيكم السكينة والأمن والاطمئنان» وهو 
حاميكم من كل سوء في أيام الحرب والسلامء ولا أظن أن هناك والدا 
بلغت ثقته بولده ما بلغت ثقة عبد الملك بمُشْلمة» وهذا هو متتهى التجاح 
الذي حقّقه مَسْلَمَة على يد والده ومعلّمه الأول قائداً وإدارياً وإنسانا. 

فلا عجب أن يردّد مؤرخوه بأنه كان أحقّ أبناء عبد الملك بالخلافة» 
لولا أنه ابن أمة» ولم يكونوا يولون الخلافة لبني أمهات الأولاد! 

أما التجربة العملية قائداء فقد تولى القيادة سنة ست وثمانين الهجريّة 
في أواخر حياة أنيه عبد الملك: بن مروان» ليس لأنه اين الخليفة وحسب» 
فمن المعلوم أن قسما من إخوته لم يتولوا مناصب قيادية ولا شهدوا معركة 
في حياتهم كلها قادة أو جنوداًء منهم على سبيل المثال أبو بكر بن 
عبد الملك الذي كان اسمه بُكار”*؟» ومحمد بن غبد الملك وسعيد بن 


)١(‏ ناب القوم: سيدهم. 

69 تفترون: تطمع: ن وتسكئون. قير إلين الشيء : اظمأن وسكن. وفي الحديث : من فتر 
(0) المجن: الترس» وفلان مجنكم: حاميكم. 

(5) ابن الأثير (11//5 ج6114 

(0) انظر المعارف (/760). 
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عبد السك ركان فا 


كسا أن أ خليقة أو مالك أو ريس لا يمككن أن يقولى أولاده 
المناصب: القيادية إلا إذا كانوا قادرين على تحمل أعبائها بكفايةء لأن 
توليتهم مثل هذه المناصب بدون أن يكونوا أهلاً لها تؤدي حتماً إلى 
التضحية برجالهم في مجزرة لا تعرف نتائجها الوخيمة دون مسوغ معقول 
أو منطقي » هما يزعزع أذكان سلطائهم ويلحق بسمعهم أفدح الأخبرار : 
ومن المحتمل أن يولوهم مناصب إدارية مع إعانتهم برجال قادرين 
يستعينون بهم في تسيير أعمالهم» أما أن يولوهم مناصب قيادية» فلا! 

ومن المعلوم أن المرء يكون قادراً على حمل السلاح وخوض غمار 
الحرب وممارسة ا سن العشرين من عمره كمعدل نسبيّ» وقد 
يكوة المرء جاغزا قبل سسن أو اثاؤاك ستوات على الأكثر جندياًء أما أن 
يكون قائداً له مسؤولياته القياقيةء فلا يتولى القيادة قبل العشرين من عمرهء 
إلآ نادراً كما هو الحال بالنسبة لأسامة بن زيد كيه ومحمد بن القاسم 
الثقفي اللذين توليا منصب القيادة قبل أن يبلغا العشرين» وهذا أمر يعتبر 
ناذا ولا قياس على الشواذ : 

ومهضى مَسْلَمَة من سئة ست وثمانين الهجرية حتى تقاعد سنة أربع 
عشرة ومئة الهجريّة قائدأأ دون توقف إلا في سنة إحدى عشرة ومئة 
الهجريّة» وأخسب أن ثوقفه في هذه السنة كان لأسباب مرضيّة؛ كما 
أحسب أن تقاعده بعد سنة أربع غقيرة ومعة السدرية حص توقاه الله سنة 
عشرين ومئة الهجريّة أو سنة إحدى وعشرين الهجريّة كان لمرضه أيضاء 
ومعنى هذا أنه أمضى كل سنى حياته قائداًء فإذا توفي عن عمر يناهز 
الرابعة والخمسين كما ذكرنا بابق وتولى القيادة بعد أن بلغ العشرين من 
عمرهء فإنه كان قادراً على تولي القيادة أربعا وثلاثين سنةء مارس منها 


.)894( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
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القيادة سبعاً وعشرين سضثة» وأقعده المرض عن ممارسة الجهاد سبع 

ولا أعتقد أن هناك قائداً مارس القيادة أربعة أخماس سِنِىٌ حياته فى 
صاحات. القعاله وتخلف خمس سنة عياته. عن تلك الساحات مفيظراً. 

إل قشلية قضى أكثر حياته فى التسجربة العبيلية قاقدأ وكان بمقلورة 
أن يتولى إمارة الأمصار والياء فينعم بالسلطة والراحة بعيداً عن أهوال 
القغالة ولكق عشلمة -خلق ليكوث خاريا لا ليكوت والياً. 
؛ - فماذا عن مَسْلَمَة القائد فى رسم الخطط العسكربّة؟ 

من المعلوم أنّ الخطة العسكريّة قسمان: قسم إداري» وهو الجانب 
الإداريٌ من الخطة: حشدا للمصادر البشرية؛ وتجهيزهاء وتمويئهاء 
وإسكانهاء ونقلهاء وطبابتهاء وتسليحهاء ومرتّباتها. وقد برز مَسْلْمَة في 
ذلك بشكل ملموس في حخصرر (القُسْطْنْطينيّة) كما ذكره المؤرخون 
بالتفصيل فى تلك الملحمة» مما يدل على كفايته الفذة فى هذا المجال. 

والواقع أنه اهتمّ بأدق التفاصيل من الجانب الإداريٌ لخطته في 
حصار (المُسْطئْطينيّة) بمعاونة سليمان بن عبد الملك» ومن الإنصاف أن 
نسجل لسليمان تلك المعاونة الصّادقة السخية بالتقدير والإعجاب. 


وليس معنى إغفال المؤرخين للجانب الإداري من خطط مَسْلْمَة 
العسكريّة الأخرى أنه أهملها ولم يعرها اهتمامه البالغ وعنايته الفائقة» فلو 
أنه أعملها ليا انتصر أبدا.. 

أما قسم العمليّات في رسم الخطة العسكريّة» فيبدو أنه كان ماهراً 
فى تطبيق مبدأ (المباغتة) وهي أهمّ مبادىء الحرب على الإطلاق. 

فقد تحرّك سنة اثنتى عشرة ومئة الهجريّة (19لام) على رأس قواته 
إلى (إِرْميئيّة) و(أذربيجان) بعد استشهاد قائدها وأميرها الجرّاح بن عبد الله 
الحكميّ وتمزيق جيش المسلمين فيهاء فوصل إل البللاد وسار لون العرك 
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الذين قتلوا الجرّاح ومرّقوا جيشه ‏ في شتاء شديدء حتى جاز (الباب) في 
آثارهم. وبذلك باغت الترك المنتصرين مباغتة كاملة» فقلب نصرهم إلى 
هزيمة» لأنْ الترك لم يكونوا يتوقعون أن يقاتلهم المسلمون شتاء في مناطق 
قارسة البرد» فكانت حركة مَسْلْمَة في الشتاء مباغتة في الزمان للترك. 

والمباغتة إما أن تكون بالزمان» في وقت لا يتوقعه العدوء وإما أن 
تكون بالمكان» من اتجاه لا يتوقعه العدو. وإما أن تكون بالأسلوب» وهو 
اتخاذ أسلوب قتالي لا يتوقعه العدوء أو باستخدام سلاح جديد لا يتوقعه 
العدو. 

ومن الأمقلة على 'تطبيق مَسْلَمَة ميدأ (المباغتة) بالأسلوب» ما نفذه 
سنة ثلاث عشرة ومئة الهجريّة (١٠٠/ام)‏ في الانسحاب أمام تفوّق (الخزر) 
العدديىّ» إذ أمر أصحابه بإيقاد النيران» وترك خيامهم وأثقالهم» ثم قدم 
الضغفاء وأخرّ الشجعان» وطوى المراحل: كل مرحلتين في مرحلة 
واحدة» وبذلك أنقذ قواته بهذا الأسلوب في الإنسحاب من خطر مطاردتها 
وإلحاق الخسائر الفادحة بهاء وحرم (الخزر) من إحراز إنتصار ساحق على 

لقد وجد الخزر نيران المسلمين مضرمة» وخيامهم قائمة وأثقالهم 
باقية» فحسبوا أن قواتهم الضاربة في مكانهاء بينما أخلى مَسْلْمَة الضعفاء» 
وأبقى الشجعان ليغطوا حركة الإنسحاب السريع المنظم» فلمًا اكتشف 
الخزر انسحاب المسلمين كان الوقت المناسب للقيام بمطاردة المسلمين 
مطارذة مؤثرة قد فاتك وبهذا باغت مُسْلْمَة أعداءة بالأسلوب . 

ولم يتحدّث المؤرخون عن أسلوب انسحاب مَسْلَمَة من محاصرة 
(المُسْطْنْطينيّة): ولكنهم لم يتحدثوا عن مطاردة الرّوم للمسلمين بعد 
انسحابهم» مما يدل على أن مَسْلْمَة انسحب بالمسلمين وفق خطة مرسومة 
محكمة. إلى القواعد المتقدمة» فحرم الرّوم من مطاردة توقع أفدح 
الخسائر بالمسلمين. 


وقد كان انسحاب المسلمين من حصار ١(القُسْطْئْطينيّة)‏ مباغتة للرّوم 
بالأسلوب أيضا. 

ولعل من المفيد أن نذكر أن إدارة معركة الانسحاب» أصعب بكثير 
من إدارة معركة مسير الإقتراب» والذفاع» والهجوم والمطاردة» لأن 
الإنسحاب يؤدي إلى زعزعة المغتويّات» كما أن احتمال تعرض المقاتلين 
للالقظار عند الاتسحعاب. أقير من اجتعال تعرشهم فى صنحات الققال 
الأربع الالشرف . 

فإذا أثبت أي قائد وجوده فى معركة انسحابية» فهو قادر على إدارة 
ا ممركة لخر تقدماً أو دقام أو سجوما أو مطاردة. 

ولكن مَسْلَّمَة لم يقتصر على تطبيق مبدأ (المباغتة) من مبادىء 
الحرب» بل طبق مبادىء الحرب الأخرى بنفس الكفاية والحرص الذي 
طبّق بهما مبدأً المباغتة . 

فقد كان (يختار مقصده ويديمه)» فهو دائماً يعرف ما يريد» ويسعى 
جاهداً الحصول عليه مخ أقضر الطرق وياقل الخسائر المادئة والمعتوية. 

وكان قائداً (تعرّضياً)ء لم يلجأ إلى الدفاع في معاركه» وكانت 
المعارك التي خاضها تعرضية» عدا حصار (المُسْطَئْطينيّة) الذي كان تعرضا 
حقيقياً لم يكتب له النجاح» ولم يمارس (الانسحاب) إلا مرتين كما ذكرنا 
سابقاً» ولو أن الانسحاب أيضاً لا يتم إلا بتعرض تعبويٌ محلىّ» ويمارسه 
القائد لإنقاذ جيشه من المطاردة» لذلك اعتبر قسم من أساطين العسكريين 
الانسحاب تعرضا معكوسا. 

وكان (يحشد) قواته من الناحيتين الماديّة والمعنويّة في المكان 
والزمان الجازمين» وقد استطاع حشد عشرين ومئة ألف في غزوة 
(الفُسْطَئْطينئّة) عدا ما وصل إليه من مدد متعاقب متّصل» وهذا العدد يعتبر 
ضخماً بالنسبة للحشود في أيامه» والأرقام التي توردها المصادر التاريخية 
القديمة فيها مبالغة كبيرة في أكثر الأحيان. 
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وكان يحرص غاية الحرص على (الاقتصاد بالمجهود)؛ فلا يستخدم 
غير القوات المناسبة للواجب المناسب» وهذا أدّى إلى عدم تكبّد قواته 
خسائر لا مسوّغ لها. 

وكان يهتمٌ كثيراً بمتطلبات (الأمن). فيوفر الحماية الكافية لقواته 
لمواصلاتها خوفاً من (المباغتة)» لذلك لم يستطيع أعداؤه أن يباغتوا قوّاته 
أبدا. وكان يخرج المقدمات والمجنبات في مسير الاقتراب» ويؤمن 
السّاقات في الانسحاب» ويخصّص القطع العسكريّة اللازمة لحماية خطوط 
مواصلاته وقواعده المتقدمة. 

وكان (التعاون) من أهدافه فى كل معاركه» فكانت قواته تتعاون فيما 
بينها» وكانت تتعاون مع القوات 5 التي تقاتل في ساحة القتال من 
أجل تخفيف الضغط على جيشه» كما كان يتعاون مع الخلفاء تعاونا وثيقا 
لإمداده بالرجال والمعدات. 

وكان (يديم معتويات) رجاله»؛ ووسحوفه بين مهولا الرسجاك قاقدا يرفع 
معنويات رجاله من جهة» ويزعزع معنويات عدوه من جهة أخرى. 

وقد رأينا كيف تزعزعت معنويات قوات يزيد بن المهلب. بمجرد 
علمهم بأنه يقود الحملة التي جاءت لحربهم؛ مما جعل يزيد بن المهلب 
يخطب رجاله في محاولة لرفع معنوياتهم» ولكن محاولته باءت بالإخفاق . 

وقبيل خوضه المعركة الحاسمة ضدّ يزيد بن المهلب» أحزق الجسر 
الذي يمثل الشريان الرئيس لخطوط انسحاب قوات ابن المهلب» وبذلك 
زعزع معنوياتهم فهرب أكثرها قبل نشوب القتال. 

وحين غزا مَسْلَّمّة (عَمُورِيّة) حمل معه نساءه إرادة الجد في القتال 
للغيرة على الحرم”''» حتى يديم معنويات قواته ويسمو بها إلى أعلى 
الدرجات . 


)1( فتوح البلدان (75159). 


وتجمل: التساء فى التحرب بالرغم من الأخطار الي يمكن أن 
يتعراضن له يعتبر دلبل واقهما غلى تحلي مَسْلَمَة بإرادة القتال» التى هي 
الرغبة الأكيدة في الثبات عند القتال من أجل تحقيق النصر وتحمل أعباء 
الحجوب بذلا للأمرال والأتقسء واستهاتة بالأضرار والشداقد» وضيرا فى 
الإأسااد واللضولة مسي اليالبى سيدا كال الاب 3 الشرية بوكر العا 
وازدادت المصاعب وتكائرت ال 7 

والقائد الذي لا يتحلى بمزية: إرادة القتال» قد يهرب عند الصدمة 
الأولى ليصير يه قلا حمر أبداء. لأن رجاله يقعدون يه قى الهروب»: 
ولم يقاتل جيش انهزم قاقده أبدا , 1 

والذي يبدو هو أن مسلمة يتفق مع خالد بن الوليد فى شدته القاسية 
أثناء القثال» ويختلف معه في رجمعة لأعدائة بعد أن تضع الحرب 
أوزارهاء فكان يحنو على المغلوبين» ويترضى المنهزمين ويعفو عن 
المحاربين» كلما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وبهذا التسامح الذي يكون من موطن القوة لا من موطن الضعف» 
جعل أعداءه يأملون بالعفو والحياة الكريمة الرضيّة حني في حالة 
هزيمتهم» إذا استسلموا وأخلصوا للدولة وللحكم القائم» مما يؤدي إلى 
عدم استقتالهم إلى آخر سهم وآخر مقاتل. 

كما أن يليه كان يخراب: لمتضاحة: التصر»»؛ ولكته يعوذ بعد التفر: 
فيعمّر ما خرّب ويشيّدهاء يهدم ويبني ما هدم. وقد علمنا أنه هدم مدينة 
(باب الأبواب) ليقضي على عصيانهاء فلمًا استسلمت أعاد بناءها وزاد في 
عمارهاء وحصّن أسوارهاء فأصبحت أكثر عمارأء وأقوى تحصينا. 

إنه يخْرّب لا من أجل التخريبء ولا من أجل الانتقام؛ ولا من 


.)١1( انظر كتابنا: إرادة القتال في الجهاد الإسلامي ص‎ )١( 
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أجل إخافة سائر الأعداء» بل ليكون التخريب عبرة لمن اعتبرء وكان 
يخرب لضرورة حربية» فإذا زالت تلك الضرورة عاد فبنى ما خرّب» 
وأصلح ما دمر. 

ويهذا الأسلوت وهذة الطريقة يقضي على الأحقاد والضغائن» 
ويجمع الصفوف وينقّي القلوب من الحقد الدفين. 

وثمة سمة أخرئ تميّز قيادة مُسْلَمّةء وهي أنه كان يقود بعقله أكثر 
مما كاق. يقود. بسيق قلا يباشر القعال إلا .نادراء بيتما كان خالفٍ بن الوليد 
يقود بعقله ويقود بسيفه» ويباشر القتال بنفسه.ء ويستهدف قائد العدوء 
فينقض عليه كالصّاعقة» فيأسره أو يقتله. 

وقد كان قادة بني أمية يقودون بعقولهم أكثر مما كانوا يقودون 
بسيوفهم» وأقصد بقادة بني أمية القادة الأمويين نسباء لا القادة الذين توّلوا 
قيادة الجيوش في عهدهم» فقد كان بين هؤلاء من يقود بعقله وسيفه على 
حد سواءء كقتيبة بن مُسلم الباهليَ ومحمد بن القاسم الثقفي . 

والقادة في رأيي ثلاثة أنواع: قائد يقود بعقلهء وقائد يقود بسيفهء 
وقائد يقود بعقله وسيفه. 

أما القادة الذين يقودون بعقولهم» فهم قادة متميّزون وليسوا جنوداً 
متميّرين» وأما القادة الذين يقودون بسيوفهم فهم جنود متميّزين وليسوا قادة 
متميّزين» وأما القادة الذين يقودون بعقولهم وسيوفهم معاء فهم قادة 
متميّزون وجنود متميزون في أن واحد. 

والقادة الأمويوق على الأكقر أقافه مكمئزين» وقد يكوقون جعورداً 
متميّزون أيضاً. ولكن صفة القيادة المتميّزة فيهم أظهر وأبرز. 

وكات يأمقكان قشلمَة أذ يكوة قاتدا معأ وججنيا ععجيرا»: لأله كان 
قآرضاً شجاعاء وزافيا بازع وبطلا كداوا: ومعاتلا مغواراً؛ .ولكيه آثر 2 
كما آثر بنو أميّة - أن يديروا الألوف من رجالهم بعقولهم لإحراز النصرء لا 


١ ارك‎ 


أن يضبحوا فرداً من بين تلك الألوف . :وقذ. يموث: الفرة شهيدا وهو جتدى 
فيتقص تغذاد الجيش عدداً من التنهدكء قل أو كثرء فلا تكون تلك المفصائر 
إلا البقايت في صرح النصر» ولكنْ خسارة القائد باستشهاده تؤدى إلى 
الهزيمة» وشتان بين استشهاد القائد وهو العقل المدبر والرجل المسيظر 
والعامل المؤثر» وبين استشهاد الجنود وهم لِبّتات النصر وعدته» ولا نصر 
بدون قيادة قادرة وجنود شهداء . 

ه ‏ لقد كان لِمَسْلَّمَة قابليّة على إعطاء القرار السّريع الصائب» لأنه 
كان ذكياء حاضر البديهة» عالماً مجرّباء لذلك كان القائد الأول في الدولة 
الأموية بعد محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم. والمستشار الأوّل للخلفاء 
فى ثقين, الواقيتة ؛ 

وكان يتحلّى بالشّجاعة الشخصية» مقداماً غير هيّاب» وبطلاً لا 
يخشى المصاعب والأهوال. 

وكان ذا إرادة قوية» إذا قرّر أمراً واقتنع به ينفذه بحزم وإصرارء ولا 
تعر ف له موقفا أبدق يفيه اترددا . 

وكان يتحمّل المسؤولية بلا تردد أيضاء ولا يحاول التملّص منها أو 
إلقناءها على عاتق النشرين , وقد قبل عسؤوليات فيئنسة فى أوقات 
قصية: وأثيت جدارة قائقة قي تسمل أعيافهك وكتثال على ذلك قيوله 
مسؤولية حرب يزيد بن المهلب في ثورته العارمة العاصفة» بالرغم من 
مكانة ابن المهلب داخلياً وخارجياًء وبالرغم من استفحال أمره في العراق 
وفارس وخراسان. 

والواقع أنه تحمل مسؤوليات ثقيلة» كان بعضها يهدّد مصير الدّولة 


بالزوال. 
وكان يعرف (مبادىء الحرب) ويطبقها بكفاية» وحسبنا ما شرحناه 
فى مجال التطبيق . 
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وكان يتحلى بنفسيّة لا تتبدل في حالة النصر والاندحارء يتقبل النقد 
بصدر رحب» ويصغي للناصحين الصادقين» ويستشير أهل الرأي والفطنة 
في أموره» ويفتح أبواية اللتابي» ولا يتغالى على أحيد غرورا باتتضارائه. أو 
مكانته الرفيعة بين الحكام والمحكومين على حد سواء. أما في حالة 
الاندحار» فيسيطر على أعصابه» ولا ينهار أو يهون أو يتخاذل» ولا يبدو 
علية .ضبحف ولا تظهر عليه استكاتة: بل تسريكة بكل ورسيلة عمقية لإنقاذ 
الموقف وتبديله فن جال إلى خال . 

وكنات يسبق العظر وَلِحدٌ لكل أآمر عدتمه ويدخل فى حسابه أسوا 
الالسمالاك عض 9 إقلما بما لا بترلعه مق الساف 2 

ولم يقتصر في سبق النظر على معضلاته العسكريّة والإدارية» بل 
يسبق النظر حتى فى قضايا الذولة العليا» وكمثال على ذلك اقتراحه على 
الخليفة يزيد مق عيد الملك أن يكار وكا اللعيك عن .يعلد فاختار هشام بن 
عبد الملك ومن بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

وكان يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم» لأنه قضى معظم حياته 
بينهم : ولأنه كان يخالطهم مخالطة النذ للند»ء ويقصده كل فرد منهم زائراً 
أو من أجل قضاء حاجاته» لهذا كان يختار الرجل المناسبٍ للعمل 
المتايسي». كل حبيي: كفاياته ومزاياه. 

وكان يثق برجاله المرؤوسين له» ويثق برؤسائه من الخلفاءء ويثق به 
وسعاله ورؤساءة 'ثقة مطلقة : نظرا لإخلاضه وأمائيه وسجاياد. الأخرى. 

وكآق: يحب الخلقاء ورجالة ويحبرنه. فقد كان آلقا مألوفأه يعمل 
للمصلحة العليا للدولة أكثر مما يعمل لنفسه. ويسدي العون الخالص 
لأتباعه» ويسعى لقضاء حوائجهم وكانت له شخصية قويّة نافذة. تطغى 
حتى على شخصيات الخلفاء من بعد أبيه» فلا يُرَدَ له طلب» ويدخل 
عليهم متى شاءء ويقدّم النُصح لهم بالحسنى» ويأمر المنحرف منهم 
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بالعودة إلى الصّواب. أما أنداده وأتباعه فيهابونه من دون خوف» ويخشونه 
من غير رهبة» يتواضع للصغيرء ويوقّر الكبيرء ولا يعصون له أمراًء 
وينفذونها بحماسة وبطيبة قلب. 

ولم تكن شخصيتة ذات أثر فى محيطه العربي والإسلامي. بل 
فرضها على الرّوم والترك والمُرس والأقوام الأخرى. 

وكانت له قابلية بدنيّة تعينه على تحمّل المشاق العسكريّة إلى درجة 
ماء وأحسب أنه لم يكن قوياً جداً بدنياء» إذ أخذه صداع عظيم حين كان 
يحاصر القُسْطَئْطِينيّة”''» وكان يومها في مقتبل العمر وفي ريعان الشباب» 
وسابق الوليد بن عبد الملك بالخيل بحضور والدهما عبد الملك بن 
مرواتة فسقة الوللد كما ذكرنا سابقا , 

وكات لعشلية ماض ناصع مجيد في المجالين العسكري والإداريّ 
وفي المجال الشخصيّء إذ لم يطعن أحد في سلوكه وخلقه واستقامته 
ونزاهته» بينما شع المؤرخون بالمنحرفين أخلاقيا من بني بيته كما هو 


00 
٠ معروف‎ 


لقند كان. مَسْلمَة بحق قائداً متميراء ترك. بصعاته على الدؤولة ذقاغا 
غنها وإصلاساً لها ودعماً لمكاتتهاء كما ترق فعرجاته شاقدا باقيا على 
كفايته القيادية) فلا عجب أن يترك رخيله فراغاً هائلا لم يستطع أن يملأه 
غيرة عن آل عه وال من االقادة الار 2 


.)778/9( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا: الرسول القائد (57) حول الصفات المثالية للقائد. 

(7) في آثار البلاد وأخيار العباد (004): ورد في معرض الحديث عن مدينة (باب 
الأبراب: وقاري المنونة إل عليه وده قن جحراه. سيك داوق إلة سيف ساعة 
بن عبد الملك بن مروان» يزوره الناس» ولا يزار إلا في ثياب بيض» فمن قصده في 
ثياب مصبوغة» جاءت الأمطار والرياح» وكاد يهلك ما حول التل. وعليه حفاظ 
يمنعون من يذهب إليه بالثياب المصبوغة . 8 
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5١‏ ولكن لا بد لنا من ذكر حقيقة قد لا تؤثر فى هزايا قيادة 
مَسْلَمَة» ولكنها تلقي ضوءاً على سبب مهم جد من 526 انتصاراته 
المتوالية في قتال الأعداء الخارجيين الأجانب قائداً فاتحاًء وفى اقتتاله ضد 
الأعداء غير الأجانب الخارجين عن الدّولة قائداً إدارياً: د آخر» فى 
القتال الخارجيّ» وفي الاقتتال الداخلي قاتحاً في القتال» وموطداً للأمن 
الداخلي من الاقتتال. 


هذا السبب هو صلته الوثيقة بالخلفاء: الوالد والأخوة وأبناء العم 
وهذه الصلة جعلت المجال أمامه مفتوحاًء لتسخير منابع الدّولة كافة بشرية 
ومالية ومادية ومعنوية» من أجل تحقيق أهدافه في الفتح خارجياًء وفي 
توطيد الأمن داخليا. 

لقد كان يقود جيشاً ضخماً في عدده؛ متكاملاً في عُدّده تتدفق 
عليه قضاياه الإدارية تمويناً وتسليحاً وتجهيزاً ونقلاً. وتصرف عليه الأموال 
الطائلة ووائب: ومكافات وإسكاناء وليس من شك فى أن صلعه القريبة 
بالخلفاء» واعتمادهم عليه وثقتهم به اعتماداً وثقة 0 جدود وكلبية 
لطلباته واسعجابة لرغباته بغير تركذء كل ذلك كان له أثر أي أثر في 
انتتصاراته خارجياً وداخلياً وفي قتاله واقتتاله . 

وقد عة بنا أن مَنْلية عوله الخليفة عن (العراقئن) لأنه. تصرف 
بالواردات دون الرجوع إلى الخليفة ولم يبعث منها إلى (دمشق) درهماً ولا 
اد 


وما كان مَسْلَمَةَ محتاجاً إلى مراجعة الخليفة فيما يأخذ أو يعطي من 


> وبالرغم من وضوح الأسطورة في هذا الادعاء» إلا أنه يظهر مبلغ الأثر النفسي الذي 
بقى لمسلمة فى تلك المناطق» والواقع أنه حصن المدينة وعمرها وأولاها كل اهتمامه» 
فكان لاهتمامه فى إعمارها وتخصينها أثره الباقى في نفوس سكان المنطقة ختى بعد 
وفاته لمدة قرون طويلة . 


١ /اه‎ 


المال». لأنه لبس وكما كاق الخليقة يقق. من هذا المال دون حسيب أو 
رقي كلق تشلجة كذلك يقق عا يريد هوت ميب ورقيب : 

لقد كان مَسْلْمّة (يأخذ) ولا (يُغطى)» وهذا هو الفرق بينه وبين 
القادة الآخرين. 

وما العضر همولعكومرئ فى الحرى الخالسية الثانية (ه 197 ب 
06م بتفوقه على رومل في سال إفريقية بالموارد البشريّة والماديّة 
الأخرئ: وعلى كيسرلتك فى إيطاليا وعلى رونشتد فى غربي أوزؤيا يعد 
الإنزال في نورماندي» وبالإضافة إلى المزايا القيادية لمونتكومري. كذلك 
تغلب مَسْلْمَةَ على الرّوم والترك والخزر مقاتلاء وعلى الخوارج وابن 
المهلب مقتتلاً» بموارده البشريّة والماديّة الأخرى» بالإضافة إلى مزاياه 
القيادية الأخرى أيضا. 

وهكذا تيا لمتلية قاقد زايا القيادة الأصيلةة ومزايا العتاصر 
البشريّة والماديّة» مما جعله في عداد أعظم القادة على عهد بني أميّة . 

وإذا كان لي أن أصئّف قادة الفتح في عهد بني أمية إلى طبقات» 
فالطبقة الأولى من القادة هم: محمد بن القاسم الثقفيّ وقتيبة بن مُسلم 
الباهليّ في الجبهة الشرقيّة» وزهير بن قيس البَلوق!؟ وعقبّة بن نافع 
الفهرق7؟ وجشان بن التعمان الخشاتق؟ "© وموسى بن تصير اللنسة 
وطارق بن زياد”*' في الجبهة الغربيّة. 


أما الطبقة الثانية» فَمَسَلْمَة على رأسها بعد معاوية بن أبى سفيان: 


.)1١976 16٠ /١( انظر تفاصيل سيرته في: قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل سيرته في: كتابنا عقبة بن نافع الفهري»: وفي قادة فتح المغرب العربي 
0ك يررةة" 

() انظر تفاصيل سيرته في: كتابنا قادة فتح المغرب العربي .)57١ ١/7 /١(‏ 

(5) انظر تفاصيل سيرته في: كتابنا قادة فتح المغرب العربي .)7١69 717١ /١(‏ 

(0) ترد سيرته في كتابنا: قادة فتح الأندلس والبحار. 


١6 


ومن هذه الطبقة معاوية بن أبي ا اين وعبد الملك من ون 

وقد انتصر قادة الطبقة الأولى بكفاياتهم وحدهاء وانتصر قادة الطبقة 
الثّانِية بكفاياتهم ومواردهم» والطبقة الأولى جنود متميزون وقادة متميزون. 
والطبقة. الثانية: قادة معميزؤق وحسيه, 


مشلمة في التاريخ 
يذكر التاريخ لمَسْلْمَة أنه كان أوسع الأمويين فتحاً برّأء وأعظم 
قادتهم بعد معاوية بن أبى سفيان©' , 
وعبدك الملك بن مروان. 


ويذكير له أنه أكثر الأموبيق فتحا في الأتضول: وأكثر من غير 
الأمويين الفاتحين في هذه المناطق» وبذلك أمَن الحدود البرية الشماليّة 
الغربيّة للدولة وحماها من صولة الرّوم . 

ويذكر له أنه كان خليفة بغير خلافة» وملكاً غير متوّج من بني أمية. 


ويذكر له حماسته الفائقة في جمع الشعبل ورص الصفوف ووحدة 
الكلمة من أجل المصلحة العليا للدولة. 


.)710  ؟5١؟9( انظر سيرته في قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل سيرته في: كتابنا قادة فتح المغرب العربي (7/ 40 ؟91١).‏ 
(”) ترد سيرته في كتابنا: قادة فتح المشرق الإسلامي. 

(4) انظر سيرته في قادة فتح الشام ومصر (9؟ 7‏ 778). 

(6) انظر سيرته في قادة فتح المغرب العربي (؟/ 48 ؟151). 

6 ترد سيرته في كتابنا : قادة فتح المشرق الإسلامي. 

(0) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)١95  ١95(‏ 
(4) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (4ا١  .)١915‏ 
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ويذكر له أنه سخر كفاياته الفذة لخدمة الدّولة» ولم يسخر الدّولة 
لخدمة طموحه الشخصي . 

ويذكر له التفوق على الخلفاء الذين تولوا الخلافة بعد أبيه» دون أن 
يستغل تفوقه في منافسة على السّلطة . 

ويذكر له أنه طهّر الجبهة الشرقيّة» والجبهة الشماليّة» والجبهة 
الشماليّة الشرقيّة والغربيّة من أعداء الدّولة» وأخضع تلك المناطق الشاسعة 
تلصّلطة الشرعية. 


ويذكر له أنه كان رجل دولة بكل معنى الكلمة» قضى معظم سني 
حياته مجاهداً من أجل الوحدة وموحّداً من أجل الجهاد. 

ويذكر له أنه كان إدارياً حازماء بالرغم من أنه لم يخلق والياً بل 
قلق غازيا. 

ويذكر مزاياه الرفيعة خلقاً وسلوكاً وورعاء بالإضافة إلى العلم 
والأدب والشعر والكرم والمروءة. 

ويذكر له أنه قضى أربعة أخماس عمره بعد بلوغه مبلغ الرجال في 
ساحات الجهادء ولم يسقط السيف من يده في السنوات الباقية من عمره 
إل مفظراً مكرهاً. 

ؤيذكر له أنه أعظم من حاصر (القُسْطْنْطينيّة)''' من القادة العرب 


ل 

المنشور في مجلة الدراسات الهلنية (16هءذاء]2 0 2281نا10) المجلد )١18(‏ سنة 
(1894م). وقد عالج موضوع حصار القسطنطينية العظيم في أيام خلافة سليمان بن 
عبد الملك في مقال نشره في مجلة الدراسات الهلنية أيضاً (المجلد ١9‏ لسنة 18994١م)‏ 
بعنوان: حملة سنة 5 الام إلى سئة 148لام بحسب المراجع العربية©ه (81828م0350) 116 
]0 15لا 0ه مالا وععةناه5 وأطهة 1ه1:0) وتناول هذا الموضوع من الجانب البيزنطي 
الأستاذ جي بي بوري (لإ15ا8 .1.18) فى كتابه: (180028 7ع]2.آ عط [ه 5م1115 
#تأودة) المجلد الثاني صن :)4١١(‏ انظر الهامش (4) من كتاب: بلدان الخلافة 
الشرقية .)١9/:(‏ 
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المسلمين.. 
ويذكر له أنه فتح مدنا وحصوناً كثيرة وبلاداً شاسعة. لا يزال أثر 
اللخة العرية قيها باقيا ختى البوم» :ولا تزال متوسكة بالذذين اليحتيفب. 


رحم اللّه القائد الفاتح» الإداري الحازم» الأديب الشاعرء العالم 
المحدّث؛» المجاهد الإنسان» مَسْلّمَة بن عبد الملك بن مروان. 


عبد اللّه بن عبد الملك بن مروان 


3 ا ا يد 
فاح حصن سنان وطرّندة 
والمَصّيْصَة" '' من بلاد الرُوم 


نسبه وأيامه الأولى 
هو عبد الله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 


أميّة بن عَبْد شّمْس بن عبد مناف بن قُضَيَ القرشي الأمويّ”” . 

أبوةة عَبك الملك؛ بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين . 

وأمد: من أمهات الأولاد» وبريدوة بتعير أنهات الأولاد: الجوارى 
والإماء اللواتي ولدن لمواليهنَّ ذكرانا. 


)١(‏ حصن سنئان: حصن في بلاد الروم؛ انظر معجم البلدان (7/ 5806؟) و(517/5١)2‏ ولم 
يرد ذكر لمكانه في المصادر الجغرافية القديمة المتيسرة لديناء ومن دراسة اتجاه فتوح 
عيد الله عبد المللق» أتجد أن الحصن هن :خطقة إبلظة). 

(0) طرئدة: مديئة تبعد عن (ملطية) ثلاث مراحل داخلة في بلاد الروم» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (477/5). 

(9) المصيصة: مدينة على شاطىء نهر (جيحان) من ثغور الشام» بين (أنطاكية) وبلاد الروم 
وتقارب (طرسوس)» وكانت ذات سور وخمسة أبواب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ )6١‏ والمسالك والممالك (59) وآثار البلاد وأخبار العباد (05515)» وكانت 
تسمى: (1/13251165618) . 

(8) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (77/5؟) وتهذيب الأسماء واللغات )5١9/١(‏ 
وجمهرة أنساب العرب (84) وفوات الوفيات )7١7/17(‏ وقادة فتح المغرب العربي (؟/ 
06). 
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نش عبد الله وترعرع في ظروف ملائمة كل الملاءمة لاستكمال 
مزاياه اميه فأبوه خليفة من أبرز خلفاء بني أمية إن لم يكن أبرزهم 
كفاية وعلماً وحزما وإدارة وسياسة وقيادة» وظروفه الإدارية والعسكريّة لا 
تخلو من مشاكل صعبة تُعين على التعلم النظري والتدريب العملي. وكان 
التعليم النظري لاستيعاب العلوم المتيشرة السياقدة حيئذاك. ميسورا لبتي أمية 
ولغيرهم من الناس» إذ كان العلماء والشيوخ وقتذاك يعتبرون التعليم 
والتعلم من أجل العبادات» والفرق الوحيد بين أبناء الخلفاء وغيرهم من 
الناس» هو أنّ أبناء الخلفاء يتلقّون العلوم على جهابذة العلماء والشيوخ. 
لذلك نشأ في عاصمة الخلافة (دمة مشق) ليتعلم علوم القرآن الكريم ويروي 
الحديث النبوي الشريف» ويدرس التاريخ والسير وأيام العرب قبل الإسلام 
وبعده. ويتقن علوم اللغة صرفاً ونّحواً وبلاغة وعَروضاًء ويتلقى فنون 
الأدب الرفيع شعراً ونثرأًء ويتعلم الحساب والهندسة وتقويم البلدان. 

كما أن التدريب العملي بالمعارسة كان عيسورأ له في الآمور الإقارية 
والسياسية» فهو إلى جانب الخليفة المرجع الأعلى لتصريف تلك الأمورء 
كما أنه إلى جانب الحاكمين من بني أمية» يرى ويسمع كيف تعطى 
القرارات الخطيرة وكيف تُصَرّف أمور الدولة. 

كما تدرب عملياً على الفنون العسكريّة» ركوب الخيل» والرمي 
بالسهام » والضرب بالسيوف والطعن بالرماح» والسباحة» وتحمل المشاق 
سيراً على الأقدام إلى مسافات طويلة في أيام متعاقبة وفي ظروف جوية 
قاسية» والحرمان من الطعام والشراب مدة مناسبة وتناول الطعام الخشن 
والماء العكرء وهو ما نطلق عليه في التعابير العسكريّة المحدثة: التدريب 
العنيف . ١‏ 

ولككن هذا التدريب العسكري العملي لا يكفي» لأنه تدريب فردي» 
فلا بدّ من تلقي التدريب الإجمالي» وممارسة الجهاد جندياً وقائدأء في 
ساحة القتال» لبطيق ما تعلمه من فترق عسكرية عسلية عفدا على الققال 
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تطبيقاً عملياًء وهذا ما نطلق عليه اليوم: تطعيم المعركة» إذ لا فائدة من 
التدريب الفردي إلا إذا طَبّق عملياً في التدريب الإجمالي» وأفضل أنواع 
التدريب الإجمالي هو القتال الفعلىّ. 

وكما تدرّب على الفنون العسكريّة العملية» تدرّب على الفنون 
الغسسكرية النظرية: أساليب الشعال؛ والقضايا الجعبوية: واخعيار 
المعسكرات»؛ وطرق الدّفاع والهجوم والانسحاب والمطاردة» ومعالجة 
الأمور العسكريّة في الميدان» والقضايا الإدارية. 

وقد طبق الفنون العسكريّة النظرية عملياً في ميدان الجهادء وبذلك 
جمع التدريب الفني النظري والعملي وبهذا وضع معلوماته العسكريّة في 
حي التنفيل. 

ولعل. مما زاد فى قرص تعليم وتدريب عند الله أنه تلقى علومه 
وتذويباته فى كنف: والذه. أعير المؤمنين 'عبة. الملك» بن مرواق: بعك استقرار 
ملكه فى التّولة الإآسلامئّة واستعادة (الوحدة) الشاملة لهذه الذولة ستة 
ثلاث 0 اليج 0 0م إذ قضى على الخوارج في البَحْرَيْنء 
وأعاد بناء (الكعبّة) المشرفة بمكة المكرّمة على ما كانت عليه قبل ثورة 
عبد اللّه بن الزبير العارمة» فانطلقت الجيوش الإسلاميّة للفتح وإعادة 
المناطق المفتوحة إلى الدولة والتي انتقضت في بلاد الرّوم وإيران وفارس 
والسشّند. وإفريقيّة» وكان من ثمرات استعافة (الوحدة» الشاملة أن أعادت 
الذولة الأسللايية يقبادة عبد الملكه بن فرؤان. - بعد ها عاتاة عن فتن ولخلية 
واضطرابات وحروب أهليّة ومشاكل واعتداءات خارجية ‏ كامل سيطرتها 
على ما فتحه الخلفاء الأولون قبل عبد الملك» وضم إلى الدّولة فتوحا 
جديدة» بعد ما كان عبد الملك يدفع الأتاوة لإمبراطور (المَُسْطَْنْطَينيّة) 


- ١١9/75( انظر تفاصيل استعادة الوحدة الشاملة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 
.)١1١1/ 
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مسؤولية الخلافة إلى استعادة (الوحدة) الشّاملة» وكان يدفعها للرّوم أيام 
الفتن والحروب الداخلية والاضطرابات والمشاكل الأهلية”'' . 

وقد توتى عبد الله في كتف أبيه بعد اسقعادة ل(الرسدة) القاملة 
دلدولة الإبسلامية في جر كله استقرار وأمن ودغة وبناء علمي وإدارق 
وسياسي وعسكريٌّ» في بداية العصر الذهبئّ لحكم بني أميّة في (الشَّام)؛ 
برعاية والده الحصيف العالم الأديب القائد الفاتح الذاهية المَتمَرّس» فأفاد 
عبد الله من رعاية والده في وقت تفرّغ فيه عبد الملك لرعاية شؤونه 
الخاصة أكثر من السابق ‏ يوم كان في دوّامة الاضطرابات والقلاقل 
والمشاكل والفتن والحروب» وبقي يحظى بالرعاية الأبوية والعائلية الكاملة 
قاندا وإقابياء عدي توفي عي اتماللك: سقة سكف وقعائين الوجيةة 
(0«لام)» قفأرسى عبد الملك أسس شخصية ابه عبد الله على أسمن 
رصيقة؛ تلك اللأسين الى كانت عبازة عية؟ الدية والفقه قد والعربية 
وإتقان علومهاء والسياسة وممارسة قضاياهاء والإدارة وحل مشاكلهاء 
والعسكريّة والتدريب على متطلباتهاء وبذلك أصبح عبد الله قائداً متميزاً 
وإداريا محتّكا. 

لقد تهيّأ لعبد الله العلم المكتسب والتجربة العملية» فآتت ثمراتها 
في مناصبه التى تولاها قائدا وإداريا. 


في توطيد الأمن الداخلي: 


كان من أهم واجبات الحجاج بن يوسف الثقفىّ بعد أن تولّى 
(العِراقيْن): العراق والمُشرق سنة خمس وسبعين الهجريّة”" (545م)»؛ 


- 1١/5( ابن خلدون (151/5)» انظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 
0014 


0( تاريخ بغداد )7511١/٠١(‏ وتاريخ الخميس )7١١/(‏ والعبر 2٠١7 /١(‏ وشذرات الذهب 
0 )2 والمعارف واه ؟). 
(9) العبر 83:/17) وقذرات الذهب (8/ م 
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هو: القضاء على الفتن الداخلية في العراق وفي بلاد المشرق الإسلامي 
المفتوحة» واستعادة البلاد المفتوحة التي انتفضت على الدّولة الإسلاميّة: 
وفتح بلاد جديدة. 

ومضى الحجاج ينفُذ هذه الواجبات بحزم وعزم وإقدامء وكان 
(زتبيل) مصالحاًء يودي الكراج وزبها امتنع منه"'؟»: فأراة الحجاج أن 
يصفي اللحباب جدرياً بين الدُولة وبين لدثبيل): فأمر والي (سيمشقان)” 
ساقة اتنس وسيعبيين الهج ة80) (144م) أن يناجزهء ولكنه اندحر أمام قواته 
متكبداً خسائر فادحة في الأرواح والأموال”*'. 


ولم يكن الحجاج ليسكت على اندحار قوة من قواته في إحدى 
الجبهات» لذلك عزم على أن يلقن (رُتبيل) في عقر داره درسأ قاسيا لا 
ينساه أبداء فاستأذن عبد الملك بن مروان في تسيير الجيوش إلى (رتبيل)؛ 
فلمًا أذن له بذلك» عكف الحجاج على تجهيز الجيش» فجعل على أهل 
(الكوفة) عشرين ألفاًء وعلى أهل (البصرة) عشرين ألفأء وجِدّ في ذلك 
جداً لا هوادة فيه وأعطى الناس أعطياتهم كاملة» وأنفق فيهم ألفي ألف 
سوى أعطياتهم» وأنجدهم بالخيل الرائقة والسلاح الكامل» وأعطى كل 
ريخل يُوضف بشماعة وعناة: وأثّر على الجيش بعد الفراغ مين إعلذادة 
عيذ الرحلن من ستحمد ابن الأشغقة , 


(9): ابن الأثير (74/ 56).. 

(؟) سجستان: اسم منطقة واسعة بينها وبين (هراة) عشرة أيام أو ثمانون فرسخاًء وهي 
جنوبي (هراة)» انظر التفاصيل في معجم البلدان (ه//ا71ا), وانظر حدودها في المسالك 
والممالك للإصطخري )١158(‏ وفيه: أن (سجستان) بفتح السين وانظر: آثار البلاد 
وأخبار العباد (١١5؟).‏ 

() الطبري (77/5") وابن الأثير .)56٠/5(‏ 

(:) انظر التفاصيل في الطبري (5/ 77 774) وابن الأثير (5/ .)501١ 56٠‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن مَعْدٍ يَكرِب الكندي» انظر جمهر 
أنساب العرب (570)غ: وهو من أبطال العرب وأشرافهم وقادتهم وولاتهم. 
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(رُتبيل)» فكتب إلى الحجاج بما فتح الله عليه وبما يريد أن يعمل 9 . 
وهناك روايات أخرى في إرسال عبد الرحمن لا مكان لها لأنها 
خارجة عن نطاق الحديث عن سيرة عبد الله بن عبد الملك. 


وكان عبد الرحمن يرى أن يتركوا التوغل في بلاد (رُتبيل) حتى 
يعرفوا طريقها ويجبوا خراجها وكتب بمجمل خطته هذه إلى الحجاج . 
في أرض (زتبيل) وهدم حصونهم وقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم. 

ودعا عبد الرحمن الناس وقال لهم: أيها الناس! إني لكم ناصح 
وأفى فيما بيني وبين عدوّي بما رضيه ذوو أحلامكم وأولو التجربة 
منكم» وكتبتُ بذلك إلى أميركم الحسجاج» فأتاني كتابه يعجزني ويضعفني 
ويأمرني بتعجيل الولوغ بكم إلى أرض العدو. وهي البلاد التي هلك فيها 
إخوانكم بالأمس» وإنما أنا رجل منكم؛ أمضي إذا مضيتم وآبَى إذا أبيتم . 

وثار إليه الناس وقالوا: بل نأبَى على عدو اللَّه ولا نسمع له ولا 
نطيع! ! 

فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحبجّاج ونفيه من 
أرض العراق» وعلى النصرة له» ولم يُذكر عبد الملك. 

وعاد عبد الرحمن إلى العراق بمن معهء فلمًا بلغ (فارس)”" اجتمع 


(1) انظر التفاضيل في الطبري 95/50 384) وابن الأثير (5985/4 - 401). 

(5) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح. أول حدودها من جهة العراق (أَرّجَان)؛: ومن جهة 
كرمان (السِيرّجان)» ومن جهة ساحل بحر الهند (سيراف)؛: ومن جهة السّند (مُكران)» 
وقصبتها (شيراز)؛. وفي هذه الولاية من أمهات المدن المشهورة؛ انظر التفاصيل في 
معسجم البلدان (54/35*) وتقويم البلدان 771 2*1 والمسالك والممالك - 
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واجتمعوا إلى عبد الرحمن وخلعوا عبد الملك إلا قليلاً منهم. 
وبايعوا عبد الرحمن» وكانت بيعته» نبايع على كتاب الله وسئّة نبيّه يل 
وعلى جهاد أهل الضلالة وخلعهم وجهاد المحلين. 

ولما بلغ الحجاج خلعه كتب إلى عبد الملك بخبر عبد الرحمن 
ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه» ثم سار الحجاج حتى نزل (البصرة) . 

وجهز عبد الملك الجند إلى الحجاح» فسار الحجاج من (البصرة) 
إلى ا وقدم بين يديه مقدمة إلى وال فلقلى عنده عخيلة 
لعبد الرحمن» فانهزم أصحاب الحجاج بعد قتال شديدء وكان ذلك يوم 
الأضحى سنة إحدى وثمانين الهجريّة (١٠/1م).‏ 

فلما أتى خبر الهزيمة الحجاج» رجع إلى (البصرة)» ثم أقبل حتى 
نول (الزاوية)!” وترك (اتبصرة لأعل العراقه وفرق فى الئاس معة 
وعخمسين آلف ألف درهم. 

وأقبل عبد الرحمن حتى دخل (البصرة)» فبايعه جميع أهلهاء قرَاؤها 
وكهولها على قتال الحجاج ومَنْ معه من أهل (الشّام)”*'. 


وخسر عبد الرحمن معركة (الزاوية)» فقصد الكوفة» واستقرٌ بهاء 


- للاصطخري  77(‏ 85) والمسالك والممالك لابن خرداذبة  81١(‏ 47) ومختصر كتاب 
البلدان )1١9  195(‏ والأعلاق النفيسة )1١7(‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
(؟:ة 9هغ8). وكتاب صورة الأرض 0 1" 

)3 : تستر: أعظم مدينة بخوزستان» وهي تعريب شوشترء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
ا والمسالك والممالك للإصطخري (15) وآثار البلاد وأخبار العباد .)17١(‏ 

(؟) دجيل: نهر بالأهواز: انظر التفاصيل في معجم البلدان  4١/84(‏ 47). 

69 الزاوية: موضع قرب البصرةء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)71/١/14(‏ 

(8) انظر التفاصيل في الطبري 84/50 0681 وابن الأثير (451/4 :4535). 
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فاجتمع إليه التاس» وقصدة أهل (البضرة) . 

وسار الحجاج من (البصرة) إلى (الكوفة) لقتال عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث» فنزل (دير وُرّة)''2» وخرج عبد الرحمن من (الكوفة)» 
فنزل (دير الجماجم)”"' . 

وتفاقم أمر عبد الرحمن واسْتَشْرى خطره»ء فقال عبد الملك بن 
مروان وأهل (الشَّام): إن كان يُرْضي أهل الغراق نزع الحجاج عنهم 
نزعناه» فإنْ عزله أيُسِر مخ خربهم) ونحقن بذلك الدماء» فبعث عبد الملك 
أبقه غنيك الله وأخاه محمد بن مروان بن الحكمء وكان معد بارقى 
(المؤصل)»؛ إلى الحجاج في جند كثيف» وأمرهما أن يعرضا على أعل 
العراق عزل الحجاج وأن يُجْريا عليهم أعطياتهم كما تُجرى على أهل 
(الشّام) أن ينزل عبد الرحمن بن محمد أي بلد شاء من بلاد العراق» 
فإذا نزله كان والياً عليه ما دام حيّا وعبد الملك خليفة» فإن أجاب أهل 
العراق إلى ذلك عزلا الحجاج عنها وصار محمد بن مروان أمير العراق» 
وإن أبى أهل العراق قبول ذلك» فالحجاج أمير الجماعة ووالي القتال» 
ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. 

وحاول الحجاج أن يعيد. عبد الملك بن مروان النظر في أمر عزله؛ 
فأبى عبد الملك إلا عرض عزله على أهل العراق. 

وخرج عبد اللّه بن عبد الملك إلى جموع أهل العراق وعلى رأسهم 
عبة الرحتن بن محمد بن الأقحث فقال: يا أهل العراق أتنا ابن أمير 


المؤمنين » وهو يعطيكم كذا وكذا 1278 عه ١‏ 8 اه ع 


6 دير قرّة: دير بازاء دير الجماجم» وهو ملاصق لطرف البرء ودير الجماجم مما يلي 
الكوفة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ .)١77‏ 

(0) دير الجماجم: دير بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منهاء على طرف البر للسّالك إلى 
البصرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (11/5 - 117). 
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وحرج محمد بن مروان فقال : آنا رسول أمير المؤمنين» وهو يعرضص 


فقال أهل العراق: نرجع العشية . ' 

واجتمع أهل العراق عند ابن الأشعث. فقال لهم: قد أعطيتم أمراء 
انتهازكم اليوم إياه فرصة» وإنكم اليوم على النَّضَفْء فإن كانوا اعتّدوا 
عليكم يوم (الزاوية): فأنتم تعتّدون عليهم بيوم (تُسْتَّر)ء فاقبلوا ما عرضوا 
عليكم وأنتم أعزرّاء أقوياء لقوم هم لكم هائبون وأنتم لهم منتقصون, فوالله 
لا زلتم عليهم جُرَآء وعندهم أعرّاء أبدا ما بقيتم إن قبلتم . 

ووثب الناس من كل جانب» فقالوا: إن الله قد أهلكهم قأصبحوا 
فى الضتك والمجاعة والقلة والذلة» ونحن ووو العندد الكثير والسغر 
الرخيصى ‏ والماقة االتقربيق للا الله ألا تقر ! 

وأعاد أهل العراق خلع عبد الملك ثانية» فقال عبد اللّه بن 
عبد الملك ومحمد بن مروان للحججاج: شأنك بعسكرك وجندك» واعمل 
برأيك» فإنًا قد أمرنا أن نسمع لك ونطيع» فقال : قد قلف إن * يراد بهذا 
الأمر غيركم» فكانا يسلمان عليه بالإمرة ويسلم عليهما بالإمرة أيضا. 

وجعل كل من الحجاج وابن الأشعث قواته على تعبئة» ميمنةء 
وميسرة» والخيالة» والرجالة» والقلب» وجعلا على كل تشكيل من 
تشكبللات القعال قائداً مسؤولاً: وجعل ابن الأشعث على القذّاة ب وعم 
علماء المسلمين وفقهاؤهم ومحدّثوهم - قائداً. 

وأخذ الطرفان يتزاحفان كل يوم ويقتتلان» وأهل العراق تأتيهم 
موادّهم التموينية من (الكوفة) وسوادهاء وهم فى خصبء. وأهل الشَّام في 
ضنك شديد»ء قد غلت عليهم الأسعارء وفُقِدَ عندهم اللحم كأنهم في 
حصار. 

وكنان أشذ التامى, ثياتاً واستيسالا القوّاء من أضحاب ابن الأشعقه 
وكانوا قد ألفوا كتيبة منهم هي كتيبة القرّاء؛ فعبّأ الحجاج لكتيبة القراء 
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تلات كعاتب ؟ الي اااي ثلاث حملات» كل كتيبة تحمل حملة» 
قلم يبرحوا وضبروا" وحملوا على كتائب الحجاج حتى أزالوها 
وفرّقوهاء ثم تقدموا حتى واقعوا صمّهم فأزالوه. 

واستمر الاقتتال بين الإخوة مئة وثلاثة أيام. فقد كان نزول 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث (دير الجماجم) لثلاث مضَيْن من ربيع 
الأول» وكانت الهزيمة لأربع عشرة مضين من جمادى الآخرء حيث انتصر 
الحجاج على ابن الأشعث بعد قتال مديد مرير. 


وعاد محمد بن مروان إلى (الموصل)»: وعاد عبد اللّه بن عبد الملك 
إلى (الشّام)؛ ورجع الحجاج إلى (الكوفة) . 


وأتى عبد الرحمن (البصرة) فاجتمع إليه من المنهزمين جمع كثير 
وبايعه عدلق كثير على الموت» فاجمعوا ب(ي4ع)”'+ ولكن قراتة الهزيست 
507 0 


وبدأت مطاردة قوات الحجاج لفلول ابن الأشعث» فقاتلت قوات 
لجر الأشعية في انسحابها بمواضع كشيرة) حتى وصل أن اللأشبعية 


(وثبيل)**؟: وأخيراً ماث أو قثل في اخغلاف كثير بالروايات» فاتتهيت 
حروت داخلية طاحنة . تكبد فيها الطرفان خسائر لا تعد بولا عر 0 


وقضى ابن الأشعث نحبه سنة خمس وثمانين الهجريّة''' (5١/1م).‏ 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (5/ 57 )”0٠‏ وابن الأثير  5717/5(‏ 417) وانظر ابن 
لفون فقار١٠‏ 05 والبدء والتاريخ (7”7/7) والتنبيه والأشراف (177). 

(؟) مسكن: موضع قريب من (أوانا) على نهر (دُجيل) عند دير (الجاثليق)» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (8/ 54) وأوانا: بليدة من نواحي (دُجيل) بغداد بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ. انظر التفاصيل في معجم البلدان :)777/١(‏ أقول: وهي بالقرب من 
(سميكة) أو (الدجيل) الحالية» والمكان معروف. 

(0) انظر التفاضيل في الطبريى 75/50 -:94*) وابن الأثير (448/64 - 247): 

(4) انظر النفاصيل في الطبرئ. (3//اة 7 80809) اين الأثير (584//4.- 451). 

(0) انظر العفاصيل في الطبري :9/53" 68876 وابن الأثير 1/43 3ه '007). 

(5) الطبري (84/5) وابن الأثير (6501/5). 
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وكناتعه عنودة عبت الله ين عبذ العلك إلى (الشاء) يعد اتقسار 
الحجاج على ابن اللأشعة في معركة (دير الجماجم) الحاسمة سنة ثلاث 
وثمانين الهجريّة (7١/م)»‏ وكان قد قدم إلى العراق سنة اثنتين وثمانين 
الهجريّة 0م ). 

ولسق سصدة الحث عن أسيات ثورة ابن الأشعكقه ولا بصدة 
الحديث في أسباب تهافت أهل العراق على الإقبال عليها والمشاركة فيهاء 
ولا بصدد نتائجها القريبة والبعيدة وأثرها في الدّولة» ولا بصدد إبراز 
أسباب انتصار الحجاج على ابن الأشعث» فمكان كل هذه الدراسات 
والبحوث في الحديث عن هذا الاقتتال بين الإخوة» ممًا أدّى إلى تعميق 
العداوة بين القبائل العربيّة التى كانت مادَّة الفتح وأساسه. وعجل في 
نهاية بني أميّة وتغلب العنصر الأعجمي على العنصر العربي . 
عبد الله بن عبد الملك فيهاء وتأثيرها فيه. 

وهدفي من تسليط الأضواء على أهم معالم الاقتتال بين الإخوة فى 5 
هذه الثورة. هو إظهار أهمية الواجب الذي حملة عبل الله في تلك الأيام 
العصيبة التى كاحت تعصف بالدولة عصفا. 

إن عبد اللّه لم يكن قائداً مسؤولاً في المعارك التى خخافيها 
الحجاج» ولكن الحجاج لا يغفل عبد الله في مجال الرأي ورسم الخطط 
ودعم قوات الحجاج عاقيا رمعكويا : 

أما الدعم المادي» فمن الواضح أن عبد الملك حشد طاقاته الماديّة 
لإحراز النصرء وقد كان للمال ‏ وهو عصب الحرب - أثر حاسم في هذا 
التصرء لأنَ أكثر المقتتلين من الطرفين كان يهتم بمتطلبات جيبه أكثر من 
اهتمامه بمتطلبات قلبه 

أقنا الدعم ا لمعنوي» فوجود ابن الخليفة بين المقتتلين يؤثر في 


175 


المعْتَويّات تأثيراً كبيراً: يرفع معنويات الحجاج وفواته»؛ ويزعزع معنويات 
ابن الأشعث ورجاله. 

وكنما أثر عنبق الله في المعارك ونتاتجهاء .ققد أثرث فيه شخصيا: 
أغنت تجاربه في القيادة وإدارة القتال وفى معرفة الطبيعة البشريّة للمقاتلين 
ومعرفة طاقاتهم وكفإناتهم؛ كما وضعت معلوماته السكرية في محك 
التطبيق العملي» وجعلته يعيش المعارك بما فيها من صعوبات ومشاق 
وماس » وهو ما نطلق عليه اليوم فى المصطلحات العسكريّة الحديثة : 
تطعيم المعركة . 
في مبدان الجهاد 

1 في سنة اقننين وثمائين الهجريّة ٠17‏ لام)ء را عبد الله بلاة 
الرّوم» ففتح حصن (سنان) من ناحية (المَصّيصّة)”''. 

والظاعر أن عبد اثلّه شهد هذه الهوّوة قبل أن يرعل إلى العراق 
لخوض معركة (دير الجماجم)» ورحل بعد ذلك إلى الحجاج بن يوسف 
الثقفى فى العراق للسفارة بين عبد الملك بن مرؤان وأهل الغراق6 كما 
ذكرنا ذلك . 

؟ - وفي سنة ثلاث وثمانين الهجريّة (7١/م)‏ غزا عبد اللّه بلاد 
الرّومء ففتح (طَرَّنْدَة)”"' . 

وقد قاتل عبد الله الرّوم ب(سُوْرِيّة)”" و(لؤلؤة)”*': فهزمهه” . 

والظاهر أن عبد الله غزا الروم بعد عودته من العراق. 


6 تاريخ ابن خياط )589/١(‏ وانظر معجم البلدان (7/ 786) و(0/١5١).‏ 

(؟) ابن الأثير (5/ 55) وانظر معجم البلدان (4357/57). 

2( سورية: موضع بالشام بين (خناصرة) ولاسلمية): انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 
١/1‏ ). 

(( لؤلؤة: قلعة قرب (طرسوس»)»؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (9/ 0747 . 

زه( تاريخ ابن خياط .)759٠ /١(‏ 


١/1 


وقد أمر عمر بن عبد العزيز ظييهِ بالقفول من (طَرَّنْدَة) سنة مئة 
الهجريّة (14/م) لأنها واغلة في البلاد الروميّة من (مَلَطيّة)''' بثلاث 
مراخل» وكان عبد الله قذ أسكتها المسلمين بعد أن غزاها سنة ثلاث 
وثمانين الهسجريّة (7/م): وامَلْطَيّة) يومئذ خراب: .ؤكان أل (طرّلدة) 
يأتيهم جند من (الجزيرة) يقيمون عندهم إلى أن ينزل الثلج ويعودون إلى 
بلادهم. فلم يزالوا كذلك إلى أن ولي عمر بن عبد العزيزء فأمرهم 
بالعودة إلى (مَلطيّة) وأخلى (طرندة) خوقاً على المسلمين فين العدى؛ 
وأغغربي: لأطرودة 5 

وكان قرار عمر بن عبد العزيز يِه في انسحاب أهل (طرندة) منها 
إلى (مَلَطية) صاببآء 39 (طرتد» أصبحت معزولة عن القراعد المتقدمة 
للمسلمين» فليس من المستبعد أن يباغتها الرّوم بالهجوم عليها وإبادة 
سكانهاء خاصة وأن الرّوم ارتفعت معنوياتهم بعد انسحاب المسلمين عن 
(المُسْطَنْطينيّة)» كما أصبحت للرّوم قيادة قوية حازمة بعد تولي (ليون) 
رر ا 

زوفي سنة أوبع وكمآنين الهجريّة 1/59م) غبرا عبد الله يلاد 
الرّوم» ففتح لوي فواها” بض متها على أساسه القدية» 
ووضع بها سكاناً من الجندء فيهم ثلاثمائة رجل انتخبهم من ذوي البأس 


)١(‏ ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة؛ تتاخم بلاد الشامء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (8/ )١6٠‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (075) والمسالك والممالك لابن 
خرداذبة (/!4) والبلدان لابن الفقيه (55) وتقويم البلدان (7815). 

(؟) ابن الأثير (0/ 05) وانظر معجم البلدان (47/57). 

() انظر التفاصيل عن الانسحاب من (القسطنطينية) في سيرة مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان. : 

(8) اللطجرق (وره © وابن الأثير (5/ والنجوم الزاهرة )7١1/١(‏ والبلاذري 
(6١5؟).‏ 

(0) ابن الأثير (5/ )2٠١‏ وتاريخ ابن خياط /١(‏ 197). 


١ 


والنجدة ة المعروفين» ولم يكن المسلمؤن سكنوها قبل ذلك» وبنى فيها 
مسجداً وق تل الحضد”. 7 ثم سار في جيشه حتى غزا حصن (سنان) 
ففتحه» كما وجه سمأ من قواتة فأغارت ثم عادت يك" 


والذي يبنو أذ حصبن «(سنات) التق تفحه غيد الله سنة انين 
وثمانين الهجريّة (١١/1م)‏ انتقض» فأعاد فتحه ثانية . 

وهذا يدل على أن الحدود الشماليّة الغربيّة المتاخمة لبلاد الرّوم لم 
تكن حدود آمنة» وأن الرّوم كانوا يستعيدون الأماكن المفتوحة إذا استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاًء فحَصّنَ (المَصّيصّة) وحشد فيها الجنود واختار الشجعان 
منهم للدفاع عنهاء ولكي تكون قاعدة متقدمة آمنة» تصد هجمات"الْرّوم 
وتقوى على مصاولتهم» ولتكون منطلقاً قوياً وقاعدة رصينة للفاتحين. 

وقك مخل عبد الله عن يروب للأتطاكة”” حت أأني (القصيضة)1. 

- ومن المعلوم او يا الاي لي 
الخطاب 5ن بقيادة أبي عُبَّيدة بن الجرّاح وق . ولقن الشين 
الداخلية التي استعرت بعد عمر بن الخطاب» جعلت الرّوم يستعيدونها. 
ولما استقرت الأمور في أيام معاوية بن أبي سفيان أعاد تلك المنطقة إلى 
المسلمين» ولكن الرّوم استعادوها ثانية بعد معاوية لانشغال المسلمين 
بالاقتتال فيما بينهم» حتى تولى عبد الملك بن مروان» فأعادها إلى 
سيطرة المسلمين على يد ابتة عبت الله وبناها وحضيهاء فكان أول من 
حصن (المصيصة) في الإسلام» وذلك في سنة أربع وثمانين الهجريّة 


(9) الباؤذري (8؟< -51؟) بوابن الأثير ٠ ١/40‏ 

(9) البلافريى (995). 

(9) انطاكية: مقاونة: عتظييمة مخ أأعياث المدن على طرف بحر الروم (البحر الأبيض 
المتوسط)» ولها قلعة عالية جداً تتبين من بُعد بعيد» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)"67/١(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد )١5٠0(‏ وتقويم البلدان .)8١  55(‏ 

(4) البلاذري (575). 

(5) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (04 - .)8١‏ 


ا 


(0/م)» وقد تم بناؤها وشحنها بالرجال وما يحتاجون إليه من قضايا 
إدارية: تموين» إعاشةء أسلحةء. خيل» نقليّة؛ سنة خمس وثمانين 
الهجريّة (5١/م)»‏ فكانت الطوالع تطلع عليها كل عام من (أنطاكية) 
فتشتوا بها ثم تنصرف بعد خروج الصّوائفء. وعدة مَنْ كان يطلع إليها 
أله وخمسيمات إلى الألفية. وشخصض صمر من عبذ العزيةق يلك إلى 
(المصيصة)» قأراد هدمها وسحب حاميتها منهاء كما أراد هدم الخصون 
بينها وبين (أنطاكية) قائلاً: أكره أن يحاصر الرّوم أهلهاء فأعلمه الناس 
أنها إنما غمرت ليدفع مَنْ بها الرّوم عن (أنطاكية)» فأمسك عن هدمها 
وبنى لأهلها مسجدا واتخذ فيه صهريجاء وكان اسمه مكتوبا عليه» وهو 
لع 2 عد العض 117 , 

وهكذا أصبحت (المصيصة) القاعدة المتقدمة للمسلمين في بلاد 
الرّوم؛ كما أصبحت الخط الدفاعي الأمامي عن (أنطاكية)» وكان الفضل 
في جعل (المصيصة) ذات أهمية خاصة في الذفاع عن حدود الدّولة 
: الإسلاميّة وقاعدة متقدمة للفتح يرجع لعبد الملك بن مروان وابنه عبد الله 
الذي أعاد فتحها بعد أن استعادها الرّوم» وكان فاتحها الأول أبو عبيدة بن 
الجرّاح كه » ولكنه لم يكن فتحاً مستداماًء لله عبد الله قينا 
مستداما. 

وكما كان أبو بكر الصديق ييه قد مهّد للعصر الذهبي الأول للفتح 
الإسلامي الذي جرى في عهد عمر بن الخطاب تنه » كان عبد الملك 
قنذ مهّد للعصر الذغبي الثاني للفتح الإسلامي في عهد الوليك بن 
عبد الملك. 

وكات عيك: الله من آعوان بيه فى السييد لطظلافة العصر الذهبيى 
الثاني للفتح الإسلامي. ْ ْ 


.)775( البلاذري‎ )١( 


١ 


الإنسان 

وى عبة الله عديدة لحخص؟ لأببد عبد الملل بن مرا بوقة 
انفرد ابن خياط في تاريخه بذكر هذه التولية» دون أن يذكر تاريخ تسئمه 
هذا المنصب وتاريخ تخليه عنه» والذي يبدو أن تولى هذا المنصب سنة 
اثنتين وثمانين الهجريّة (١٠/م)‏ وهي السنة التي تولى فيها قيادة جيش من 
جيوش المسلمين لحرب اروم وكان الولاة يتولون الغزو في مناطقهم أو 
في الحملات التي تحمي مناطقهم أو في غزوات فتح البلاد التي 
تجاورهم؛ وقد كان جند ( حمص) من أهم جنود السام فمن المحتمل أنه 
تولى قيادة جيش (حجمص) في غزواته التي بدأت سنة اثنتين وثمانين 
الهجريّة (١١/1م)»‏ وانتهت سنة أربع وثمانين الهجريّة (١/1م)»‏ باعتباره 


وفى سنة خمس وثمانين الهجريّة (5١/1م)‏ ولآه أبوه عبد الملك بن 
مروان (مِضْرَ)”'"' على صلاتها وخراجهل'”»: فدخلها يوم الإثنين لإحدى 
عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين الهجريّة (5١/ام))‏ 
وقيل: من سنة ست وثمانين الف 2 (5١ل/ام).‏ وأرجح أنه دخل(مصر) 
في جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين الهجريّة» لأن أمير (مصر) السابق 
عبد العزيز بن مروان توفي في جمادى الأولى سنة خمس وثمانين 
الهجريّة» وليس من المعقول أن يتأخر وصول عبد الله إلى (مصر) سنة 
وشهراًء إذ لا مسوّغ لهذا التأخيرء وبخاصة وأنَ عبد الملك لم يكن 
مرتاحاً من حكم أخيه عبد العزيز لمصرء وكان يحاول خلعه من ولاية 


.)701١/١1( تاريخ ابن خياط‎ )١( 

(؟) الطبري (570/5) والنجوم الزاهرة )5١١ /١(‏ وابن خلدون (197/7) وانظر تاريخ ابن 
خياط )”6٠ /١(‏ وكتاب الولاة وكتاب القضاة (08). 

(*) الولاة والقضاة (0). 

(:) النجوم الزاهرة »)7١١ /١(‏ أما في الولاة والقضاة» فذكر أنه دخل (مصر) في جمادى 
الآخرة سنة خمس وثمانين الهجرية» انظر الولاة والقضاة (/0). 


١ /ا/ا‎ 


العهد ويبايع ابنه الوليد بن عبد الملك» ولكن المنيّة عاجلت أخاه قبل أن 
يمضي قُدُماً في تنفيذ خطة خلعه”'' . 

وكناق: عيذ الملك قد أمر ايته عبذ الْلّه أن يَعفِي آثار سلفه 
عَيَكَ الجزيرٌ برخ مروان»؛ فاستبدل عمد الله مالا من الأصحاب يعمال 
عبد العزيز» واستبدل قضاة جدداً بقضاة عبد العزيز»ء ومنع من لين 
البر[نس © وكاقف فيه شذة وام 30 


وتوفي أمعر المؤمتين عبد الملك بن مزوان يوم الخميتس لأربع عشرة 
ليلة خلت من شوال سنة ست وثمانين الهجريّة”*' (6:لام): وبُويع ابنه 
الوليك فو عبد المللف» فأقِد أحقاه عبد اللّه عل صلاة مصر وخراجها» وأمر 
وصّرف عن الديوان صاحبه القبطي وولأه عربيا من أهل (حِمْص) وذلك 
سنة سبع وثمانين الهجريّة (7١/1م).‏ وابتنى عبد الله المسجد المعروف 
يتحدثون فيه» فمرّ بهم يوماً عبد الله وهو أميرهم بمصرء فسألوه أن يبني 
لهم فيه مسجداء وشكوا إليه ما يلقون من الشمس» فبناه لهمء فكانوا 
بجتمعورة فيه وحعلت له حوانيت غخلة الوه وكدي القناضى تؤثيقة ,ناته 
وهي: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أمر به القاضي عبد الرحمن بن 


)١(‏ الطبري )5١7/7(‏ وابن الأثير (211/5) والبداية والنهاية (4/ لا0) وابن خلدون (؟/ 
) والنجوم الزاهرة (10/1). 

(؟) البرانس: ج بُرْنُس: قَلَنْسَوة طويلة» وكان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام. والقلنسوة 
تلبس في الرأس» انظر الإفصاح )777/١(‏ وانظر معجم متن اللغة /١(‏ 584) والوسيط 
.)607/١(‏ 

(6) النجوم الزاهرة )15١١ /١(‏ وانظر الولاة والقضاة (58). 

(5) الولاة والقضاة وانظر العبر (١/؟١١)‏ والبداية والنهاية )7١/9(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
/41). 

(6) الولاة والقضاة  58(‏ 65). 


1. 


عير الله" وعر برخت يلى الققكه لأعل العسر فى عفر ببنة مان 
وثمانين ومن با ا دك المسجد الذي يقال فده لصيف عيد لكا 
الذي بالظاهر: قِبْلِيّهِ الطريق الأعظم إلى المسجد الجامع» وبحريّه الطريق 
الذي يسلك إلى سوق بَرْبَرءه وشرقيّه السّويقة التي يقال لها سويقة: 
لسجد عيه اللّه) على طريق «الأموؤنم: بوغريه الطريق الذي تلاك عند 
على الت الذي يقال لدة (خت عبة اللماء ,"و وكرت تفاصيل 
وثيقة هذا المسجذ اللدلالة. عن موقعه بداقة فى هذينة القاهرة. 

كما أمر عبد اللَّه بسقف المسجد الجامع أن يُرفع سمكهء وكان 
سقفه مطأطئاً وذلك سنة تسع وثمانين الهجريّة”' (07/ام). 


ووقعت سنة سبع وثمانين الهجريّة (٠/م)‏ بمصر (الشّراقي)”*'. 
فغلت الأسعار بها إلى الغاية» حتى قيل: إن أهل (مضر) لم يروا في 
عمرهم مثل تلك الأيام» وقاست أهل (مصر) شدائد بسبب الغلاءء 
فاستشأم الناس بتكسيه» وزعموا أنه جاتر وأنه ارعش 00 

ولما شاع ذلك عنهء طلبه أخوه الوليد بن عبد الملك من مصرء 
فخرج عبد الله واستخلف على عمله» وكان أهل (مصر) في شذة عظيمة 
من عِظّم الغلاء» فأقام عند الوليد مدّة يسيرة ثم عاد إلى (مصر)""' . 


ومن الواضح أن الوليد حاسب أعاه غبد اللّه غللى ها أشيع عه : 


.)5١١  5٠5( انظر سيرته فى الولاة والقضاة‎ )١( 

)١(‏ انظر التفاصيل في: الولاة والقضاة »67٠١  7١1(‏ ويراجع كتاب: الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار حول المسجد الجامع .)7/١  04(‏ وسوق بربر (077» والموقف (274. 

() انظر التفاصيل فى: الولاة والقضاة 225١6  5/(‏ وانظر ما جاء عن تعمير المسجد 
الجامع في : الانتضار لواشطة حقد. الأعصان (): 

(5) الشّراقي: اي كلام أهل مصر): الأرض التي لم يصلها ماء النيل» فإذا رويت جادت» 
وسمّيت: ري الشراقي» انظر معجم الوسيط .)58٠ /١(‏ 

.)09  05/( والولاة والقضاة‎ )1١١١- 57١١ /١( النجوم الزاهرة‎ )5( 

(5) النجوم الزاهرة )5١١7/1١(‏ والولاة والقضاة (09). 
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الظلمء والرشوة» ويبدو أنه 0 بريكاء ناصع الجبين من ذلك الحساب» 
فأعاده الوليذ إلى عمله ثائية . 


والمعروف عن المصريين منذ القدم حتى اليوم» أنهم قد يصبرون 
على كل شيء إلا الغلاء» وهم يغضبون إذا اجتاحهم الغلاء؛ ويتصدون 
لمن يظنون أنه سببه بكل قوة وشجاعة» وهذا يفسّر أسباب تذمرهم من 
عبد الله حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية» ولم يكن لعبد الله ذنبٍ 
مباشر أو غير مباشر في الغلاء» إذ لا حيلة له في قلة مياه نهر النيل» ولا 
يستطيع أن يفعل شيئاً في زيادة تدفق المياه أو نقصهاء ولا يستطيع غيره أن 
يفعل شيئًا. 

كما أن المعروف عن المصريين قديماً وحديثاًء أنهم يرمون كل 
حاكم من حكامهم بالظلم إذا انسَمّ بالشّدة والبأس في تصريف أمورهم 
وق كناق عيذ الله فيه شذة عرياه 0 , 

أما اتهامه بالرشوة» فيبدوا أنها تهمة تبعية لاتهامه بالظلم» إذ أن أبناء 
الخلفاء وإخوانهم لا يُحاسَبون على الخراج من الخلفاء» فلم يُحاسب 
عبد العزيز بن مروان على خراج مصرء ولم يحاسب مَسْلمَة بن عبد الملك 
على الخراج» فإذا كان خراج مصر كله بسيطرة عبد اللّهء وهو خراج 
ضخم بدون شكء فلماذا يلجأ عبد الله إلى تقاضي الرشوة؟! 

إِنّ اتهام عبد اللَّه بالرشوة تشنيع من المصريين الذين اجتاحهم الغلاء 
وعوملوا بشَدّة وبأس» فنفسوا عن أنفسهم بالتشنيعات والهجاء”'؟ والاقتراءء 
وبالتّككت القاسية قبل كل ذلك وبعده أيضاً. 


ولا يمكن أن يرتشي من بيده خراج مصرء يتصرّف به كيف يشاء. 


6 النجوم الزاهرة ١١ /1١(‏ ؟). 
0( انظر هجاءه شعرا 'في: الولاة والقضاة (و9ه  .)5١‏ 


هلما 


ولكن الولي بن عبد الملك عول هاه عبد اللّه سنة تسعين الهجرية 
(0/م) عن (مصر)(2 لا عن ريبة ولكنه أراد أن يولي مّن يستطيع السيطرة 
عليه بسهولة ويسر. 

والظاهر أن عبد الله سيطر على الخراج سيطرة كاملة» وحجب تدفقه 
إلى بيت المال في العاصمة (دمشق)» لذلك عؤلة الوليه بعد أن تقد 
ضيرةة وأوصى عتلف عبد الله على (مصر) أن يخم على القراوين وت 
المال9 للجرذ الحسابات ومقارنة: الواردات. بالتفقالت» لمعرفة ما يمكين أن 
يكون استتيوم عيق الايد من المال لنفسه. 

ويبدو أن تدنيق العسابات» أثيت أن عبد الله استاثر بقسم من الال 
لنفسهء فلمًا عاد من (مصر) إلى أخيه في (د مشق) بعد أن استصحب جميع 
أمواله. لط به في (الأردن) في طريق عوذته وأخذت جميع أمواله. 
وجل عيذ الله إلى أسنيه الوليد فى (تمنيق)”*. 

زلا يري همل استعاد عبد الله أموالف آم ضَقّك إلى بيت المال: في 
(دمشق)» .فقد سكت المؤرخون عن ذلك: 

وقد كان خراج (مصر) الغنيّة هو المعين الوحيد لعمليّات فتح شمالي 
(إفريقية)» كما كانت (مصر) هي القاعدة الأماميّة لفتح شمالي (إفريقية) 
وتوطيد أركان الفتح فيها واستكمال فتحها لتكون المنطلق لفتح الأندلس 
وأوروباء فلا بدّ من سيطرة الخليفة على خراج (مصر) أولا وعلى (مصر) 
بالات ثانياً» ليتصرّف الخليفة بالخراج ليكون عَصَّبٍ الفتح» ولا يتم ذلك 
إلا بفرض سيطرته الكاملة على الخراج. ولا بد له من السيطرة الكاملة 
على (مصر)ء لتسخير كل طاقاتها المالية والبشريّة للفتح» وهذه السيطرة 


.)514( ابن الأثير (057/4) والنجوم الزاهرة (١/١١5؟) والولاة والقضاة‎ )١( 
.255( الولاة والقشباة‎ )0( 
.)7094 15١١ /١( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي‎ )( 
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على الشراج وعلى البلاد لا تقم كما يتبغي بوجود أمير غليها يعتبر نفسه 
ندا للخليفة وصنوا له. 

وقد كان على (إفريقية) موسي بق أشكر افيه العيد المللك: بن 
مروان سنة تسع وسبعين الهجريّة (1914م)غ وكان على علاقة وثيقة 
بعبد العزيز بن مروان سلف عبد اللّه بن عبد الملك؛ ولكنه لم يكن كذلك 
مع عبد الله الذي خلف على (مصر) عمّه عبد العزيز بن مرواد» فتقد كان 
موسى بن نصير يكاتب عبد العزيز بن فروان» فلمًا توفاه اللّه ولَى 
عبد الملك ابنه عبد اللّه على (مصر)» فلم يكاتبه موسى وكاتب عبد الملك 
مباشرة» فكتب إليه عبد الله : 


أعا يعد . فاتك كتق من عبد العوير ين يهاقئه ”7 تعلر عن 
الحضيقى مهودهيا؟؟ ويُذفثك دثارعماء ستى غناا"؟ سَخبرك وسمث يك 
نفسك» فلا تحسبني كمن كنت تخلبه وأعداء بيته وتقول : أكفياني أكفكماء 
وه ه_(3) 59 
ولا كأضبع " كدق يمه يكيائعك! وأيم اللّه! لأسن متك ما رقساء 
ولأتلئ متف ما كثرا. كويد تكأن قد أصبحت ساني" تمض أثابلك 


تادماة والسلظه 5 


وكاة جراب موس الغبد اللّه: أما يعد . فقد اقراك: كعاباك وفهيسة عا 


.)5١9-5١١/١1( انظر سيرته المفصلة في كتاينا: قادة فتح المغرب العربي‎ )١( 

(0) بشر بن مروان بن الحكم. 

(6) المهاد: الفراش» ومهاد الأرضء الأرض المستوية. 

(5) المهود: ج مَهْد: الأرض الستوية السهلة. 

(0) عفا الأرض: كثر نباتها فغطاها. وعفا الشيء: خفي» وعفا الماء: لم يخالطه شيء 
يكدرة. 

6 أضبع : : ج ضَبْعء وهو جئس من السباع من الفصيلة الضبعية ورتبة اللواحم» أكبر من 
الكلب وأقوى وهي كس الرادي قوية الفكين وهذه تعرف بالسذاجة والغفلة. 

(00) السادم : المصاب بالهم أو الغيظ مع حزن. 

.)5١  59( الولاة والقضاة‎ )8( 


ااا 


وصفت فيه من إزكاني إلى أبويك وعبك ولعمري إن كنت: لذلك أعلدا 
ولو خبرت مني ما حبرا لمَا صغْرت مني ما عظماء ولما جهلتَ من أمرنا 
ها غلمتك قكيف آله الله لك!! كآما انقاميك لهماء قهيما لك وأنت 
منهماء ولهما متك ناصرء لو قال وجد غليك مقالاً: .وكفاك جبزاء 
العاق('2. فأما تهدّدك إِيَايَ بأنك واضع مني ما رفعاء فليس ذلك بيدك ولا 
إليك» فارعدٌ وأبْرّق لغيري. وأما ما ذكرت مما كنت اتي به عمّك 
عبد العزيز» فلعمري إِنْي مما نسبتني إليه من الكهانة لبعيدء وأنّي من 
غيرها من العلم قرييه فى راك فكأنك قد أظلّك البدر الطالع 
والسَيْف القاطع والشهاب السَاطع» فقد تمّ لها وتمّت لهء ثم بعث إليك 
الأغرابي الجلف الجافي» فلم تشْعُر به حتى يَحْلّ بِعَقُوتك”'' فيسلبك 
سلطانك» فلا يعود إليك ولا تعود إليه» + فرهل تسل أكلذن أم عالم؛ 
وتوقن ينا النّادم السَادم؛ والسلام . 

وقرأ عبد الله كتاب موسىء فكتب إلى أبيه عبد الملك كتاباً وأدرج 
كتاب موسى فيه: فلم يصل الكتاب إلى عبد الملك حتى فُبض» ووقع 
الكتاب. في ياد الوليد بين عبد السلك بهد أن عرق سيك الله عن لتصيرةه 
فلمًا قرأه استضحك ثم قال: لله ذه - وقصمك عو أذ كان عدم ل 
من علمء ولقد كان عبد الله غنيّاً أن يتعرّضه"”*'. 

فإذا صحّ صدور هذا الكتاب عن عبد اللّه فهو يدل على تمكنه من 
ناصية اللغة العربيّة وبلاغته وبيانه الرفيع» كما يدل على حبّه للسيطرة 
واهتمامه بالضبط والنّظامء فهو لا يرضى أن يتخطاه موسى إلى الخليفة» 
لأنه يعتبر نفسه المرجع المباشر لموسى . 


)١(‏ أضاف موسى بعد العاق: فأما ما يْلتَ من عِرْضي»؛ فذلك موهوب لحق أمير المؤمنين 
لا لك. 

(1) العقوة: الموضع المتّسع أما الدار أو المحلّة أو حولهما. 

() الأثرة: المنزلة. وأثرة العلم: بقية منه تؤثر. 

(5) الولاة والقضاة  5١(‏ ؟57). 
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والمهم أن عبد الله لم يكن على علاقة حسنة بموسى بن نصيرء مما 
يؤدي إلى عرقلة استكمال فتح (إفريقية) وتوطيد فتحهاء لتكون القاعدة 
الأماميّة لفتح الأندلس وأوروباء كما تشل هذه العلاقة السيئة بين عبد الله 
وموسى بن نصير التعاون الوثيق بين القائدين وتلحق بالفتح أفدح الأضرار. 

ولا يمكن أن يبقى قائدان في منطقتين متجاورتين تؤثر إحداهما فى 
الأخرى تأثيراً سَوٌقيَاً إلا إذا كانا مععاوتين أشد التعاون» يعبادلان ثقة بثقة 
وحبّاً بحب وإخلاصاً بإخلاص. 

ويبدو أن صغر سن عبد الله وعدجهيفة هي التي سعلك موسي بن 
نصير ‏ وهو القائد الألمعيّ الحصيف لا يتعاون مع عبد الله تعاوناً وثيقاً 
كما كان يتعاون مع عبد العزيز بن مروان وغيره من أمراء (مصر). 

كما يبدو أن موسى اسعشف ألخبار العلاقة غير الوطيدة بين 
الأخوين: الوليد. وعيد الل«ء وأنْ. مكائعه ععد الوليك أقوى من مكنائة 
عبد اللَّهء وأنْ الوليد لا محالة سيعزل عبد الله عن (مصر) اليوم أو غداًء 
لذلك لم يكترث بعبد الله ولم يُوْلِهِ العناية الكافية. 

وقد كادف ولايةا غبد الله غلى (مسير) لانت ستين بوعشرة أي 0 

وإخوة عبد الله بن عبد اتملك: الوليد»ء وسليماة» ومروان الأكير 
مات صغيرأء وعائشة» أمهم ولأدة بنت العبّاس بن جََرْء بن الحارث بن 
زهير بن جَذِيمة بن رَوّاحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قُطيعة بن 

ويزيدء ومعاوية مات صغيراء وأم كلثوم» وأمهم عاتكة بنت يزيد بن 
أبي سُفيان . 


)١(‏ النجوم الزاهرة (١/١١؟7)»‏ وفي الولاة والقضاة (57): أنْ ولايته كانت عشرة أشهرء 
وهذا بدون شك خظأ مطبعي أو خطأ ناسخ الكتاب» وكان على مهذبه ومصححه (رفن 
كست) ألا يغفل عن مثل هذا الخطأء والكتاب بعد ذلك يعجٌ بالأخطاء بشتى أنواعها 
ومتعلف: أشكالها هنا يدعو إلى الأسف» القيديت. 


1/0 


المغيرة المخزومي» واسم ام هشام ء عائشة. ننت هشام المخزومية . 
عبد الله. 


وفاطمة بنت عبد الملك» أمها أم الغيرة بنت المغيرة بن خالد بن 
العاص بن هشام بن الغيرة. 

وعيد الله ومسَلمة والمنذر وعئيسة ومحمد وسعيد الخير» لأمهات 
وو 


ولا ذكر لأولادهء وورد ذكر قسم .من أولاد عبد الملك. بن مروان» 
ولم يذكر قسم آخر منهمء إذ: ليس في أعقاب سائر ولد عبد الملك من 
500 ؟دلين' 


وكان عمره حينذاك عا وعشرين 1 ومعنى ذلك أنه ولد سئة تحاف 
وخمسين الهجريّة (51/9م)+ وقتل سنة اثنتين وثلاثين ومئة الهجركة) 


نكسي . 


- 


/١( وانظر جمهرة أنساب العرب (84) والنجوم الزاهرة‎ )57١  5١9/5( الطبري‎ )١( 
قن"‎ 

(0) جمهرة أنسات 'العرب .)١*5(‏ 

.)5١١ /١( النجوم الزاهرة‎ )9( 

)( تاريخ ابن خياط (؟/ 476). 


القائد 

كان في عبد الله شدّة وبأس كما وصفه المؤرخون» وهذا يدل على 
قوّة شخصيته والتحلي بالضبط المتين. 

والشخصية القوية من سمات: القائد التميّرء كما أن الضيط المتين من 
مزايا الجندي والقائد المتميّزين» إذ لا جيش يُعتمد عليه وقوة يُعتد بها إذا 
لم تتسم بالضبط المتين. 

والفرق الرئيس بين العسكريين والمدنيين» هو تمتع الأولين بالضبط 
المتين» وعدم تمتع الآخرين بهذا الضبط . 

قإذا كان القائد متقيظا؛ سرت هذه السجيّة إلى رجاله» وبيذلك 
يحقق القائد لمجيشة أول أسباب. التضر . 


ويبدو أن سفارة عبد اللَّه إلى العراق لكبح جماح ثورة ابن الأشعث 
أو لإقرار الصلح بين رجاله ورجال الحجاج» وتصرفه في قيامه بواجبه في 
السفارة أولاً وتعاونه مع الحجاج في معركة (دير الجماجم) مما أذى إلى 
إحراز النصر ثانياء وقيادته الواعية في غزواته المتعاقبة بأرض الرّوم ثالثاء 
ومحاولة ترسيخ أقدام الفاتحين في المناطق التي فتحها ليصبح الفتح 
مسشداماً ولا يبقى فتحأ مؤقعا أخيراء هو الى لفكت إلية نظر أبية 
عبد الملك بن مروان؛ فولآه (مصر) وأوكل إليه أمر إدارتها بأسلوب جديد 
غير الذي كان يتبعه في إدارتها عبد العزيز بن مروان. 

وأهمية (مصر) في فتح المغرب وإفريقية» كأهمية (العراق) في فتح 
المشرق» واعتماد فتح المغرب على خراج (مصر)ء كاعتماد فتح المشرق 
على خراج (العراق)» لذلك كان اهتمام الخلفاء باختيار ولاة (مصر) 
و(العراق) فائقاً جداًء لأنْ (مصر) القاعدة الأماميّة الرئيسة في فتح 
المغرب» وشأنها في ذلك شأن (العراق)» ولا فتح بدون قاعدة رصينة» 
وهذا يحتاج إلى ولاة قادرين من ذوي الكفايات العالية والإدارة الحازمة. 


ملدلا 


إن اختيار عبد الله من بين إخوته لولاية (مصر)ء دليل على نجاحه 
في المهام الإدارية والقيادية التي ألقيت على عاتقه قبل أن يتولى هذا 
المنصب الحيوي الرفيع» وهي التى رشحته لتولي هذه المهمة الجديدة 
الصعبة» ورشحته لاقتلاع آثار سياسة عبد العزيز بن مروان في (مصر) من 
جذورهاء تلك الجذور التي تغلغلت إلى الأعماق» لأنْ عبد العزيز حكم 
المصضر) عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاقة عثير بوهأ"+ اعت عم سدة 
خمس وستين الهجرية!'؟ (184م) حتى ستة مخس وثماثين الهبجرية””؟ 
(4٠لام)»‏ فأمر عبد الملك ابنه عبد اللّه أن يُعَفَيْ آثار عبد العزيز في ©) 
(مصر)ء وهذه مهمة صعبة جداً» لا يستطيع تنفيذها غير الرجال القادرين. 

وإِذا علمنا أن عبذ الله تولى (مصر) وعمرة سبع وعشرون سب" 
وأنه بدأ حياته العملية قائداً وسفيراً سنة اثنتين وثمانين الهجريّة”" (1١لام),‏ 
ركان عمره يوم أريماً وعظرين سناه شبعجى ظلك اند أتلير #قازة بصارة 
في سنة مبكرةء. ثم اقضى ثلاث سدوات لوضع كفايقه في محك التجربة 
العملية» فنجح في إحراز ثقة أبيه فولأه أكبر منصب مرموق بعد منصب 
الخليفة» وهو ولاية (مصر)ء مما يدل على تمبّعه بالطبع الموهوب الذي 
ثبت نجاحه في ميدان التطبيق العملي . 

ولا شك في أن علمه المكتسبة كان له تضيب كبير فى صقل طبعه 
الموعويه وش اتدرعه الحملية قاقدا وسقيرا وإقارياه ورلاات قوسي 
لم اله الصفات الثلاث للقائد والسياسي والإداري: الطبع الموهوب. 
والعلم المكتسب والجتجرية العملية.: 


.)05( والولاة والقضاة‎ )١75 /١( النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)7/7/١( وشذرات الذهب‎ )١/١( العبر‎ )0( 

(7) العبر )54/١(‏ وشذرات الذهب .)40/١(‏ 

(4) النجوم الزاهرة )5١١ /١(‏ والولاة والقضاة (08). 
(5) النجوم الزاهرة .)751١١ /١(‏ 

63 تاريخ ابن خياط )589/١(‏ ومعجم البلدان (7/ 586) . 


1١ /ا3م‎ 


ولا يستطيع متتبّع سيرته قائداء إلا أن يتوقف أمام ميزة بارزة لقيادة 
عبد الله وهي محاولته جعل الفتح مستداماء ورفضه الاكتفاء بالفتح 
المؤقت الذي هو أشبه بالمعارك السيارة والغارات منه بالفتح المستدام . 

لقد فتح المسلمون (المَصَّيْصه) بقيادة أبي عبيدة بن الجرّاح في عهد 
عمر بن الخطّاب ييه » ولكن الرّوم استعادوها مرات» وأعاد المسلمون 
مرات فتحهاء لذلك قرّر عبد الملك بن مروان أن يحرم الرّوم من 
استعادتهاء لأهمية موقعها السَّوْقِىَ حيث تعتبر الخط الذفاغي الأمامي عن 
(أنطاكية) أهم الثغور الشَّاميَّة فإذا استعادها الرّوم أصبحت (أنطاكية) 
مكشوفة تحت رحمة الرّوم فيستعيدها الرَوم بيسر وسهولة. وأمر عبد الملك 
ابنه عبد الله أن يعيد بناء (المصيصة) ويحصنها ويعمر قلعتها ويحشد 
الجدرد فيهاء فتهض عبد اللّه بهذا الواتجب على أحسن وجهء واختار من 
رجاله الشجعان المغاويرء وجعلهم حامية ثابتة لهذا الئغر المتقدم الذي 
يحمي (أنطاكية) بخاصةء والحدوه الشماليّة الغريية. للدولة بعائة”. 

وذهب غيد الله إلى مدي لبعد من ذلكء كتخلغل شمالاً إلى لطرَلذة) 
لتكون خطاً دفاعياً أمامياً للدفاع عن (المصيصة)؛ وبذلك أصبح خطان 
دفاعيان أماميان للدفاع عن (أنطاكية) وعن حدود الدولة» يصعب على 
الرّوم اختراقهما للوصول إلى (أنطاكية) وحدود الدولة الشماليّة الغربيّة؛ 
وبهذا حمى البلاد الإسلاميّة حماية مثالية من الرّوم» كما أمّن قواعد متقدمة 
للفتح في بلاد الروم . 

وقك الرقكز مَسْلمَة بن عيد الملك على (المسيعة فى انطلاقة شمالاً 
ليحضار (القشطتطيئية)» وكاتت هذه المذينة مح أهم فواعده المتقدمة التي 
ارتكز عليها لتحقيق أهدافه في الفتح. 

وأخفقت حملة. (القتطتطيئة) :وبدآ المسلمون بالاتسحاب منهاء 


.)178( انظر التفاصيل في البلاذري‎ )١( 


١184 


فكانت (المصيصة) أرصن قواعد المسلمين المتقدمة في حماية الانسحاب. 

وناك عبد الله وهات مَشْلة بح عب العنلك» .وائعهيت آيام الدولة 
الأموية في الشَّامء وبدأت أيام الدولة العباسية في (بغداد)ء وذكر 
(المصيصة) يتردّد في الصراع بين المسلمين والرّوم» وبقيت صخرة صلدة 
بوجه الرّوم» فلم يستطيعوا استعادتها إلى حكمهمء كما لم يستطيعوا أن 
يُقلّلوا في أهميتها الحيويّة في الدّفاع عن (أنطاكية) وحماية الحدود الشماليّة 
الغربيّة من هجمات الرّوم وغاراتهم . 

والفضل في ذلك يعود إلى عبد الملك بن مروان صاحب فكرة 
تحصينها وحشد المقاتلين فيهاء وإلى ابنه عبد الله الذي وضع تلك الفكرة 

كما أن الفضل في جعل فتح هذا الثغر فتحاً مستداماً يعود إلى 
عبد الله دون مراء. 

ِنَّ عبد الله في فتحه يفكر في الحاضر وفي المستقبل» ولا يكتفي 
جالتففتير ني الساصى خقطء .وغثه صفة من .سقاات القاد الاي يكيم مد 
التظر.. 

وقد كان عبد الله قائداً تعرضيّاء يطبّق الحرب السيّارة» ويدافع عن 
الحدود والثغور بالتعرّض لا بالذفاع المُستّكين» ويرى بحق أن الهجوم 
أفضل أسالبية الدفاع . 

وبالأسلوب التعرضي حمى عبد الله الحدود والثغورء ونقل القتال 
من مواضع المسلمين إلى مواضع الرّوم» وجتب بلاد المسلمين خسائر 
الحرب» وأوقع تلك الخسائر في بلاد الرّوم» وفتح مناطق من أرض 
الرّومء جعلت أرض المسلمين بعيدة عن أسلحة الرّوم ورجالهم. 

وكان يطبق مبدأ (التجشد) .فى غاواتهء .فيحقند القوة المتاسبة للعمل 
المناسب» كما يحشد القوات المناسبة في التغوره اللدفاع عتها في خالة 
تعرضها لهجوم معادٍ. 
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وكان يطبق مبدأ (الأمن) في مسيرة الاقتراب» وفي صفحة الاشتباك 
بالعقترة. كما بشي الحاميات فى الفغوره لكي لا يباغتها الحدى في خجوم 
غير متوقّع» وبهذه التدابير الأمنية صان رجاله من مباغتة العدو لهم في 
مختلف صفحات القتال التي خاضها. 

وكان يطبق مبدأ (القضايا الإدارية) تطبيقاً مثالياً في غزواته ابتداء من 
تقلمه لمجابية العدوة إلى عردقه إلى قواعد العسلمين». قلا تعلم أن قواتة 
احتاجت إلى أي نوع من أنواع القضايا الإدارية تموينا وسلاحا ونقلية 
وطبابة ومرتبات . 

وكان يديم معتويات رجالة الغالية» بالنصرء والآمن» والحماية؛ 
وحرمان العدو من الحصول على المعلومات عن قواته» وبالحاميات القوية 
القادرة» ووالتعرفى والقغال السيار ونقل المعركة إلى أزرضي العتاوء 
وبالاستعدادات المتكاهلة: 

وكان يثق برجاله ويثقون به»ء ويحبهم ويحبونه» ويعتمد عليهم 
ويعتمدون عليه. 

والذي يبدو أن أهم مزاياه العسكريّة في القيادة هي : بُعْدُ نظره الذي 
جعله ينقد الخطط الضرورية التي أدّت إلى ترسيخ ما فتحه من بلاد الرَّوم؛ 
فأصبح فتحاً مستداماً ولم يبق فتحا مؤقتا. 

كما أنه كان ذا شخصية نافذة مُسَيُطرة» تفرض نفسها بقوة وصرامة 
على رجاله وعلى أسلوب عملهم في القتال والإدارة على حد سواء. 

كما أنه كان يتحلى بالضبط المتين» فلا يغضٌ الطرف عن مخالفات 
رجاله ولا يرضى منهم بغير الالتزام الصّارم بمتطلبات الضبط المتين. 

تلك مزايا ثلاث بارزة في عبد اللّهء لفتت إليه نظر أبيه عبد الملك» 
فولآه مصر ليعيدها إلى سيطرة أبيه الكاملة» فخسرته القيادة ولم تربحه 
الإدارة . 


ل 


عبد الله في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الله أنه فتح منطقة حيوية من بلاد الرّوم بقيت 
ردحا من الوه تنتقل من ايدي الرَّوم ا أيدي الميسلمسيق؛ ومن أيدي 
المسلمين إلى أيدي الرّوة» ختى استقرت أخيرا يأيدئ المسلمين بفضل 
عبد الله وأصبح فتحها فتحاً مستداماً. 

ويذكر له أنه حمى بفتحه المستدام منطقة (أنطاكية)» وهي من أهم 
التغوز الشاميّة التى تحرمن الحدود الشماليّة الغربيّة للذؤلة الإسلامية. 

ويذكر له أنه تولى (مصر)ة فأعادها إلى سسظرة أبيه الكاملة» يغك أن 
إدارته ) فكان قائداً متمدز اع ولم يكن إداريًاً متميراً. 


رحمه اللّه جزاء ما قذم من جهد في قيادته وإدارته. 


العبّاس بن الوليد بن عبد الملك 


رفاتح شطر الأنضول”'' (بلاد الرُوم 


نسبه وأيامه الأولى 

هو العبّاس بن الوليد بين عبد الملك بن مروان .بن الحكم ين ابي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيَ الأمو" '". 

ألرت آعير المؤعتين الوليق بن سي اليلك بن عرواقه يكت بابي 
العائير 427 وكاق الوليد تسعة عكر ولد كرا" وكا العياس أكبرهم .ويه 
كان أبوه > اليو ومن المعروف أن الأب كني باسم أقكير أولاده 


)١(‏ الأنضول والأنطول: لفظة يونانية معناها: المشرق» وهي اسم لشبه جزيرة كبيرة» وهي 
عبارة عن: (آسيا الصغرى) كما نطلق عليها اليوم. يحذها من الشمال الغربي الدردنيل 
وبحر مرمرة والبحر الأسودء ومن الشرق جبال إرميئية وفروعها الجنوبيّة الغربية إلى 
منديئة الاسكتدروتة؛ ومن الجدوب:البجر الأبيضض المتوسطء ومن الغرب الأرخبيل 
اليوناني. والأنضول هو ما نسميه اليوم: تركيا عدا القسم الأوروبي منهاء انظر التفاصيل 
في: منجم العمران (7/ "57 50) والجغرافية العمومية .)١1890  ١41١(‏ 

(؟) انظر التفاصيل في: طبقات بن سعد (777/0) وتهذيب الأسماء واللغات )5١9/١(‏ 
وجمهرة أنساب العرب )4١  89(‏ وفوات الوفيات )7١/17(‏ وقادة فتح المغرب العربي 
(9879) وتهذيت أبن عساكر (ا/ +487 

() أسماء الخلفاء والولاة ‏ ملحق بجوامع السيرة (51)» وانظر العيون والحدائق (؟١)‏ 
والعقد الفريد (5/ 877) والبداية والنهاية (9/ .)١71١‏ 

(5) البداية والنهاية )١777/9(‏ وجمهرة أنساب العرب (84). 

(5) العيون والحدائق (؟7١)‏ وانظر العقد الفريد (471/4). 


١0 


الذكورء كما تقضي بذلك التقاليد العربيّة المعمول بها حتى اليوم . 

وأمه أم ولواة لعا , 

نشأ العباس وترعرع في كنف والده الوليد بن عبد الملك» وكان 
عهد الوليد متميّزا بالفتوح التي امتدت شرقاً إلى حدود الصين بقيادة 


بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نُصَّيْره وكان عهد الوليد بحق العهد 
الذهبي لدولة الأمويين في الشَّام فتحاً. 

ققد فتح الوليد الأندلسن كلهاء والسند"" كلها وما وزاء الكهر"'؛ 
وغوآ ملك الصين* فتنان أكثر بدى أمية فتوعاء وأعثر الخلفاء الفاتحين 
فوس بعد الفاروق القائد عمر ين الحطف"! يك . 

وعاش العباس في جو من الاستقرار لم تشهد له الدّولة الأموية 
مثيلاء والاستقرار عامل من أهم عوامل الفتوحء لأنه ييسّر للدولة الاتجاه 
بقواتها الضاربة نحو العدو الخارجي حماية للبلاد المفتوحة وفتحاً جديداً 
ودفاعاً عن الحدود والسكان» فتنصرف تلك القوات بكل ظاقاتها لواجبها 
الأصلى. ولا تقتصر على واجبها الثانوي في مجال إخماد الفتن الداخلية 
زالاخطرابات المحلية وتوطد الأمخ والاسقرار داكلياً: 


.)477/5( والعقد الفريد‎ )١1577/4( البداية والنهاية‎ )١( 

(0) المحير (ه :0 والمعارف (58؟) وتهذيب أن عساكر (/ا/ 11/5), 

() السّند: بلاد بين الهند وكرمان وسجستان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ )١9١‏ 
المسالك والممالك للإصطخري )٠١7(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد  45(‏ 15) وتقويم 
البلدان #459 2)601..وهى فى آلوقت: الحاضر أكثر متاطق باكستان الغربية. 

4 ما وراء النهر: هو ما وراء نهر جيحون» فما كان في شرقيه يقال له: ما وراء النهرء 
وما كان في غربية فهو خراسان وولاية خوارزم» انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ 
") والمسالك والممالك للاصطخري )١1١(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (!001) 
وتقويم البلدان  5817(‏ 016) وأحسن التقاسم .)51١١(‏ 

(5) ججمل فتوح الإسلام ‏ ملحق بجوامع السيرة .)78٠(‏ 

(1) انظر فتوح عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابنا: الفاروق القائد (41 - 47). 
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ما أن هذا الاسعقرار يغمر ثمرات ياتعة في العجال العلمي 
والاقتصادي». فتطوّرت العلوم وانتشرت المدارس العلمية ويرز العلماء 
والأفذاذ. كما شاع العمران في أيام الوليدء وبقيت آثاره العمرانية حتى 
اليوم في الجامع الأموي بدمشق والمسجد الأقصى بالقدس ومسجد النبي 
يل بالمدينة المنوّرة: (وكانت همة الوليد في البناء» وكان الناس كذلك»؛ 
ملقى الوجل الرعل فيقوال : هعاذا بقيت؟ 0008 
في دمشق» وأعطى الناس». وأعطى المسجذومين وقال لهم : لا اتسألوا 
الناس: وأعطى كل مُمْعَد خادماء وكل ضرير قائداء وكان يرسل بنيه في 
كل غزوة إلى بلاد الروء” . 

في هذا الاستقرار تعلم العباس في كنف والده علوم القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف» والتاريخ والسير والأخبارء وعلوم اللغة وفئنون 
الأدب شعراً ونثراء كما أتقن الفروسية والرمي بالنبال والطعن بالسيف 
والرمح» فأصبح فارس بني أميّة”" دون منازع» وكان الوليد حين يتحدث 
غرن أولاده يقول: العباس فارسه , 

زيحدثنا المؤرخون أنْ الوليد وكان يُحِدُ في العباس وججداً شديدا 
وكان له في قلبه أحسن موقعء فأدبه بجميع الآداب» حتى علمه الرقص 
وضرب الطبل”” . 

ولعلّ الحياة علّمت. العباس. علماً ليس في الكتب والقراطيس» ولكته 
أهم مما في الكتب والقراطيس» فقد كان بحكم انتسابه إلى بيت الخلافة 
بشفد إصدار القرارات :الإدازية والسياسية والعسكيية من قيادة الدولة 


.)٠١ /65( البداية والنهاية ( / 6" وانظر ابن الأثير‎ )١( 

(5) البداية والنهاية (115/5) واين الأثير (6/). 

(5) المعارف (55094) والعيون والحدائق )١5(‏ وانظر تهذيب ابن عساكر (/1/ .)737١‏ 
(5) العيون والحداق '(168). 

(5) تهذيب ابن عساكر (/ا1/ .)١98‏ 


١: 


الأموية العلياء وقد يشارك في إصدار تلك القرارات بشكل أو بآخرء 
وشارك عملياً في الغزوات والفتوح»؛ فأضاف بذلك إلى العلم المكتسب 
تجارب عملية» مما جعل لشخصيته في الإدارة والسياسة والقياذة وزنا 
مرموقاً» نلمس أثرها في سيرته رجل دولة وقائداً فاتحاًء وعالماً وأديباً. 


جهاده 


أ في بلاد الروم 

(آ) في سنة ثمان وثمانين الهجريّة (1١2/م)‏ غزا مَسْلَّمَة بن عبد الملك 
والعباس بلاد الرّوم» وكان الوليد بن عبد الملك قد كتب إلى صاحب 
(إْمِينِيّة)”'' يأمره أن يكتب إلى ملك الرّوم يعرّفه أن (الخَرّر) وغيرهم من 
ملوك جبال (إرمينية) قد أجمعوا على قصد بلادهء ففعل ذلك وأكثر الوليد 
من حشد قوّاته القاصدة بلاد الرّوم» فساروا نحو (جزيرة ابن عمر)”"» ثم 
عطفوا منها إلى بلاد. واصطدم الفريقان» فانهزم الرّوم أولاً» ثم أعادوا 
القزة نانووى المسلموة: ولكيق العباس ثبت على واس لا 
ضارخاً : أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة؟!» فقيل له: نادهم يأتوك, 
فنادى: يا أهل القرآن!ء فأقبلوا جميعاء فهزم الله الرّوم حتى دخلوا 


)١(‏ إرمينية: اسم صقع واسع من برذعة إلى باب الأبواب وإلى الروم» وقيل: إرمينية 
الكبرى خلاط ونواحيهاء وإرمينية الصغرى تفليس ونواحيهاء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان )807/١1(‏ والمسالك والممالك للوصطخري )٠١8(‏ وتقويم البلدان (/941). 

0( الجزيرة : جزيرة ابن عمرء هي التي بين دجلة والفرات» تشمل على ديار ربيعة؛ 
سميت: الجزيرة» لأنها بين دجلة والفرات. وهي صحيحة الهواء جيدة الربيع والنماء 
واسعة الخيرات» بها مدن جليلة وحصون وقلاع. انظر التفاصيل في معجم البلدان 0/ 
5 وانظر حدودها بالتفصيل في المسالك والممالك للإصطخري (050), 

(1)9 الساقة: جماعة من الفرسان والمشاة لحماية مؤخرة القسم الأكبر من القوات العسكرية 
المتحركة نحو أهدافها. والقسم الأكبر: الجيش المتحرك نحو أهدافه ناقصاً قطع 
الحماية (المقدمة ‏ الساقة ‏ المجنبات) . 


1١56 


(طوانة)”'"'» وحاصرهم المسلمون حصاراً شديداًء ففتحوها في جمادى 
الأولى .من عذه الست وشدوا في 

وهكذا شارك العباس مَسْلْمَة بن عبد الملك في فتح (طوانة)» وكان 
أثر العباس بارزاً في إحراز النصرء لأنْ ثباته قلب الهزيمة إلى نصرء 
وصان قوات المسلمين من تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح» وزعزع 
معنويات الرُوم. 


العباس (أذروليّة)”'': ووافق من الرّوم جمعاً فهزمهم» كما غزا العباس 
الضائقة من تائحية (التدندون)7 2 , 


ومن الواضح أن مَسْلْمَة والعباس بعد أن قضيا فصل الشتاء في 
النتظقة» اسعمرا على القرو صيفا قبل أن يعودا أدراجبهيها إلى قواعدذ 
المسلمين» فبقيا للفتح صيف سنة ثمان وثمانين وشتاءه» وصيف سنة تسع 


.)160 /5( طوانة: بلد بثغور المصيصة.ء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الطبري (554/7) وابن الأثير )31١/4(‏ وانظر العبر :2٠١*/١(‏ وفي الطبري (1/ 
)0 أن فتح طوانة كان في جمادى الآخرة» وانظر العيون والحدائق (7)» وفي 
تهذيب ابن عساكر :)١7١/1(‏ أن العباس كبد الروم ثلاثين ألفاً وفي ذلك مبالغة 
واضحةء وفيه أنه غنم مئة دينار كأي فرد من أصحايه . 

(6) أذرولية: هكذا وردت في الطبري 0 وابن الأثير (4/ 576)» ووردت في ابن 
خلدون أردولية في (/ 54١)غ‏ ولم أجد لها ذكراً في المصادر الجغرافية القديمة. ومن 
المحتمل أن يكون موقعها في منطقة (طوانة). 

(5) البذندون: هكذا وردت في الطبري (559/7): البذنرون» أما فى ابن الأثير (5/ هاه) 
فقد وردت: البذندون» ووردت في ابن خلدون (7/ )١64‏ فقد وردت: البلديدون» 
والصواب ما جاء في ابن الأثير. والبذندون: قرية بينها وبين طرسوس يومء من بلاد 
الثغرء مات بها الخليفة العباسي المأمون» فنقل منها إلى طرسوس ودفن فيهاء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (1/ 44)» وانظر الطبري (579/7) وابن الأثير (5/ 570) 
وابن خلدون (7/ )١655‏ حول غزو هذه القرية. 
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وثمانين الهجريتين» مما يدل على استمرارية تحمل العباس لأعباء الجهاد 
على الرغم من قسوة البرد وشدته فى تلك المناطق الجبلية الوعرة. 

(ج) وفي شتاء سنة تسعين الهجريّة (9١/م)‏ غزا مَسْلَمَة عبد الملك 
أرض الرّوم من ناحية ان 1 ففتح الحصون السهسة الى 
سورج : 

: 1 60202 0ء 9 1 5 

وغزا العباس حتى بلغ (الأزرّن)”' في رواية وحتى بلغ (سورية) 
في رواية أخرى» وهناك نص على أن الرواية الثّانية أصح”*“'» أي أنه بلغ 
(سوريّة) في هذه الغزوة. 

واتفق مع الذّين رججرا الرواية: الثانية» لأن. الخليفة وليك ابن 
عبد الملك بعث ابنه العباس سنة ثمان وثمانين وتسع وثمانين الهجريتين 
قائداً برفقة أخيه مَسُلّمّة بن عبد الملك وهو عم العباس» ليتدرب على 
القيادة بإشراف مَسْلَمَة الذى كان حيبذاك أبرز قادة بتى أميّة ويمارس. فون 
القتال وإدارة المعارق تحت قوجيةه تجلمة ورصايي أهنا فى نيبئةا 'تسعيبوع 
الهسجريّة + فقد بعثه أبوة إلى أرض الوُّوم غازياً على رأس قوة مستقلة قائداً 
مستقلاء لتدريبه على تحمل مسؤولية القيادة وممارسة الأعمال القيادية 
متففرداً يعد [كمال تدويبه “نحت إشراف قشلعة ستدين كاملعين: ولكن 


)١(‏ سورية: موضع بالشام بين خناصرة والسلميّة: والعامة تسميها: (سويّة): انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (ه/ .)١ 7/1١‏ 

(؟) الطبري (557/5؟) وابن الأثير (5141/5) وابن خلدون (”7/ )١55‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 
)١‏ والعبر .)٠١5 /١(‏ وانظر التفاصيل في جهاد مسلمة بن عبد الملك الخاص 

0( الأرزن: مدينة مشهورة قرب خلاطء. ولها قلعة حصينة» وكانت ضوخ قر نواحي 
إرمينية» انظر التفاصيل في معجم البلدان »)١9٠ /١(‏ وقد عد قوم الأرزن من أطراف 
(ديار بكر) مما يلي الروم» وقوم يعدونها من (جزيرة ابن عمر)ء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ١9١/1‏ ). 

(:) الطبري )١47/  (‏ وابن الأثير (087//5) وابن خلدون (5/ 2)١94‏ وقد وردت فيه: 
(أردن) بدلاً من (الأرزن): وتاريخ ابن خياط )٠7/1(‏ والنجوم الزاهرة .)4171/١(‏ 


١ 7/ 


الخليفة الوليد ين عيد الملك آراة أن تكوت الغروئانء غزوة مَشلمة. 
وغزوة العباس» على محورين متقاربين تجتمعان في هدف واحدء لكي 
يجعل مَسْلَّمَة أخاه يعاون ابنه العباس عند الحاجة» وبذلك حقق هدفين في 
أن ولحبء الأول عدريب ابه على القزادة المستقلة+ والثاني آل يجعله بعيدا 
عن ارد ك1 ستى 4 يلقي يه إلى البولاكة. 

واجتماع القوتين : اقوة قشلّنة. وقوة العباس في لأصوريّة) يحقق 
للوليد بن عبد الملك هذين الهدفين» ولا يجعل العباس يتوغل في غزوته 
إلى (الأرزن) التي هي بعيدة عن (سوريّة)» فيعزله عن سند مَسْلْمَة له» قبل 
أن ستكمل العباين لمر العملية على القيادة المستقلة الفعلية كما ينبغي. 

والواقع أن هناك مدينة: (أرزن) التي تقع بالقرب من مدينة 
(مَيّافارقِين)”'2 وهي من بلاد (جزيرة ابن عمر)» و(أرزن) الرّوم التي تقع 
على القرات القريي (وأرزثة الؤوم هذه هى العى تسمى اليوم: الأرز 
يا والمدينتان بعيدتان عن (سوريّة)» ومن الصعب أن تبتعد قوات 
العباس عن قوات مَسْلَّمَة هذا البعد الشاسع» وهو - أي العباس ‏ في سنيّه 
الدريبية الآولى على القيادة. 

(د) وفي سنة ثلاث وتسعين الهجريّة (١1لام)‏ غَزا العيامى أرض 
الرّوم» ففتح (سَمْسَطِيَة) كما ذكر الطبري» و(سبسطية) كما ذكرها ابن 
الأثيرء و(سبيطلة) كما ذكرها ابن خلدون”*'» أما (سمسطية) و(سبيطلة) 


(5) هدينة بدياو بكر انظر التغاصيل في مجم البلدان (5/8١7)غ‏ وانظر أيضاً بلدان 
الخلافة الشرقية ١41(‏ - 145): 

(1)7 يعرف عند الأثراك 'اليوم باسم: قره صوء أي الماء الأسود. 

(7) أرز روم: أرض الروم» فسماها العرب: أرزن الروم» وعرفها الأرمن باسم مديئة» كرن 
(صقضة>]). والروم باسم: ثيودسيوبوليس (12800051080115)» انظر: بلدان الخلافة 
الشرقية »)١59(‏ وانظر تهذيب ابن عساكر (19/1/1). 

(:) الطبري (559/5)» وفي ابن الأثير (051/8/5) وردت: (سبسطية)» وفي ابن خلدون 
6 584 وردت: (سيطلة). 


١ 


فلا ذكر لهما في المصادر الجغرافية القديمة التي بين أيدينا ولا فى 
المراجع الحَدِيئَّة المتيسّرة لديناء وأما (سَبَسْطِيّة)'' فهي مدينة فلسطينية 
معروفة» ولا تزال آثارها قائمة حتى اليوم على طريق (نابلس) - (جئّين) 
بالقرب من مفرق طريق (نابلس) ‏ (طول كرم) باتجاه مدينة (جنين) في 

والظاهر أن المدينة التي فتحها العباس في هذه السنة هي مدينة 
(سمَيْسَاط)”'"» وممًا يدل على ذلك أنّ هذه المدينة على محور الفتح 
حينذاك» وهي في منطقة القتال الناشب بين الرّوم والمسلمين حماية 
للحدود الشماليّة الغربيّة لبلاد المسلمين» كما وردت نصوص صريحة أن 
العباس فتح هذه المدينة في تلك السنة”" . 


كما فتح العباس في هذه السنة (طرسٌوس*”*' و(المرزبانين)”' و 
الواضح أن (المرزبانين) تقع في منطقة (طرسوس)''. 


وهذه هي المرة الأولى التي يغزو فيها العباس مستقلاء لا يرافق فيها 


.)59/5( انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(0؟) سميساط: مدينة تقع غربي نهر الفرات» ولها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )١178/6(‏ وتقويم البلدان (745؟ ‏ 540). 

() انظر النجوم الزاهرة (١5777/1؟).‏ 

(5) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» بينها وبين (أذنة) ستة 
فراسخ» انظر التفاصيل في معجم البلدان (78/1 - 4”) وتقويم البلدان (1548 - 
4» وذكرها الطبري في أحداث خمس وتسعين الهجرية باسم (طوس»» انظر 
الطبري (597/5). 

ره( المرزيانين: لا ذكر لها في المصادر الجغرافية التي بين أيديناء وقد وردت بهذا الاسم 

في الطبري (5947/1) وابن الأثير (01/8/5)» ووردت في النجوم الزاهرة (1١/5؟5)‏ 
سم: المرزيان. 
00 8 لقي (078/4) والنجوم الزاهرة (777/1). 


١ 


دليل على أن العباس شبّ عن الطوق» بعد أن استكمل تدريبه العملي 
على القيادة بإشراف عمه القائد اللامع المجرّب مَسْلَمَة فأصبح مجرباً في 
الحروب وهولوقاً بقيادته ‏ وأهلاً لتحمل المسؤولية القيادية قا . 

ولكن أين قضى سنتي إحدى وتسعين واثنتين وتسعين الهجريتين؟ 
هل بقى إلى جانب والده الوليد بن عبد الملك لتدريبه على القضايا 
السياسية والآدارية؟ هل غزا فيهما ذون أن يرد عبن غزؤاته شىء في 
التاريخ؟ ذلك ما أغفله المؤرخون! 

وأرجح أَنْ والده الخليفة استبقاه إلى جانيه» ليشيرف على تدريبه 
العملى في شؤون الحكمء لأنْ المؤرخين حريصون على ذكر الغزوات 
ونتائجهاء فليس من المحتمل أن يغفلوا ذكر غزواته خلال عامين كاملين»؛ 
لو أنه كان خلالها غنازيا: 

(هن)ا فين اسانة أربع وتسعين الهجريّة (؟١/ام))‏ عا العياس أرضن 
الرّوم» ففتح مديئة (أنطاكية)”'؟ على ساحل البحر الأبيض المتوسط”"'". 
وفتح (قارطة)0' من الساحل , 

والمعروف أنّ (أنطاكية) فتحها أبو عبيدة بن الجرّاح لوك عبوة سنة 
خمس عشرة الببى 9/2 (115م), ولكن الرَّوم استعادوها من الع اميم 


)١(‏ أنطاكية: مدينة عظيمة من أعيان المدن على طرف بحر الروم (البحر الأبيض 
المتوسط)؛ ولها قلعة عالية جداً تتبيّن من بُعدٍ بعيدء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(١/7ه”)‏ وآثار البلاد وأخبار العباد )١6١(‏ وتقويم البلدان (555؟ ‏ /ا6؟7). 

(؟) ابن الأثير (5/ 587) وابن خلدون (”/ )١1١5‏ والنجوم الزاهرة )7717//١(‏ وتاريخ ابن 
خياط .)7"١١ /١(‏ 

() قارطة: لا ذكر لها في المصادر الجغرافية القديمة المتيسرة» ومن الواضح أنها قريبة من 
أنطاكية . 

)5( تاريخ ابن خياط »)7٠١١ /١(‏ وقد انفرد هذا التاريخ بهذا الفتح. 

() ابن الأثير (؟/ 544)ء وانظر كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (55). 


و .و؟” 


لنشوب الاضطرابات الداخلية واضطراب أمور المسلمين» فأعاد العباس 

ولم يتطرّق المؤرخون إلى تفاصيل معركة استعادة فتح (أنطاكية)» 
ومن المحتمل أن تكون المعركة قاسية»؛ تكبّد فيها الطرفان: المسلمون 
والرّوم خسائر فافحة» قالحرقها العبان: فأطلق عليها: (أنطاكية) 
المحرقة”'؟) وقد يكون. سبيت إخراقها شدَة عقاومتها للفاتحين :وبقاؤها مدة 
طويلة ثابتة تقاوم الحصار. 

وكانت قد حدثت زلازل عظيمة بالشَّام هذا العام دامت في غالب 
البلا أربعين يوماً: وكات أولها عن عشرين آذار (مارس)ء فهدمت الأبنية 
ووقع معظم (أنطاكية)”"2» فمن المحتمل أن إحراقها الذي جرى في صيف 
لإحراق المدينة حتى تنهار مقاومتهاء إذ لم يُقدم الفاتحون المسلمون على 
إحراق المدن العامرة في أيام الفتح الإسلامي . 
الرّوم» ففتح (طولس ]7 و(السرل اي واو . 

وقد تكرر فتح (طولس - طرسوس) و(المرزبانين) مرتين: مرة سنة 


(1) البلاذري (77)» وانظر ما جاء عن فتح أنطاكية في: تهذيب ابن عساكر .)١091/١(‏ 

(؟) النجوم الزاهرة .)771/١(‏ 

() طولس: لا ذكر لها في المصادر الجغرافية القديمة المتيسرة» وقد ذكرنا أنها مدينة 
(طرسوس)» انظر ما جاء في فتوح سنة ثلاث وتسعين الهجرية في الفقرة (د) أعلاهء 
وانظر ما جاء في زبدة كشف الممالك (60). 

(5) المرزبانين: ورد ذكرها في فتوح سنة ثلاث وتسعين الهجرية» انظر ما جاء في فتوح 
سنة ثلاث وتسعين الهجرية فى الفقرة (د) أعلاه. 

(0) هرقلة: مديئة ببلاد الروم؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ 407 2)504 وهي 
مدينة (أراكلية) الحديئة حسب تسميتها عند الأتراكء وهي هركلية (116736118) عند 
الروم. انظر الطبريى (594,7/5) حول فتح هذه الحصون. 
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ثلاث ونسعين الهجريّة كما ذكرناء ومرة سنة خمس وتسعين الهجريّة. 
ولعل سبب لاق اختلااف المؤرخين في التوقيت والاختلاف في هذه الحالة 

وقد يكون سسببة 6 أَنْ العباس فتحهما مرة سنة ثلاث وتنسعين 
الهجريّةء فانتقضتا كما يحدث اعتياديا في المواقع القريبة من الحدود أو 
التي تشكل الحدودء فتكون السيطرة عليها بين مد وجزر كر وقر. 

أما (هرقلة) فقد فتحها مَسْلْمَة بن عبد العزيز سنة تسع وثمانين 
اليس وات (8٠/ام),‏ فمن المحتمل أَنْ الرَّوم استعادوها من المسلمين) 
فجدد فتحها العباس وأعادها كرّة أخرى إلى حوزة المسلمين. 

وفي هذه السنة كبا : افتتح العياس مدينة ري كما حجاء في 
تاريخ الطبري”". ومن المعروف أن أبا عبيدة بن الجرّاح كان قد فتح 
(قنسرين) في عهد عمر بن الخطاب مقا سنة خمس عشرة الهجريّة 
وقيل تفمكة ست عشرة الب (11كم - /1107ام), وهي تقع جنوب مديئة 
(حلب) ومنها إلى (حلب) مرحلة صغيرة» وكان الجند تنزلها من ابتداء 
فتحهاء. وهى قاعلة من قواعد أحداة الشامء فليس م المعقول أن 
يكتسحها الوم فيستعيدها العباس فى تلك المكةءع نيتم كان المسلمون قل 
تغلغلوا شمالا في بلاد الرّوم. ومن المحتمل أن الخطأ في ذكر هذا الفتح 


)١(‏ الطبري (5/ ه"5) وابن الأثير (4/ 8اه). 

(0) قنسرين: بلد في أرض الشام جنوب حلبء انظر التفاصيل في معجم البلدان )١784/19(‏ 
والمسالك والممالك للوصطخري (51) وتقويم البلدان (777 - 5517) والبلدان 
لليعقوبي (777) والعلا النفيسة )4١1(‏ وأحسن التقاسيم )١514(‏ وصورة الأرض )١17(‏ 
ومختصر كتاب البلدان )١١١(‏ والمسالك والممالك لابن خردذابة (6/ا). 

(9) الطبري (5/ *25). 

(5) ابن الأثير (؟/ 44١‏ 597)» وقد جاء في معجم البلدان »)١78/1(‏ أنها فتحت سنة 
سبع عشرة الهجرية» وهذا خطأء وانظر كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (57) حول فتح 
هذه المدينة. 


قد ارتكبه البِسَاحَء والدليل هو ذكر فتحها ليس في أحداث سنة خمس 
وتسعين الهجريّة الذي ورد فيه ذكر فتوح العباس» بل جاء ذكر فتحها 
منفصلاً» ولو أن العباس فتحها في هذه السنة لجاء ذكر الفتح مع فتوحه 
الأخرى لا منفصلاً عنهاء وفي سياق أحداث أخرىء ومن المحتمل أن 
الإمام الطبري تحدّث عن فتح آخر لمديتة أو منتطقة أخرزق» فاشتثيه ذلك 
على النسّاخ» فوقع الخطأ الذي لا يقع في مثله الطبري أبدا. 

ولم يرد لهذا الفتح في هذه السنة ذكر في المصادر التاريخية 
الأخرف. 

(ز) وفي سنة ثلاث ومئة الهجريّة (١؟/ام)‏ غزا العباس أرض الرّومء 
ففتح لايق 31353 أى ادلسة7" أو (أراي )”1 رولا قكر انهه المدينة 
بأسمائها الثلاثة في المصادر الجغرافية التي بين أيدينا. 

وقد ذكر للعباس غزوة فى أرضى الرّوم سنة اثنتين ومئة الهجريّة!* 
(٠/م):‏ ولا صحة لذلكء لأنه كان في تلك السنة يقاتل يزيد بن المهلب 
في العراق» كما سيرد تفصيل ذلك وشيكا. 

كما ذُكرت له غزوة بحريّة إلى (خراسان) سنة ثلاث ومئة الهجريّة 
(11لام), ولا صحة لذلك أيضاء لأنه كان يغزو في تلك السنة الرّوم كما 
ذكرنا. 

لقد كان لجهاد العباس أثر بارز في حماية الحدود الشماليّة الغربيّة 
للدولة بالهجوم على الرّوم» والهجوم أنجع وسائل الدفاع. 


)١(‏ الطبري (/15194) وابن خلدون (/ 184) وانظر تاريخ ابن خياط )7777/١(‏ ولم يذكر 
فيه اسم المديئة التي فتحها والنجوم الزاهرة 56١ /١(‏ 5901). 

(5) ابن الأثير )٠١١/5(‏ و(ه/6١٠).‏ 

() تاريخ الموصل .)١97(‏ 

(5) ابن الأثير )٠١١/6(‏ ابن خلدون ("/ 784). 
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؟" ‏ في توطيد الأمن الداخلي 

(أ) في سنة مئة الهجريّة (14لام) كتب عمر بن عبد العزيز صل 
إلى عَدِيّ بن أزطاة والي (البصرة) لعمر'"'» يأمره بإنفاذ يزيد بن 
المهلب بن أبي صَفْرَة إلى (دمشق) موثقاً. وكان عمر بن عبد العزيز قد 
كتب إلى يزيد أن يستخلف على عمله ويُقْبلَ إليه» فاستخلف ابنه مَحْلّدا 
وقدم من عراس ونزل و0 لم 557 السشينة يريد 
(البصرة). فبعث عَدِيٌ بن أزطاة إليه موسى بن الوجِيْه الحَمْيَّرِيّء فلحقه 
في نهر (مَعْقِل)”*' عند الجسرء فأوثقه وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز 
في (دمشق). 


ودعا عمر بيؤزيدء قسأله عن مصير الأموال العى كعب بها إلى 
سليهاق. بن عبد الملك. قققال: كنث من سليماق بالمكاتن اللي رآأيتٌ» 
وإنما كتبتٌ إلى سليمان» لأسمع الناسٌ بهء» وقد علمت أن سليمان لم 


.)1855( جمهرة أنسات العرت‎ )١( 

(5) خراسان: بلاد واسعة تتاخم العراق من الغرب» وأفغانستان والهند من الشرق» وتقع 
(كرمان) و(سجستان) إلى جنوبهاء وتمتد من الشمال إلى تخوم إيران. من أمهات 
مدنها: نيسابور وهراة ومرو وبلخ» انظر التفاصيل في المسالك والممالك للإصطخري 
)١5٠١  ١55(‏ ومعجم البلدان (7//ا٠4).‏ 

() واسط: مدينة كبيرة بناها الحججاج بن يوسف الثقفي» وسميت: واسطأًء لأنها متوسطة 
بين البصرة والكوفة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (7178/8 - 7817) وقد أطلق 
اسم واسط على محافظة من محافظات العراق الحديث., وهي محافظة: الكوت 
(سابقاً) التي تقع على نهر دجلة. 

(:) نهر معقل: منسوب إلى معقل بن يسار المُزَنِيَ رضي الله عنه» صحب النبي يِل وهو 
نهر معروف بالبصرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (48/ 45" - 17") وفيه: أن عمر 
بن الخطاب أمر أيا موسى الأشعري اها » أن يحفر .نهراً بالبصرة» وأن يجريه على يد 
معقل بن يسارء فنسب النهر إلى معقل. ولا يزال النهر موجوداً حتى اليوم؛ وعليه 
ضاحية (المعقل) التي هي من ضواحي البصرة حالياً» تقع شمالي البصرة وبالقرب 
منهاء وهي معروفة جداً في الوقت الحاضرء يقصدها السّائحون خاصة في أيام الشتاء؛ 
وفيها مناظر خلابة جميلة . 


يكن ليخد به! فقال عمر: لا أجد فى أمرك إل حبسك» قائق اللّه وأدّ ما 
قبلك» فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها. 

وحبس عمر بن عبد العزيز ابنَ المهلب بحصن (خَلّب)» وبعث إلى 
الجرّاح بن عبد الله الحَكمِيَ فسرّحه إلى (خراسان) أميرا عليهاء فبقي 
يزيد بن المهلب في محبسه حتى بلغه مرض عمر بن عبد العزيز”" . 

ولما اشتد مرض عمر بن عبد العزيز كنييه » خاف يزيد بن المهلب 
موت عمر وتولى يزيد بن عبد الملك الخلافة من بعدهء وكان بين 
اليزيدين: ابن عيك الملك وابن المهلب عنداوة شسخصية قبل أن يقولى 
الخلاقة يريد بن عبد المللكق: وقد توعد كل ميهما صياعيه؟؟؟ لذلك أرسل 
يزيد بن المهلّب إلى مواليه يخبرهم بعزمه على الهرب من سجنه في 
(حلب)» فأعدّوا له إبلاً وخيلا. وواعدهم مكاناً يأتيهم فيه» وبعث إلى 
قائد السرس النيق يحفظوتة وإلى التحرسن مالا: :وقال؛ 31 أمير المؤمتين .. 
عمر بن عبد العزيز ‏ قد ثقل وليس برجاء»ء وإن ولِيَ يزيد بن عبد الملك 
يسقاك .دمي» فأخرجوه» فهرب إلى المكان الذي واعده أصحابه فيه 
وامتطى هناك الذواب» وقصد (البصرة). وكتب إلى عمر بن عبد العزيز 
كتاباً يقول فيه: إني واللّه لو وثقت بحياتك» لم أخرج من محبسك» 
ولكنى خفت أن يلى يزيد فيقتلني شرٌ قتلة. فورد الكتاب وبعمر بن 
قي العوية رهق : فقال: اللهم إن كان يريك بالمسلمين سوءاً فألحقه به 
وهِضّهُء فقد هاضنىء وكان هروب يزيد بن المهلب من سجنه سنة إحدى 
ةا الهيع 1 ١9‏ /ام) . 


)١(‏ الطبرى  503/5(‏ 268) وابن الأثير (5/ 448 056)» وانظر كتاب الوزراء والكتاب 
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(؟) بن الأثير (ه/ 876) . 

م( انظر التفاصيل في الطبري ( 6555 356) وابن الأثيو (5/ لاه 08) وابن خلدون 
.)١ ١0/00‏ 


وكتب يزيد بن عبد الملك بعد توليه الخلافة إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب عامله على (الكوفة)» وإلى عَدِيّ بن 
أرطاة عامله على (البصرة)» يأمرهما بالتحرّز من يزيد بن المهلب ويعرفهما 
هربه» وأمر عَدِياً أن يأخذ منْ ب(البصرة) من آل المهلب ويحبسهمء 
فأخذهم عَدِيَ وحبسهم. 

وأقبل يزيد بن المهلب حتى ارتفع إلى (القُطقّطانة)”''» وبعث 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب جنداً إليهم عليهم 
لقم ين الساحق الحامرق القرطي. - هامر يفي الت فساررا سكي تؤثيا 
(العُذَيّْبِ)”". ومر يزيد بن المهلب قريباً منّ جند عبد الحميد» فلم يقدموا 
عليه . 


ومضى يزيد بن المهلب نحو (البصرة) وقد جمع عَدِيَ بن أرطاة أهل 
(البصرة) وخندق عليهاء وبعث على خيل (البصرة) المُغِيْرَة بن عبد الله بن 

وبعث. عَدِق بن أبي أزْطاة غلى كل خمس من أخماض الالبضرة) 
رجلاً: حمس الأزد. وخمس تَمِيمء وخمس بكر بن وائل» وخمس 
عبد القَيْسء وخمس العالية من ريش وكتانة والأزد وبّجِيْلة وحَئْعَم وفيس 
عَيْلان كلها ومُرّينة» فأقبل يزيد بن المهلب لا يمرّ بخيل من خيلهم ولا 
قبيلة من قبائلهم» إلا تنحو له عن طريقه» حتى نزل داره في (البصرة) . 

واختلف الناس إلى يزيد بن المهلب» فأرسل إلى عَدِيَ بن أرطاة: 


(1) القطقطانة: موضع بالقرب من الكوفة من جهة البرية بالطف؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (/ا/ .)١76‏ 

(؟) العذيب: ماء بين القادسيّة والمَغِيْئَةء بينه وبين القادسية أربعة أميال» انظر التفاصيل فى 
معجم البلدان (5/ 111). ١‏ 
والمغيثة: منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكةء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)٠١"/(‏ 
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أن ابعث إليَ إخوتي» وإني أصالحك على (البصرة) وأخليك وإياها حتى 
وسار حميد بن عبد الملك بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك. 
فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالداً القَسْريَء وعمرو بن يزيد الححَكميّ 
بأمان يزيد بن المهلب: وأهلة . ش ْ 
وأخذ يزيد بن المهلب يُعطي من أتاه قطع الذهب والفضّة» فمال 
الناس إليه؛ وكان عَدِيَ بن أزطاة لا يُعطي إلا دِرْهَمَين لكل رجل من 
أصحابه ويقول: لا يحل لي أن أعطيكى من بيت الماك مرهيما إلا يأفر 
يزيد بن عبد الملك» ولكن تَبَلُغوا بهذه حتى يأتي الأمر بذلك من يزيد 
وفي ذلك يقول الفرزدق : 
أَظَنْ رجال الدرهمين تقوذهم إلى الموت آجال لهم ومُصَارِعٌ 
وأقيَشهِم من قر قلي قعر بيقة أيقنَ أن الموت لا بد واقع 
وخرجت بئو عمرو بن تَمِيم من أصحاب عَدِيَ بن أرطاة أمير 
(البصرة)» فنزلوا (المزْبد)”''؛ فبعث إليهم يزيد بن المهلب مولى له يقال 
له: دارس» فحمل عليهم» فهزمهم. 
وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع الناس له حتى نزل جَبّانة بني 
يشكر وهي النصف فيما بينه وبين قصر الإمارة» فلقيه قيس وتّمِيم وأهل 
الشّام. واقتتلوا هنيهة» ثم حمل عليهم أصحاب ابن المهلبء فانهزموا. 
وتبعهم ابن المهلب حقى دنا من قصر الإمارة في (البصرة)» فخرج 
عليهم عَدِي بن أرطاة بنقسه؛ وَلكن أصحابه انهزموا بعد قتال تكبّدوا فيه 
ساق كبيرزة . 
(0) المريد: مربك البصرة من أشهر محالهاء ,وكآن يكون فيه سؤق الإبل قديماء ثم صاز 


محلة كبيرة؛ سكنها الناس» وبه كانت مفاخرات الشعراءء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ .)1١7" - ١١‏ 


بالسَلال وفتح 0 وأني حي ين زملة فحبسه» ا 1 
حبسك إخوتي لما حبستك . 


ولما ظهر يزيد بن المهلب» هرب رؤوس أهل (البصرة) من تميم 
وقيس وغيرهماء فلحقوا بالكوفة» ولحق بعضهم بالشّام . 

وخرج المُغِيرة بن زياد العَتَكيَ نحو الشَّامء فلقي خالداً القَسْرِيٌّ 
وعمرو بن يزيد الحَكمِىّ ومعهما حَُمّيد بن عبد الملك بن المهلب» قد 
أقيلوا بأنان يزيك بخ المهلبه وكل شىء أراده» فسألاه عن الخبرء فخلا 
بهما سراً من حُمَيْدء وأخبرهما بأنَ ابن المهلب قد ظهر على (البصرة)؛ 
وقتل القتلى» وحبس عديّاء ونصحهما بالرجوع إلى الشَّامء فأخذا بنصيحته 
ورجعاء وأخذا غُميداً معهماء: فقال لهما حميد: أتشدكما الله أن تتخالفا ما 
يُعَنّْما به» فإِنّ ابن المهلب قابل منكماء وإِنْ هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا 
أعداءء فلا تسمعا مقالته» فلم يقبلا قوله ورجعا به!!! 

فأخذ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أمير الكوفة 
خالد بن يزيد بن المهلب وحَمّال بن رَحرء ولم يكونا في شيء من الأمرء 
فأوثقهما وسيّرهما إلى الشَّامء فحبسهما يزيد بن عبد الملك» ولم يفارقا 

وأرسل يزيد بن عبد الملك شيئاً من الأموال إلى (الكوفة) لتفرّق 
على أهلهاء ومتّاهم الزيادة في العطاء"'' . 

وأصبح الموقف في (العراق) خطيراً للغاية» لا يمكن معالجته 
بالقوات المحلية المتيسّرة فيه والموالية للدولة الأمويّة» فلا بد من تدخل 


)١(‏ انظر التفاصيل فى الطبري (8/7لا 5‏ 086) وابن الأثير (65/ 7١‏ - /) وابن خلدون 
١5/0‏ )ع وانظر خلاصة الذهب المسبوك (55؟). 
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الخليفة بقواته المركزية الضاربة التابعة للدولة» لمعالجة هذا الموقف 
الخطير المتدهورء قبل استفحاله في (العراق) وترسيخ أقدامه وتوسعه إلى 
أقطار الدّولة الأكري . 

فماذا فعل يزيد للقضاء على ثورة ابن المهلب؟ 

(ب) جهز يزيد بن عبد الملك أخاه مَسْلمة بن عبد الملك وابن أخيه 
العباس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين ألف مقاتل من أهل الشّام 
و(جنريرة ابن ععر)» وقيل : كانوا ثمانين ألفآ. ساروا إلى (العراق). 
وقدموا (الكوفة) وقولوا ب(التبقوية)'"'+ وكان ذلك سنة ادف ومنية 
الهجرية . 

ولما سمع أصحاب ابن المهلب بوصول مَسْلّمَة والعباس وأهل الشَّام 
و(الجزيرة)؛ راعهم ذلك» فبلغ ابن المهلب» فخطب الئاس يشجّعهم 
ويهوّن من أمر أهل الشَّامء وكان الحسن البصري ظاله يسمع. فرفع 
صوته قائا: واللّه لقد رأيناك واليا ومُوَّلَى عليك» فما ينبغي لك ذلك» 
فوثب أصحاب الحسن وأخذوا بفمه وأجلسوه. وكان التضر بن أنس بن 
مالك يثبّط أهل (البصرة) كما يثبطهم الحسن البصريٌ» منعاً لاقتتال 
المسلمين فيما بينهم وقطعاً لدابر الفتن. 

وسار يزيد بن المهلب من (البصرة)» واستعمل عليها أخاه مروان بن 
المهلب». فأتى مديئة (واسط) وأقام بها أياماً»ء فخرجت سنة إحدى ومئة 
ال و0 

وكان الموقف العسكري خلال هذه السنة يتلخص: سيطرة ابن 
المهلب على (البصرة) سيطرة كاملة وتقدمه بقواته إلى (التُخَيْلة) بالقرب من 


)١(‏ النخيلة: موضع بالقرب من الكوفة على سَمْت الشامء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(0---/71070). 

(') انظر التفاصيل في الطبري  09/5/3(‏ 0894) وابن الأثير (5/ "7 /الا) وابن خلدون 
(م/ ١2‏ _ 159). 
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(الكوفة) من جهة» وبقاء (الكوفة) تحت سيطرة بني أميّة. واندفع العباس 
على رأى اربعة آلاق قايس بسرعة فافقة إلى [الحيرة)"'' يبادر إليها 
يزيد ين المهلب» فسيطر العباين على منطقة (الحيرة) :وجعلها قاعدة 
متقدّمة للعمليّات العسكريّة بالنسبة للأمويين» بيئما سيطر مَسْلْمّة بن 
عبد الملك على (الجزيرة) وشاطىء الفرات» ثم انطلق في طريقه إلى 
العراق باتنجاة (اليحيرة) تبحو قوآنت؛ يزيد ! الوا 

لقد كان لمبادرة العباس بالسيطرة على منقطة (الحيرة) وجعلها قاعدة 
متقدّمة للعمليّات العسكريّة المقبلة أثر حاسم في جمابة قوات مَسَلمة 
المتقدمة نحو العراق» مما حرم ابن المهلب من محاولة عرقلة تقدم تلك 
القوات نحو هدفهاء وعججل بتقدمها دون إزعاج قوات ابن المهلب لهاء 
كما أمن لقوات الأمويين الزاحفة قاعذة هتقدمة رصيئة» ترتكز عليها في 
عمليّاتها العسكريّة بسهولة ويسر وأمان وحماية. 

ودخلت سنة اثنتين ومئة الهجريّة ( ١/م).‏ فسار يزيد بن المهلب 
من (واسيط):. واعقفلف علييا ابه ععاوية. وجعل مغه بيت اليال 
والأسرى» وسار إلى فم (الكيل)'" ععى نزك (الغقر)"". وقتم أبحاه 


)١(‏ الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له: (النّجف)» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (7877/17). والنجف بلد معروف في الوقت الحاضرء 
بالقرب من مدينة الكوفة التي تقع على الفرات بينما يقع النجف في الصحراء. 

(؟) الطبري (5/ 086). 

() النيل: بليدة في سواد الفرات قرب (حلة) بني مزيدء يخترقها خليج كبير يتخلّج من 
الفرات الكبيرء انظر معجم البلدان (8/ .)77٠‏ والنيل نهر وبلد معروف بأرض (بابل) 
العراق»؛ مخرجه من الفرات وعليه قرى كثيرة» حفره الحجاج بن يوسف الثقفي؛ 
وسمّاه بنيل مصرء والثيل هرا السمسين .آلو مدينته المعروفة؛ انظر التفاصيل في: المشترك 
وقماً والمففرق :ضقعا م «*5). ومديئة (الحلة) مدينة معروفة تقع بالقرت من اأفثلال 
(بابل) القديمة . 

(5) العقر: عقر بابل» قرب (كربلاء) من الكوفة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ 
)١10 64‏ والمشترك وضعاً والمفترق صقعاً (11”). 
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عبد الملك بن الههيليه نحو (الكوفة). فاستقبله العياس, ير الوليك ين 
فيل الجلاك )!9 فاقتدلوا قتالاً شديداً: كانق الجولة الأولى :هن 
المعركة لصالح ابن المهلبء. ولكن ثبات العباس ورجاله غيّر نتيجة 
المعركة لصالح الأمويين» فكانت الجولة الئَانِية لصالحهم؛ وانكشف جيش 
اين المهلب» » وانهزموا عائدين لق يزيك , بخ المهلب.. 

وبذلك ارتفعت معنويات الأمويين» وثّر عواعنت مغنويات. ال المهللية : 

وكان مَسْلْمَة وقواته فى مرحلة مسير الاقتراب» فسار على طريق 
شاطىء (الفرات) إلى (الأنبار)”"': فعقد عليها الجسر وعبر»ء ثم سار حتى 
كان لبر المهلب. 

تى إلى يزيد بن المهلب ناس من أهل (الكوقة) كثير ومن الققور؛ 

فقسمهم أقساياء وجعل علئ كل قسم منهم قائداء وكان هذا التقنسيم 
بالنسبة للقبائل العربيّة كما كان متّبعاً في تلك الأيام : ال ومُذْحِحء 
وَأسدة وكيندة : وربيعة » وندميم» وهمدان». وجعل على كل قشسم من هذه 
الأقسام رئيس القبيلة» وجعل أمْر كل تلك الأقسام إلى أخيه المُفَضّل بن 
المهلب. 

وأحصي ديوان يزيل د بن السمقليب» فكان تعدا رجاله مقة الشف 
وعشرين ألفاء فقّال يزيد: لْوَدِدْتٌ أَنْ 5 بهم من بلاخراسان) من فومي» 
ثم خطب أصحابه وحرّضهم على القتال. 

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» قد عسكر 
ب(الشغتنة)؟ وشق ل الميأة: وجعل على الجمخطفيق من أهل (الكوفة) 
الأرصاد. لغلا يخرجوا إلى يزيل د بن المهلى»: اس ١‏ ارح 4 01 


.)١178/0( سورا: موضع بأرض (بابل)» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
14٠ /١( الأنبار: مدينة على الفرات في غرب بغدادء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )1( 
وهي مدينة (الفلوجة) كما تسمى اليوم.‎ 20547 - 
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عبد الملك والعباس بن الوليد بن عبد الملك مع سَبْرَة بن عبد الرحمن بن 
ه 00 اه ولكن 0 عزل عبد الحميد عن (الكوفة). واستعمل عليها 
ميجميد .بن غهرو بن الوليك ين: أبى المشققطء بورهو قو الشانة . 


ومن الواضح أنْ عبد الحميدء لم يكن مسيطراً على (الكوفة)» لذلك 
تسرب كثير من الكوفيين إلى معسكر يزيد بن المهلب. كما لم يكن ذا 
موهبة قيادية لا بد أن يتّسم بها وال كبير كوالي (الكوفة) أهم المدن 
العراقية حينذاك» في مثل الاضطرابات الخطيرة التي تجتاح العراق وتهدّد 
مصير الدولة الأموية بأوخم العواقب. وكان لا يتحلّى بمزيّة: المبادرة: 
فاتّخذ موقفاً دفاعياً مُسْتكَاً عند وصول يزيد بن المهلب إلى العراق 
وسيطرته على (البصرة)» فكان عليه أن يبادر إلى مصاولته قبل أن يستفحل 
أمره ويفرض سيطرته على (البصرة)» ويصبح خطراً داهماً على الدّولة. 
وكان متردداء فضيّع الفرصة السَانحة للقضاء على ابن المهلب قبل أن 
يستشري خطره؛ء لذلك عزله مَسْلمَة بن عبد الملك عن (الكوفة)» وولى 
قائداً متميزاً عليهاء ليضمن أهم قاعدة أمامية من قواعده في العراق. 

(ج) وجمع يويد بن المعلب رؤوس أصحابه» فقال: قد برأيت أن 
أجمع اثني عشر ألفأء فابعثهم مع أخي محمد بن المهلب حتي يبيّتوا 
: ويحملوا معهم البراذع؛ والأكف وَالزبل لدفن خندقهم» فيقاتلهم 
على خندقهم بقيّة ليلته» وأمدّه بالرجال حتى أصبح» فإذا أصبحت نهضت 
إليهم في الناس فأناجزهم» فإني أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم» 
فأجابه أحد أصحابه”” قائلاً: إِنَا قد دعوناهم إلى كتاب اللّه وسُنّة نبيّه 
يكإنء وقد زعموا أنهم قبلوا ذلك منّاء فليس لنا أن نمكر ولا نغدر حتى 


)١59-178/9( وابن خلدون‎ )8١  ا/4/65( الطبري (5/ 9ه 09757) وابن الأثير‎ )١( 
.)59- 54( والعيون والحدائق‎ 
(؟) هو رؤبة رأس الطائفة المرجئة؛ ومعه أصحاب له.‎ 
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يردُوا ما .زعموا أتهم قابلوه مثاء فلتى على قوله آخر" قائلاً: صدق! 


مكذا يتيغي!» فقال يزيد ين المهلب: ويحكم!. ... إنهم يخادعونكم 
ليمكروا بكم»؛ فلا يسبقوكم إليه. إني لقيت بني مروان»؛ فما لقيتُ منهم 
أمكر ولأ أبعد غورا”” من هذه الجرادة الضفيراك؛ يعنى مَسْلمية بن 
عبد الملك الذي كان يلقّب بالجرادة الصفراءء فقالوا: لا نفعل ذلك حتى 
يردّوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا. 

وكا مروات بن المهليه بالبغيرة يحث الثاين على ريه أهل الشاف 
والحسن البصري يثبطهم»ء فهدّد مروانٌ الحسنّ بالعقوبة الصارمة وتوعّدهء 
فقال الحسينة واللّه عا أكرد أن يكرمتي الله ببوافة؟" . بفقال كاس عن 
أمصاب الس : كو أزادك. ثم لدف لمستلف شال حيمن لقند خالفماكم 
إذاً إلى ما نهيتكم عنه!! آمركم ألا يقتل بعضكم بعضا مع غيري» وآمركم 
أن يقتل بعضكم بعضاً دُوني 

وكان اجتماع يزيد بن المهلب ومَسْلّمَة بن عبد الملك والعباس بن 
الوليد بن عبد الملك ثمانية أيام» فلمًا كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت 
من صفر سنة اثنتين ومئة الهجريّة بعث مَسْلْمَة من يحرق الجسرء وكان 
طريق انسحابهم الوحيد في حالة اندحاره» ليظهر قراره الحاسم لرجاله 
وأعدائه على حد سواءء بأنه قرّر القتال لآخر رجل من رجاله وآخر رمق» 
فإما النصر أو الموت في ساحة الاقتتال. 

وخرج مَسْلَّمَة فعبّأ جنود أهل الشَّام: جعل على ميمنته جَبَلَة بن 
مُخرمة الكنِي»ء وعلى ميسرته الهُذْيْل بن زُفْر بن الحارث الكلابيّ. 


)١(‏ اسمه: السَْمَئْذْعَ الكندي من بني مالك بن ربعية من ساكني (عُمان)» وكان يرى رأي 


أهل الخوارج»ء فبعث إليه يزيد بن المهلب ودعا إن نفسه» فأجابه : انظر الطبري )3/ 
*امرة). 


(5) الطبري (5/ *097)» وفي ابن الأثير (5/ :)8١‏ غدراً. 
(') يريد: بعقوبته وتوعده. 


ا 


وجعل العباس على ميمنته سيف بن هانىء الهمدانيّ, وعلى ميسرته 
وكان: مَسَلْمَة على 'القاس اقائذا :عاما. 


وخرج يزيد, دي يوت جعل على ميمنته 
حبيب بن المهلب» وعلى ميسرته المُمْضْل بن 

وقرب مَسْلَمَّة بجموعه من جموع يزيد بن المهلبء فالتحم 
الجمعان . 

ووقْتَ مَسْلَمَة بن عبد الملك موعد إحراق الجسر ببداية نشوب 
الاقتتال وقبل اشتداده» فلم يكد التّماس الأول يبدأ بالمبارزة» إلا وألهب 
النار في الجسر الموكل بإحراقه. فسطع دخانه» وقد أقبل الناس ونشبت 
الحرب ولم يشتد الاقتتال؛ فلمًا رأى الناس الدخان» وقيل لهم: أحرق 
الجسر» ٠»‏ فانهزم أصحاب يزيد , بن المهلي» فقيل اله: را 
تال م اتوومرالة حل كنذا عاك ينول مز ونين القبيل كه : ( 
الجسرء فلم يثبت أحد فقال: َبّحهم اللّه! بَنّ دُخّنَ عليه فطار! 55 
ابن المهلب مع أصحابه»ء فقال: اضربوا وجوه المنهزمين» ففعلوا ذلك بهم 
حتى كثروا عليهء واستقبله أمثال الجبال» فقال: دعوهمء فوالله الى 
لأرجو أن لا يجمعني وإياهم مكانٌ أبداً.... دعوهم يرحمهم اللّه ا غْنَمْ 
عدا في نواحيها الذِئب. 

ونزل يزيد بن المهلب يقاتل» فجاءه من ينعي إليه أخاه حبيباً الذي 
قتل في المعركةء فقال يزيد: لا خير في العيش بعدهء قد كنت أبغخض 
الحياة بعد الهزيمة» وقد ازددت. لها يققنا. . : أمعضيوا قدماء فعلمرا أنه قذ 
استقتل» لذلك تسلل عنه مَن يكره القتال» وبقي معه جماعة حسنة» وهو 
يتقدّم» فكلما مرّ بخيل كشفهاء أو جماعة من أهل الشَّام عدلوا عنه. 

وأقبل يزيد نحو مَسْلَمّة لا يريد غيره» فلمًا دنا منه أدنى مَسْلَمَة فرسه 
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ليركب» فعطفت على يزيد خيول أهل الشّام وعلى أصحابه. فقتل يزيد 
ومحيك. بن العهلب:. 

وكان المُفضّل بن المهلب يقاتل أهل الشَّامء وما يدري بقتل يزيد 
ولا بهزيمة الناس» كان كلما حمل على جند الشام انهزموا عنه» ولكن 
أصحابه تخلوا عنه وهو يقاتل» فقيل له: ما تصنع هاهناء وقد قتل يزيد 
وحبيب ومحمد وانهزم الناس منذ أمد طويل؟! 

ومضى المفضل إلى (واسط)ء ولم يكن في العرب أضرب بسيف 
ولا أاعسن 'تعبقة الجرس. ولا أعشى للكامى مله . 

وقيل: مل أتناه أخوو غبد الملك» وكره ل يُكبره بقثل يزيد 
فيستقتل». فقال له: إِنّ الأمير قد انحدر إلى (واسط)؛ فانحدر المفضل 
بمن بقى معه من ولد المهلب إلى (واسط)» فلمًا علم بقتل يزيد حلف أنه 
لا يكلم عبد الملك أبداء فما كلمه حقى قتل ب(قَتْدَاييل)"!*.. وكانت: عيته 
قد أصيبت في الحربء فقال: فضحني عبد الملك! ما عذري إذا راني 
الناس فقالوا: شيخ أعور مهزوم! ألا صَدَّقني فَقْيلْتُ؟. ثم قال: 
ولا خير في طعن الصناديد بالقنا ولافي لقاء الحرب بعد يزيد 

فلما فارق المفضّل المعركة» جاء عسكر الشّام إلى عسكر يزيدء 
وأسر مَسْلَمَة والعباس نحو ثلاثمائة أسير؛ فسرّحهم مَسْلمَة إلى (الكوفة). 
فحبسوا بها. وجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو ابن 
الوليد بن عُقُبَةَ والى (الكوفة) يأمره بضرب أعناق الأسرئ» فيدأ محمد 
بالتنفيذ وقتل قسماً من الأسرى» فجاءه رسول بكتاب من عند مَسْلّمَة بن 
عبد الملك يأمره بالتوقف عن قتل الأسرى» ثم أقبل مَسْلِمَة حتى نزل 
(الحِيْرّة) . 


.)1717 /19( قندابيل: مدينة بالسندء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 


درا 


ولما أتث هريمة يزيد ابن المهلب إلى (واسط): غادرها آل المهلب 
إلى (البصرة)» ومن هناك حملوا عيالاتهم وأموالهم في السُّفن البحرية» ثم 
لجوا في البحرء فلما كانوا بجبال ا خرجوا من سفنهم وحملوا 
عيالاتهم وأموالهم على الذواب» وكان المقدم عليهم المفضل بن المهلب. 

وكان ب(كوّماق) فلول كثيرة اجتمعوا إلى المفضل» قبعت مَكَلةة 
قوات من أصحابه» فقاتلوا فلول المفضّل وانتصروا عليهم وكبّدوهم حسائر 
فادحة بالأموال والأرواح . 

ومضى آل المهلب ومن بقي معهم إلى (قندابيل) : فطاردهم أصحاب 
مَسْلمّة من عبد الملك إلى هباك» فتفزق اتناس عن آل المهلب» ولكن آل 
المهلب تقدموا بأسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم» منهم: المفضل» 
وعبد الملك» وزياد ومروان بنو المهلب». وثلاثة من أبنائهم » فبعث مَسَلمَة 
برؤوسهم إلى يزيد بن عبد الملك. 

وحين بلغ يزيد بن عبد الملك مقتل يزيد بن المهلب وكثير من 
إخوته وأبنائهم من آل المهلب» سرّه هذا النصر سروراً عظيماً”"'. 

ولما فرغ مَسْلَمَة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلب» جمع له 
أخوه يزيد بن عبد الملك ولاية (الكوفة) و(البصرة) و(خراسان)» وذلك 
ستة التتية. ومئة الفحرية” 2 


)١(‏ كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة» ذات قرى وبلاد واسعة في إيران» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )151١/1(‏ والمسالك والممالك للإصطخري .23٠٠١  417(‏ 

(؟) انظر التفاصيل في الطبري (5/ )5١5 654٠‏ وابن الأثير (5//ا/ا ‏ 84) وابن خلدون 
(/77-57١)ء‏ وانظر مروج الذهب )3٠١  ١919/7(‏ وتاريخ الموصل )١5-5٠١(‏ 
والمعارف )5٠٠(‏ والعيون والحدائق )/٠١  74(‏ وجمهرة أنساب العرب (88)» وفي 
معجم الشعراء (1154) أن العياس كان على مقدمة مسلمة يوم العقر. 

() الطبرى (5/ 505) وابن الأثير (6/ 84)» وانظر المعارف )01/1١(‏ وفيه: أنْ مسلمة كان 
من أول قن جسم له المصيرات؛ الكوقة والبصرة» وانظر التخبية والاشراق 109 
0 . 
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أعا العباس ققد عاد هي الغراق أدراجه إلى (خلب): تقد ورد أن 
مَسْلَمَة بن عبد الملك بعث برؤوس قتلى آل المهلب إلى يزيد بن عبد الملك 
في الشَّامء فسيّرهم يزيد إلى العباس في (حَلّبِ'''» ويبدو أنه كان على 
(حلب) قبل الاقتتال مع يزيد بن المهلب» فعاد إليها بعد أن وضعت الحرب 
أوزارهاء ولكن المؤرخين لم ينصّوا على ذلك فيما سَجَلوه في كتبهم 
التاريسقية المتيسّرة»؛ بل ذكروا أن يزيد بن عبذ الملك جَهَرْ أخاه مُسْلمَة بن 
عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين ألف مقاتل 
من أهل (الشّام) و(الجزيرة) كما ذكرناء ومن المعلوم أنَّ ١‏ سلب عع 
(الجزيرة) حسب التقسيمات الإدارية والجغرافية القديمة» وهذا يدل على أن 
مَسْلّمَة كان على أهل (الشَّام) والعباس كان على أهل (الجزيرة) في الجيش 
الزاحف إلى العراق للقضاء على ثورة يزيد بن المهلب» ويفسر لنا لماذا 
كاتنت لملّمة هيمتقة وميم ته ؤكائت: للعياس عيتنته وهيسرته أيضاء في 
معركة (العَمّر) التى قتل فيها يزيد , بن المهلب» ؛ بالرغم من أن مَسْلَمَة كان 
غلى الجيش كله قائداً غاماً كما أسلفنا: 

(5) لقند انتضر َسْلْمَة :والعباس فى معركة (العقّر) الحاسمة؛ .فقضينا 
تفباة سما على ثيرة ورين السهلين «يقئلك عنما الأولة الأمرية قدي 
عظيمة» لأن ابن المهلب خلع يزيد بن عبد الملك وقاد أخطر ثورة هدّدت 
كيان الأمويين.. 

ومن الإنصاف أن نذكر أن يزيد بخ المهلب وكثيرا من إلخوته وأبتائه 
وأبنائهمء كانوا قلدة أفداذاً وإداريين عحازمين وأبطالاً مقاالين: فخسرت 
الدّولة الأموية بالقضاء عليهم خيرة قادتها وأقدر ولاتها وأشجع رجالها. 

وقد ترك يزيد ين المهلب وآل بيته أثراً عظيماً فى الئاس أحياء 
وأمواناً . 


.)109/7 /9( الطبري (507/7) وابن الأثير (85/4) وابن خلدون‎ )١( 
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وبالرغم من نقمة يزيد بن عبد الملك وأهله على آل المهلب 
وحقدهم عليهم, إلا أنهم وجدوا من يصونهم بعد قتلهم» حتى من بني 
أميه أنفسهمء فقد منع مَسْلْمَّة قتل أسراهم خلافا لأسن سزريدك بين 
عبد الملك”'*» كما وجدوا حتى من بني أميّة من يبيعهم لأنه أقسم أن 
يفعل ذلك؛ ولكنه يبيعهم لمن يطلق سراحهم ثم لا يتقاضى أثمانهه”", 
لينفذ قسمَهُ (شكلاً) لا (واقعاً). 

كما وجدوا من يستشفع لهم بعد نكبتهم» فقد قُدِمَ على يزيد بن 
عبد الملك بالأسرى من بني المهلب وعنده كثيّر عَزّة فأنشد: 
حليمٌ إذا ما نال عاقب مُججمِلا أشدّ العقاب أو عفا لم يثرٌ 
فعفواً أمير المؤمنين وحسبةٌ* هما َو من الح للك بعكب 
أساءوا فإن تصفخ فإنك قادر وأفضلٌ حلم حِسبَةَ حلم مُعْضَبِ 

وهذا موقف جريء جما بالسية الشاعر»: |3 ئيس عن الشهل أ 
يستشفع المرء لأسرى أخذوا في ساحة الوغى وهم يقاتلون» ومن أسرة 
خلعت الخليفة وهددت دولته بالزوال. 

بل وجدوا من يرثيهم أحرٌ رثاء وأصدقه. بعد زوال ملكهم 
وزوالهمء فقد رثى ثابت بن قُطئة'' حين بلغه مقتل يزيد بن المهلب. 
فقال: 


اليا ممه طال علي ليلدي وعدا الفيييرة ليلا تساما 


.)854 /5( الطبري (049/5) وابن الأثير‎ )١( 

(؟) الطبري (567/5). 

9و6 أثرنت” أفسد وخلط. وثب فلاناًء وعليه : لامه وعيّره بذنبه. وفي التنزيل العزيز: اطول 
نريب عَليِك ليزم > . ويقال: ثرّب عليهم؛ وثرّب عليهم فعلهم: قبّحه. 

63 قعله عسية: متدرا آجره خلى اللهء 

(0) ابن الأثير (81//6). 

(1) هو ثابت بن كعب بن جابر العتكي الأزدي» أصيبت عينه بخراسان» فجعل عليها قطنة؛ 
فعرف بذلك» انظر التفاصيل في كتاب: الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟0155/5). 
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أمَرَ علي خلوّالعيش يوم 
فاون شهلا أتسيى يويبدا 
ل 6 610 
مع قصيدة طويلة : 


وقال أيضاً يرثي يزيد بن المهلب : 


أتى .طول هذا الليل أن يِنصّيّما 
أرقتَ ولم تأرق معي أم خالدٍ 
على مالك هد العقيرة قله 
أصيبٌ وله أشهّد ولو كنت شاهدا 
وفي غِيِّرِم الأيام يا هندٌ فاعلمي 
فلي إن مالت بي الريخ مَيْلَهُ 
أَمَسْلَم إن تَقَيِرَ عليك وماحنا 
وإن نلق للعباس في الدهر عثرة 
قصاصاً ولا نَعْدو الذي كان في أتى 
سقعلمٌ إن زلت بك التعل زلة 
مَن الظالم الجاني على أهل بيته 
وإنا لعطافون بالحلم بعدما 
زإنا لخلالون بالئغر لا نري 
نوى أن للهيراق حشأ يذمة ]ذا 


شحيت بات أسهية ار هقانا 
من الأيام قيفي غلافا 
فلمأشهدهمُ ومضوا كراما 
ولا الشكلى العى قفلت حراما 


وهاج لك الهم الفؤاد المتيّما 
وقد أرقت عينايّ حَؤْلاً مُجرّما 
كقاكسه واسغورد الموبف فتعلها 
تَسَلَّيْتُ إن لم يَجْمَع الحيُ مأتما 
لطالب وثر نظرةٌإن تلوّما 
على اد أبي ذبن أن يعتدّما 
نُذِقُمَ بها قية الأساود مُسْلما 
نَكافِبْهُ باليوم الذي كان قَدَّما 
إلينا وإن كان ابن مروان أظلما 
وأظهر أقوامٌ حياء مَجَمْجَما 
إذا أخصِرّت أسباب أمر وأَبْهَما 
نرى الجهلّ من فرط اللئيم تكرُما 
به عاقيا إلا الفميس القدشرها 
الناس لم برقوا لذي الجر لش 


وليس من المعقول أن يرثي الشاعر بهذه القصيدة يزيداًء وفيها من 


.)507/5( الطبري‎ )١( 


(؟) ابن الأثير (88/5) مع تصحيح قليل عن الطبري (5/ 7617) وفيه تتمة القصيدة. 


وعيد وتحدٍ لسلطة مسيطرة قائمة» ويعلنها للناس بالرغم من خطر إعلانها 
على نفسه وروحه. إلا إذا كان ليزيد عليه فضل عظيم يسترخص الشاعر 
فيها روحه وفاءً واعترافاً بالجميل. 

ولهذا الشاعر مرئثيات كثيرة في يزيد بن المهلب» ولغيره من الشعراء 
مرثيات أخرى كثيرة فيه وفي أهل بيته؛ ومن المستحيل أن يقال هذا الشعر 
المهموس الصادر عن القلب» القريب من النفسء» البعيد عن النفاق 
والتزلف, إلا في رجال يملؤون الأعين قدراً وجلالاًء وفضلاً وكرماًء 
وطراة وإنمل ‏ 

أما في حياة آل المهلب» فقد أكثر الشعراء من مدحهمء ولعل في 
هذين المثلين ما يكفي لإثبات سمة الصدق في المديح. 

قال شاعر في يزيد وآل المهلب: 
تتؤلطة عخلى أل سيلب اتيا غريباً عن الأوطان في زمن المَّخْل 
فما زال بي إحسانهم وافتقادهم 

وقال الفرزدق في آل المهلب : 
إن المهلبةالكرام تحمّلوا دفعمٌ المكاره عن ذوي المكروه 
زانوا فديمهم بحس حديثهم وكريم أخلاق بحسن وجو" 

ولا بد هن ذكر مثل واد من أمقيلة لبطولة يزية ين السيللت 
وشجاعته الخارقة وبطولته الفذة» فهو مثل يحتذى به حقا. 


رع : ع للق 
رضم حصكى #مسبةهم أهلي 


عند انكشاف الناس عن يزيد وهروبهم في معركة (العَقّر)» جاءه أبو 
رؤبة المرجىء فقال: ويأتيك أهل (عُمان) و(البحرين) في السُّفْن» وتتضرب 
خندقا؟. فقال يزيد: قبّح الله رأيك! لي تقول هذا! الموت أَيْسَر على من 


,)1١7 5١1/1١( مختصر تاريخ البشر لأبي الفدا‎ )١( 
(؟) النجوم الزاهرة (597/1؟7).‎ 


ريا 


ذلك. فقال أبو رؤبة: فإني أتخوّف عليك لِمَا ترى» أما ترى ما حولك 
من جبال الحديد!» فقال: أمَا أناء فما أباليهاء جبال حديد كانت أم جبال 
ثار. إذهب عا إن كنت لا تريد قتالاً معناء 'قم تمثل قول الأعشى : 
أبالموت ك8شعتى غُباة وإنما «أيت ستليا الناس يشنى اليلها 
فمامِيئَةٌ إأن مها غير عابجز بعجز إذا ما غالتٍ النفسٌ غوله"" 

ثم استقتل حتى تل مُقبلاً غير مدبر. 

حتى غلمان آل المهلب كانوا أبطالاً لا يهابون الموت» فقد قدّم 
يزيد بن المهلب ثلاثة عشر رجلا من آل المهلب للقتل» فقتلوا وبقي منهم 
غلام صغير» فقال الغلام المهلبي؛ اقتلوني» فما أنا بصغير»ء فقال يزيد: 
انظروا أنبت!. فقال: أنا أعلم بنفسي» فقذ احتلمت ووطفت النساء» فأمر 
به يؤيف» افقةل"؟؟! 

كما انتهز هذه الفرصة السّانحة دعاة العباسيين» فاستشرى خطرهم 
وأصبحت دعوتهم مكشوفة في (خراسان). 

لذلك كان انتصار مَسْلَمَة والعباس على آل المهلب في هذا الاقتتال 
انتصاراً تعبويّاً» ولكنه كان هزيمة سَوْقِيّة . 

ولا قيمة للانتصار التعبوي بالنسبة للهزيمة السَوقِيّة كما هو معروف. 

(ه) فما هى أسباب انتصار مَسْلّمة بن عبد الملك والعباس بن 
الوليد بن عيد انناب حل ريد وو الدياب وآل المهلب؟ 

لم تكن ثورة ابن المهلب ثورة (مبدئية)» بل ثورة (شخصية)؛ أي 
عه الكورة لب تككن :من أجل مبدأ أو مبادىء» ولو أنها تظاهرت بتبثي 
الإسلام الصحيح والدّفاع عن تعاليمه ومقاومة الانحراف عن مبادئه؛ 


)١(‏ الطبري (59575/57 - ا09). 
(؟) ابن الأثير (81//6). 


ولكنها لم تستطيع أن تقنع أحداً من الناس بصدق ادعائهاء لأنّ القائمين 
عليها معروفون جداء وهم لا يختلفون عن بني أميّة من هذه الناحية 
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بسى ؟ ٠.‏ 


نقد كان السببيه العباشر لقورة يزيك بن المهلب عنوفة من القثل» أنا 

فقد مكث في سجن (حلب) من سنة مئة الهجريّة'' (18/ام) حتى 
مرض غعمر بن عبد العزيز ريه 2 مرضه الذي مات به سنة إحدى ومئة 
اليسعرقة 80143): أي اله جقى فى السسن لعو سبعين: الى يفكر فى 
الهرب ‏ وكان بإمكانه أن يفعل ‏ إلا أنه علم أنه لا أمل في لقاء عمر بن 
عيد, العزيز على قيذد الحياة» ون الخليقة من بعده يزيد ين غيد الملك 
سينتقم منه بإزهاق روحه والقضاء على حياته . 


ولم يكتم يزيد بن المهلب سر هربهء بل كشقب عن .هذا السر 
بصراحة في رسالته التى بعث بها إلى عمر بن عبد العزيز وهو على فراش 
الموت». فتقال فى رسالته: إني والله لو وثقت بحياتك لم أخرج من 
١ ١ )50‏ 
عر : 


وسبب العنداوة بين يزيد بج. المهلب: ويزيك. ين عبد الملكء أن ابن 
المفالب عييلتن أضعار ابن عَبكَ الملك من آل أبعى عقيل كانت أم 
الحججاج بنت محمد بن يوسف وهي ابنة أخي الحجاج بن يوسف الثقفي - 


.)18/65( الطبري (265/7) وابن الأثير‎ )١( 

(0) الطبري (5/ 056) وابن الأثير (08/65). 

(8) ابن الأثير (08/6) وانظر الطبري (5/ 574): وكان يزيد بن عبد الملك. واليَاً للعهد 
يتولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 
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زوجة يزيد بن عبد الملك» وقد جرى هذا التعذيب في أيام سليمان بن 
عبد الملكة. وكان فيمن أتى به أم الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك» 
وقيل: أحعهء ععلبها يزيد بن العيلنيه ل عهرع ما لديها من ايوال 
للدولة» فأتى يزيد بن عبد الملك إلى ابن المهلب في منزله» فشفع فيهاء 
فلم يشفعه. فقال: الذي قرّرتم عليهاء أنا أحمله» فلم يقبل منهء فقال 
لابن الدهلي : أعا واللّه لتق .وليثٌ من الأمر شكا لأقطن منك عضوأاء 
تقال اين المهلبة وآنا والله لقن كان زللضة الأرميقاك بمقة لف سق 

وفي رواية أخرى» أن سبب العداوة بين ابن عبد الملك وابن 
المهلب. أَنْ المهلب خرج من الحَمّام أيام سليمان بن عبد الملك» وقد 
تضمّخ بالغالية"”''» فاجتاز بيزيد بن عبد الملك وهو إلى جانب عمر بن 
عبد العزيزء فقال: قبّح الله الدنياء لودِذت أن مثقال غالية بألف دينار» فلا 
ينالها إل كل شريف؛. فسمع ابن المهلب فقال: بل وددت أنَّ الغالية في 
جبهة الأسدء فلا ينالها إلا مثلي» فقال يزيد بن عبد الملك: والله لعن 
وليك يرما األدلتكة فقال ابن المهلب: الله لقن وليت غعنا الأمر رأنا 
حي ) لأضربق. وجهك بختمسين ألف: سيقفب”" , 

ومهما يكن من أمر صحة هاتين الروايتين عن سبب العداوة بين 
اليزيدين: ابن عبد الملك واين المهلب» فيصدقهما من يشاء ويكذيهما من 
يثناء». فالمغروقف أن يريد بن عبة الميك كان يكره ابن المهلب. وآل سته 


:)0197/0( ابن الأثير‎ )١( 

الغالية: مق الطييبه» أؤل من سماها بذلا سليمآة يز غيد المرلقه 'تقول: تغلى 
بالغالية» انظر مختار الصحاح ‏ ط ٠‏ (58). والغالية: طيب معروفء» وهو أخلاط 
من مسك وعنبر وبان تغلّى على النارء انظر معجم متن اللغة .)77١/84(‏ 
والغالية: ضرب من الطيب» وهي مسك وعنبر يعجنان بالبان. انظر الإفصاح في فقه 
اللغة .)707/١(‏ والغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبرء انظر المعجم والوسيط 
(000/1). 

م ابن الأثير (81//0). 


انلا 


الذين كانوا موضع ثقة أخيه سليمان بن عبد الملك من قبله»ء كما كان 
الحجاج بن يوسف موضع ثقة عبد الملك بن مروان ومن بعده الوليد بن 
عبد الملك» بينما كان سليمان بن عبد الملك يكره الحجاج وآل بيته7", 
لأن الوليد أراد أن يخلع سليمان ويبايع لولده» فأبى سليمان» فكتب الوليد 
إلى عمّاله ودعا الناس إلى ذلك» فلم يُحِبْهُ إل الحجاج وقُتَئِبَة بن مُسْلِم 
الباهليَ وخواص من الناس”''؛ وقد جَرّد سليمان أموال الحجاج بن 
يوسف الثقفي وآل بيته وأوكل ذلك إلى يزيد بن المهلب وصادر الفائض 
متب وكاك يزيد بين غيذ المذلك زوج ابنة محمد بن يوسف الثقفي أخي 
الحجاج بن يوسف الثقفي» فهو لا ينسى ليزيد بن المهلب شدته على 
أصهاره في عهد سليمان بن عبد الملك» لذلك آثر يزيد أن ينجو بنفسه 
خوفاً من نقمة يزيد بن عبد الملك وانتقامه» فهرب من سجنه وخلع 
يزيد بن عبد الملك وأعلن عليه الثورة في العراق. 

وخاول ابن المهلب أن يسبغ على ثورته صفة الشرعيّة ليستقطب 
حوله أهل العقيدة الراسخة والمُكُل العليا الذين يضححون بأرواحهم من أجل 
عقيدتهم ومُثُلهم العليا؛ لأنه يعلم علم اليقين أن أمثال هؤلاء هم الذين 
يتحملون أعباء الحرب ويصبرون على أهوالها ويصابرون» وهم الذين 
يقودون إلى النصر ويحرزونه» أما المرتزقة فلا يقودون إلا إلى الهزيمة 
والعار. لذلك تظاهر ابن المهلب بأنه ثار ليعيد للمسلمين سيرة العمَرَين: 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب كنبا . 

وكات نص بيعة أبن المهلب: تبايعوث على كتابه الله وطكة نبيّة 
يَئِة. وعلى ألآ تطأ الجنود بلادنا ولا بيضتناء ولا يعلا علينا سيرة القاسق 
الحجاج » فمن بايعنا على ذلك قبلنا منه» ومن أبى جاهدناهء ثم جعلنا الله 


,.)٠١ /0( الطبري (//اة:) وابن الأثير‎ )١( 
.)٠١ /0( (؟) ابن الأثير‎ 
ابن الأثير (1//5ه).‎ )( 


نا 


بيننا وبينه» ثم يقول: تبايعوننا؟» فإذا قالوا: نعمء بايعهي''"! 


ولما سيطر يزيد ؛ ين المهلب على (البضرة)» عنطب التالين» خذك آنه 
يدعوهم إلى كتاب. الله وسئة تبي محمد قل .وبحك غلى الجهادء وأنّ 
جهاد أهل الشَّام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم”!! 

وكان حينذاك في (البصرة) علماء عاملون مخلصون محافظون على 
كرامة العلماء يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم؛ منهم الحسن 
البصري ته ) لكا سيج جاه ابن المهلب الذي ألقناه في الحشد 
الحاشد من الناس» دنا من منبر ابن المهلب الذي يلقي من فوقه خطابه 
بين أنصاره ومؤيديه» فرفع بحسن البصرى ضوتة كال واللّه لقد رأيتاك 
واليأ ومولي عليك» فما ينبغي لك ذلكء فسمع ابن المهلب. رد الحسن 
البصري» ولكنه لم يلتفت إليه ومضى في خطبته ". 

ولم يكن ابن المهلب ليسكت عن الحسن البصري» لو لم يكن 
يعرف قوته في الحق وشدّة صلابته في إظهاره» وأنْ قوته بالحق أعظم من 
قوة السلطاذ بالباطل» قملا كاخ الحسن يريد شيعا لبقبهء ولكيه كان يريد 
قل شيء للمسلمين. 

وما كان ابن المهلب ليسكت لو أنه على حق فيما يدعيه» ولكنه كان 
يُعلن ما لا يُحْفَيء ودعوته للدين مظهر لا مخبر. 

وخرج الحسن البصري من المسجد الذي كان ابن المهلب يخطب 
فيه» فمرّ على أنصار ابن المهلب وهم ينتظرون خروجهء وقد اصطفوا 
صفين ونصبوا الرايات والرماح» وهم يقولون: يدعونا يزيد إلى سئّة 
العُمَرَين! فقال الحسن: إنما كان يريد بالأمسن يرب أعناق هؤلاء الذين 


.)097/5( الطبري‎ )١( 
.076 /0( (؟) الطبري (/081) وابن الأثير‎ 
.)1/85 /5( الطبري (081/5) وابن الأثير‎ )7( 
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ترون» ثم يسرّح بها إلى بني مروان» يريد بهلاك هؤلاء رضاهم! فلمًا 
غضب غضبة» نصبّ قَصَبأء ثم وضع عليها خرقاء ثم قال: إني قد 
خالفتهم فخالفوهم! قال هؤلاء: نعم. وقال: إني أدعوكم إلى سنَة 
العَمرّين» وَإن مين سِئة العْمَرَينَ أن موضع قيد في رجبله؛ أثم عرد إلى 
محبس عمر ‏ يقصد عمر بن عبد العزيز ‏ الذي فيه حَبْسَهء فسأله أخد 
الشَّام؟!» فكان جوابه: أنه غير راض عي مما يدول على أنْ الحسن 
البصري كان يصرح بالحق» غير ملتزم بأحد من الحكام. 

وكما لم يستطع ابن المهلب بادعائه أنْ ثورته ثورة مبدئية أن يقنع 
قادة كر دم يإتتع قادة 5 أبغياة فيد فرت رؤدس أهل 
وا 60 

لقاف. ضيوو الحسن اليصرق ثوزة ابن المهلب أعسن تصوزيرء فذكر 
أنها للدنيا الزائلة فقال: أيها الناس! الزموا رحالكم وكفوا أيديكمء واتّقوا 
اللّه مولاكم» ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة وطمع فيها 
5 .. ......» ثم وصف ثورة ابن المهلب بأنها ففنة من, الفتن التى. يتبغي 
الابتعاد عن المشاركة فيها”" . 

لقد التيف حول بون المهلب رجال لا يعرفهم كان" يتبعوت كل 
مَن يقدّم لهم المال» بل يتبعون من يقدّم لهم مالا أكثر مما يقدّم لهم 
غيرُه» وفي الوقت الذي كان يقدم عامل بني أمية على (البصرة) درهمين 


. 077 - الطبري (1/ لالمه  0888) وابن الأثير (0/ ها‎ )١( 
, 077 /0( (؟) الطبري (5/ *287) وابن الأثير‎ 

() الطبري (094/5). 

(:) الطبري (041//5). 


لكل رجل ينضوي تحت لوائه» كان يزيد بن المهلب يعطي من أتاه قطع 
الذهب .والفشّة : فمال: التامن إلية”*. 

ولكن أي نوع من الناس مالوا إليه؟ لقد مال إليه المرتزقة الذين 
يهتمون بجيوبهم ولا يهتمون بقلوبهمء أي أنْ الذين مالوا إليه من أهل 
(الطمع) الماديٌ لا أهل (العقيدة) الراسخة الذين لا يمكن شراء ضمائرهم 
بالمال وكل متاع الدنياء وأهل (الطمع) لا يقاتلون ولا يضحًون. لأنَ 
الروح أغلى من كل مال وكل متاع» وأهل (العقيدة) يستقتلون ويضححون». 
لآنَ (العقيدة) أغلى من المال والمتاع» ولئن انتصر أهل (الطمع) ساعةء 
فلن ينتصروا إلى قيام الساعة . 

وعلى الرغم من أن تعداة الذين التفيوا حول اين المهلب مقة 
وعشرون آلف مقاتل - كما ذكرنا - وهو جيش ضخم بالنسبة لتلك الأيام» 
آلآ أن ضيطهم كان قليلا»: فقهم يعارضونه في كل زأي يبديء"". ولا 
ينفُذون أوامره لغرض التملص من الاقتتال» كما أن ابن المهلب لا يسمع 
وآ أمحاب الراق معن ولز كانوا من آل وبعه والجقريين إليها 4ه وعدا 
يدل على أن الثقة لم تكن متبادلة بين القائد ورجاله؛ وعدم تبادل الثّقة بين 
الطرفين أول الفشل ويؤدي إلى الهزيمة. 

ولم يكن أمر تفسّخ جيش ابن المهلب خافياً عليه» فقد كان بين 
الخاصة من آل بيته وأصحابه قبل نشوب القتال» فتساءل قائلاً: ترون فى 
هذا العسكر ألف سيف يُضرب به؟!ء فأجابه أحد رجاله. إِي واللف 
وأربعة آلاف سيفء فقال: إنهم واللّه ما ضربوا ألف سيف قطء واللّه لقد 
أحصى ديواني مئة وعشرين ألفاء واللّه لَوَدِدْتُ أنّ مكانهم الساعة معي مّن 
)١(‏ الطبري (5/ ١٠8ه  )088١‏ وابن الأثير (0/7/60). 
(0) الطبري (5/ 087) وابن الأثير (0/ .)8١‏ 


(7) الطبري (088/7) وابن الأثير (ه/ لاا 7/4). 


7 / 


باخراسان) من قومي”''» وكان ابن المهلب يقصد أنه لا يقاتل ألف رجل 
من بين جيشه الليجب”"". كما يقائلق الرجال! ! 


وصدق ما توقعه ابن المهلب, إذ انهزم جيشه بعد الصدمة الأولى 

من غير قتال'"2» لأن هذا الجيش ليست لديه (قضيّة) يدافع عنها ويضحي 
من أجلهاء ولا (مصلحة) حقيقية له في الاقتتال. 

لقد تورّط يزيد بن المهلب في معركة خاسرة» ولكنه قاتل عن شرفه 
وأبحساته ولم يوقي لنسة القراق أو الاستسلام . 

ولم يكن ابن المهلب وحده يقود جيشاً من المرتزقة» فقد كان أكثر 
جيش مَسْلَمَة بن عبد الملك والعباس من المرتزقة أيضاء ومن الواضح أن 
كلا الجيشين لا يخلوان من مقاتلين لهم مصلحة في الاقتتال» ولكن أكثر 
الجيشين يغلب عليهما الارتزاق. 

إل أ جيك الأمرييق كان جيش دولةه فهر أكقر فيظا وتظاها 
وأضمن مصلحة وفستقيلا» كما كان حبقا ملتزما لارتكازه على حكم قائم 
وسلطة شرعيةء لذلك كان هذا الجيش يتحلى بإرادة القتال فانتصر» بيئما 
كان جيش ابن المهلب لا يتحلى بهذه المزية فاندحر . 

ولكن الانتصار والاندحار في الاقتتال بين طائفتين من طوائف الدّولة 
سيان والمستفيد الوحيد من مثل هذا الاقتتال هو العدو المشترك. لتلك 
الذولة . 

ولعلّ هذا الدرس يفيد من يقرأ تاريخ هذه الحقبة من أيام العرب 
والمسلمين: 


.)09157/5( الطبري‎ )١( 
(ه) اللجب: تعر‎ 
.)87 /6( (؟) الطبري (246/5) وابن الأثير‎ 
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الإنسان 
يعطى ثمراته للدولة والناس» وكانت أول هذه الثمرات توليه قيادة جيش 
يقاتل الرّوم في الجبهة الشماليّة الغربيّة للدولة سنة ثمان وثمانين الهجريّة 
(0٠لام).‏ 

وتوالت غزواته ومعاركه بعد ذلك» كما فصلناه في الحديث عن 
جهاده . 

ولكن نشاطه لم يقتصر على الناحية العسكريّة من أعمال الدّولة» بل 
شمل الناحية الإدازية من أعمالها أيضاً. 

ققد كاث يسكن اجقص)ء فالحمملة أبوه عليه" ؟: وكان عليها ستة 
ست وتسعين الهجريّة (15لام) وهي سنة وفاة والذة الوليكد بن 
عبد المذك”©2» ولكننا لا ندري تاريخ تسكمه هذه الولاية»: لأن أحدا من 
المؤرخين لم يتطرق إليه ومن المحتمل أنه تولاها فى هذه السنة» لأنه 
كان في السنوات التي سبقتها مشغولا في ميدان قتال الرّوم» كما مرّ بنا في 
ذكر غزواته» ومن المحتمل أنه بقي في منصبه هذا حتى سنة إحدى ومئة 
الهجريّة (9١لام),‏ حيث سيّره عمه يزيد بن عبد الملك مع عمّه مَسْلْمَة بن 
عبد الملك في هذه السنة لقتال يزيد بن المهلب في العراق » وكان العباس 
فى هله الحري: قاندا لجوشل جزيرة اين عمر كما ذكرتا صايقا. 

ولما انتهى الاقتتال في العراق بين الأمويين من جهة وابن المهلب 
من جهة أخرى» لم يعد العباس إلى ولايته في (حِمْص)» بل عاد واليآ 
على (خلي)؛ ولا نضن على ولايته هله فى المصادر التاريخية المتسرة. 


00( تهذيب ابن عساكر (/ا/ 177١‏ 7). 
(5) تاريخ ابن خياط (7"15/1). 


المهلب إلى العباس في (حلب""''»: ومعنى ذلك أنه تولى هذه المدينة. 
وكان ذلك سنة اثبتين 53 الهجريّة (١٠/ام)»‏ ومن المحتمل أنه بقى على 
(خلب) سنة وبعض السنة»ء لأنه غزا الرّوم سنة ثلاث ومئة الهجريّة 
(١1لام)»‏ كما مر بنا في تعداد غزواته. 


وقد ضاق العياس إلى (مرْعْس)!" فعشّرها وحضحها» ونقل التاس 
إليهاء وبنى لها مسجداً جامعاء وكان يقظع في كل عام على أهل 
(فتشرين) عقا ا وقد مِرّت (مرعغش) تاحدات كقيرة أُدَى ع 
خرابها”''. ومن الواضح أن هدف تعمير (مرعش) وتحصينهاء هو لتصبح 
قاعدة متقدمة للمسلمين يرتكزون عليها في غزواتهم للرّوم» لذلك حرص 
العباس على تحصينها لتقوى على الدفاع عنها في حالة مهاجمتها من 
الرّومء كما أسكنها المسلمين ليدافعوا عنها عند الحاجةء ولكتنا لا ندري 
فتى عمرها وحضنها ؤأسكتها المسلمين» ومن المحتمل أنه قعل ذلك في 
أيام ولايته على (حلب)»؛ لأن (مرعش) تقع في منطقة (حلب) وتابعة 
لسيطرتها في تلك الأيامء وتعتبر من بلاد الشّام . 

؟ى والآئ نيدو هن :سيرة العباس أنه كان يتمتّع بمزيد سبق النظرء 
وهي مزية لها قيمتها في الرجال قادة وإداريين. 

فيما وجّه يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب» 
واستعمل عليها مُسْلَّمّة بن عبد الملك والعباس» قالا له: يا أمير المؤمنين! 
إنَ أهل العراق أهل غدر وإرجاف» وقد توجُهنا محاربين» والحوادث 


.)179/7/7( وابن الأثير (87/5) وابن خلدون‎ )5١7/5( الطبري‎ )١( 

(؟) مرعش: مدينة من الثغور بين الشام وبلاد الروم» انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ 
65)» وهي مدينة صغيرة»؛ انظر تقويم البلدان  75717(‏ 557). بينها وبين مدينه 
(الحدث) وهي من الثغور أيضأ خمسة فراسخ» انظر التفاصيل في المسالك والممالك 
لابن خرداذبة 0 . 

(6) البلاذري (7577)» أي يقطع بعثاً على (مرعش). 

(5) انظر التفاصيل في البلاذري (750 -557). 
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تحدثء ولا نأمن أن يرجف أهل العراق ويقولوا: مات أمير المؤمنين: 
فيفت ,ذلك في أعضادنا» فلو عهدت عهد عبد العزيز بن الوليد؟'؟: لكان 
رأيا صواباً. ولكن مَسْلّمَة بن عبد الملك بعد إمعان الفكرء قال ليزيد بن 
عبد الملك: يا أمير المؤمنين! أيهما أحبّ إليك: أخوك أم ابن أخيك؟ 
فقال: بل أخي» فقال: فأخوك أحق بالخلافة» فقال يزيد: إن لم يكن في 
ولديء فأخي أحق بها من ابن أخي كما ذكرت» فقال: فابنك لم يبلغ. 
فبايع لهشام بن عبد الملك» ثم بعده لابنك الوليد» وكان الوليد يومئذ ابن 
إحدى عشرة سنة» فبايع بولاية العهد لهشام بن عبد الملك أخيه» وبعده 
لذينة الوليد نين يويك ثم عاش يزيد حتى بلغ ابنه الوليد فكان إذا يراه 
يقول: الله جيني وبين من جعل هنشاماً بيني وبينك”؟ . 

لم يكن ليزيد بن عبد الملك وليٌ للعهد يخلفه إذا قضى يزيد نحبه. 
فكان هناك احتمال كبير لإرجاف المرجفين بموت يزيد في ظروف الحرب 
العصيبة دون أن يكون له ولي عهد يخلفه ويسيطر على الأمورء مما يؤدي 
إلى الفوضى والضياع. الذلك اقغرح مُشْلّمة بن عبد املك والغياس عثلى 
يزيد بن عبد الملك أن يعهد بولاية العهدء فنجحا فيما أراداء وقطعا 
الطريق على المرجفين . 

؟ - وتوفي يزيد بن عبد الملك سئة خمس وعشرين ومئة الهجريّة 
("لام). فخلفه هشام بن عبد الملك بعد موته. 


0370 


-(غ)6 
وتوفيى هشام بن عبد الملك سنة خمس وعشرين ومئة الهجريّة : 


(/ام)ء فخلفه الوليد بن يزيك بن 'غنبد: المللك . 


60 عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» وسترد سيرته المفصّلة باعتباره قائداً من 
قادة الفتح . 

لبن الأثير 41١/5(‏ - 45 وابن خلدون (”/ )١174‏ وانظر الأغاني (7/9). 

9 'انن. الأثير )١١١ / - ١:‏ وابن خلدون (7/ )١74‏ وانظر الأغاني (7/10). 

0 ابن الأقير إلا 7 وابن خلدون (5/ )١7١‏ والنجوم الزاهرة (١5957/1؟).‏ 
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01 اه 

لم يكن الوليد محمود السيرة؛ وكنا: شليعاً ماجتا ولا شك في 
أن المبالغات والتويك كثيرة في سيرئه » لتسويغ قتله أوللاع ولغمز حكم بني 
أميّة كانياء 

كره الناس حكم الوليدء وكان أشدّهم كرهاً يزيد بن الوليد بن 
غبد الملك: الذي كان لا ينفلك يظهر مسالبه وينتقد تصرفاته» وكان الناس 
أميل إلى قوله لأنه يُظهر النْسْك دا 
فشاور جد خلصاتئه بالأمرء قال له اه يانعك لقي ب هذاء» وشارة 
أخاك العبّاس» فإن بايعك 3 يخالفك أحدء وإن أبى كان له أطوع . 

وكان الوباء حينذاك ا مقتشرا بالشاف فغادرها الناسن إلى البوادي. 
وكان العباس باالقَسْطل)”" » ويزيد بالبادية أيضاًء بينهما أميال يسيرة. 

وأثى يزيد ا العباس واستشاره» فنهاه عن ذلك» ولكنه عاد وبايع. 
الناس مدأ ثم قث دعاته ) فدعوا الناس . 

وعاود يزيد أحناء العباس واستشاره ثانية ودعاه ا نفسه») 6 
وقال: [ك غدت لمثل هذا لأشذئك وتاقا وأسملتك إلى أمير المؤمتين؛ 
فخرج من عنده» فقال العباس : إني لآأظته شم مولود 86 7 مروان. 

وبلغ الخبر مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الذي كان حينذاك 
على (إِرْمينِيّة)؛ فكتب إلى سعيد بن عبد ا لملك بن مروان» يأمره أن يتهى 
الناس ويكفهم ويحذرهم ويخوفهم خروج الآمر عنهم» فأعظم سعيد 
ذلك» وبعث بالكتاب إلى العباس » فاستدعى العباس يزيد وتهددهء ولكنه 


)١(‏ انظر التفاصيل في: ابن الأثير (5/ )191١ - 78٠‏ وغيره من المصادر التاريخية المعتمدة. 
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() القسطل: موضع بنى حمص ودمشقء انظر التفاصيل في معجم البلدان (87/19). 

(4) زبره: منعه ونهاه. يُقال: زير السّائل: انتهره وزجره. 


شر 


كدمة أمروع فصدقه العباس » وقال لأخيه بشْر , بن الوليه: إني أظَنّ أن الله 
قد أذنَ في هلاككم يا بني مروان» ثم تمثل : 
لا ملحي اب الباس أتفسك. 38 الذكاب إذا ما الحمك رتعرا 
لا نَبْقَرْنَ بأيديكم بطونكمُ ‏ فنعلا حسرةٌتُغني ولا جَزرَع 
ولما اجتمع ليزيد أمره وهو لا يزال في البادية» أقبل إلى (دمشق)» 
وكناق أككر أعلها قد بايعوه سراء فحدثت مناوقبات بين أنمارة واأاضبار 
الوليد»: قتغلب: أنصار يزيد على أنصار الوليد: 
وجهز يزيد جيشاً وسيّرهم إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملكث» وجعل 
د الس 7 
وسار الوليد بن يزيد على رأس جيشه حتى أتى (البخْراء)”') قصر 
وكتب العبامن إلى الوليد بن يزيك: إني أتيك» فبلغ غبد العزيز ين 
الحجاج بن عبد الملك مسير العباس إلى الوليد» فأرسل إليه وهو في 
الطريق من أخذه قهراً ‏ وأتى به عبد العزيزء فقال له: بايغ لأخيك يزيدء 
فبايع ووقم. 


ونصب عبد العويز راية وقال للداس: هذه راية العيباس » قل بايع 


)1( البخراء : ماء منتنة في طرف الحجاز» انظر التفاصيل في معجم البلدان )1/١‏ وهذه 
يعي المقصودة» بل البخراء القريبة من (تدمر). انظر تاريخ ابن خياط )/ رةه وهي 
على أميال من تدمر. 


لأرم ا 


لأميو المؤمنين يزيد» فتّال العساسن : إِنَا ل حدقة من خَدّع الشيطان» 
هلك بنو مروان. 

وتفرق الناس عن الوليدء وأتوا العباس وعبد العزيز. 

وبرز الوليد لجموع عبد العزيز»ء فقاتهلم قتالاً شديداء وتكاثروا 
عثمان! . 
عبد الملك» ثم أخذوا رأسه وسيّروه إلى يزيد بن الوليد بن عبد الملك. 
فأتاه الرأاضص وهو يتغدى. جد الله كرا . 

وكان قتل الوليد سنة ست وعشرين ومئة الهجريّة ‏ فاضطرب أقر فى 
أمية ولم ينعم يزيد بن الوليد الذي تولى بعده بالخلافة غير ستة أشهر 
وليلتين» وقيل: كانت ستة أشهر واثنى عشر يوماء وقيل: خمسة أشهر 
0 00 1 . 5 ع 010 
واثني عسرهة يوماء وكان مويه بدمسق 0 . 

لقد وقف العباس هذا الموقف. من الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
على الرغم من نفوره منه وانتقاصه له يوم كان ولا للعييةء ققد ذكروا 
العباس وجماعة من بني أميّة كانوا عند هشام بن عبد الملك وهو خليفة» 
فذكروا الوليك ين يزيد فحمقوه وعابوه» وكان هشام يبغضه . ودخل الوليد» 
ققال له العياس: قيق ياك للرومتاسن فإن أباك كان مكشرقا بِينء 
فعال : إتى لاحرينه وكيف لا شقن رفن يَلِذق متلكنالء قال اسكت 
ذا ََ بالفحا تأي ا" ع 010 


(1) انظر التفاضيل :في: ابن الأثير (5/ )"9٠ 8٠‏ وابن خلدون (9/ 510 013737 
وانظر تاريخ ابن خياط (9/ م8 8") والعقد الفريد )55١/54(‏ والأغاني (!/ "/ا). 

(؟) العسب: ماء الفحل. 

(6) العقد الفريد (5/ 76) و(5/ )56٠‏ مع اختلاف بسيط. 
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وقد تكون هذه المحاور من اختلاف الأدباء للتسلية والترفيه عن 
النفوس» ولكن كل الدلائل تشير إلى أن الوليد بن يزيد لم يكن محبوباً من 
الناس لانحرافه عن تعاليم الدين والخلق الكريم» ومع ذلك فإنٌ العباس لم 
يشجع أخاه يزيد بن الوليد» حرصاً على وحدة الصفء وحفاظاً على صِلة 
الرّحمء وقطعا لدابر الفتن. 

وصدق ما توقعه العباس» إذ اضطرب أمر بني أميّة» وثار أهل 
(جمنص).» وخالف أهل فلسطين؛ وعصى أهل (اليمامة)» وشقٌ أهل 
(خراسان) عصا الطاعة» واستفحل أمر دعاة العباسيين» وخرج مروان بن 
محمد عن سيطرة الدّولة» وضاعت هيبة الحكامء وقد حدثت كل هذه 
القلاقل والفتن خلال حكم يزيد بن الوليد الذي كان نحو ستة أشهر"'“. 

أما العباس» فلم يسلم هو الآخر من شطايا فتنة لم يكن من دعاتهاء 
ولكنه اكتوى بها وبنارهاء فقد أغلق أهل (حِمْص) أبوابها بعد مقتل 
الوليد بن يزيد وأقاموا النوائح والبواكي عليه. وقيل لهم: إن العباس أعان 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك على قتل الوليد بن يزيد!! فهدم أهل 


01م 


لقد كان العباس بعيد النظرء حين نصح بالابتعاد عن الفتنة؛ 
والتمسك بالوحدة» والتخلي عن الفرقة. ولكن لا رأي لمن لا يُطاع. 

8 ووع العياس عبن فعاذ بد بل عيذيقاً واحدا عمرسلا آنه قال : 
قال رسول الله 14 تك بت لله عمسجداء يتى الله له يكا فى لض . 

وكان العباس شاعراً له ذكر بين الشعراء وطبقاتهم . 
)١(‏ انظر التفاصيل في: ابن كثير (0/ 797 )"٠١١‏ وسائر المصادر التاريخية الأخرى. 


(0) ابن الأثير (0/ 797). 
(0) تهذيب: ابن عساكر (9/٠/1؟)‏ . 


1 


ومن شعرهء أنه علم بأن مَسْلْمَة بن عبد الملك: يعيبه ويديه7؟؛ ومن 
المحتمل أن سبب ذلك هو سبب اختلافهما في الأساليب القتالية» وهذا ما 
يحدث كثيراً بين القادة وغيرهم من ذوي المناصب القيادية والسياسية 
والإدارية والعلمية» وهي عداوة أهل المهنة كما يقول المثل العربيّ القديم . 


ووقع نيما اختلافه قحب العياس إلى عمد الي : 


فلولا أن أصلك حين ينعى 
وآلي إ قضت فقعظطمبي 
نقد فكرئقيإنكاؤ غوف 
كقول الهدرع عمرو في القوافي: 


2 و : ع 2 
وفرعك منتهى فرعي واصلي 

وفالكني #امتنقك تيبي 
اه مالي 8 0 )2 
إوعيد حياته ويريد عل 5 


ومن شعره 5 قصيدته التي قالها لأصحابه حين هموا بخلع الوليد بن 


؛7؛, 
اين 


يا قوت ها لا ملو نععة لم 


.)1/5 /5( ابن الأثير‎ )١( 


إن الإله لكم فيما مضم خنان 


(؟) ابن الأثير (5/ 5/!) وتهذيب ابن عساكر (1/ )77/١‏ ومعجم الشعراء للمرزباني (7515). 

(0) ورد ضدر البيت: ألا تقني الحياء أبا سعيد في: تهذيب ابن عساكر (1/١1؟)‏ معجم 
الشعراء (75؟)» وأبو سعيد: كنية مسلمة بن عبد الملك. 

69 ورد عجز البيت: وفرعك كان من فرعي وأصلي» فى معجم الشعراء (55), وورد 
في تهذيب ابن عساكر: وقومك كان من فرعي وأصلي. 

زه( ورد عجز البيت: يضم حشاك من أكل وشرب» وفي معجم الشعراء ("5), ورد في 
تهذيب ابن عساكر (117/1/7): يضم حشاك عن شرب وأكل . 

: في معجم الشعراء ووذ حت سيق آلبيت الأخير هو‎ )١( 


فقول التمرء مرو في القوافي 


نقيس عيبن شالف كل غفل): 


ونص البيت الأخير كما ورد في معجم الشعراء (555): 


(عذيري من خليل من مراد 
0) تهذيب ابن عساكر (// ,)11٠١‏ 
)2( صَئَع : ماهرء حاذق في الصنعة. 


أزمد جياه وري فعلي1). 


فأنتم اليوم أهل المُلْكِ مذ حَُقبِ”"' 
فَانقوا عَدُوّكمٍ عن تحب اليك 
قوموا عليه كما قام الألى نصروا 
إن الكبير عليكم في ولايتكم 
لا يُلْحِمَنَ'" ذئاب الناس أَنفُسَكُم 
لا تَبْقُرْن بأيديكم بطونكمُ 
إني أعيذكم بالله من فِتَّنِ 
لسعم كما كان قبل اليوم يسعرها 
والشمهوية"* مظرور أمتقها 


وأهل نيا وين مابه طمّع 
واستجمعوا إِنَ أمر الدذين 58ظ 
حنى تَولو] وما خاقوا وما معدعوا 
أن تُضْبحوا وعمود الدين مُنْصَدِعَ 
إن اللذئاب: إذا ما الحعتث 0 
نكم" لا حسرة ثفني ولا جَرْ 
مع الشقاء يديه كين السيز2 0 
بالشُدفتة* بيضاً سيج ار 
وحومة الموت تغلي وردها 5 


)١(‏ الحقب: المدة الطويلة من الدهرء ثمانون سنة أو أكثرء وفي. التنزيل العزيز: 
عََكت عن م 0-0 ع عور لاه راع مولا ةرم الم مس سر .2 
«إلا أبرح حوّت أبلع مجمم البحرينٍ أو أمضى حثبًا» 


(؟) الأثلة: الأصلء والميرة تجلب إلى القوم» ومتاع البيت» والأهْبّة والعّدَةء ويقال: نحَتَ 


أثلته : عابه وتنقصّهء قال الأعشى. 


ولست ضَائِرَّها ما أَطْتٍ الإبِلٌ 


() لحمّ: اشتهى اللّحم وقَرِمَ إليه؛ء وأكل منه كثيراً. ولحم الضَّفْرُ: اشتهى اللّحم. 


60 رَنَعَتِ الماشية: رعت كيف شاءت في خصب وسعةٍ. ورتع في لحمه: اغتابه» فهو 


رائع . (ج): رِتَاعء ورنَعٌ . 


(5) وردت في الأصل: ثمت» ولا يستقيم البيت. 

(5) الأزلمة الؤعل» والذهر الشديد الكثير البلايا. 

(0) الجذّع: يقال ذهب القومٌ جذعَ مِذْع: تفرّقوا في كل وجه. 

(4) المَشْرَفِيّة: هي سيوف منسوبة إلى (مُشارف) الشام: وهي قرى من أرض العرب تدنو 
من الرّيف»٠‏ أو كل قرية بين بلاد الريف وبلاد.العرسب. قال المبرد: نسبت هذه السيوف 
إلى المشارف من أرض الشام» وهو الموضع الملقّب: (مؤتة) الذي قُتِلَ فيه جعفر بن 
أبي طالب وأصحابه انظر معجم متن اللغة (7/ 0759 . 

() السَمهريّ: الرمح الصليب العود. وهو المنسوب إلى (سَمْهَر) وهو رجل له زوجة 
تسمى: رديئةء يثقفان الرّماح» فنسبت إليهماء انظر معجم متن اللغة (/ .)11١1/‏ 

- شِرّع: (ج) الشْرْعة الوتر الدقيق ما دام مشدوداً على القوس. وقيل: أو العودء أو‎ )1١( 


يخرما 


إن البريّة قد ملت ولايككم تمسكوا بحبال العهد واذرعوا 
فين قزالوا برؤوس الفلس بما صُلسوا وما شكرثم وأضحى العهد يتَبّع 
يزيد بن الوليد”"2: كما ذكرنا سابقاًء فتمثل العباس بأربعة أبيات من هذا 
الشّعر مع اختلاف بسيط في ألفاظ تلك الأبيات الأربع وما جاء في تلك 
الأنيات ضمن القصيدة القااملة هنأ وقد نض ابن الأثير في تاريخ ؛ أن 
العباس تمثل بهذه الأبيات الأربع» دون أن ينسبها إليه» بينما ورد بيتان منها 
في معجم الشعراء للمرزباني نسبها إلى العباس» مما يؤيد نسبتها إليهء وأنه 
هر قاكلهاء يرس من فقول لا من كلقوله» واليعات من القصيدة عم : 
لا يلقيّن عليكم من سفاهتكم مع الشّقاء يديه الأَزْلَمٌ الجِذْعٌ 
لا تإتَققٌ اقات القون ملقم إن الذكاب إقا ما أرنعيت رثع 
ومن شعره قوله في زوجته أم سعيد بنت عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عمان ليه » وكان قد طلقها ثم -- 
أمعنة هل اإلبك انما سَببل وهل عقي القيامة سن قلاقي 
ملىء ولعل ةلك أن يوقي" بموت عن بخليلك أو قراقٍ 


الي 5 


- الوئّر مشدوداً وغير مشدود»ء انظر مععجم متن اللغة (0707/4. 

:)11/0 /9/( تهذيب ابن عساكر‎ )١( 

(؟) ابن الأثير )758٠/6(‏ ومعجم الشعراء للمرزباني (514). 

(0) ابن الأثير (185:/6): 

(:) معجم الشعراء للمرزباني (5114)» والاختلاف في بعض كلمات هذين البيتين وبين ما 
ذكرت في تهذيب ابن عساكر (1/ )11١‏ واضح. 

(0) معجم الشعراء للمرزباني (54؟7) وتهذيب ابن عساكر  71/1/1/(‏ 70979)» ولايمكن أن 
تكون سعدة بنت عثمان بن عفان لتباعد الزمن» بل هي كما ذكرنا. 

(9) ووه كذلك في معجم الشعراء للمرزباني (7574): أما تهذيب ابن عساكر (7/1/19؟)؛ 
ققد وود. ضِدِنَ هذا آلبيت:: بلى لعل :داك أث تؤاتي . 


لقا 


فاأرجع شامفا وتشيّ عينى ويُشكب صتكشا يعد اشعياق 

ومن دراسة شعر العباس» يبدو أنه من الشعراء الهواة» لا يبلغ أن 
يكون شاعراً يجري ولا يُجرى معه. ولا أن يكون شاعراً لا تشتهي أن 
تسمعه. بل هو شاعر يجري بوسط المعمعة. 

بقى عليئا أن نتحدث عن خاصة نفس العباس إنساناًء فقد قيل 
نه أنه يُتَهِم .في ذينه”' "+ ونقل ابن عساكر هله القهمة عن المرزيانئ من 
كتابه: معجم الشعراء» فمصدر التّهمة واحدء والمتّهم يُعْنَى بالأدب لا 
بالتاريخ . 

أما المصادر التاريخية القديمة المعتمدة» فلم تذكر شيئاً عن انحرافه 
الذينيّ» ولم توجّه إليه مثل هذه التّهمة» بل ذكرت ما يؤكد ميله إلى 
الدذين» كموقفه في غزوة (طوانة)» فقد اجتمع عليه نحو مئة ألف من 
الرّوم» فلمًا ثبت أعداؤه نادى: أين الذين كانوا يلتمسون الشهادة؟ أي أهل 
راسد 

كما أنه كان: حريضاً على بناء المساجد: كما فعل فى يناء المسجد 
الجامع في مدينة (زقشي) . ْ 

ولو أن العباس كان يتّهم في دينه» لما سكت عنه المؤرخون الثقاة» 
فهم لم يسكتوا عن أنداده من بني أمية» بل لم يسكتوا عن قسم من 
خلفاء بني أمية» وسججلوا انحرافاتهم بصراحة وبكثير من القسوة في بعض 
الأحيان» وقالوا في قسم منهم ما لم يقله مالك في الخمرء كما يقول 
المثل العربي المشهور! 

وسكوت المؤرخين الثقاة عن العباس» وحديثهم عن جهاده وسيرته 


)00( تهذيب ابن عساكر (1/0/و؟) ومعجم الشعراء للمرزباني (5). 
(0؟) تهذيب ابن عساكر (/1/1/9ا). 


خرف 


العطرة بالثناء دون الإشارة إلى اتهامه فى دينهء ينفي عنه هذه التهمة التى 
لآ دليل عليها. 

وحتى المرزبانى الذي اتهمه في دينهء لم يذكر كلمة واحدة دليلاً 

ومن الإنضاف أن نذكر أنّْ هذه التهمة لا دليل عليهاء ولو كانت 
لإحجامهم عن ذكرها وإثباتهاء كما فعلوا مع غيره من بني أميّة» وكما 
فعلوا مع غير بني أميّة من ذوي الجاه والسلطان. 

وقد وصضف غلى ين عبد الله ين العتّان: وكان لا بحت الأمويين» 
وبعمل سر وعلناً على تقويض ملكهم وانتزاع السلطة منهم» وكانت 
الدعوة العباسية قد استشرت في تلك الأيام» ولها دعاة يعملون لتحقيق 
أهدافهاء فقال عليّ: لو قيل لي: إن هذا الأمر لا يخرج من آل مروان» 
ثم قيل لي: اختر رجلا لهذا الأمرء ما اخترثٌ إلا العبّاس» فإني ما 
سمعيت مثة كلمة مكنا مغل جالييع”* . وهلء قبيادة لها وزنيا وقيمتيل 
لأنها صادرة عن. أكبر شيوخ بني العباس بحق أمويّ من الأمويين» وهي إن 
دلت على شىء» فإنما تذل على كذي الدهعة فى عين العياس . .وقد ذكر 
عنه أنه كان امرأ صدق» ولم يكن في بني أمية مثله» كان يشبه بعمر بن 
عاك لد 
يلهو كما يلهو غيره من أولاد الخلفاء» دون الخروج على تعاليم الدين 
الحنيف». فهو غير متّهم في دينه» ولكنه ليس تقيّا ورعاً كعمر بن عبد العزيز 
ليه » الذي اعتبره قسم من المؤرخين خامس الخلفاء الراشدين. 


.)71/١ /19/( تهذيب ابن عساكر‎ )1١( 
. )01 /0( الأغاني‎ )( 
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وممًّا يروى عنه أنه كان في مجلس عمر بن عبد العزيز» فعرضت 
على عمر جوار» فكلما مرّت به جارية تعجبه قال: يا أمير المؤمنين! اتخذ 
هذه!ء فلمًا أكثر قال له عمر: أتأمرني بالزنا؟! . فقام العباس من مجلس 
عمرء فمرٌ بأناس من أهل بيته؛ فقال لهم: ما يجلسكم بباب رجل يزعم 
أن آباءكم زُناة!!7'" . 

ولست أصدّق هذه الرواية» فقد كان عمر في شغل شاغل عن 
التوافه» كعرض الجواري عليه؛ كما كان العباس أذكى من أن يعرض على 
عمر بن عبد العزيز مثل هذا العرضء فابتعاد عمر عن مثل هذه الأمور 
معروف للقاصي والداني» ولكن القصة تنمّ على حب العباس لكل ما يرفه 
به عن نفسهء فإذا تخلّى عمر عن أي نوع من الترفيه عن النفس ورعاء 
فليس الناس كلهم مثلهء وأين في الناس في تلك الأيام مثل عمر؟ ! 

لقد كان العباس فارساً سخياًء شهماً غيوراًء» شاعراً أديباً» يقرب 
الشعراء ويعطيهم المال والهدايا على مدائحهمء لذلك مدحه الشعراء 
وأقبلوا عليه. 

مدحه جرير ال 

إن التدى حالف العبّاس إن له نَبْتَ المكارم يَنْمِي جَذَهُ صُعُدا 

ومدحه الفرزدق 7 
إن أبا الحاوث العمباس تأقنة ‏ مل الشملك الذي لا يخي العطرا 

ومدحه بشير بن عبد اللَّه السلمي قيلي 3 
لقد علمتُ حقاًإذا هي حصلت لأحسابهايوماً لمكرمةفِهْرٌ 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر (/1/1/ا7). 
(9) العيون والحدائق .)١4(‏ 


() العقد الفريد (557/85) العيون والحدائق .)١5(‏ 
(5) تهذيب ابن عساكر .)71/1١ ١/٠ /١(‏ 


را 


مأنك باعناي خكة مالك إذا افتخرت يوما وقامَ بها المَحْرٌ 
فتىئ يجعل المعروف من دون عِرْضِه ويُتجررٌ ما مَتَى كما يُنْجَرْ النذْر 
نفقه يبنا لعليافتَةةبَريَةٌ من العيب والآفات ليس لها فطر 
تُسامى القريًا أو تلم فروعها وينقصر عنثهنا أن يساويها التسر 
فَأَقُسِمُ لو كان الخُلودُ لواحدٍ من الئاس عن مد لأخلدك الدهرٌ 

وإقبال الشعراء عليه ومدحهم له دليل على أنه كان عا جواداً» 
وله مسا إلى هذا القهر ووحث العلء وليسن دليلا علي أن المزايا التي 
ذكرها الشعراء عته موجودة فيه جقآء فشطالما سرد الشعراء عزايا لأشخاضن 
غير ميّسّرة فيهم من قريب أو بعيد. 

سكن (خمض) واستعمله أبوه ملب يي ذكرنا من قبل ) وكانت 
دارة بدمشق قبْلة زقاق العجم مما يلى درب السلّم والخضراء”"' . 

ونان الجمر فشر أووق 2 

واللقه نصرائية مسيسية كما مر يناء رومن" 

وقاقتك كسعه بنت فظري بن الفجاءة الشارج الشاعر» سباها 
وز وس كما كانت تحته شعدة: يتك عبد الله ين عمرو بن عثمان بن 
عفان ك4 » طلقها فم ندم عليها”'؟: وكانت تحته رُيَئَِة ينت عبد الله بن 


(5) تيثيب ايق ماكر (721 +10 د 11/1 

(0) تهانيب: ابن جساكر 0 +519 . 

(”) ابن الأثير (5/ 1/5). 

(4) المعارف (086). 

(6) العقد الفريد (6/5؟) و(5/ .)165٠‏ 

(29 العغد الفريذ (4/ 6489 والعيون: والحدائق (14). 

(0) معجم الشعراء للمرزباني (1515) وانظر تهذيب ابن عساكر )77١/17(‏ وفيه: أن سعدة 
بنت عثمان بن عفان» وهذا خطأ بل هي حفيدته. 
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1 )200 3 0 ات 7 5 
+ اء وقد ولدت له بنت قطريّ بن الفجاءة المؤمّل والحارث9"', 
وسكت المؤرخون عن زوجاته الأخريات. 


وكان ع ابنا ذكوراً منهم: نَضْر دخل الأندلس ثم رجع. 
والمؤمل» والحارث '. 

وسجن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية العباس» لأنه خافه على 
نفسهء وخشي أن يخرج عليه» فقتل في سجنه خنقا”؟'» وفي رواية: أنه 
مات في سجنه بالوباء في مدينة (حَرّان)””2: الذي كان العباس في سجنها 
مع جماعة من بني أمية وبني العباس وبني هاشم» وكان موته سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة الهجرية'") (م). 

وأرجح أنه مات بالوباء» إذ لا أتصوّر أن تبلغ القسوة بمروان بن 
محمد أن يُقَدِمِ على قتل العباس خنفاً. 

ولا ذكر لتاريخ مولد العباس» ولكنه تولى أول منصب قيادي له سنة 
ثمان وثمانين الهجريّة (/01/م)» وأبناء الخلفاء وأمراء البيت المالك 
الأمويون لا يتولون مثل هذا المغصب القيادي اغتيادياً قبل أن يبلغوا سَنٌ 
العشرين من أعمارهم يزيد ذلك قليلا أو ينقص قليلاء ولكن عمر العشرين 
هو المعدّل غالباً» كما مرّ بنا في سِيّر قادة الفتح من بني أمية. 


(1)5 جمهرة ألساب الغرت:(1191). 

(؟) العقد الفريد (577/5) والعيون والحدائق .)١54(‏ 

(1)5 جمهرة أسناني: العرب:(88):. 

(54) مروج الذهب (/ 15454). 

(5) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة ابن عمرء وهي قصبة ديارمضرء بينها وبين 
الرّها يوم واحدء وبين الرقّة يومانء انظر التفاصيل في معجم البلدان (75/ 741 
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(5) ابن الأثير (6/ 577) وانظر تهذيب ابن عساكر (7/ 79/7) وابن خلدون (7/8/9), 
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(/1م)ء وتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومئة الهجريّة (59/ام)2 أي أن عمره 
جين قارق الحياة كان أربعة وسقين غاماً قمريّأء واثتتين ويضين ماما 


ومضى العباس إلى جوار ربّهء بعد أن أثرى الفتح الإسلامي» وقدم 
درساً لدعاة الفتنة والتفرقة» بأن الفتنة لا تصيب الذين أشعلوها خاصة» بل 
الذين بذلوا قصارى جهودهم لإخمادهاء فتحرق البريء والمجرم». وبأن 
التفرقة تضعف الدول وتؤدي بها إلى الانهيار. 
القائد 

أثمر العدرنب العسكريى للعباس علي الفروسية: فأصبح العبان: 
فار و وجو" هبي أيامه وفارس بني مروان”"' أصحاب السلطة 
والسلطاتن. 


وقد اهتم الولية بن عبد املك يابثة العباس اهتماماً خاصاً» وقد 
يكون سبب هذا الاهتمام أن العباس كان أكبر أولاد الوليد» فَوجّد فيه 
وجداً شديداً» وكان قلبه أحسن موقع. َأدَبَهُ بجميع الآداب”". وقد يكون 
سبب هذا الاهتمام أن الوليد وجد في ابنه العباس استعدادا فطريا ورغبة 
عارمة في التعلّم وتلقي العلوم والآداب والفنون. ومهما يكن السبب» فقد 
كان الوليد حين يتحدّث على بنيه» يقول عن العباس: العباس فارسهم أو: 
العباس أفرسهه”*': مما يدل على أن تدريب العباس أثمر أحسن الثمرات» 
فأصبح فارساً لامعا في أيامه. 


وقد كان للتدريب العسكري في أيام السلام أو في ميادين التدريب 


.)509( والمعارف‎ )١5( العيون والحدائق‎ )١( 
.)1؟7٠١‎ /1/( (؟) تهذيب ابن عساكر‎ 

0 تهدذيب ابن غساكر (/أ/ 11/8). 

(5) العيون والحدائق .)١59(‏ 


العسكري البعيد عن ساحة الحربء أسبقيّة مطلقة بالنسبة لأبناء الخلفاء 
وذكور البيت المالك». وكان هذا النوع من التدريب يقتصر على ركوب 
الخيل» والرمي» والسباحة» والسير مسافات شاسعة؛ وتحمل التقلبات 
الجوية صِيفا وشتاءً؛ والصبر على الجوع والعطش» والاكتفاء بالقليل من 
الطعام والماءء وتناول الطعام الخشن وشرب المياه المرّة» والعيش في 
المعسكرات البعيدة عن الترف» ودراسة الأساليب التعبويّة وفنون القتالء 
وقراءة تاريخ الحروب وبخاصة غزوات النبي يَلكةِ وسراياه وأيام العرب قبل 
الإسلام وبعده وتاريخ الفتح الإسلامي وسِيّر القادة الفاتحين» وقد استطاع 
العباس أن يبز أقرانه في مجال الفروسية التي تشمل الضرب بالسّيف 
والطعن بالرّمح والتصويب بالسّهام» مع أن التدريب على الفروسية من 
أضجعب التدريبات العسكريّة. وأشقها حنذاك. 

إلآ أن التدريي العسكري نظرياً وعملياً» الذي يكون بعيذاً عن ساعة 
القتال» بعيداً عن أخطار الحربء أقلّ أهمية من التدريب العسكري الذي 
يتعلمة الجندي والقائد فى ساحة القتال» لأنْ التدريب الأول هو تدريب 
فردقٌ؛ والثائى .هو الفذريب الإجمالي» والأول أساس النّاني» ولكن الَّاني 
ثمرة الأول والتطييق العمليّ للتدريب الفردي». وقد مارس العباس التدريب 
الإجمالي عملياً في ساحة القتال» وهو ما نطلق عليه اليوم: تطعيم 
المعركة”'؟: فأصبحت له تجرية غملية على ممارسة القفال.. 

وقذ كان للوليد. بن عبد الملك رايا كثيرة: .منها: أنه كان يزممل بنية 
في كل غزوة على بلاد الروم”" . 

وكان للوليد ثلاثة أهداف من إرسال بنيه فى كل غزوة» وهي أهداف 
جلينة تر اسلساه البرج اعيدك سنائنا إلى اسن بعال . 


)١(‏ تطعيم المعركة: ممارسة القتال عملياًء للتعود على جو المعركة؛ وتحمل أعبائها عملياً. 
(؟) ابن الأثير (5/ 4) والبداية والنهاية .)١55/9(‏ 


ا 


الهدف الأول: أن يؤثر بنيه بالخطر في الحربء» ولا يجعلهم 
يستأثرون بالأمن في السلام: وبهذا يقدّم القدوة الحسنة لرعيته؛ فلا 
يطالبهم بالجهاد بما فيه من تكاليف التضحية والبيذل والفداء؛ دون أن 
يطالب أولاده بما يطالب به غيرهم من الثاسنء وحيثداك 3 يستطيع عو 
أن يتخلّف عن الجهادء بحجة أنْ الخليفة يطالب غيره باليرٌ وينسى نفسه. 


والهدف الكثَّانى: أن يجعل أولاده يشاركون في شرف الجهاد» وهو 
شرف عظيم وفرض من فروض الدّين الحنيف» وشتان بين المجاهدين 

والهدف الثالث: أن يدربهم عملياً على متطلبات القتال جنوداً وقادة؛ 

ولد كلاق تصيية العبنى بن الوليد ين غبد الملك: من البجهاه أوقى 
نصيب » فقد جاهد ثللاث سنوات (سئة ثمان وثمانين وتسع وؤثمانين 
الهجريتين) مع مَسْلْمَة بن عبد الملك وبإمرته المباشرة» ليتعلم فن القيادة 
من قائد فذء وغزا سنة تسعين الهجريّة مستقلاً ولكن في نطاق ساحة قتال 
عمد قَِيْلَيَة أنضا» ليكوت بإشراقه غير المباشر ويذلك اسبتكمل العبامن في 
هذه السنوات الثلاث تدريبه العملي في ساحة القتال على القيادة بإشراف 
ولج الماشرة وغير المياشى. 

وبعد هذه السنوات الثلاث؛» انطلق العباس قائداً مستقلا» فافتتح مدنا 
وحصوناً كثيرة من بلاد الروم”'': كما سردنا تفاصيل غزواته وفتوحه فيما 
ذكرناه عن: (جهاده) . 

ومن المعلوم أن القائد المتميّز يتصف بثلاث خصال: الطبع 
الموهوب أولاء والعلم المكتست 5 والتجربة العملية ثالعاً ولغراء 


)0200( تهذيب ابن عساكر 120 وانظر التفاصيل في : (جهاده) .2 من هذا البحث . 
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وقد تيسّرت فيه خصلة: العلم المكتسب» بشكل قلما تيسّر في غيره 
من القادة» نظراً لظروفه الخاصة بهء وهي رعاية أبيه له في مجال التعليم 
رعاية بلغت الغاية حقا. 

كما تيسّرت فيه التجربة العملية تدريباً وتنفيذا فى ساحات القتال. 

أما اتصاف العباس بالطبع الموهوبء فإِنٌ المعلومات الواردة في 
سيرته قاتدأً وإنسانا لا تعين على إعطاء القرار الصَّائب: هل كان قائدا 
موهوباً. أم كان قائداً موظفاً حسب. 

فقد قضى ثلاث سنوات من حياته العسكريّة غازياً للتدريب على 
واجبات القائد» وقضى أربع سئوات قائداً مستقلا : سنة ثللاث وتسعين » 
وأربع وتسعين» وخمس وتسعينء وثلاث ومئة الهجريةء ولكن غزواته 
كانت غزوات تعبوية لا سَوْقِيَِّة (استراتيجيّة)» بينما كانت ظروفه ابنأ لخليفة 
وأخا لخلينة تعِينه - لو أراذ ‏ أن يقضى عددا من السنين أكثر في الجهاة» 
وتعينه أيضاً على تولي قيادات كبرى 5 أهذاف سَوقِيّة . ١‏ 

والعهد بالقادة الموهوبين أن يقضوا أكثر سني خياتهم في ساحات 
القتال؛ ويتولوا قيادات كبرى ذات أهداف سَوْقِيّة . 

أما سنة اثنتين ومئة الهجريّة» فقد قضاها في ساحة قتال العراق»؛ 
لغرض القضاء على ثورة ابج الميلبة وكاة العناس فى هذا الأتخال قاقداً 
مرؤوساًء وكان القائد العام هو عمه مَسْلَّمّة بن عبد الملك٠‏ وكان العباس 
على مقدّمة مَسْلَمَة يوم (العَفْر)"2: الحاسمة إِنْ القائد الموهوب» يقضي 
معظم حياته غازياً لا جابياً» والذي يبدو أنْ العباس قضى معظم حياته 
جاب لا غازياء فتولى (عقص) وسكتهاء وتولى مدينة (خلب). 

ولكنه كان يكره (الفتنة) ويحرص على وحدة الصفوفء» كما كان 


.)5554( معجم الشعراء للمرزباني‎ )١( 


لا 


مقا رضن الشلقء لا تسمع منه كلمة حنا'' ولا نابية» وهذا ما يجعله 
محبوباً من رجاله» يبادلهم حباً بحب. موثوقاً به من الذين يعملون تحت 
إمرته» يبادلهم ثقة بثقة» وهاتان صفتان للقائد المتميّز. 

كما كان لا يستغل سلطانه لمصلحته الشخضية؛ فيستأثر بالمغانم 
ويؤثر جنوده بالمغارم» فقد كان نصيب كل جندي من مغانم معركة 
(طوانة) مكة ديناو» فكان سهمه ما صاب كل واحد من أفراد جيش20, 
وهذا يدل على أنه كان يعدل في الرعيّة ويقسم بالسوية. 

وهذه ضفة من ضفات القائد. المتميّز أيضاً. 

وحين تولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة» كان أول شيء 
نظر فيه أن كتب إلى العباس أن يأتيّ (الرُصافة) '' ويُحصي ما فيها من 
أموال هشام بن عبد الملك وولده. وألق أموالة وحقشمه. عل العباس ما 
أمرة به الوليد**» وعذا إن دل على شي قإئما يذل على آناتة العباس: 
وهى صفة من صفات القائد المتميّز أيضاء كما تدل على قوة شخصيتهة» إذ 
لآ يسقطيع أن يقدم علي تصفية خليفة راعال لم بده أشِرّاء غير قو 
الشخصية عظيم المكانة يهاب. 

وقد كآنة: العباس فارسا لا يَشَق له قبارء شجاعاً مقدامك اله يجين 
أبدأ» ويثبت في المعركة ويحرّض رجاله على الثبات كما حدث في معركة 
لرانة» وقباله في العراق بمعرقة الشؤرلة: [3 كدت البمرلة الأرنى فى 


.)11/1١/7( تهذيب اين عساكر‎ )١( 

(9) تهديي ابن خساكر 711177 

9ه الرصافة : رصافة الشامء وتسمى رصافة: هشام بن عبد الملك بن مروان» تمع في 
غربي الرّقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البريّة» بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام؛ 
وكان يسكنها في الصيفء وقد كانت الرصافة موجودة قبل الإسلام بدهر ليس 
بالقصيرء انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ )7١00‏ والمشترك وضعاً والمفترق صقعا 
(6١؟-5١5).‏ 

(#5) العقد الفريد (5/ 5617). 


هاتين المعركتين للعدوء ولكن ثبات العباس غيّر سير المعركة من الهزيمة 
إلى النصر. 

ومن الواضح أن العباس قابليّة أدبيّة» استغلها في تحريض المقاتلين 
على البات» وهذه القابلية مميزة من ميزات القائد الجيّد. 

لقد كان قائداً تلقى العلوم العسكريّة والنظرية» ومارس القتال» 
يتحلّى بالضبط المتين» محبوباًء ثقة» ذا خلق متين» غير مستغل» أميناء 
شجاعاً مقداماً: فارساً من الظراز الأول خطيباً مؤثراً في أتباعه: .ولكتني 
أشك فى أنه كان قائداً موهوباًء والدليل على ذلك بقاؤه بعيداً عن حصار 
(القُسْطْنْطينيّة) في أيام سليمان بن عبد الملك: ولو كان موهوباً لكان له 
دور مرموق فى ذلك الحصازء ولاستعان به سليمان بن عبد الملك كما 
ايان يغيره من أقافة بتي المئة وغيرعمم؛ ينما آبقاد علي الهامش بعيدا عق 
معاونة مَسْلمَة بن عبد الملك في الحصار. 

ولعلّ مَسْلَمّة كان شك من قابلية العباس القيادية» وهو الذي درَبه 
على التطبيق العملى فى الجهادء لذلك نشب بينهما الخلاف حين كانا 
يعملان معاً في ساحة الاقتتال بالعراق» فبلغ ذلك يزيد بن عبد الملك؛ 
فبعث إليهما وأصلح بينهما"". 

ولكن فضل العباس في عحماية الحدوة الشمالية اتغريئة للدولة لا 
ينكرء وفضله في الفتوح التعبويّة واضح للعيان. 
العباس في التاريخ 

يذكر التاريخ للعباس تمسّكه الشديد بأهداف وحدة الصفء وابتعاده 
عن إحداث المشاكل والفتن» في ظروف كثر فيها أصحاب المشاكل ودعاة 
الفتن . 


)١(‏ ابن الأثير (ه/ ه/0). 


ويذكر له أنه لم يشارك في الفتن بلسانه وسيفهء بل بذل أقصى 
جهوده لإخمادها. 


ويذكر له بعد نظره الذي أعلنه لدعاة المعرن» فوقع ما توقعه وحدث 
فيا كان. يخشناه. 

ويذكر له مواقفه الصلبة دفاعاً عن مصير الدّولة في القتال والاقتتال 
على حد سواء. 

ويذكر اله صفاته الخلقية الرقيعة والترامه بالمُقل العليا التزاهاً ضاوما . 

ويذكر له فتوحاته لكثير من الحصون والمدن في بلاد الرّوم» ودفاعه 

ويذكر له أنه شكى بحياته من أجل مثله العلياء ولم يضح بمثله 
العليا من أجل حياته . 

ويلكر له أله كان إدلريا تاجحاء ترك آثازا عاقية فى (مرعار) اتسعيرا 
وتحصيئاً ورباطا . 

يرحمه الله جزاء ما قدذمه من خدمات مخلصة للدولة فى الميادين 
الإدارية والسياسية والعسكرية . 


داود بن سليمان بن عبد الملك بن مروان 


فاتح حصن المرأة”١)‏ ومحاصر القسطنطينة 


نسبه وأيامه الأولى 
هو داود سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 


العاض بين آأفيّة ابن عبد شمس بن عبد متاف: بن 'قضن القرشى الأموي27 . 
أدوة: أمير المؤمتين سليمان بن عبد الملك سن مروان. 


7 من أمهنات الأ الوا ويريدول بتعبير أمنهات الأولاد. 


الجواري والإماء اللواتى ولدن لمواليهنَ ذكراناً. 
تريى ثربية. أبناء الخلفاء. قوالدة وجذه عنيد الملك بن مروان: وحَدٌ 


أبينة مروان ابن الحكم خلفاءء فلا بد أنه تلقّى علوم القرآن والحديث 
والذين والتاريخ واللغة والأدب على أساطين العلماء في أيامه» كما تلقّى 


)١(‏ حصن المرأة: لا “ذكر له فى المصادرالجغرافية القديمة المتيسّرة». والظاهر أنه حصن :من 
حصون الروم مما يلي (مَلَطية)» انظر الطبري (31/ 040) وابن الأثير (275/8) وابن 
خلدون .)١557/7(‏ 

(؟) انظر التفاصيل فى طبقات ابن سعد (2997/6 وتهذيب: الأسماء واللغات (04/1) 
وجمهزة أنسساب. العرت. 1679 - 6518 وقؤات: الوفيات (112/6) وتهذيب» ابن عساكر 
0/70 1). 

(9) العيوت والحدائق (25) وانظر تهذيب ابن عساكر (8/ *9). 


لدت 


كما مارس الأعمال الإدارية والسياسية والعسكريّة عن كثب» وشهد 
كيف تعالج أمور الدّولة المختلفة وتعطى القرارات فى محيط الخلفاء 
والأمراء والقادة على أعلى المستويات. | 

ومن الواضح أنه أصبح موضع ثقة والدهء فولأه قيادة بعض 
الصوائف''' وأراد أن يجعله وليّ عهد بعد أخيه أيوب الذي توفي قبل أبيه 
ليهات ين عد الملك؟ 2 وهذا دليل على أنه أصبح أبرز إنخوته بعد وفاة 
أخيه أيوب» وأنَ العلوم النظرية والعملية والتدريب العملي التي تعلّمها في 
أيامه الأولى أَنْرَثْ كفاياته» فأصبح قادراً على تحمل المسؤوليات السياسية 
والإدارية والعسكريّة على حد سواء. 

لقند كانت أيامه الأولى تعليماً ؤتدريباً وتجارب تشابه أنداده من أبتاء 
الخلفاء كُمَسْلمَة بن غبد الملك» والعباس بق الوليك بين عبد الملك إلى حد 
كنا 


حهاده 

١‏ في سنة سبع وتسعين الهجريّة (15لام) جهز سليمان بن 
عبد الملك الجيوش إلى (المُسْطْنْطَينْيّة)» واستعمل داود على الصّائفة» 
فافتتح حصن (المرأة)”*. 

والظاهر أن داود كان قائد القوات السّاترة لحماية إعداد الجيوش 
وحشدها بالقرب من الحدود الإسلاميّة الروميّة» ولحرمان الرُوم من 
التدخّل المباشر أو غير المباشر في عرقلة الإعداد للجيوش تنظيماً وتجهيزاً 
وتسليحاً وتدابير إدارية» ولمنعهم من التأثير المباشر أو غير المباشر في 


. الصوائف: جمع الصائفة» وهي الغزوة التي تخرج صيقا‎ )١( 
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(6) انظر سيرة مسلمة بن عبد الملك وسيرة العباس بن الوليد بن عبد الملك. 
(5) الطبري (77/5ه) وابن الأثير (5/ )73١‏ وابن خلدون (7/ .)١168‏ 


١ ردك‎ 


حشدها استعداداً للحركة إلى (المُسْطَنْطَينيّة): لكي يتم الإعداد والحشد 
سنس» القطة المرسوفة: 


ورقالت منطقة إعداد الحيوضى فى الوايق)"*4 وكانت قطة ميليماة بن 
عبد الملك في ستر هذه المنطقة عفاي لاستكمال متطلبات الإعداد 
والحشد تتلخص بإرسال الضوائف إلى بلاد الروم شعالا» للسيطرة على 
الحصون التي تقع في منافذ جبال (طورس) الحصيئة» فعملت تلك 
الصوائف عمل القوات السّاترة بأسلوب (التعرّض) بالحركة» لا بأسلوب 
(الدفاع) المُسْئَكن» وبذلك حقّقت هدفين في أن واحد: الأول حماية 
منطقة الإعداد والحشدء والنَّاني السيطرة على الحصون الجبلية التي تتحكم 
في الطرق التقربيّة المؤدية إلى بلاد المسلمين. 


وقد تعسف هذه الغطة تجاحا كبيراء وهى. عفطة حصيئة بل مراء.. 


وني سنة ثمان وتسعين الهجريّة (15ام) غزا داود أرض الْرُومء 
ففتح حصن (المرأة) مما يلي (مَلَطيّة)"' مرة ثانية"'' كما افتتح حصر: 
(الأجر ب 


وقد تكرر فتح حصن (المرأة) في 5 السئة» إذ سبق ذكره في فتوح 
سنة سبع وتسعين الهجريّةء مما يدل: على أنْ الرَوم استعادوه في شتاء سبع 


(1) عايق: أقرية قرب مدينة اللخلب6+ وهذه القرية. هن أعمال (عواز): جينها وبين (خحلب) 
أربعة فراسخ». عندها مرج معشبء. كان ينزله بنو مروان إذا غزو الصائفة» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (7/5). ٍ 

(؟) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم أرض الشام شمالاء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ )١6١‏ وتقويم البلدان (7!/5) والمسالك والممالك للإصطخري (55). 

() الطبري (0165/5) وابن الأثير (75/05) وابن خلدون )١51/(‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 
"11) وتهديب أبن باكر (5/ 17 

(4) تهذيب ابن عساكر .)7١/(‏ ولا ذكر لحصن الأجرب في المصادر الجغرافية 
القديمة» ومن المحتمل أن يكون حصنا صغيراً في منطقة (ملطية) بالقرب من حصن 
المرأة . 


ردك زا 


وتسعين الهجريّة» لقلة المدافعين عنه وهو الأرجح. أو لأتسحاب ذاود مته 
بعد قكحه صيق ولحعمال الاتسحجاب هيه فعيفه» لآل المسلمين لا 
ينسحبون من موقع فتحوه إلا لأسباب قاهرة. 

وكان إعادة فتح هذين الحصنين في هذه السنة هو لتأمين -خطوظ 
مواصلات الجيوش الإسلاميّة الزاحفة لفتح (المُسْطْنْطينيّة)» لأنها الشريان. 
الرئيس لتقدم تلك الجيوش نحو هدفهاء وهي التي تصل قواعد المسلمين 
الأماميّة بِالفُسْطَبْطيئيّة» وعليها تتحرّك الإمدادات الإدارية والبشريّة من تلك 
الفواعد الأمامئة إلى السيوش الراجقة؛ وكل أقائد لأ بد له من تأمين 
خطوط مواصلاته بالربايا في المناطق الجبلية والحصون. 

والظاهر أنْ داود استعاد حصن (المرأة) وفتح حصن (الأجرب) وهو 
5 طريقه إلى (المُسْطَّنْطينيّة)» فقد كان قائد أحد الأرتال المتقدمة لفتح 
عاصمة الرّوم» بصحبة عمّه مَسْلَّمَة بن عبد الملك الذي تولى القيادة العامّة 
ملل لماه تسعين لمر 

* . بوؤكاق عاد بإمرة عنشّة مقتلئة قاتدا مرؤوسا فى ملحمة حصان 
(المُسْطْنْطينيّة)» وبقى معه من صيف سنة ثمان لس الور لام 
حتى تم انسحاب مَسْلّمَة عن (المُسْطَبْطَينيّة) بعد وفاة سليمان بن عبد الملك 
سئة تسع وتسعين الهجريّة”'' (1/117م) وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة: 
فأمر مَسْلَمَة بالقفول منها بمن معه من المسلمين”"» بعد أن بقي المسلمون 


)7٠١ /١( وابن الأثير (77/6) والبداية والنهاية (9/ 5/ا١) وأبو الفدا‎ )07*٠ /5( الطبري‎ )١( 
.)١١5( ومختصر تاريخ الدول لين العبري‎ )١ وابن خلدون (/ مه‎ )١115/1( والعبر‎ 

(9) الطبري (38515) نواين الأثير ( والعبر )١١18/١(‏ والمسعودي ("/ )١187‏ 
وشذرات الذهب )١١57/١(‏ والعيون والحدائق (”7”) والتنبيه والإشراف (776). 

() الطيري:(887/7) وانظر ابن الأثير (47/6) والعيون والحدائق (4) وسيرة عمر :بن 
عبد العزيز (؟7) والمعارف )[5٠(‏ والبداية والنهاية (97/8/9*) وتاريخ خليفة بن خياط 
. 


يحاصرؤق (القتطتطينة) لاقي شي ةا ؟. 


وكان سليمان بن عبد الملك قد أرسل ولده داود مع مَسْلْمَة إلى 
(الفُسْطَئْطينيّة)”"2 وبقي معه إلى نهاية الحملة. 

وهكذا أدّى داود واجبه قائداً فاتحاً. ومحاصراً لعاصمة الرّوم» وكان 
في الحصار الرجل الثاني على الجيوش الإسلاميّة بعد عمه مَسَلمَة بن 
عبك. المللك.. 
الإنسان 

كان السليمان بخ عبد الملك أربعة عشر ذكر ا" عنهى ايوب أهة أ 
أبان بت خالد بن الحكم بن أب العاعى» ويعيى نوغبي إلأي؟*؟ أأمهنميا 
عائشة 3 بذك عبد الله بن غمرو بن غقمان: ويزيد والقاسم وسعيد أمهم أم 
يزيد بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء وعبد الواحد 
وعبك العزيز أمهها أم معرو بتكد عبد الله مع اسيل وداود ومحمد وعمر 
وعبذ الرحِنة لأمهات أولاد شتّىء والحارث لأم ولد وفي أيوي يقبول 
جرير ٠:‏ 
إن الإمام الذي ُرْجَى قَوَاضِلُهُ بعدالإمام ولِيٌ العَهْدٍأَيُوبٍ 

وقد مات أيوب في حياة أبيه» وأما محمد فكان صاحب لهو 
وباطل» أدرك الوليد بن يزيد. وأما عبد الواحد» فولأه مروان بن محمد 
المنة وقئله صالح بن علي بن عبد الله بن العباس وأخذ ماله» وفية يقوك 
ابن هرمة : 
إذا قِِلَمَنْ حَيِرمَنْيُرْئَجَى لمُعْتَرفِهْرٍومُختاجها 


.)45 /5( البدء والتاريخ‎ )١( 

(؟) العيون والحدائق (8”) وانظر الطبري (5/ ٠6ه)‏ وابن الأثير (8/5”) وتهذيب ابن 
عساكر (78/ ”57 7): 

)1 العيوث والحدائق (0012. 

(4) العيون والحدائق (5*): عبد اللّه. 


دكن لجل الشيل يم الوقى ‏ يإلجايها قبل إسراجقًا 
أضاوت تعماة مني قالكء إلقكبه فقتل أزوتتجها 

وأما عبد الرحمن فمات وهو شابء. وأما الحارث فكان من رجالهم 
جَلْدا وذكراً» وأما يزيد فمات قبل تولي العباسي. ”3 

وأما داودء فقد كان أبرز إخوته بعد أيوب» لأنّْ والده أراد أن يعهد 
إلية: ليقولى 0 على الرغم من أنه ابن أمة» وكانوا يكرهون 
ذلك ولا يولوث إلا ايخ حدة '"'"» كما هو معروف في تقاليد بني أميّة . 

فقد ذكر رَجاء بن حَيْوّة - وكان من أَعْبّدٍ الناس - وهو رجل من أهل 
(الأرذن) كآن موصوفاً بالحكمة والشثة.» عرضيا فى ينه وأمائعه». وكانتك 
ملوك بني أمية تثق بد لققمله وشرق: تقس "كع أ لمات بن عبد المللك 
مَرِض مرضاً شديداً» فلمًا تقل عهد في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلام 
ولم يبلُّغء فدخل عليه رجاء وقال: ما تصنع يا أمير المؤمنين! إنه مما 
يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل الصّالح» فقال 
سليماق: آنا استخيى اللّه وانط؛ قيده ولى أعزم عليهة فمكخث يوما أو 
يوحينخ» ثم حَرّقه. ودعا سليمان رجاء فقال له: ما ترى في داود بن 
سليمان؟» فقال رجاء: هو غائب عنك بالقُسْطئْطينيّة: ولا تدري أحيٌ هو 
أم ميت» فقال: فَمَنْ تّرى؟»: فأجابه رجاء: رأيك يا أمير المؤمنين!» فقال 
سايمان: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟» فقال: أعلَّمُهُ واللّه خيّرً 
فأقملا مسلماء ققال سليحاة: عو والله على ذلك ولين ولبئه ولم وَل 
جد مسرل لتكوننّ فتنة ولا يتركونه أبداً يلي عنلهيم إل أن يجعل أحدهم 
بعدهء فأمر سليمان أن يجعل يزيد بن عبد الملك بعد عمر”*“. 


.)4١  940( وانظر جمهرة أنساب العرب‎ )"6  75( العيون والحدائق‎ )١( 

(9): تهديب ابن عساكر 4515/0 

() العيون والحدائق (78) والبداية والنهاية (94/ ١41١‏ 187). 

(5:) الطبرى (/ )26٠‏ وابن الأثير (79/6) والعيون والحدائق (78) وانظر تهذيب ابن 
عساكر (8/ 07؟) وابن خلدون (1537/7). 
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وفك كان الناس يفولون عن عليمان بن, عبد الملك: سليمان مفتاح 
الخيرأ؟+ فلا يمكن أن يفكر في توليّة ذاود الخلافة هن بعده وغن على 
فراش الموتء إلا إذا وجد فيه مزايا وكفاية وعقلاً وديئاً. 

ولم يرة له ذكر في الخلاقات والفتن. التى تفجرت في داخل بنى 
أمية» ففرّقت صفوفهم وجعلتهم شيعاًء فكان ذلك سبباً من أهم أسباب 
انتقال الخلافة عنهم إلى بنئي العباس» كما لم يرذ له ذكر في تولي 
المناصي الأذارية والقنادية: ميل عودتة من عضيار (القشطتطيية) حس قل 
سنة اثنتين وثلاثين ومئة الهجريّة (44/م) يوم نهر (أبى مُطرس)”". فقد 
تتبّع عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس عم السفاح أول خلفاء 
العباسيين ‏ بني أميّة من أولاد الخلفاء وغيرهم» فأخذهم ولم يفلت منهم 
إلا رضيع أو مَن هرب إلى الأندلس» فقتلهم بنهر (أبي فُطْرّس)» فلمًا فرغ 
منهم قال : 
عدي النهة قد أنشيف جسفتعخ. كيف لي مع بالأرك السافمي 
يُطَيّْبٍ النَفسٌ أن النار تجمعكم عُوَضْئُم من لظاها شر مُعتاض 
مُبِيقم لا أقالَ الله غخفرئكم بليثٍ غاب إلى الأعداء تهّاض 
إن كان عَيْظِى لمَوْتٍ منكمٌ فلقد فاقد تيك متتكدم بها وني به راس 

فإذا صم أن عبد الله العباسي قال هذا الشعر أو لم يقلهء فالأمر 
سيّان فى رأبى ؛ لأنه أفرط في إبادة بني أميّة» لا فرق بين مذنب وبريء» 
فاحترق الأخضر واليابس» وقتل الصالح والطالح» وخسر المسلمون خير 
قادتهم وإدارييهم ورجال دولتهم دون مسوغ. 
)١(‏ الطبري (/047) وابن الأثير (7””7//65) والعيون والحدائق .)١9(‏ 
(9) جمهرة أنسافٍ:العرب (41) وتهذيب ابن عساكر .)7١7/5(‏ ونهر أبي فطرس: اموضيع 

قرب مدينة (الؤّملة) من آرض.فلسطين على اثني عشر مِيلاً من (الوّملة):في ,سمت 

جا كر فطرس » ومخرجه من أعيّن في الجبل ال بملينة (نايلس) بسي 


اليه 9 الأثير (ه/ ٠م‏ د لعق)ء وانظر معجم البلدان زر م 


/اه؟ 


وعلى الرغم من حمامات الدم التي لطخ قسم من العباسيين أيديهم 
بهاء وعلى الرغم من الإرهاب الشنيع الذي مارسه هؤلاء دون شفقة ولا 
رحمة» فقد ارتفعت أصوات. شجاعة في رثاء قتلى بني أميّة» ولا جدال في 
أن الشعر الذي قيل في رثائهم كان شعراً صادقاء لأنه لا نوال يُرجى 
من بني أمية ولا زلفى» تعد أن الت دولتهمء وأصبحوا أحاديية: للتاس 


وتاريخا . 


قال إبراهيم مولى قائد العَبَلي يرثيهم : 


أفاض المدامع كه 0 
1 _ 20 الب 
اي يي نفوس نُوَتْ 
أولعك قوم أناظت يهم 
إذا ركبوا زينواالمركبين 
هم أضرعوني لريب الزَّمان 


وقد 


وإن جلسوازينةالمجلس 
وهم ألصقوا الرُغم”'' بالمعطس 


(0) 


00 
4 


0 


(5) 
0 


كدى: وردت في معتجم البلدان: كدى. ومفتوحة الكاف هي كداءء موضع بمكة 
المكرمة عند (ذي طوق): انظر التفاصيل في معجم البلدان (/ا/ 7١٠١‏ 7377). 

كثوة: ورد ذكرها فى معجم البلدان )7١8/17/(‏ بدون أن يذكر مكانها. 

ووع)., 

اللابتان : تثنية (لابة) وضي الخرّةء وجمعها ف" . وفي الحديث أن النبي. 85 حرم ما 
بين لابتَيْها : يعني المدينة المنورة: لأنها بين الحرّتين. واللابة لغة: الأرض التي ألبستها 
الحجارة اكه انظر التفاصيل في معجم البلدان /1/م٠‏ “ا 504), 

يثرب: مدينة رسول الله َل انظر التفاصيل فى معجم البلدان (/46: - 594)ء. 
وهي المدينة المنورة التي فيها مسجد النبي كَلَةْ وقبره الشريف . 

الزّاب: نهر معروف في العراق الشمال الشرقي» وهما زابان: الزّابِ الأعلى» والزاب 
الأسفل» وربما قيل لكل واحد من نهرى الزاب: زابي» والعفتية:: زابيان» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (5/ 751 7754© والمشترك وضعاً والمفترق صقعاً (719 - 
)2 


0غ( الرُغم : الكره والذل والهوان» يقال: فعله على رغمه. 
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فهماكألس لاأنس قتلاهمُ 
وقال: 

بكي على يتب كرتوم 
نهرأبي فطَرُسٍ محلهمُ 


أشكر إلى لهسا بلية يه 
وقال: 

بعكقيثت وماذايرة البيكاء 

ليوا ينا قبواتا فيا 

بكلت لهم الأرض من جعدهم 

وقائوا ضياقي الها انقنضي 


ولا عاش بعدهم ة ا ب 


ما إن لهم في الرجال من خَلّفٍ 
وهتهراالةافين للستلسش 
من نشد تألك: دوي والشرقف 


رقل الشنهاء لشتليى كلا 
كذلك كانوا معاً في رخًا 
وناحت عليهم نجوم انشها 
زماني بقودي تولى © 


بلا يكن أن يصدر مثل هذا الشعر الصادق إلا فى رثاء مَنْ ظَلِم؛ 
لا في رثاء مَنْ ظلْمء وكان داود ممن و لايم وآل بيته 


كقيرة واس يدن 


جمعة من بني أميّة عزل من السّلاح» اوسن اوم 


العباس وجيشهمء وأكثر الأمويين في تلك المنطقة كانوا 


الاقتتال. 


ممن اعتزلوا 


وما هكذا كان العرب يقاتلون». ولا بذلك نصّت تعاليم القتال في 


الإسلام. 


وهذا الذي أوردته من شعر في الرثاء لقسم من الذين ظلموا بغير 
حق من بني أميّة هو جزء د تتسير مما قاله شاعر واحد في رثاء هؤلاء 


0177 معجم البلدان (/9/ 704) و(8/‎ )١( 
. 0785 /8( (؟) معجم البلدان‎ 
. 570 معجم البلدان (0ا/‎ )( 


المظلرمين بعد. أن أضبصوا رجالا بلا غد ولا سلطة ولا مال فما يالك 
بما قاله الشعراء الآحرون الذين رئوا المظلومين من بني أميّة». وهم ضخم 
من الشعراء» عاش شعر بعضهم وطوت الأيام شعر الاكثرين» لم يخشوا 
السُلطة الغاشمة» ولم يخافوا الوعيد والسجون والتشريد» بل عبّروا عن 
شعورهم بشجاعة وصدق وأمانة. 

ولم يقتصر رثاء المظلومين من بني أمية على الشعراء وحدهمء بل 
شمل غيرهم من الأدياء والعلماء وأقراد الشعي: العربى+ وقد عيروا كل 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما حاق بالأبرياء من بني أميّة 

ولعل داود كان من جملة المظلومين» فلم يحدثنا التاريخ أنه شارك 
فى الاقتتال بقلبه أو بلسانه أو بسيفهء فلماذا يقتل وترمى جثته في 
الطرقات؟ ظ 

لقد ذكرنا أنه بدأ حياته العملية في الجهاد سنة سبع وتسعين الهجرية 
(15لام)ء وأنه قتل سئة اثنتين وثلاثين ومئة الهجريّة (01745): واعتيادياً تبدأ 
الحياة لأبناء الخلفاء وأضرابهم في العشرين من سني حياتهم» تزيد قليلا 
أو تنقص أقليلا؛ ومعنى ذلك أنه ولد سنة سبع وسبعين الهجريّة 0م 
تقريباً» أي أنه عاش خمساً وخمسين سنة قمرية وثلاثاً وخمسين سنة 


لم يشهذ داوه غير غزوتين تمهيديعين لحصار (القُسطئطيتية): 
الأولى لستر إعداد الجيوش وحمايتها بأسلوب التعرض بالحركة لا بأسلوب 
الدذفاع المُسْتَكنَء والئّانية بقيادة جيش من جيوش المسلمين في مرحلة : 


للا 


مسير الاقتراب» لتطهير الجيوب الثابتة للعدوء وتأمين خطوط مواصلات 
الوقن : 

قلما التهيت مرعلة: مسير الاقتراب٠‏ ووصلتة جيوشن المسلمين إلى 
(المُسْطَنْطينيّة)» بدأت مرحلة حصار هذه المدينة» فشهد الحصار منذ بدايته 
حتى نهايته» وكان في هذه المرحلة السّاعد الأيمن ليه سلحة هن 
عبد الملك القائد العام للجيوش الإسلاميّة في مرحلة الحصارء وكان 
الرجل الثاني في تسلسل القيادة بعد مَسْلَمَة فكانت هذه الغزوة هي الثالثة 
اك 1 

؟ ‏ وتدلٌ الغزوة الأولى لداود: غزوة فتح حصن (المرأة)» أنه ان 
قائدا (تعرّضيا)ء فقد قام بواجب القِطع السّاترة لجيوش المسلمين التي 
يجري إعدادها في القاعدة الأماميّة (دابق) ‏ وَلحكنَ بأسلوب جديد يتّخذ 
(التعرّض) بدلاً عن (الدّفاع)» فيستر قوات المسلمين ويحميهاء ويحرم 
الرّوم من الحصول على المعلومات عن نيات المسلمين وتدابيرهم 
العسكريّة: ويسيظر على الطرق. العقربيّة العى تقوة الرّوم إلى قاعيدة 
المسلمين الأماميّة بفتح الحصن الروميّ الذي يسيطر على تلك الطرق . 

ونستنتج من ذلك بعض مزايا ذاود القيادية» فهو يتسم يهبدأ 
(التعرّض) من أهم مبادىء الحرب» ويؤدي واجبه بأسلوب تعبوي جديد. 
إذ المفروض أنْ واجب (الستار) يتم بالدذفاع أمام الموضع الأصلي بمسافة 
كافية تمنع العدو من التصدي لذلك الموضع بالتار والئّظر ولكنه أدَى هذا 
الواجب بالتعرض لا بالدّفاع» وهذا أسلوب جديد في التعبئة. وهو قدير 
في ممارسة الحروب الجبلية التي تتطلب كفاية عالية» وهو قادر على 
العصدي للسضيوق المتيعة وقامر على فنسها. 

وكل هذه القابليات من صفات القائد المْتَميّْر . 

5 وتتال الخزوة الئّانية لداود: غزوة استعادة فتح حصن (المرأة)» 
وقيادة رتل من أرتال المسلمين الزّاحف لفتح (الفُسْطْنْطيئيّة) في مرحلة 
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مسير الاقتراب» أنْ داود كان ينسم بالحذر والحيطة؛ فيحمي جيثشه بالربايا 
عند اجتياز المناطق الجبلية» وبقطع الحماية: الميمنة والميسرة والمؤخرة 
والمقدمة في حركته على المناطق المكشوفة؛ ويحمي طرق مواصلاته 
بالسيطرة على المراكز الحصينة التي تتحكم في تلك الطرق» ويحسب لكل 
شيء حسابه فلا يفسح المساك للعدو أن بيذة المواصلات بالغارات أو 
بحرب العصابات . 

والحذر والحيطة وإدخال أسوأ الاحتمالات في الحساب» من صفات 
القائد المتميّز أيضا. 

4 وتدل الغزوة الثالثة لداود» غزوة حصار (القُسْطئْطينِيّة)» أنه كان 
قافداً يعمحلى بالضبط المفينء لأنّ العرب: لآ تضير على الحصار المديد؛ 
كما ل تصبر غلى البرد الشديد» وقد عانى المحاضرون ظروفاً قاسية: النار 
اليونانية» وقلة الزاد» والخسائر الفادحة بالأرواح» وانهيار المغْتويّات» وكل 
هذه المعضلات تحتاج إلى قائد مسيطر قادر»ء يحول دون تسرّب المقاتلين 
من ساحة المعركة إلى مكان آمن بعيد عن الأخطار. 

كما أن ثباته. العنيذ عدة ثللاثين شهرا يكل على تمتسه بالشجاعة 
والإقدام» وتحمله الأهوال والصعاب. 

وقد دارت معارك طاحنة بين الطرفين» فتحمّل مسؤولية القتال وصبر 
وصابرء مما يدل على إتقانه القضايا التعبوية بكفاية وإتقان. 

كما صادفته مشاكل إدارية قاسية» فعالج تلك المشاكل وتغلب 
عليهاء مما يدل على قابليته في حل المشاكل الإدارية . 

وصادف مشاكل تردّي المعْتويّات» فقاوم هذا التردّي بأناة وصبرء 
مما يدل على تمتعه بالمعْنّويّات العالية» فبقي مع الجيوش الإسلاميّة 
المحاصرة؛ وكان بإمكانه الالتحاق بوالده في (دابق) حيث الأمن والرخاء. 

كما شارك في قيادة انسحاب الجيوش الإسلاميّة من (الفُسْطْئْطينيّة) 


كلا 


إلى قواعد المسلمين» مما يدل على قابليته التعبوية ومقدرته على تحمل 
المشاق . 

ومن الميعروف أن القائد المتميز هو الذي ينجح في قيادة معركة 
الانسحابء التي تعد بحق من أصعب صفحات القتال» لأنْ الانسحاب 
يؤثر في معنويات العنسحتين. كما يبذل العدو قصارى جهده ويزج بكل 
طاقاته في المطاردة محاولا جعل الانسحاب الذي هو أحد صفحات القتال 
هزيمة تحطم المعْتّويّات وتكيّد المنهزمين أفدح الخسائر. 

لذلك كان نجاح القائد في السيطرة على الانسحاب». وإحباط 
محاولات العدو لقلبه إلى هزيمة» يحظى ولا يزال بأعظم التقدير» وتعتبر 
اختبارا صعبا للقيادة القادرة . 

تلك هى صضفات: داود القيادية التى يمكن استعتتاجها فى غزواتة 
الفقاك وح يدون شك ثقيلة. الولاة بالنسبة الجميع الموازين» - 

ه ‏ وبالإمكان إضافة صفة أخرى إلى تلك الصفات» وهى أن داود 
كان راسخ العقيدة» فبقي ثلاثين شهراً في أهلك الظروف ال حورل ثايتاً لا 
يتزعزع , وأصحاب العقيدة الراسخة وحدهم يصبرون على البأساء والضراء 
وحين البأس» فهي وحدها تهوّن الصعاب وتذلل العقبات. 

كما أن أصحاب العقيدة الراسخة يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله ويضحون بهما وهما أعلى ما يحرص عليهما الإنسان» وغيرهم 
يضححون بكل شيء حرصاً على أموالهم وأنفسهم» وكل أمر في سبيل 
العقيدة الراسخة يهون. 

ولقد كانت انتصارات المسلمين الأولين في أيام الفتح الإسلامي 
العظيم» انتصارات عقيدة لا مراء. 

5 - ونستطيع أن نتبين بجلاء أن مزيّتين من مزايا القائد المتميز 
الثلاث» وهي: الطبع الموهوبء والعلم المكتسبء والتجربة العملية؛ 
باديتان للعيان بوضوحء وهما المزية الثّانية والمزية الثالثة . 
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أما المزية الأولى» وهي الطبع الموهوب» فمن الصعب أن نتلمسها 
في شخصيته القيادية» فهو لم يتحمل مسؤولية قيادة كبرى» ولم يمارس 
القيادة يعد عودته من لالقُسطتطيئيّة). ولا تعرف سبيا لبخليه عن ساحخاتك 
القتال . 

ولست أشك في أنْ والده أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك لم 
يوله القيادة» لأنه ولده حسبء بل لأنْ فيه مزايا قيادية معينة أهّلته لتولي 
القيادةة. ققد كان لسليمان أزبعة عكبر ولدا عبج الذكووء لع يتسلم ا 
متصيه القيادة غير ذاوذه كما يدل ذلك غلى أن داود له قيل طبيعن لتولي 
قيادة الجيوش وله رغبة في القضايا العسكرية. 

ولكن همزايا داود القيادية وميله ورغبته في النهوض بأعبائهاء ليس 
كل كنيء في إثبآك تسلية بسجيّة: الطبع السوهوب» قالقادة الموهربوية 
تركوا بصماتهم على الأحداث الكبرى» فتوحاأ باقية وانتصارات خالدة . 

ولم يترك داود مثل تلك الفتوح والانتصارات . 

وإذا جعلنا قادة بني أميّة طبقات» وجعلنا أمثال قتيبة بن مُسْلم 
الباهلئ ومحمد بن القاسم الثقفي من قادة المشرق الإسلامي» وعُقبّة بن 
نافع الفِهْريٌ وموسى بن نُصَيْر وطارق بن زياد من قادة المغرب العربي» 
في قائمة الطبقة الأولى» والعباس بن الوليد بن عبد الملك ومعاوية بن. أبي 
سقيان وعبد الملك بن مروان في قائمة الطبقة الثّانية» فإن داود لسرا 
يصبح في قائمة الطبقة الغالئة. 0 


وحسبه بهذا التقويم فخراً. 


داود في التاريخ 

يذكر التاريخ لداود عُزوفه عن تولي الخلافة» ونصحه الصادق الأمين 
للخلفاء وذوي السلطان. 

ويذكر له أنه كات يعتبر المناضب العالية تكليفاً لا تشريفاء فلم يسع 
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لعولى متصب القيادة؛ بل سعى المتصب: إليهة قتولآة بكفاياته لآ ننسية . 
ويذكر له أنه لم يشارك في الفتن الداخلية ولا انضم إلى الطامحين 
بالسَلطة والحكمء فاعتزل الفتن » ولم يثرها بقلبه ولسانه وسيقة . 
ويذكر له جهاده التمهيدي لفتح (المُسْطْئْطِيئيّة) ومشاركته المؤثرة افي 
حفيارهاء لحيل الأهوال ضايراً مكسا. 
ويذكر له أنه قتل مظلوماًء فاحترق بنار فتنة لم يكن من دعاتها. 
يرحمه الله جزاء ما قدّم للمسلمين من جهد وجهاد. 


م35> 


مُعاويّة بن هشام بن عبد الملك بن مروان 


فاتح شطر بلاد الرّوم 


نسبه وأيامه الأولى 

هو معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن آمية ين عبد شمس بن عبد متاف ين قصيّ القرشي ال 

أبوة:: هشام بن عبد الملك بن مروان. 

وآصهة من أمهات الى و20 ويريدول تشعبير أفهاك الأولاد: 
الجوازى والإناع اللواتى وللت المواليين ذكزاناً. 

وقل توبى ترمية أبناء الخلفاء في بيت الخلافة أبوة هشام بن 
عبد الملك خليفة» وجده عبد الملك بن مروان خليفة» وحل والده 
مروان بن الحكم خليفة أيضاً. فلا بد أنه تلقّى علومه النظرية والعلمية على 
أكبر الأساتذة والشيوخ» وهذه العلوم يمكن تلخيصها؛ بالقرآن وعلومهء 
والحديت الشريف: واللّغةء. والأدب: شعراً وتقراء وأيام العرب قبل 
الإسلام وبعده والغزوات والسرايا والتاريخ . 


)5١1/١( انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (771/0) وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
وتهذيب ابن عساكر‎ )1١/١( وفوات الوفيات‎ )٠١5  ٠١( وجمهرة أنساب العرب‎ 
.)5١7 /8( 

(؟) جمهرة أنساب العرب (47) وانظر العيون والحدائق »)١١1(‏ وقد جاء فيه أسماء أمهات 
قسم من إخوة معاوية وأغفل ذكر أمهات قسم منهم. وهؤلاء الذين لم تذكر أسماء 
أمهاتهم كانوا من أمهات الأولاد. 


ادا 


قبا كان اولكد القلقاء والأمراء يركروتق على القدريب العسكرى ؛ 
الرمي بالسهام» والضرب بالسيفء والطعن بالرمح» واستخدام الات 
الحصار #السحقيق والذبانات والقؤاوات"" 4 والفروصية» والسباحة: 
والتدريب على المسيرات الطويلة الشاقة» والتعود على ظروف المعيشة 
العسلة النقنة» وهذا ما تطلى عليه : التدريية الفردي . 

أما التدريب الإجمالي» فكيون بالجهاد في ساحات القتال جندياً 


وقائذاء وقد ولأه أبوه الغزو مرات عديدة؟”" قاقدا. 


وهناك تعليم عسكري نظريء بالإضافة إلى التدريب العسكري 
العملي» والتعليم العسكري النظري يشمل الأساليب التعبوية» والكمائن» 
والرباياء واختيار المعسكرات» والتعسكرء والحماية (مقدمة» مؤخرة» 
ميمئة» وميسرة» ساقة)ء والواجبات الاستطلاعية» وأسالحت مسير 
الاقتراب» والهجومء والذفاع» والانسحاب» والمطاردة» وطق تتطببة 
مبادىء الحرب كالمباغتة والأمن والتحشدء والمغْتويّات والقضايا الإدارية. 

وقد هيّأت ظروف معاوية العائتلية تلقي العلوم النظرية والتدريب 
العسكري والتطبيق العملي للعلوم العسكريّة النظرية في ساحة القتال» 
وبذلك استكمل متطلبات العلم المكتسب نظرياً وعملياً. 

كما هيأت له ظروفه ممارسة الأعمال الإدارية والسياسية والعسكريّة 
عن كثب» فشهد كيف تعالج الأمور الخطيرة للدولة؛ وكيف تعطى 
القرارات المهمة في أعلى مستويات الدولة . 


وهذا وحده من أهم ما تلقاه من تدريب على 


)١(‏ العرادة: آلة من آلات الحرب القديمة» وهي منجنيق صغير. 
(؟) شذرات الذهب )١51/١(‏ وانظر دول الإسلام (11/1) وجمهرة أنساب العرب (41). 
قندابيل: مدينة بالسند» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)1١517//1/(‏ 
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لقد كانت أيام معاوية الأولى تعليماً وتدريباً وتجارب تشابه أيام 
أنداده من أبناء الخلفاء كمَّسْلَّمّة بن عبد الملك وداود بن سليمان بن 
عيد الملك إلى حد عية فى اللخطوط الرئيسية٠‏ إذآ الخعلفت قليلا في 
التفاصيل فلن تختلف في الأسس . 


حهاده 

١‏ في سنة سبع ومئة الهجريّة (1/م) غزا الصائفة معاوية» فعبر 
إلى سزيرة (قتدمن)”؟ ثم عاد أدرالهي”” . 

ومن المعلوم أن جزيرة (قبرض) كان قد فعيحها معاوية بن أبي 
سفيان سنة ثمان وعشرين الهجريّة (55م) في عهد عثمان بن عفان 
وك 29 حين كان معاوية والياً على أرض. الشّامء وبقيت (قبرص) بيد 
المسلمين حتى تولى يزيد بن معاوية الخلافة بعد أبيه» فأقفل الناس عن 
وس , 

ومن الواضح أنّ هذه الغزوات كانت غارة من الغارات» هدفها 
تهديد سكان هذه الجزيرة التي هي قاعدة من قواعد الروم: يهاجمون منها 
بالسّفن الموانىء الإسلاميّة بين حين وآخرء ويمدون منها الرّوم بالرجال 
والسفن لمهاجمة الحدود الشماليّة الغربيّة للدولة الإسلاميّة» لذلك كان لا 
بد من تهديد أهل الجزيرة في عقر دارهمء لوضع حدٍ لنشاطهم العدائي 
عل المسلاية: 


)١(‏ قبرص: جزيرة في بحر الروم» انظر التفاصيل في معجم البلدان (2)77/1 وهي جزيرة 
كبيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسطء يقطنها الأتراك واليونانيون في الوقت 
الحاضر. ١‏ 

(؟) الطبري (// )4٠‏ والنجوم الزاهرة )11١/1١(‏ والبداية والنهاية (4/ 7555)غ: وفي ابن 
الأآفير (3110161676 هذه الغروة جرت سنة ثمالة :ومنة الوحجترية. : 

() الطبري )7١908/54(‏ وابن الأثير (/ 94). 

.)5١9( البلاذري‎ )5( 
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١‏ - وفي سنة ثمانٍ ومئة الهجريّة (7؟7/م) غزا معاوية أرض الرّومء 
فبعث الال أحد قادته المرؤوسين على جيش كثيفهء فافتتح 
ل وغنم منها ع 0 

ومن المعروف أن هذه المناطق سبق فتحها في عهد عمر بن 
القطات تيه سنة سبع عشرة المي (57م) لأنها من مناطق 
(الجزيرة) التي فتحها عِيّاضِ بن عَنْم الفهريٌ القرشئ””*' وسّهيل بن عَدِيٍّ 
الخزرجت”" وعبد الله بن عبد الله بن ِنْبا الأنصاري””* والوليد بن 
عُقْبّة بن أبي مُعيط الأموي القرشي”*) وَظُمير بن معد الاتصارق 97 ولكيها 
بقيت منذ فتحها المسلمون بين مدٍ وجَرْرء يستعيدها الرّوم تارة إذا ضعف 
المسلمون وتفرقواء ويعيد فتحها المسلمون تارة أخرى إذا قوي المسلمون 
وتوحٌدوا. 

وهذه الغزوة من غزوات الدّفاع عن الحدود الشماليّة الغربيّة للدولة؛ 
لحمايتها من الرّوم؛ وجرت بأسلوب «(التعرّض) بالفتح لا بالذفاع 
المُسْتَكنَ» وخير أساليب الدفاع هو الهجوم. 


' - وفي سنة تسع ومئة الهجريّة (70/ام) غزا معاوية أرض الرّومء 


.)1177*/4( هو عبد اللّه البطال» انظر ابن الأثير‎ )١( 

له حنجرة: موضع بجزيرة ابن عمر في منطقة قنسرين» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
ف رف" 

639 النجوم الزاهرة »)557/١(‏ والبداية والنهاية (7077/94) وفيه وردت: جنجرة وتاريخ ابن 
خياط (7/ 7”07) وفيه وردت: حنجرة. 

(4) انظر التفاصيل في الطبري (5/ 07 2) وابن الأثير (؟/ 817 2075 . 

(5) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة  47565(‏ 0"ا4). 

(1) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة .)44١  5”5(‏ 

(0) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (41؟ - 444). 

(4) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (449 - 518). 

(9) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة  479(‏ 8ا4). 
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ففتح حصنا يفال اله: (طيبة)!؟؛ وآصيب معه فوم من أهل (انطاكية)” 
بخسائر في الأرو 00 


خسائر تي عد درت نستنتج أن هذا ييا وو 
شمالي (أنطاكية)» وأن الرَوم استعادوه من المسلمين» ٠‏ فهددوا باستعادته 


أمنَ (أنطاكية)» وهي قصبة العواصم من الثغور الشّاميّة » .فكان لزاماً على 
الدّولة الإسلاميّة إعادة فتح هذا الحصن» » لحماية (أنطاكية) من تهديد الرّوم 


لها بالغارات وحرمانهم من استعادتها ثأنية أل سيطرتهم . 


4 - وفي سنة عشر ومئة الهجريّة اي غزا معاوية أرض الرّوم» 
تق حصنين كبيريق من سويب 10 0-0 0ن" وَاآضكلة هذه 
هي (صِمَالو) التي تقع قرب (المَضّيصّة) و(طَْرْسُوسَ)'' أما (البوة» فلا 


(1)59 طيية؟ لا ذكر لها في المصادر الجغرافية التي بين أيديناء: ,وؤردت: (ظيبة) في الطبري 
(577/10) وابن 4 الأقين )١45/5(‏ ووردت باسم (طبسة) في ابن خلدون ("/ 7584)»؛ 
ووردت باسم (الخطاسين) في تاريخ ابن خياط (؟7/ 2)707 ووردت باسم (الطيبة) في 
النجوم الزاهرة :)7717/١(‏ ولا ذكر لهذه الأسماء في المصادر الجغرافية القديمة التي 
تدل على موضع بعينه يشير إلى سير الحوادث في هذا الفتح. 

)١(‏ أنطاكية: مدينة تعتبر قصبة العواصم من الثغور الشامية» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان . 

(7) الطبري (41/7) وابن الأثير (5/ )١55‏ وابن خلدون (/184) وتاريخ ابن خياط (؟/ 
27 والنجوم الزاهرة )5717/1١(‏ وتاريخ الموصل (58). 

(5) النجوم الزاهرة (١//5717؟)‏ والبداية والنهاية (4/ )١51١‏ وتاريخ ابن خياط (7/ 701). 

(5) تاريخ ابن خياط (7”07/75): وفي الظيري (// 64) وردت (صمالة): وفى ابن الأثير 
)١66 /6(‏ وردت (صملة) وانظر العيون والحدائق .)4٠(‏ َ 

0 انظر معجم البلدان (5/ .)١87‏ وطرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد 
الروم؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (97/5) والمصيصة: مدينة على شاطىء 


جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوسء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (8/ ٠ .)8١‏ 


ا 


ذكر لهنا فى العتصادر الجغراقية القديمة القى بين أتيناء ومن المحتمل أن 
تكون قريبة من (صِمَالو) . 

ه ‏ وفى سنة إحدى عشرة ومئة الهجريّة (9؟لام) غزا معاوية أراضى 
الرّوم على الصائفة اليسرى» وغزا أخوه سعيد بن هشام بن عبد الملك 
بلؤد الروء"" + واتصريف وزلم يلق أفيد”. 

والصائفة اليمنى هي التي تنطلق من جزيرة (ابن عمر) أو ما يطلق 
عليها: (الجزيرة) شمالاً إلي بلاد الرّوم» بوتكون قاعدتها الأمامية 
(الجزيرة) » وقاليا ما ينهض بهذه الغزوة حندك (الجزيرة) . 

والصائفة البسرىء هى التي عتطلق من (انطاكية) و(طرسوس) شهالا 
إلى بلاد الرّوم» وتكون قاعدتها الأماميّة (أنطاكية) أو (طرسوس»)» وغالبا 

هللف هاتيق القروتيين: البستى والسوفية هو عيائة عيذوى الذولة 

١‏ وفي سنة اثنتي عشرة ومئة الهجريّة (١٠/م)‏ غزا معاوية بلاد 

الرّومء فافتتح (حَرْشّئَة)”؟© من ناحية (مَلَطية)”*أ 000 1 1111311 


/9( وابن خلدون (7/ 186) والبداية والنهاية‎ )١68/65( الطبري (47//9) وابن الأثير‎ )١( 
0 

(؟) النجوم الزاهرة .)77١/١(‏ 

() تاريخ ابن خياط (7/ 7"04). 

69 خرشنة : : بلد قرب (ملطية) من بلاد الروم؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان / 
6). 

(5) الطبري (7/ )7١‏ وابن الأثير )١7١/5(‏ وتاريخ ابن خياط )٠01//5(‏ وابن خلدون (/ 
026 ورد أسم المدينة: (خرشفة) وهو تصحيف » كما ورد فتحها سنة ثلااث عشرة 
ومثة الهجرية؛ وهذا خطأ آخرء لأن ابن خلدون ذكر لمعاوية غزوة سنة ثلاث عشرة - 


0/١ 


وحراق: افراندية)7" عن ناضة 803 اه 

ومن المعروف أث. منطقة. (مَلْطيَة) سبق فتيحهة من المسلمين» والظاهر 
أن الرّوم استعادوها إلى حكمهم» تأعاد قبحها ععاوية حماية لحدوة الدولة 
الأسلضية. 


ومن المحتمل أن معاوية لاقى مقاومة شديدة في (فرندية)» وربما 
استعصى عليه فتحهاء وقد يكون أهلها ألحقوا خسائر بقوات المسلمين» 
الأماميّة الواقعة على الحدود الشماليّة الغربيّة لبلاد المسلمين خسائر في 
الأرواح والممتلكات» لذلك أقدم معاوية على إحراقها. 
القتال"»: لذلك فإن إحراقها خطأ فاحش لا يغتفر وقع فيه معاوية دون 
7 - وفى سنة ثلاث عشرة الهجريّة (١/الام)‏ غزا معاوية بلاد الرَّوم» 
: 0 480 ة )2( 


ويبدو أن غزو بلاد الرَّوم في هذا العام اقتصر على معاوية وحده ولم 


- ومئة» والخظأ من الناقل أو المطبعة» وانظر البداية والنهاية )١7/9(‏ والنجوم الزاهرة 
١171لا‏ _ /57). 

)١(‏ فرندية: لا ذكر لها في المصادر الجغرافية القديمة التي بين أيديناء ومن الواضح أنها 
تقع قرب (خرشنة) في منطقة (ملطية). 

(9) الطبرئ 1/8/0 

(*) انظر تعاليم الإسلام في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (5/ا 5‏ 588). 

(:) مرعش: مدينة من الثغور بين الشام وبلاد الرومء انظر التفاصيل فى معجم البلدان ( ) 
وهي مدينئة صغيرة؛ انظر تقويم البلدان (؟11) بينها وبين مديئة (الحدث) وهى من 
النغور خمسة فراسخ؛ انظر المسالك والممالك لابن خرداذبة (17؟): وهي مديئة 
رومانية كان اسمها (مراسيون 1/18185101) . 

(5) الطبري (/88/1) وابن الأثير )١7/65(‏ وابن خلدون (/ 48؟). 


"/ 


يشاركه فيه غيره من القنادة الالخرين بالتسبة للحدود الشمالية القرييّة لبلاد 
الصائفة اليمنى والصائفة اليسرى. 


ويمكن اعتبار هذه الغزوة غزوة دفاعية» فقد رابط معاوية على رأس 
قواته ولم يشهد قتالا. 


ولعل انفراده بالغزو في هذه السنة جعله مسؤولا عن جبهة الرّوم 
الواسعة وحده» فآئّر خطة الذفاع على خطة التعرض» إذ لم يكن بمقدوره 
وحذده أن يتعرض فى جبهة واسعة » مما يؤدي ل محاولة العدو قطع 
خطوط مواصلاته بالالتفاف الواسع حول قواته» أو ضرب إحدى أجنحته 
المكشوفة وتكبيده عخسائر فادحة. 


4 - وفي سنة أربع عشرة ومئة الهجريّة (؟”"/ام) غزا معاوية أرض 
الرّوم على الصائفة اليسرى» وغزا أخوه سليمان بن هشام أرض الرّوم على 
الصائفة اليمنى مما يلي (الجزيرة)» فأصاب معاوية رَبَض”" (أفْدن)'"', 
وبلغ سليمان (قَيْساريّة)”". والظاهر أن (أقرن) تقع في ناحية (مَلَطَيّة)) 
ايكاذا إلى تجاه الصوائف اليسرى» وسير الحوادث في الغزوات. 

9 - وفي سنة خمس عشرة ومئة الهجريّة (#الالام) غزا معاوية بلاد 
الرّوم على الصائفة”*' حتى انتهى إلى (أَفْلوعُونِيَا)!”» وجرت هذه الغزوة 


() الروبقى: .صون :المدينة. 

(0) أقرن: ورد في شعر امرىء القيس» انظر معجم البلدان )١١/١(‏ ومن المحتمل أن 
تكون فى منطقة (ملطية). 

(0) الطبري (// )4١‏ وابن الأثير (174/4) وتاريخ ابن خياط (7/ 770) وابن خلدون (؟/ 
5) والبداية والنهاية )7١5/9(‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 77/5). 

(4) الطبري (1/ 97) وابن الأثير )١18١/6(‏ وابن خلدون (/ 7386) وانظر العيون والحدائق 
.)١(‏ 

(5) أفلوغونيا: مدينة كبيرة من بلاد الأرمن من نواحي إرميئية» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)":57/1١(‏ 


رقف 


في شهر رمضان”''؛ وافتتح حصوناً. 

ولم يشهد هذه السنة غزو بلاد الرَوم من القادة غير معاوية» لذلك 
اتجه بغزوته نحو محور (مرعش) باتجاه (إرميئية) الصغرى القريبة من 
(مرعش)» وبذلك استطاع السيطرة على مجالي الصوائف اليمنى واليسرى. 


كما أن خروج معاوية للغزو في شهر رمضان يدل على وجود 
تحركات للرّوم» فبادر معاوية للقضاء عليها ووضع حد لها بالتعرّض قبل 
استفحال أمرهاء لأن شهر رمضان غالبا ما يقضى في العبادة بعيداً عن 


٠‏ - وفي سنة ست عشرة ومئة (5”الام) غرا معاوية بلاد الرّوم على 
الصائفة”"2» وقد شهد وحده من بين القادة الغزو في بلاد الرّوم خلال هذه 
السنةء لذلك لابد أن يثّجه بقواته باتجاه (مرعش)» لأن منطقة تلك المدينة 
تسيطر على محور الصائفة اليمنى ومحور الصائفة اليسرى» لوقوعها في 
وسط بلاد الرّوم المتاخمة لحدود الدولة الإسلاميّة من الشمال» ؤيذلك 
يستطيع مُشَاغَلةَ قوات الرّوم المعادية التي تتّجه إلى منطقة (الجزيرة) أو 
تتجه إلى منطقة (أنطاكية) بسهولة ويسر. 

والمفروهى أ مجاوية حين يقرو الضائفة وحده» يكون. قاكدا خاما 
على جند (الجزيرة) وجند (الشّام)» وتكون بإمرته قوات كافية لحماية 
الحدود المتاخمة للجزيرة وأرض الشَّام شمالا من غارات الرّوم وهجماتهم 
التي لا ينفكون يشنونها على بلاد المسلمين حين يجدون فرصة سانحة لهم 
75 حالة عدم غزو الرّوم في عقر دارهم. 

١‏ - وفي سنة سبع عشرة ومئة الهجريّة (5"الام) غزا معاوية بلاد 


0( تاريخ ابن خياط (7/7١775)؛‏ وقد وردت فيه: أفلاجونية . 
()1 الطبري (0/ 9) وابن الأثير (0/ )١87‏ والنجوم الزاهرة .)777/١(‏ والبداية والنهاية 
(7/94). 


0 


الرَوم على الصائفة اليسرى وغزا أخوه سليمان بن هشام بن عبد الملك 
بلاد التو اليمنى من (الجزيرة) وفرّق سراياه في أرض 
الروم”'“» وقد بلغ معاوية في غزوته (سيبرة) وبلغت سراياه (سردة) 
وأصابوا سبايا"'" . 

ولا ذكر لهذين المكانين في المصادر الجغرافية القديمة التي بين 
أيديقا» ومن المحعمل أ بقعا قي متطقة (ملطية)» لأنّ يدان الضائفة 
اليسرى في هذه المنطقة بالذات» وقد تكون (سردة) و(سيبرة) قريتين 
صغيرتين في بلاد الرّوم أغفلهما الجغرافيون القّدامى لصغرهما وعدم 
أهميتهما في نظرهم . 

1 - وفي سنة ثمان عشرة ومئة الهجرية (5"لام) غزا معاوية وأخوه 
سليمان بن هشام بن عبد الملك أرض الروه”" 

ومن الواضح أن معاوية كان على الصائفة اليسرى» وسليمان كان 
على الصائفة اليمنى» لأنْ الأول أصبح مختصاً بمنطقة الصائفة اليسرى» 
والّاني مختصاً بمنطقة الصائفة اليمنى» فقد نهضا بأعباء الجهاد كل في 


منطقته. عدة سئير: . 
والصائقة اليسو ف واجب جنلد الشَّامء والصائفة اليمتى واجب حندل 
(الجزيرة) . 


وميانان قتال: الصائقة البسرى منطقة (ملطية) كما هو معروف : 


)١(‏ الطبري (94/1) وابن الأثير (5/ 187) والبداية والنهاية (717/9)» وفي ابن خلدون 
(/386).» أن الذي غزا الصائفة اليسرى هذه السنة هو سفيان بن هشامء وهذا خطأ 
من المطبعة أو الناسخ. لأنّ هشام بن عبد الملك ليس لديه ولد اسمه سفيان» انظر 
جمهرة أنساب العرب (؟ 947‏ 9). 

)0( تاريخ ابن خياط (؟9/ 501" 7537), 

() الطبري )١٠١9/1(‏ وابن الأثير (0/ )١٠١9‏ وابن خلدون (*/586) والبداية والنهاية (8/ 
وال 


وقد اختتم معاوية في هذه الغزوة حياته القيادية مجاهداًء بعد أن 
أبلى دلاة حصنا في حماية الحدود الإسلاميّة المتاخمة للرّوم وبخاصة 
الحدود الكائنة شمال (أنطاكية) عبر الحدود الإسلاميّة والممتدة إلى 
(قلطبَة) شمالاً وإلى منطقة (مرعشن) أيضا: فحمى الحدوه الأبلارة: 
الشماليّة الغربيّة من غارات الرّوم وغزواتهم وهجماتهم مدة اثنتيى عشرة سنة 
متوالية دون انقطاع . 

لقد أسدى معاوية قصارق ما يقدر غلية قائد. مجاهد»: فاسعحق تقدير 
الدولة حتكرمة وبي 
الإنسان 

كان لمعاوية تسعة إخوة» إذ ولد هشام بن عبد الملك بن مروان 
عقراة قو 0 

معاوية أمه أم ولد”" نصرانية» فهو شقيق سعيد بن هشام الذي كانت 
أفد اتضرائية” '": وقبل؟ بل أنه آم سكيم بقنه جحين ين الحكى ابن أبى 
العاص بن آغية بين عبد شسى”*» ولا صبحة لذلك. 

وسليمان بن هشام يكنى: أبا العَمْرء أدرك أبا العباس السفاح أول 
خلفاء بنى العباس فأمَئه» وحين أتاه أقعده إلى جنبه» فقال سُدَيف الشاعر» 
شاعر 0 العباس ومولاه. 


)5514/15( أورد ابن خياط في تاريخه غزوات أخرى لمعاوية سنة تسع عشرة ومئة في‎ )١( 
وسنة اثنتين وعشرين ومئة الهجرية في (779/7). وهذا خطأء لأن معاوية توفي سنة‎ 
/١( لس عشرة ومئة الهجريةء انظر جمهرة أنساب العرب (947) وشذرات الذهب‎ 
.)5١/1١( ودول الإسلام‎ )71١ /5( وتاريخ الإسلام‎ )7 

(؟) المعارف (56) وجمهرة أنساب العرب  47(‏ "941) والعيون والحدائق .)1١7(‏ 

(0) جمهرة أنساب العرب (45). 

(#) المعارف (970). 

(5) جمهرة أنساب العرب (47). 


و" 


لايفؤقك عاك مويجال إل نصك الظفرعءاهدريا 
نْضَع السّيفٌ وارفع السّوْط حتى لا ترى فوقٌ ظهرهاأمويًا 
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ومَسْلّمَة» ويزيد» ومحمدء أمهم أمْ حكيم بنت يحيى بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس . 

ويحيى بن هشام بن عبد الملك بن مروان» وعثمان بن هشام بن 
عبد الملك. 

وعبك الله أنه عيلنة الملبوحة بقت: عبد اللّه ين يزيك بن أبى سفيان. 

ومروان» أمه أم عثمان بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان» 
وهو شقيق عبد الرحمن. 

والوليك وقريقن لآنهات. أؤلاة شت : 

وخلقة: وكيد الل وعبد الملك» أبناء هشام بن غبد الملف”*. 

وعدد هؤلاء الذكور ثلاثة عشر ذكرًء مات ثلاثة منهم في حياة 
هشام» وحَلّفَ عند موته عشرة ذكور منهم”"» وكان معاوية أحد الذين 
ماتوا في حياة أبيهم هشام. 

وولد لمعاوية بن هشام ثلاثة عشر ذكراً: هشام بن معاوية» ولد بعد 
موت أبيه» أمه زينب بنت محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان. 

وعبد الرحمن بن معاوية» الداخل بالأندلس» الوالي عليها هو وولده 


بعذه. 


وعبد اللّه بن معاويةء أمه بنت عبد الله بن عبد العزيز بن 


.)47( المعارف (50) وجمهرة أنساب العرب‎ )١( 
.)٠١9( وانظر المعارف (7565) والعيون والحدائق‎ )97  47( جمهرة أنساب العرب‎ )0( 
.)١١ا/( المعارف (7560) والعيون والحدائق‎ )( 


ا 


الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» وأمها رَمْلةَ بنت 
محمد بن مروان. 


والوليد بن معاوية» وعبد الله بن معاوية. 
١ 70‏ 8 5 2 )1( 
ويحيى» وهو شقيق عبد الرحمن بن معاوية» قتل يوم (الزابيين» . 


والمنذر بن معاوية» والمغيرة بن معاوية» وأبان بن معاوية» وهو 
شقيق عبيد اللّدء أمهما: تميميّة من بد رارة» قتله العباسيون هو وابْنّين 
له ففى حد الصبا. 


وأمية بن معاوية» قتله فروالة بن محمد ضبراء وإسماعيل» 
وسعاو 1 . 


1 07 ١ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وامه الحميك. بنفث؛ عبد الله بن‎ 
نوين بن معاوية بن أبي سفبان”*» وابنة الهُذنيَ بن تُعيم بن الربيم بن‎ 
عَنْبَّةَ بن الحارث بن سهاب بن عبد قيس بن الكباس بن جعفر بن يَرْبوع‎ 
(ه)‎ 5 2 5 95 
: التميمي ؛ تزوجها وهي بالبصرة» وزفت إلى الشام‎ 


ولكن معاوية توفي وترك زوجتين: ابنة إسماعيل بن جرير وامرأة 
أخرى» فأخرج أبوه هشام لكل واحدة منهما أربعين ألفا'' . 


)١(‏ الزابيان: نهران معروفان في العراق؛ الشمالي الشرقي: وهما زابان؛ الزّاب الأعلى 
والزاب الأسفل» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 757 - 14") والمشترك وضعاً 
والمفترق ضصقعا ,)71٠  779(‏ 

(0) انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب  97(‏ 44), 

() المختر (44). 

(5) جمهرة أنساب العرب:(*111): 

(65) جمهرة أنساب العرب (784؟). 

(5) الطبري (ا//ا١؟7).‏ 


وض 


نشد كلق معارية أنبل ولا إبيو"'*ه رادا عملي" ركان لارميا 
يهوى الصيد والقنص"" . 

وكان موضع ثقة والده الكاملة» فقد قال عندما سمع نعيه: وكان 
فارساً لقد أجمعتٌُ على أن أرشّحه للخلافة”*'. مع أنه كان ابن أمةء وكان 
لا يتولى الخلاقة إلا أموق أمه عربية حرّة. 

وليس ميج الشمل أن يسعسوذ أعد على فقة الهليفة هشام بن 
عبد الملك الكاملة» فقد كان هشام من أفضل خلفاء بني أمية عقلا وكفاية 
وتزاهة واسعقئافة وحلماً:؛ وكاة: رجلا محكواً عقلا» يعحلى بالعذل 
المثالي» وكان حازم الرأي ذكياً بصيراً بالأمور جليلها وصغيرهاء ولما 
مات ملك بني أمية» وتولى وأدبر أمر الجهاد في سبيل الله واضطربت 
وى الو 

فإذا ما استحوذ معاوية على ثقة أبيه» قلا بد أنه استحوذ غليها 
بكفايته وذكائه وإخلاصه ومزاياه الأخرى» التي سكت عنهنا المؤرخون ولم 
يذكروا منها غير لمحات خاطفة» تكفي للدلالة عليه ولكنها لا توفيّه حقه 
كما يتبغي.. 

وقد توفي معاوية سنة تسع عشرة ومئة الهجريّة (لا"الام)) فكأسف 
القامن. عهلبه:. 

وكاق سب وفاتهء أنه اتطلق بفرسةء: فتعر بيه فسقظ ميقآء: وقد بات 
في حياة أبيه هشام بن عبد الملك بن مروان. 


(1) شذوات: الذهب :0565/50 

(5) دولة الإسلام )7١/1١(‏ وشذرات الذهب (175/1). 

.)7١1/1/( الطبري‎ 69 

(غ) الطبري (/9/ 07 .)7١‏ 

(4) انظر التفاصيل في الطبري (/ )70١8 7٠١‏ وابن الأثير (4/ 57١‏ 3554) والبداية 
والنهاية (9/ ١ه"‏ _ 5ه*"). 


52 


وهكذا انشفت حياة الأمير 5 شاكر معاوية بن هشامء فخسر 
المسلمون بموته رجلا من أغلى الرجال. 


وكان معاوية قد تولى أول قيادة عسكريّة له في بلاد الرّومِ سنة سبع 
ومئة الهجريّة (15لام) كما ذكرنا فى جهاده. 

وكان الخلفاء يولون من يجدون فيه كفاية في العشرين من عمره. 
وهذا العمر معدل للسن الذي يتولى فيه القادة مناصبهم القيادية في 
الجهاد. قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا. 

ومعئنى هذا أنه ولك حوالي سنة سبع وثمانين الهجرية (6١/ام).‏ 

فإذا ثوفي سنة تسع عشرة ومئة الهجريّة (/ا"الام): فقد عاش اثنتين 
وثلاثين سنة قمرية وحوالى. اثنتين وثلاثين صنة شمسية . 
كانت تتسيه إليه هنذه. الكحبة؟*». وقفن فيهاء :ولا ذكر الهذه التحية فى 
المضادر الجغرافية التى بين أيديناء ومن المختمل أن تكون يالقرب من 
(الوُصافة)”'' من أرض (قِنّسْرِين)" ''» وهي بلدة رومية بنتها الروهم' . 


وهكذا انتهت حياة الأخير أ كين معاوية بن هشام. فحخسر 


.)؟٠ا//ا/( الطبري‎ )١( 

69 الرُصافة: رصافة هشام بن عبد الملك في غربي (الرّقة) بينهما أربعة فراسخ على طرف 
البريّة» بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام» وكان يسكنها بالصيفء وقد بناها في 
مكان مدينة قديمة كانت قبل الإسلامء انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 708 - 
/61") والمشترك وضعا والمفترق صقعا .)5١5 _ ,7١6(‏ 

() قنسرين: بلد في أرض الشام جنوب حلب» انظر التفاصيل في معجم البلدان )١178/1(‏ 
والمسالك والممالك للوصطخري (55) وتقويم البلدان  777(‏ 7717) والبلدان 
لليعقوبي (77) والأعلاق النفيسة (41) وأحسن التقاسيم )١54(‏ وصورة الأرض 
) ومختصر كتاب البلدان (151)) والممساللك والممالك اس خرداذبة (70) 

(:) الطبري (7/19 7٠١7‏ -/7ا١5)‏ وانظر المعارف (776). 

(5) شذرات الذهب .)١655/١(‏ 


العرب بموته شاباً في ريعان الشباب ولكنه أبرزهم قدراً وجلالاء وفقدوا 
نموثه رجلا من أغلى الرجال هادا ركيالة. 
القائد 

قاد معازية الضواتف عشرأ من السئين. مقصللة؟'" في لاد الروع: 
وولي السؤو عرّات ا“ وكان غازيا""؛ فاسعسق لفيد الأثير برض 
الروم”*' بحق لا ريب فيه. 


والواقع هو أن معاوية قاد الصّوائف اثنتي عشرة سنة متصلة في بلاد 
الرّوم» لآ عشراأ من السئين متضلة. حسب: وانتهت مدة قيادته سنة ثماني 

عشرة الهجريّة. وكان على وشك الاستمرار على مهمته سنة تسع عشر 
الهجريّة لولا أن اغتالته المنون في تلك السنةء» فمضى مأسوفاً عليه من 

لقد وهب معاوية كل سني العطاء من عمره للجهادء لم يدخر منها 
سنة للراحة» وآثر أن يكون غازياً على أن يكون واليا» وفضّل ميادين القتال 
على ميادين السلام» واختار سكنى الخيام على سكنى القصورء واستأثر 
بالأخطار والحياة القاسية على الدعة. والحياة التاعمة» ولست أعرف قائداً 
غرييا ولا سلما عم عقالل ٠‏ بن الوليك المخزوميّ. والمتتّئى ؛ بن حارثة 
اماي من قادة الخلفاء الواشدين ؛ وَقتيبّة بين مُسْلم الباهلي ومحمد بن 
وعقيدته في ميدان الجهاد مثل ما قدم معاوية بن هشام من تضحيات 
وعطاءء بالنسبة لبقائه كل سنى حياته بعد بلوغه سن الرشد في ميدان 


.)87( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(9) شذرات الذهب (5/1ه1 ب 86ها)ء 
69 دول الإسلام .)51/١(‏ 

)( تاريخ الإسلام (4/ .)77١‏ 
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الجهاد» قريباً من الخطرء بعيداً عن الأمن» وهو ابن خليفة يسيطر على 
مملكة شاسعة وبلاد واسعة» يستطيع أن يؤمّن السلطة والأمن والراحة 
لولدة الأثير على تقلسهه القريب من 'قليةة ولكن مغاوية اخهار التفسه 
السلك الضعب والظريق القناقك. منًا يدعو إلى التققير والإعجاب , 

لعل اندفاع معاوية نحو الجهاد بكل ما يملك من قوة» يثبت أنه كان 
يهو الجهاد بما فيه من تكاليف البذل والتضحية والفداءء بهذا ذليل على 
تحليه بسجيّة : الطبع الموهوب. 

وقد كان متواضعاًء عازفاً عن المظاهر الخلابة التى تصاحب أبناء 
الخلفاء» بسيطأً في مأكله وملبسه. فيُّلبّى دعوة من لوعف من الناض» 
ولا يعرفه الناس بمظاهره ومواكبهء ويتناول أبسط الطعام» ولا تبدو عليه 
أمارات السلطة من مظهره وملبسه» فقد مرّ بعاصم الضبي» فدعاه إلى 
تناول الغداء» وكان الطعام الذي قدذمه له مؤلفا من الخبز واللبن» 
فاستجاب معاوية وتناول الغداء» وكان وحيداً لا يصاحبه أحد» ولم يعرفه 


الذاعى! إلا بعد تناول. ظعامه. وإقبال من يعرقة ويعرقف مكنائيي"'؟! 


هذا التواضع الجم» والعزوف عن المظاهر والمواكب» والبساطة في 
المأكل والمشرب والملبس» والابتعاد عن التعالي على أبناء البشرء تجعله 
محبوباً من رجاله» وتدل على أنه يبادلهم حباأ بحب» كما تجعله موضع 
ثقتهم» وتدل على أنه يبادلهم ثقة نفة ؛ كما تجحله ألا مألوقاء وكل هذه 
الصفات من سمات: الطبع الموهوبء. ومن مزايا القائد الناجح . 

وهذه الصفات هي التي جعلت الناس يأسفون عليه حين نَعناه 
يانه" فقذ كان» أنبل أولاد أبيه» جواداً 2 


.)5١ا/ انظر الطبري (/ا/‎ )١( 
.)1١/1( دول الإسلام‎ )0( 
.)51/1١( شذرات الذهب (١/55١)ء: وانظر دول الإسلام‎ )0( 


ليلا 


وقد تحدثنا فيما سبق عن تعلمه العلوم الصرفة والعلوم العسكريّة. 
وبذلك تحلى بمزية: العلم المكتسب. 

وهذا العلم بالإضافة إلى فوائده العامّة. فإنه يصقل مزية: الطبع 
الموهوب . 

كما تحدثنا عن جهاده الذي كان تجربة عملية» تضفي على مزيتي : 
التطبيق العملي» وهذا التطبيق هو الاختبار لمدى مقدرة القائد على إخراج 
النظريات .إلى حي التنفيك.. 

وهكذا توفرت في معاوية مزايا القائد الأساسية الثلاث: الطبع 

والمتوقع من القائد الذي تتوفر فيه هذه المزايا الثلاث» أن يحمّق 
على يديه انتضارات: ضخمة هدوية: أو تتغبير أدق من النالخية العسكرية» 
أن وصقق على يدية اتقصازات: شؤقية”7. اهما فعل المكنى بن عحارثة 
الشيمانى وخالد بن الوليد المخزومي من قادة الخلمقاء الراشدين) 
مح لحي وير اول بال ا ا ا 24 
الباهليى من قادة الأمويين» ولا" يقتصعر على ” تحقيق انتصارات تعبوية كما 
حقق معاوية. 

والواقع هو أن التوقيت عامل حاسم: انتهاز الفرص السانحة الاني اند 
تمر بسرعة خاطفة ولا تعود مرة اخرى» والظروف هل هي مع القائد أم 
عليه؟ والوقت هل هو أيام حرب أم أيام سلام؟ 


فكم من قائد لامع عاش ومات ولم يعرفه أحد ولم يسمع به أحدء 


() شؤية: اسعرائيبية. 


للا 


وكم من قائد فذء عاكسته الظروف» فدمرته تدميرأء ولو عاش في 
ظروف ملائمة» في أمة يبني أصحاب السلطة فيها الرجال ولا يحطمونهم, 
لأتى يأعمال. عسكرية فذة : 

ولو أردت لأوردت أمفلة علئ أمثال أولئك القادة من التاريخ ومن 
أيامنا هذه» ولكن ليس مكان هذه الأمثلة هذا المكان. 

وبالنسبة لمعاوية» فقد عاش في وقت بدأ فيه مد الفتح الإسلامي 
العظيم بالانحسار» وكان هذا المد قد بلغ أقصى مداه في عهد الوليد بن 
عبد الملك» فتمٌ فتح الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصيرء 
وترصّن الفتح في المغرب العربي» وامتد الفتح شرقاً إلى حدود الصّين 
على يد قتيبة بن مسلم» وجنوباً إلى (السّند) على يد محمد بن القاسم. 
وإلى الشمال حتى مشارق سيبيريا. 

وتوفى الوليد بن عبد الملك سنة ست وتسعين الهجرية (5 ١لام)؛‏ 
فظهرت الخلافات بين القبائل العربيّة؛ وهى القبائل التى حملت رايات 
القع شرقاً رغريآه واضطريت أمور البلاد المفتوحة؛ قالتكبيل العرت 
الاقتتال بالقتال» فكان على الدّولة أن تخمد الاضطرابات الداخلية بجيوشها 
التي كانت ترصدها للفتح» وكانت الدول المفتوحة تحشد الجيوش 
للجهاد؛ فأصبحنت: تشترف طاقات الدّولة لاستعياب الامن فى ربوعها. 

وكان البيت الأموي المالك صفاً واحدآء فأصبح هذا ليت شيعا 
لكل شيعة منهم شِيّع تؤيدها وشِيّع تعاديهاء ففرّقوا الناس» وفتتوا 
المجتمع» وهانوا على أعدائهم في الداخل والخارج. 

تلك هي الظروف التي عاناها معاوية» فلم يكن بمقدوره أن يفعل 
شيئاً غير الدّفاع عن حدود الدّولة المتاخمة للرّوم» وكانت تلك الحدود 
أخطر من الحدود الأخرى للدولة» لأنها تؤدي مباشرة إلى قلب الدّولة 
وقاعدتها الرئيسة: أرض الشّام . 


ا 


(التعرّض) أسلوباً تعبوياً» ولم يتخذ أسلوب (الذفاع) المُسْتَكن الذي لا 
يؤدئى إلى. النصر أبداً: 


ومن الإنصاف أن نذكر أنه أدّى واجبه خير أداء . 


معاوية في التاريخ 

يذكر التاريخ لمعاوية أنه أنفق كل سني العطاء من حياته في خدمة 
المصالح العامّة للدولة» ولم يدّخر منها أي وقت في خدمة مصالحه 
الشخصية . 

ويذكر له أنه لم يستغل نفوذ الخليفة والده لتولي السلطات الإدارية 
والإثراء والعيش الليّن الرغيدء بل تطوع مختاراً للخدمة العسكريّة بعيداً عن 

ويذكر له أنه آقر أن يكوة غازياً على أن يكوث معابيا . 

ويدقير له أله دافع عن حدود الدّولة المحاذية لمللاذ الرّوم ففاعا 

ويذكر له أنه كان مثالاً للنبل والعفاف والاستقامةء فلم يترك ديناراً 
ولا داراًء وعامل الناس معاملة الند للند. 

رحمه الله رحمة واسعة» جزاء ما قدم لأمته وعقيدته» وجعله قدوة 
صالحة وأسوة .-حخسينة للأبنالء الحاكمين وذوي السّلطان. 


مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 


فاتح شطر بلاد الرّوم وشطر إِرْمِينِيّة 


نسبه وأيامه الأولى 


هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
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ابو محمد بن مروان بن الحكمء أخو عبد المللك بن مرؤان ابن 
الحكمء من قادة الفتح الإسلامي ومن أبرز ولاة بني أمية ومن البيت 
المالك. 

وأمف: كرذية من أمهاتث الأو ويريدولن بأمهاث الأولاد: 
الجواري والإماء اللّواتي ولدن لمواليهن ذكراناء واسم أمه: لبّابة. 

ولد سئة ست وسبعين الس" (116م), ويومها كان أجوة 
محمد بن مروان على الجزيرة وَإِرْمينِيّة» فقد استعمله أخوه عبد الملك بن 
مروان على الجزيرة وَإِرْمينِيَّة سنة ثلاث وسبعين الهجريّة”*' (597م)» وبقي 
على عمله طيلة حياة أخيه عبد الملك بن مروان الذي توفى سنة خمس 


)5١91/١( انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (777/50) وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)"1/7( وفوات الوفيات‎ )١1١6  ٠١7( وجمهرة أنساب العرب‎ 

(؟) المحبّر  77(‏ 55) والبداية والنهاية ١١(‏ 2 55). 

() الطبري (507/7) وابن الأثير (418/5)»؛ وفي تاريخ خليفة بن خياط (2)4758/7 أنه 
ولد سنة اثنتين وسبعين الهجرية في الجزيرة. 

9 ابن الأقيى 01740 


الملا 


وثمانين الهجريّة"'' (5١7م)»‏ وشطراً من حياة الوليد بن عبد الملك الذي 
عوله سفة إحجدى وتسيغيية الفيى 985 (09/م)» بعد أن أمضى في ولايته 
ثماني عشرة سنة متواصلة» فأصبح ابنه مروان خلال هذه المدة شاباً في 
ريعان الشباب» اكتسب خلالها خبرة عملية فى معرفة أرجاء ولاية أبيه على 
الطبيعة» كما تلقّى علومه النظرية والعملية في محيط يعجٌ بقادة الفتح 
وجنوده» ويقادة الفكر وجنوده؛ كلهم يجاهدون في سبيل اللّه ومن أجل 
إعلاء كلمة الله في ساحة من أخطر ساحات الفتح الإسلامي» وفي وقت 
هو وقت مد الفتح واستعادة الفتح. بالمقر الذي تصدر عنه القرارات 
العسكريّة والإدارية المهمّة» إلى جانب والده القائد الإداريٌ وأعوانه القادة 
والإداريين المرؤوسين والعلماء العاملين» فلا عجب أن يتعلم ما ينبغي أن 
يتعلم لذاته ويتدرّب على ما ينبغي أن يتدرب على أيدي القمة من العلماء 
المجاهدين والقادة الفاتحين والإداريين المجرّبين» فلا عجب أن تثرى 
تجاربه العملية بخاصة كفاياته القيادية والإدارية والعلمية» فأصبح أحد 
البارزين في بني أمية وأحد المرموقين منهم المرشحين بكفاياتهم المتميّزة 
لتولي أعلى المراكز القيادية والإدارية في الدولة. 
حهاده 

١‏ في سنة ست ومتة الهجريّة (5"لام) في خلافة هشام بن 
عبد الملك بن مروان» تولى مروان أول قيادة عسكريّة له» وكان عمره 
يومعل “قاين نسنة + 

فقد تولى الصائفة اليمنى» وهي التي تنطلق من الجزيرة شمالاً في 
بلاد الرّوم صيفاء فافتتح 71 


ع 8# د آه؟ غ2 ©« # ' 38 :ه)" عا “لق له" . هد :4 1# ها #2 81 [2 29 :ا' 35 بيد 8 0 


.)١١؟‎ 7/1: العبر‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة بن خياط (07017//1. 

(6) قونية: من أعظم بلاد الإسلام في الروم» وهي من المدن المشهورة» لها جبل في 
جنوبيهاء ولها بساتين من جهة الجبل يقرب من ثلاثة فراسخ» وبقلعتها تربة أفلاطون - 


الا 


من أرض الرُّوم و(كُمْ)”" التي تعد من أرض الجزيرة'"ا 

؟ ‏ وكان مروان مع مَسْلَّمّة بن عبد الملك من سنة سبع ومئة 
الهجريّة (15/ام) حتى سنة أربع عشرة ومقة البجرية 0 في جهاده 
الذي امعد مح الجريرة إلى ' بلاد الرّوم وأذربيجان وَإِرْمِينِيّة”"'. فعزل 


هشام بن عبد الملك أخاه م كنلقة وولى همرواتة بن محمد على الجزير: 


وَأَدُريسجَان وإزْمينيّة!*) 1 


ومضى مروان إلى إِرْمِينِيّة واليأ عليهاء وسيّر هشام بن عبد الملك 
الجنود من الشّام والعراق والجزيرة» فاجتمع عند مروان من الجنود 
والمتظوعينة المجاهدين هلة. وعشرون ألقا: 

وكان كثير من أقاليم إِرْمِينِيّة قد نقضتء. فشاع فيها الاضطراب 
والتمرّد. فأراد مروان أن يعيد الأمن والاستقرار إلى تلك الأقاليم. 

وأظهر مروان أثة يريد غزو (الللان)200 وقصد بلادهم وأرسل إلى 
ملك الخزر يطلب منهم المهادنة» وبلاد اللان مجاورة لبلاد الخزرء فأجابه 
ملك الخزر إلى ذلك» وأرسل وفداً إليه للاتفاق على شروط الصلح. 


- الحكيم» ونهرها يسقي بساتينها ثم تصير مياهه بحيرة ومروجاً» والفواكه بها كثيرة؛ 
وهناك المشمش المعروف بقمر الدين»: انظر التفاصيل في بحث: مدن بلاد الروم» 
وانظر معجم البلدان (17/ 187). 

)١(‏ كمخ: مدينة وقلعة على الفرات الغربي من مدن أعالي الفرات في الجزيرة» على مسيرة 
يوم أسفل أرزنجان» في يسار النهر أي في ضفته الجنوبية» وهي: : (كمخا 8طعطندة0) 
عند الروم. وهي قلعة عظيمة أيضاء في أسفلها المدينة على ضفة النهرء انظر بحث: 
0 الجزيرة» ومعجم البلدان (51/4/48). 

(0) ابن الأثير (0/ 5؟١١)»‏ وفي خليفة بن خياط .)7794/١(‏ 

ةا سس رسي ابس تي ب قر 

(5) تاريخ خليفة بن . خياط )”094/١(‏ وابن الأثير (6/ /ا/1). 

(65) بلاد اسيل أراه إرميئية» قرب باب الأبواب مجاور للخزرء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (/7/1 07١7‏ . 
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وأبقبى مروان وفد الخزر عنده. إلى أن فرغ من جهازه 
واستحضاراته» ثم أغلظ لهم القول؛ ولم يوافق على شروطهم التي 
عرضوها عليه وآذنهم بالحرب» وسيّرهم إلى أحد قادته» وأخبره بعزمه 
على حرب الخزرء لأنهم كرّروا نقض عهودهم ومواثيقهمء وألحقوا 
بالمسلمين خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات من جرّاء نقضهم المتكرّر 
وأمر قائده أن يسيّر وفد الخزر على طريق بعيد في عودتهم إلى ملكهم 
لكسب الوقت» وسار هو على رأس جيشه في أقرب الطرق إلى هدفه. 
فما وصل الوفد الخزريّ إلى ملكهم إلا ومروان قد وافاهم وأطبق عليهم. 
وكانت هذه العملية العسكريّة لمروان مباغتة كاملة لملك الخزر 
واللشوو» شلق تفكير الملك ومَنْ حوله. وزادت في شللهم الفكري 
الأخبار التي حملها إليهم وفدهم الذي عاد خائباً من رحلته إلى مروان» 
فقد حمل هذا الوفد إلى الملك بالإضافة إلى إخفاق المفاوضات» ما جمع 
له مروان: وحشك واستعد. 
واستشار ملك الخور أصحاية؟ فقالوا له: إِنَ هذا قد اغترّك ودخل 
بلادكع فإن أقمتَ إلى أن تجمعء لم يجتمع عندك إلى مدة» فيبلغ منك ما 
يريدء وإن أنتَ لقيتهُ على حالك هذه هزمكٌ وظفر بكء والرأي أن تتأخر 
إلى أقصى بلادك» وتدعه وما يريد أي أن خلاصة رأي أصحاب ملك 
الخورء أن الخزر لا يستطيعون إكمال استعدادتهم للقتال» لأن الوقت 
المتيسر لديهم غير كاف لإنجاز الاستعدادات» فإذا قبل المعركة بدون 
استعدادات كاملة» فإِنْ الهزيمة ستقع بالخزرء ليس أمامه إلا التمنقص من 
القتال» والانسحاب إلى مجاهل بلاده الناتية» استعداداً لفرصة مواتية 
جديدة . 
وقبل ملك الخزر رأي أصحابهء وسار مع رجاله منسحباً من ساحة 
القتال إلى أقصى بلاده. 
ودخل مروان بلاد الخزرء وأوغل فيهاء وغنم وسبىء» وانتهى إلى 
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آخرهاء وأقام فيها عدة أيام» حتى أذل الخزر وانتقم منهم. 

ولم يكتف مروان بهذا النصر المؤزّرء بل دخل بجيشه بلاد (ملك 
السَرير)”'2» وهي بين اللان ومدينة باب الأبواب» فأوقع بأهله وفتح قلاعاً 
ودان له الملك». وصالحه على مئة ألف مُذَي''' مع عدد من الجواري 
والغلمان» على أن تحمل الحبوب إلى أهراء مدينة باب الأبواب في كل 


وصالح مروان أهل (ثُومان)”" على عشرين ألف مُذْي من الحبوب 
وعدد من الجواري والغلمان ثم مطل أرضى (زريقرة) "> نصالسه ملكها. 

نم أتى إلى أورض (حمزين)”» فأبى حمزين أن يصالح مروان: 
فحصرهم وشلدد عليهم الخناق» حتى افتتح حصنهم . 

ثم أتى (سُعْدانَ)” 2 فصالحه أهلها على خمس آلاف مُدي في كل 
سنة تحمل إلى مدينة (باب الأبوات) أيضما. 


( السبرير: مملكة واسعة بين اللآة ومديئة باب الأبوانية (هرنة8 وليسن إليها قير 
مسلكين: مسلك إلى بلاط الخزر ومسلك إلى بلاد إرمينية. وهي ثمانية عشر ألف قرية 
7 جبال» انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ )4١‏ وملك السرير أيضاً: خان الجبل 
في إرمينية» انظر فتوح البلدان (71/7) وفيه: ويدعى: وهرارزنشاه. 

(؟) المدي: مكيال في الشام ومصرء يسع تسعة عشر صاعاًء والصاع: مكيال تكال به 
الحبوب ونحوهاء وقذره أهل العراق قديما بثمانية أرطال. 

(7) لا ذكر لها في المصادر البلدانية العربية» ويبدو أنها مدينة بين اللان ومدينة باب 
الأبواب. 

(4) زريكران أو زرهكران أو زرنكران أو رزنكران: لا ذكر لها فى المصادر البلدانية العربية 
المتيسرة» ويبدو أنها قريبة من مدينة (باب الأبواب) استناداً إلى سير العمليات العسكرية 
في تقدم مروان. 

زه( حمزين: اسم صاحب كورة بالقرب من مدينة باب الأبواب. 

(3) سغدان: جاء ذكرها في معجم البلدان (87/0): قرية من قرى بخارى» ولا يمكن أن 
تكون هي المعنية» لبعدها عن سير العمليات العسكرية» ويبدو أنها مدينة بالقرب من 
مدينة باب الأبواب. 
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ووظف مروان على أهل (طَبَرْ سَرانْشَاه)”'' عشرة آلاف مُدي في كل 
سنة تحمل إلى أهراء مدينة باب الأبواب أيضاً. ١‏ 

ولم يوظف على (فيلانشاه)”'' شيئاًء وذلك لحسن غنائه وجميل 
بلائه؛ فقد التزم بعهوده ومواثيقه. ولم ينقض عهداً ولا ميثاقاًء وأعان 
مروان في حربه. 

ثم نزل على قلعة صاحب (اللّكز)”". وقد امتنع عن أداء الوظيفة» 
فخرج ملك اللكز يريد ملك الخزرء فقتله أحد الرعاة بسهم وهو لا 
يعرفه» فصالح أهل اللكز مروان واستعمل عليهم عاملا. 

وسار مروان إلى قلعة (شَرْوَانَ)”*' وهي تدعى: (خرش)»: وهي على 
البحرء فأذعن أهلها بالطاعة والانحدار إلى السهل» وألزمهم عشرة آلاف 
ملق فى كل سنةء: وجعل على ضاحب شرواق. أن يكون فى المقدمة إذا 
بذ المسلموة بغوى اللقرره وبالساقة إذا وجعواء توعلى لليااقشله أذ يغزو 
معهم فقطء وعلى طَبَرْشرانشاه أن يكون في الساقة إذا بدؤوا وفي المقدمة 
ذا اتضوفو! ؛ 

وسار مروان إلى (الذُودَانِيّة)””'» فأوقع بهم وأخضعهم إلى سيطرة 


)١(‏ طبرسرانشاه: ملك (طبرستران) التي هي من نواحي إرمينية؛ بالقرب من مدينة باب 
الأبواب» انظر معجم البلداق 01/50 - ١‏ 

(؟) فيلانشاه: ملك فيلان» انظر فتوح البلدان (777)» وفيلان: بلد وولاية قرب باب 
الأبواب من نواحي الخزر» يقال لملكها فيلانشاه» وهو ملك السرير» انظر معجم 
البلدان (7/ »)5١5 4١7‏ أما فتوح البلدان فيذكر أن ملك السرير يدعى: وهرار 
زانشاهء انظر فتوح البلدان (07/7؟). 

(*) اللكز: مدينة تقع في جبل القفقاس خلف مديئة باب الأبواب» ويسكنها قوم يعرفون 
باللكز أيضاً. 

(4) شروان: مدينة تقع قرب بحر الخزر من نواحي باب الأبواب» بينهما مئة فرسخ . 

(5) الدودانية: يدّعون بأنهم ينتسبون إلى دُودَان بن أسد بن حَرّيْمَة فهم عرب» ومن 
المحتمل أنهم من العرب الذين نقلهم كسرى أنوشروان من بلاد العرب إلى كورة أران 
للدفاع عن بلاده من خطر الخزرء فبنى لهم الحصن والقلاع» وأطلق عليهم اسم: 


أبواب الدوداتية. 
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الدولة» وأعاد إلى ربوعهم الأمن والاستقرار”" . 

ومن الواضح أن مروان في هذه الحملة استعاد فتح كورتي أرَان 
وباب الأبواب وأعاد المنتقضين منهم إلى سيطرة الدّولة. 

وكوة أرّانَ كما هو فعروف تمعد من مديعة: إباب الأبواب) فى 
الشمال. الشرقي لإقليم إزميزية: إلى عديقة (تلئيس) غريآ» ويحذها نهر 
(الرَسَ) من الجنوب والجنوب الغربي”" . 

وتقع مدينة: (باب الأبواب) على بحر الخزر (قزوين)» وتنتهي 
حدودها عند جبل (القَبق). 

وتعتبر أرَان من إِرْمينيّة الأولى» أما اللكز فتعتبر من إِرْمينيّة الثّانية . 

وكان هذه الغزوة التى قادها مروان» من الغزوات الموفقة إلى أبعد 
الجر ْ 

 "“‏ وفي سنة سبع عشرة ومئة الهجريّة (5”"لام) بعث مروان وهو 
على إِرْمِينِيّة بعثين إلى جبل (القبق)”**» فافتتح أحد البعثين ثلاثة حصون 
من (اللآن)2*0» ونزل الآخر على (ثومان شاه)» فنزل هذا على حكم 
مروان» فبعث به مروان إلى هشام بن عبد الملك في دمشق» فرذه هشام 
إلى مروان» فأعاده إلى مملكته””': بعد أن اطمأن إلى التزام الملك بالعهود 
والمواثيق التي قطعها على نفسه للمسلمين. 


)١(‏ فتوح البلدان  7957(‏ 195) وانظر ابن الأثير )١74 - ١98/6(‏ وتاريخ خليفة بن خياط 
1/0 

(؟) المسالك والممالك للإصطخري .)١9١0(‏ 

() جبل القبق: يمتد في شمالي إقليم إرمينية» ويتكون من عدّة سلاسل تمتد عموماً من 
الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بصورة متوازية» حيث تمتد إلى البحر الأسود (بحر 
بنطس) إلى بحر قزوين٠‏ 

(4:) اللان: بلاد واسعة في طرف إرميئية قرب باب الأبواب» مجاورون للخزر» انظر معجم 
البلدان (/3157/9) . 

(0) تاريخ خليفة بن خياط (1/ 57) وابن الأثير (/ 1857). 
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وجبل القبق هو جبل القفقاس الكبرى) وهو جبل منيع جدأاء يبلغ 
متوسط ارتفاعه عن سطح الأرض بين (. يو مثر - لمك ويضم 
ا يتجاوز ارتفاعها 560٠٠(‏ فكو ويبدو أن الذين أرادوا الانتقاض على 
الدولةء استفادوا من مناعة مناطقهم الجبلية التى تساعدهم على الذفاع. 
ولكنهم لم يستطيعوا الثبات أمام القوات الإسلاميّة بالرغم من مناعة 
بلادهم» فاستسلموا إلى تلك القوات. 

ويبدق أبشياً أن الاضطرابات التي حدثت في جبال القَبْق كانت 
السطرايايت. طتريقة : ٠»‏ لذلك بعث مروان مَنْ يعالجها من قادته المرؤوسين ولم 
يتل معالجتها بتتنساةة.+ هنا أي عفوه عن تومان شاه وإعادته إلى مملكته 
دليل آخر على أن اضطراباته لم تكن خطيرة بدرجة يستحق عليها أي نوع 
من العقاب» فتم تسويتها يسلام . 

اس سن هاي عشرة ومئة الهجريّة (7”/ام)» غزرا مروان أرض 
٠ 00‏ فدخلها من ثلاثة أبواب» وأحاط بحصنها إحاطة السّوار 
بالمعصم . 

وهرب وَرْتَئِيس قائد الحصن وترك حصنه الذي سمي باسمه تحت 
الحصن المجانيق وأخذ يقصفه قصفاً عنيفاً متواصلاً. ولكن ورتنيس قتل 
وهو في طريقه إلى الخزرء فبعث من قتله برأسه إلى مروان» فنصّبه لأهل 
حصنه الذين تأكد لهم قتله: فانهارت معنوياتهم». ونزلوا على حكم مروان 
الذى قيل المقائلة: وسبى الذوية. 


)00( ورتئيس: حصن في بلاد سُمَيْسَاطء انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ 417)؛ سمى 
باسم قائده ورتئيس ٠.‏ / 
0( تاريخ خليفة بن خياط (؟7/ 771) وابن الأثير »)١98/6(‏ ورد فيه: ورئيس بدلا من 
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ويبدو أن ورتئيس قصد الخزر ليستعين به على المسلمين» وحرّرض 
رجاله على الثبات في الحصن حتى الرمق الأخير» ريثما تردهم النجدات 
معهء فلمًا تبيّن لهم أنه قتل» لم يبق لهم أمل بالنجاة. 

5 - وفي سنة تسع عشرة ومئة الهجريّة (/ا7/ام)» غزا مروان إِرْمِينيّة. 
فدخل من باب (اللان)» واخترق هذه الولاية حتى خرج إلى بلاد الخزر. 
قيية 8 01 ا ا وانتهى إلى دين ال ضيه 
خاقان» فهرب خاقان منها ومن مروان”*'. 

ومن المعروف أن جبل القّبق يقطعه ممرّان: الأول عن طريق مدينة 
باب الأبواب» والثَّاني عن طريق باب اللان الذي يطلق عليه في الوقت 
الحاضرء ممر: (دَارْبيل) أو ممر: (دايال) على اسم مدينتين يمرّ بهما هذا 
الممر الحيوي الذي سلكه مروان في هذه الحملة . 

وكانت هذه الغزوة من غزوات مروان الشّاملة التي قصد بها إبراز 
قوة الدّولة ومقدرتها على قمع كل انتقاض بكفاية وسرعة. 

ويبدو أن هذه الغزوات أثمرت في توطيد الأمن والاستقرار في ربوع 
[زميقية بالكسية للمسلمين وبالنسبة للسكان الأصليين» فق كابت سد 
#شرية ومئة الهجريّة (8"الام) سنة سلام واستقرار في أرجاء إِرْمينِيّة» إذ لم 
يَكْر هروان فى تلك السنة: فاستعحادت قواته المسلمين أتفاسهاء وأكملت 
استحضاراتها المعمدأةا لجهاد جديد. 


7 ؟). 

(؟) سمندر: بلد خلف باب الأبواب بثمانية أيام بأرض الخزرء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان:(5/ ١1":‏ - 1171). 

(0) البيضاء: اسم مديئة ببلاد الخزر خلف باب الأبوابء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
ف لشيرة ' 

(5) تاريخ خليفة بن خياط (7/ 7554) وابن الأثير (60/0١5؟):‏ وانظر النجوم الزاهرة /١(‏ 
7 . 
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كما أن هذه الغزوة حمّقت بانتصاراتها استعادة فتح أجزاء كبيرة من 


5 - وفي سنة إحدى وعشرين ومئة الهجريّة (77م)» غزا مروان في 
إزمينية مور واليهاء فأتى قلعة بيت السرزيرغ فقتل وسبى . 


ودخل هروان لأغرمماق)"'؟ه رهو حصن قيه بيت الملاك: يكوث قيد 
ملك السرير”*'» فخرج الملك هارباً حتى أتى حصناً يقال له: (خثرج)© 
فيه سرير الذهبء» فأقام عليه مروان شتوةً وصيفةً محاصراً له.» فصالحه 
على آلف رأس كل سنة ومثة ألف مدي . 


وسار مروان» فدخل (تُومان)» فصالحة ملكها تومان شاه. 
وسار مروان» فدخل أرض (زريكران)”*'» فصالحه ملكها. 


وسار مروان جايو دخل بلاد 0000-0-8 فأخرب بلاده» وحصر 
حضتا أله شهرأ كاملاً» فسأله حمزين الصلحء فصالحه مروان. 


: 0 20 
وسار مروان حتى دخل ارض (مسدار)؟"'*؛ قافححها على صلح. 


)١(‏ وردت كذلك في تاريخ خليفة بن خياط (7717/9). أما في ابن الأثير (5/ )74٠‏ فقد 
وردت: غوميك. 

(؟) ملك السرير: يدعى وهرار زانشاهء انظر فتوح البلدان (115). 

() خثرج: وردت كذلك في تاريخ ابن خياط (751//5): أما في ابن الأثير (0/ )14٠‏ فقد 
وردت: خيزجء حصن في إقليم السرير» ولا ذكر له في المصادر البلدانية المتيسرة. 

(4) زريكران: هكذا وردت في فتوح البلدان ("91؟7) . 

(4) حمزين: هكذا وردت في ابن الأثير (5/ :)7514٠‏ أما في تاريخ خليفة بن خياط (؟/ 
3”1). فقمد وردت حمرين. 

(5) هكذا وردت في تاريخ دليقة بين فياظ (#ر/7): أما في تاريخ ابن الأثير (0/ )514٠‏ 
قل وؤديتة: اهساآ. 
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ثم نزل مروان على (كيران)”2: فصالحه طَبَرْسَرانشاه وقيلان شاه" . 

زكل عله الولايات على شاطيء البحر من إؤهتة إلى طبترستان7. 

ومن الواضح أنْ هذه الغزوة كائشت لغرض فرض سيطرة الدولة على 
الذين انتقضواء وإظهار قوتها للذين خالفوا وللذين يترددؤن في إعلان 
مخالفتهم لسعب أو لآخرء والموة هي السبيل لقمع الفوضى وفرض النظام 
إذا عجزت السياسة عن فرضها بالحسنى. 

وقد تهيّأ لمروان في هذه السنة من الفتوحات أمرٌ عظيم» ووقع في 
قلوب الخزر والترك منه رعب عظيم”* . 

وقد وطد أركان الأمن والاستقرار في إِرْمِينِيّة» وأصبح الذين كان 
دأبهم الانتقاض على الدّولة والشغب عليها وقطع الجزية عنها أو المماطلة 
في أدائهاء يخافون مروان ويهابونه ويطيعونه وينفذون أوامره» كما أصبح 
للدولة هية فى نفوس سحاق. البلاد الأصلبين والواقدين» لهذا تعمست 
إِرْمِينِيَّة بالسلام والإستقرار» وانصرف مروان للبناء والتعمير» إلى أن عاد 
أدراجه من إِرْمِينِيَّة إلى دمشق» على رأس جيش ضخم سنة سبع وعشرين 
ومئة الهجريّة (55/م) مطالباً بالخلافة . 

لقد كان مروان في قيادته فاتحاً من أبرز الفاتحين في دولة بني أميّة : 
فتح بلاداً كثيرة وحصوناً متعددة في سنين كثيرة» وكان لا يفارق الغزو في 
سبيل اللهة وقاتل طوائف مق التاسن الكفار ومن العرك والهوو وإتلذن 
وغيرهم» فكسرهم وقهرهم» وكان شجاعاً بطلاً مقداماً حازم الرأي* . 


. )"06 كيران: مدينة بإرمينية بالقرب من البيلقان» انظر معجم البلدان (/ا/‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة بن خياط (7/ 075717 وابن الأثير (5/ )71٠‏ وانظر الطبري (7/ 0). 
(7) ابن الأثير (6/ .)7554٠‏ 

.0167/1١( العبر‎ )2( 

(6) البداية والنهاية .)51//١١(‏ 


ارا 


- من الولاية إلى الخلافة 

ثُوفي هشام بن عبد الملك بن مروان سنة خمس وعشرين ومئة 
الهجريّة"' (1/47م): فتولى الخلافة من بعده الوليد ين يزيد بين 
عبد الملك بن مروان» فكتب إليه مروان بن محمد بيعته» واستأذنه بالقدوم 
عليه”'': وكان نصّ كتاب البيعة الذي بعث. به مروان إلى الخليفة الجديد: 
بارك اللّه لأمير المؤمنين فيما صار إليه من ولاية عباده» ووراثة بلاده؛ 


لم: 


وكان من 2 تخشى عمرة سكرة الولانة عا حميل عشافاً على ها حاول عن 
ا شع ساد لزي ورامّ من الأمر المستصعب 
عليه» الذي أجاب إليه المدخولون”" في آرائهم وأديانهم» فوجد ما طمع 
فيه يُستصسياء وزاحميه الأقدار يأشيذ متاكبها, وكان أمير المؤعتين بمككان 
من اللّه حاطه فيهء حتى أزّره بأكرم مناطق الخلافة» فقام بما أراه اللّه له 
أهلا» ونهض مستقلا بما حمل متها متبتة ولاييه فى سابق الذي بالأأجل 
المسمّى؛ وخصّه الله على خلقه وهو يرى حالاتهم. فقلّده طؤقهاء ورمى 
إليه بأزمّة الخلافة » وعصم الأمور. 


)0( الطبري (/7/ )3٠١‏ وابن الأثير )51١/6(‏ وتاريخ خليفة بن خياط (717/7/17) والعبر /١(‏ 
.)١6‏ 

(؟) الطبري )5١77/17(‏ وابن الأثير (7538/6). 

م الدخول: : مَنْ في عقله دخل» أي فساد. 

)0( الزيي: ' جمع زبورء وهو الكتاب. 
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فالحمذ لله الى (شعار امير المؤمتين تخلافعة ؛ .ووثائق شر ذيتةء 
وذبّ له عمًا كاده فيه الظالمون» فرفعه ووضعهمء فمن أقام على الحَسِيسة 
من الأمور أَوْبّق''' نفسه وأسخط ربّهء ومَنْ عدلت به التوبة نازعاً عن 
الباطل إلى حق وجد الله تواباً رحيماً. 

أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أني عندما انتهى إليّ من قيامه بولاية 
غلاذفة اللهء نهقت إلى عشرى:ة عل سيفاك مستعذا بهم لأمل الغش»؛ 
حتى آملسك عق قتلي جا اق الله بد لبهم من ولاية أمير البؤمكيع. 
فاستبشروا بذلك» وقالوا: لم تأتنا خلافة كانت آمالنا فيها أعظم ولا هي لنا 
58 ولاية أمير المؤمنين» وقد بسطتٌ يدي لبيعتك فجذدتها ووكدتها 
بوثائق العهود وترداد المواثيق وتغليظ الأيمان» فكلهم حسّنت إجابتُهم 
وطاعتّهم؛ فَأيِبُهم يا أمير المؤمنين بطاعتهم من مال الله الذي آتاك؛ فإنك 
أجودهم جوداً وأبسطهم يدأء وقد انتظروك راجين فضلك قبّلهم بالرّحم 
الذي استرحموك» وزدهم زيادة يَمْضَل بها من كان قبلك: 0 
بذلك فضلّك عليهم وعلى رعيفك» ولولا عا أحارل من سد انقو" إلذ 
أنا جد لحخفت أن. يحملني الشوق إلى, أمير المؤمئين أن استقلف 9 
على غير أمره» وأقدم لمعاينة أمير المؤمنين» فإنها لا يعدلها عندي عادل 
نعمة وإن عظمت+» فإن رأى المؤمنين أن يأذن لى في المسير إليه لأشافهة 
بأمور كرهتٌ الكتاب بها فعل”” . 

ولا تخلو هذه الرسالة من مجاملة في غير موضعها لا يستحقها 
الخليفة الجديدء. لأن الخليفة الجديد كان صاحب لهو وصيد ولذات حتى 
ثقل على الناس وغلى عويو؟؟؟؛ ولكديا تدل علي أن مروان يميل إلى 


6 أويق انفسة: أي أهلكها. 

(0) الثغر: موضع المخافة من فروج البلدان. 
(8) الطيرى (70 7515 717 : 

(8) الطبري (73717/1). 
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الوليد بن يزيد ويدين له بالولاء» وقد بقي على ولائه ما بقي الوليد على 
قيد الحياة . 

فقد بلغ مروان وهو في مقر عمله على إِرْمِينِيّة وأذربيجان والجزيرة 
سنة ست وعشرين ومئة الهجريّة (1/51م)» أن 17 بن 'الوليك. بن عنيذ املك 
يدعو سرّأ لنفسه ويبتٌ دعاته في الأمصار ويبايع التامن سَوّاء فكعب إلى 
سعيد بن عبد الملك بن مروان ‏ وكان يدعى: سعيد الخير» وكان أكبر بني 
أمية وأفضلهم حينذاك - أده أن ينهي الناس ويكفّهم ويحذرهم الفتنة 
ويخوفهم خروج الأمر : عنهم. وأعظم سعيد ذلك» وبعنث بالكيابه إلى 
العياضن برخ الوليك اف عي وه + فاستدعى العباس يزيد وتهدده: ولكن 
يزيد ككتمه. أمرمء قصدذقه العبابي "+ واتقهى الأمر إلى هذا الحد. 

واستطاع يزيد بن الوليد بن عبد الملك قتل الخليفة الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك وتولى الخلافة من بعده. فاضطرب أمر بني أميّة اضطرابا 
انوا 1 

ولعلّ أخطر الاضطرابات التي انتشرت انتشاراً خاطفاً» مخالفة 
مروان بن محمد للخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة ست وعشرين 
وعقة الهجرية: وإظهار .هذا الخلاف. 

وبدأ عبد الملك بن مروان بن محمد بالوثوب على حَرَانَ والجزيرة 
فضبطها بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك» ثم كتب إلى أبيه مروان 
وهو بإرمينية يُعْلمه بذلك ويشير عليه بالتعجّل بالمسير إلى دمشق» فتهيأ 
مروان للمسيرء وأنفذ إلى الثغور من يضبطها ويحفظهاء وأظهر أنه يطالب 
بدم الوليد بن يزيدء وسار ومعه الجنود ومعه ثابت بن تُعَيْم الجذاميَ من 
أهل فلسطين . 


وسبب صحبة ثابت أنّ هشام بن عبذ الملك كان قد حبسه» لأن 
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هشاماً أرسله إلى إفريقية لما قتلوا عامله كُلْثُوم بن عِيَاض فأفسد الجندء 
فحبسه هشام. وقدم مروان على هشام في بعض وفاداته» فشفع بثابت» 
فقبل هشام شفاعته وأطلق سراحه» فاستصحبه معه مروان إلى إِرْمينِيّة. 

ولما سار مروان مسيره هذاء أمر ثابت بن تُعَيْم مَنْ مع أهل الشّام 
بالانضمام إليه ومفارقة مروان» ليعود بهم إلى الشَّامء فأجابوه إلى ذلك» 
واجتمع معه ضعف مَنْ مع مروان» وباتوا يتحارسونء. ولكن مروان 
هدّدهمء فانقادوا له» فأخذ ثابت بن تُعَيْم وأولاده وحبسهم». وضبط الجند 
حتى بلغ حرّان» ثم سيّرهم إلى الشّام . 

ودعا هرواق. أهل الجزيرة إلى العجنيد» قفر لتيّف وعشرين الناء 
وتجهز للمسير إلى يزيد بن الوليد بن عبد الملك في دمشق. 

وكاتبه يزيد ليبايع لهء على أن يوليه ما كان عبد الملك بن مروان 
ولى أباه محمد بن مروان من الجزيرة وَإِرْمِينِيَة وأذربيجان» فبايعه مروان» 
وأعطاد يوق تولذية. عن قر الي ْ 

والذي يبدو أنْ مروان تظاهر بالمطالبة بدم الوليد» لأنه خشي أن 
يعزله الخليفنة الجنذيك. يزيذ بن الوليد ين عيذ الملك» فلما أقَرهم على 
الجزيرة وإِرْمِينِيّة وأذربيجان بايع يزيد وكفى الله المؤمنين شر القتال» 
وهكذا كان طموح مروان غير المشروعء هو المحرّك لإقدامه على 
الخلافة . 

والدليل على أن طموحه غير المشروع هو الذي دفعه إلى الخلافة» 
وحرصه على الولاية التي يحكمها من زمن بعيد أولاً وقبل كل شيء؛ هو 
أنه لم شالق الولية عن يويك مد عق الماك ركان قا عسوا 
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وخالف يزيد بن الوليد بن عبد الملك وكان فيه رد وعدل وحرث أن 
الوليد أقرّه على ولايته» ولأن يزيد لم يقزه في بداية أيام خلافته» ثم أقرّه 
على ولايته حين علم بمخالفته» فبايع يزيد ونسي خلافه وحمّده إلى حين. 

ولكن يزيد بن الوليد بن عبد الملك توفي في هذه السنة» وهي سنة 
بيت وعشروق ومئة اليجرية بعد أن توك الضلاقة سكة أشهر تقوييا"”: 
فتولى الخلافة من بعده إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك”"» فأظهر مروان 
خلافة من جديد» فقد دفعه طموحه غير المشروع إلى الطمع في تولي 
أعلى متصب: في الدّولة الإسلاميّة» كأنْ منصبه الحالي لا يرضي طموحه 
الجامح بعد اليوم. 

زسان عرران بالجدوةء وخلف عه عبد المذك في جمع عظيم 
بالرّقة» فلمًا أنتهى مروان إلى قِنّسرين» لقي يها بشر بن الوليد بن 
عبد الملك» وكان ولأه أخوه يزيد قِنّسرين» ومعه أخوه مَسْرور بن الوليد. 

واستعدّ الجانبان للقتال» فدعاهم مروان إلى بيعته» فمال إليه يزيد بن 
عمر ابن هُبَيْرة في القَْسِيّة وأسلموا بشراً وأخاه مَسْروراء فأخذهما مروان 
وحبسهماء ثم سار ومعه أهل قِنّسْرين متوججها إلى حِمْص . 

وكان فرع أعل حطص قد امتسولا حين عات يزيد عن يم إبرأخيع بن 
الوليد بن عبد الملك الذي تولى الخلافة بعد يزيد بعهلٍ منهء غلى أن 
يتولى الخلافة من بعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك”*'» فلم 
يبايع أهل حِمْص إبراهيم وعبد العزيزء فوجّه إليهم إبراهيم لقتالهم 
عبد العزيز وجند أهل دمشق» فحاصروا أهل حِمُْص في مدينتهم . 


(4)9 العير (5/ 159):. 
(0) الطبري (7/ 9/8؟). 
(6) ابن الأثير (7"11/6). 
(8) ابن الأثير (7:8/6). 


وأسرع مروان في مسيرته باتجاه حِمْصء فلمًا دنا منهاء رحل عنها 
عبد العزيزء فخرج أهلها إلى مروان وبايعوه وساروا نحو دمشق. 
ووجه إبراهيم بن الوليد الجنود من دمشق مع سليمان بن هشام بن 
عبد الملك للقاء مروان وصذه عن دمشق؛ فنزل سليمان موضع: (عين 
الرَ)"'' في مئة وعشرين ألفآء ونزلها مروان في ثمانين ألفا. 

وذعا مروان أهل مشق إلى الكف غن. قتاله و[طلاق. سراح ابنى 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك من السجنء وكانا قد سَجنا بعد مقتل 
أبيهماء وضمن لهم مروان أنه لا يطلب أحداً من قَتّلة الوليد إذا كوا عن 
قتاله» فلم يجيبوه وجدوا في قتاله. 

واقتتل الجانبان ما بين ارتفاع النهار إلى العصرء وكثر القتل بينهما. 

وكان مروان ذا رأي ومكيدة؛ فأرسل ثلاثة آلاف فارسء» فساروا 
خلف عسكر وقطعوا نهراً كان هناكء وقصدوا عسكر فمكتق ليغيروا فيه 
فلم يشعر سليمان ومّنْ معه وهم مشغولون بالقتال إلا بالخيل والبارقة 
والتكبير في عسكرهم من خلفهمء فانهزم عسكر دمشق» ووضع أهل 
جِمْص السلاح فيهم لخنقهم عليهم» فقتلوا منهم سبعة عشر ألفاء وكف 
أهل الجزيرة وأهل قِنّسرين عن قتلهم»؛ وأتوا مروان من أسراهم بمثل 
القتلى وأكثرء فأخذ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد: الحكم وعثمان» 
وخلى عن الأسرى الباقين عدا اثنين من الأسرى توليا قتل الوليد فحبسهما 
فماتا في السجن. 

وهيرب يزيد ين عتالد ين عبد الله القَسَري افيمين عيريه عم سليمان 
إلى دمشق» واجتمعوا مع إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج» فقال بعضهم 
لبعض: إِنْ بقي ولدا الوليد: الحكم وعثمان حتى يخرجهما مروان ويصير 


/7( عين الجر: موضع معروف بسهل البقاع» بين بعلبك ودمشقء انظر معجم البلدان‎ )١( 
.))216 


١ 


وتقدم جيش مروان كالسيل الجارف إلى <- مسق »© فدخلها خيل مروان 
أولاً تم يشاته بعد الخيل : فهرب إبراهيم وهو الخليفة واختفى. وانتهب 
سليمان ما فى بيت المال وقسمه فى أصحابه وخرج من المدينة» وهرب 
أشياع الخليفة واختفواء ودخل مروان المدينة لا ينازعه أحد فيها9' . 

وما قل الحكم وعثمان وهما ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
والوريثان الشرعيان للخلافة مَنْ قتلهما من أصحاب إبراهيم ؛ بن. الوليد ادن 
عبد الملك الخليفة المخلوع. ولكن الذي قتلهما هو مروان» فقد ذبحهما 
بيعتهاء ولا أطن أذ مروان بدرجة من الغباة بحيث يغقل غخ خطررة 
بيعتهما وهما في سجن إبراهيم» ويبدو أنّه أراد أن يُزيل آخر عقبة أمامه 
تحول بينه وبين الخلافة» فأقدم على ما أقدم ليتخلّص منهما على الرغم 
من تظاهره بنصرتهما والمطالبة بدم الوليد أببقمال وهو فى الواقع لا يطالب 
بغير الخلافة لنفسهء لأنّه كان يرى أنه أحق بها من غيره في حينه. 

وبدأت تمثيليّة بيعة مروان بالخلافة. إذ لم يبق أحد ينازعه في تولي 
هذا الختضصبف يز اين مروان بلتايون 0 وعثمان ابني 
السفياني الذي نجا من القتل 0 وكان مع ابني الوليد بن يزيد في 
السجن. وقد أتي به في قيودهء فسلّم على مروان بالخلافة!! 

وكان مروان يُسلّم عليه يومئذٍ بالإمرة. 
قال: إنهما ‏ ويريد الغلامين الحكم وعثمان ‏ جعلاها لك بعدهما» وأنشده 
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شعراً قاله الحكم في السجنء» وكانا قد بلغا وولد للحكم مولودء وهذا 
شعر الحكم الذي رواه السفياني لمروان: 


أَلآمَنْمُبْلِعْمروانذعثي 
بالين قهظَلسِتٌ وصار قومي 
أيذهبُ كلهم بدمي ومالي 
ومروآن بارض سحي يار 
النقق وتمد من اغل أن 
فَإِنْأَهلِك أناوولي عَهْدِي 

ثم قال : ابسط يدك أبايعك:. 


وعمي الكقُدَ طاك به حببي 
على قعل الولبت مشايعبيا 
فاه عقا يق وال وهنا" 
فلبث اشاب مششرس عريهاة 


حُصَيْن بن ثُمَيْر ورؤوس أهل حِمْص والناس بعده. 

ولما استقد له الأمرء رحل إلى منزله بحرّان. 

وطّلب منه الأمان لإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك وهو الخليفة 
المتنازل عن الخلافة» وسليمان بن هشام بن عبد الملك». فأمتهما. وقد 


(1): في الطبري :)7١١/1(‏ طال بذا جنينا 
(؟) في الطبري: متابعينا. 
(6) في الطبري: أيذهب كلبهم . 


(4) ورد في الطبري بعد هذا البيت الأبيات التالية: 


أَلَمْ يَخْرُّنكَ فَثْلُ فَتَى فُريِش 
الأفاكر الملا غلى فيش 
مجاه العافس اشرق فر ) 
فلو شَّهِدَ الفوارس من سُلَيْمٍ 
ولو شهدّث ليوتُ بني تَمِيمٍ 
(5) بعد هذا البيت في الطبري: 0 


وشَقَهُمْ عصيّ المسلمينا 
وفيس بالجزيرة أَجْجمّعينا 
وال امرك صووكي نينا 
وكغب لم أكن لهمُ رهينا 
لمابغناتراث يقي أيينا 


زكلانت فلن ولاوة الخويتا 


وفدا عليه وهو في حَرَّان وبايعاه بالخلافة» وكان سليمان بِ١تَذْمُر)‏ بمن معه 
من إخوته ومواليه» فبايعوا جميعاً مروان بن محمد بن الحكو”''. 

وليس المهم تحقيق صحّة نسبة هذه الأبيات إلى الحكم» فالظلال 
على نسبتها كثيفة قاتمة» فبالرغم من سذاجة الأبيات الشعرية» إلا أنها 
يصعب على الحكم قولها في ظروفه الحرجة وهو بين الحياة والموت وقد 
بلغ الحلم أو لم يبلغه» كما يصعب على هذا السفياني حفظ هذا الشعر 
وهو مهدد بالموت في السّجن يلجأ إلى أحد دهاليسه ويغلق عليه الباب. 
وخلفه السيوف مُسَلُطة تريد رأسه. فينقذه من القتل وصول جند مروان في 
تلك اللحظات الحرجة الحاسمة إلى السّجن. 

المهم أن مروان حمق ما طمح إليه في تسئّم سذدة الخلافة» وبعد 
انتصاره على جيش الخلافة أصبح سيّد الموقف بدون منازع» ولو لم 
يتطوع السفياني باختلاق ما أعلنه من أساطير» لتطوّع لإعلان مثلها غيره 
من التّهازين الخبراء كل الخبرة بإسماع السلطان ما (يحبّ) أن يسمع لا ما 
(ييجبّ) أن يسمعء فأكثر الناس مع (الواقف) لا مع (القاعد) بصرف النظر 
عن أيُهما يكون معه الحق وأيّهما يكون معه الباطل: فهم مع (القوي) حتى 
إذا كان :على الباطل» على (الضغيف) .ختى إذا كان على الحق . 

وقد ظنّ مروان أنه بلغ أوج سعادته في تسئّمه الخلافة» وما درى أنه 
بلغ حضيض شقائه في تسئّمهاء فقد انتهت بالخلافة أيام رخائه» وبدات 
بها أيام شقائه»: حتى. فقتل شتريداً طريداً غزيباً محروماً من أبسظ عق من 
حقوق الإنسان: القبر. 
؟ - أوّل الغيث 

أ- كانت بيعة مروان بالخلافة سنة سبع وعشرين ومئة الهجريّة 


11 الطبري 7/70 65151 واين الاتير مار ب ع اماد 


م 


(55لم)» وفي هذه السنة بالزّات ظهر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب بالكوفة ودعا إلى نفسه. فقاتله جيش الدّولة وانتصر 
عليه» فلجأ إلى (المدائن) بعد أن أعطي له الأمان» ولكنه جمع الجموع 
فخلب على خطوان والجباك مدان وأصبهاق والرئ”» واشفيك بعدة 
معارك طاحنة اندحر فيهاء فهرب إلى أبي مُسلم الخراساني الذي أعلن 
الدعوة العباسية بخُراسان» فقتل أبو مسلم الخراساني سنة تسع وعشرين 
ومئة الهجريّة''' (47/م). 

ب وقى غيذة المنة التقضن أهل حَمِض على مرواق) وسيب 
انتقاضهم أنه لما عاد إلى حَرَّانَ بعد فراغه من أهل الشّامء أقام ثلاثة, 
فانتقض عليه أهل حِمْص . 


م 


وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن تُعَيْمِ الذي راسلهم محرّضاء 
وبعث إليهم مَنْ بِتَدْمُْر من كلب في نحو من ألف من فرسانهم» فدخلوا 
مروالة قد أمتهما: وكان يكرمهما إكزاها كببراء 

وبلغ مروان حمص بعد الفطر بيومين» وقند. سد أعلها أبوابها؛ 
فأحدق بالمديتة» ووقف بإزاء ياب من أبوابهاء فنادى مناديه الذين عند 
الباةة ها دعاكم إلى التكف؟!+ فقالوا: إنا على طاعتك» لم تتكث1!ء» 
فمَال: فافتحوا الباب» ففتحوا الباب! ! 

ود< خلت قوات مروان حمص في نحو ثلاثة آلاف مقاتل. فقاتلهم مَنْ 
في البلد ولكنَّ خيل مروان هاجمتهم بشذة وتكاثرت عليهم. 


.)70717/ -754,/6( انظر التفاضيل في ابن الأثير‎ )١( 
090/7“ - 0/٠0 انظر التفاضيل في ابن الأثير‎ :)8( 


0 


وخرجت قوات مروان حِمص من باب تَدْمْرء أحد أبواب المدينة. 
فقاتلهم مَنْ عليه من أصحاب مروانء فقتل عامّة من خرج منه ولم يفلت 
منهم غير الشريد. 

وقتل مروان جماعة من الأسرى. وصلب خمسمائة من القتلى حول 
المديئة» وهدم من سورها نحو غَلْوَة0'. 

وغير الواضح في هذه المعركةء هو سبب فتح باب من أبواب 
المدينة للمهاجمين» ولا تعليل له إلا أن يكون سكان المديئة غير مجمعين 
على حرب مروان» ففتح له الباب الذين كانوا لا يريدون قتاله من أهل 
حِمُص» وأفسحوا له المجال لقتال المخالفين. 

وعلى كل حال». فقد كانت قوات الجانبين غير متكافئتين» وكان 
التفوق مع جيش مروانء لذلك انتصر على أهل حِمُصء وبالغ في عقابهم 
الصارم؛ على نقضهم الذي لا مسوّغ له. بعد أن كانوا معه على أعدائه. 

ج - وفي هذه السنة أيضاًء سنة سبع وشعرين ومئة» خالف أهل 
لبقتي وهي الكورة التي منها دمشقء؛ وولّوا عليهم يزيد بن خالد 
القَسْرِيَه وحصروا دمشق. 

ووجّه إليهم مروان من حِمْص أحد قادته في عشرة آلاف مقاتل» 
فلمًا دنوا إلى المدينة حملوا على المخالفين. 

وخرج عليهم مَنْ بالغوطة» واشتبك الجانبان» فانهزم أهل الغوطة» 
واستباح جيش مروان عسكرهم. وأحرقوا (الهزَّة)» وكانت قرية كبيرة غتّاء 
في وسط بساتين دمشقء بينها وبين دمشق نصف فرسخ””. كما أحرقوا 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (9/ 719 95) واين. الأثير (8/ 84 ٠088‏ .والغلوة: 
مقدار رمية 0 وتقدر بثلائماثة ذراع إلى أربعمائة ذراع. 

0( انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ .)"1١6 8١4‏ 

لو انظر التفاصيل في معجم البلدان (50//8). 


ا 


اليمانيين المجاورة للغوطة». وأخذ يزيد بن خالد فقّتل» وبُعث برأسه إلى 


د وفي هذه السنة أنضاة سنة سبع وعشرين ومئة الهجريّة. خرج 
ثابت بن تُعَيْم بعد أهل حِمْص ودمشق, معلناً خلافه لمروان» وكان مع 
ثابت فى خلافه أهل فلسطين. 

وتقدّم ثابت بمن معه إلى مدينة (طبَّرِيّة) فحاصرهاء وكان عليها 
الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم وهو ابن عم مروان بن محمد بن 
الحكم. 

وكتب مرواك إلى قائذه الذي بعثه إلى الغوطة يأمره بالمسير إلى أهل 
فلسطين المخالفين» فسار إليهم» فلمًا قرب منهم خرج أهل طبريّة على 
كات فهزموه واستباحوا #سكواة - 

وانصرق ثانت إلى فلسظين نتيرماء ولكن تاقد شروت الى بعفقه 
لقتاله طارده» فالتقوا واقتتلواء فَهُرْم ثابت ثانية وتفرّق أصحابه» وأسر ثلاثة 
من أولاد ثابت» واستطاع ثابث؛ وايتة رقاغة أن يلوذا بالقرار. 


واستعمل مروان أحد رجاله على فلسطين» فظفر بثابت وبعته لون 
مروان مبوتقاً بعد شهرين») فأمر به وبأولاده الثلاثة» فقتلوا 10 ثم 
حُملوا إلى دمشق» فألقُوا على باب المسجدء ثم صلبهم على أبواب 


- 


دمسى ٠‏ 
وكان مروان في هذه السنة قد بايع لأسي عييك الله وعية الله 
الشّام ما عدا لله » فساو إليها ونزل الفَسطل7'"', وبيئه وبين تَدَمْر أيام ؛ 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (/ )7”١4 ١7‏ وابن خلدون (9/60؟"). 
(؟) القسطل: موضع بين حمص ودمشقء انظر معجم البلدان (857/10). 


لبان 


وكاتوا قد عوّروا"؟ الميآه: .فاستعمل المراد والقرب والأعلاف والإبل . 
وكلمه الأبرش بن الؤليد بن عبد الملك وسليمان بن هشام بن عبد الملك 
وغيرهماء وسألوه أن يُعذِر إليهم ويحتجٌ عليهم. فأجابهم إلى ذلك. ووجه 
الأبرش إليهم أعخاء عمرو بن الوليد»؛ فلم يستجيبوا له فقصدهم الأبرتى 
وخوّفهم وحذرهمء فاجابوا إلى الطاعة» وهرب بعضهم إلى البر مِمَن لم 
يثق بمروان» ورجع الأبرش إلى مروان ومعه مَنْ أطاع بعد أن هدم 
هرف 
سوويهل 7 , 
ذ.. وكاة مواق فى هذه الستة أيضا» قلا سير يزيد بن عمر بق كييدة 
بين يديه إلى العراق لققال: الضشاك بن قبس الشيبائنى الخارجى» وضرب 
وسار مرواق إلى الرّصافة”"» فاستأةتة سليمان ين هشام بن 
بالبقاء.. 


وتقدم مروان إلى (قَرْقِيسِياء)””' وبها ابن هُبَيْرّة ليقدّمه إلى الضححاك 
في العراق» فرجع عشرة آلاف ممن كان مروان قد أخذهم من أهل الشَّام 
لقتال الضحًاك» فأقاموا بالرصافة» ثم دعوا سليمان بن هشام بن عبد الملك 
إلى خلع مروان» فأجابهم سليمان إلى ما دعوه إليه وأعلن خلع مروان بن 
معحمكل . 


وسار سليمان بإخوته ومواليه مع جند الشَّام الذين رفضوا السير إلى 


)١(‏ عون البقر: افسدها. 

(5) انظر التفاصيل فى الطبري (/8/ 15 .016 وابن الأثير (0/ :“ا 081 

(5) الرصافة: يريد هنا رصافة الشام التي يطلق عليها رصافة هشامء غربي الرّقة؛ انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (4/ 196). 

(4) قرقيسياء: بلد على نهر الخابور (خابور الفرات) قرب الرّحبة على ستة فراسخ منهاء 
وعندها مصب الخابور في الفرات» انظر التفاصيل في معجم البلدان (/1/ 059 .)5١‏ 


م 


العراق مع مروانء فعسكر بقنّسرين وكاتب أهل الشَامء فأتوه من كلّ 
وجه . 

وبلغ الخبر مروان» فرجع من قرقيسياء» وكتب إلى ابن هُبَيْرَة يأمره 
بالمقام في قرقيسياء . 

واجتاز مروان في رجوعه بحصن الكامل بين قرقيسياء» وقنّسرين» 
وكان فيه جساعة ين موالي سليمان وأولاد هشام بن عبد الملك» فأرسل 
إليهم مروان: إني أحذركم أن تعرضوا لأحد ممن يتبعني من جندي» فإن 
فعلتم فلا أمان لكم عندي» فأرسلوا إليه: إنا لا نتعرّض بأحدٍ ممن معك. 

ومضى مروان» فجعل الذين في حصن الكامل يغيرون على مَنْ يتبعه 
من أخريات الناس . فبلغه ذلك فتغيظ عليهم. 

واجتمع إلى سليمان نحو سبعين ألفاً من أهل الشّام وغيرهم» 
وعسكر بقرية (خسّاف) من أرض قنّسرين. 

وقدم مروان إلى معسكر سليمان بن هشامء وواقعه عند قدومه 
مباشرة» فاشتد القتال بين الجانبين» فانهزم سليمان ومن معه» وطاردتهم 
خيل مروان تقتل وتأسرء واستباح جيش مروان معسكر جيش سليمان» ثم 
وقف مروان في نقطة للسيطرة على السابلة» ووقف ابناه في نقطتين 
آخرين» ووقف كؤئر صاحب شرطة مروان في نقطة رابعة» وأمرهم أل 
يؤتوا بأسير إلآّ قتلوه إلآ عبداً مملوكاًء فأحصي قتلاهم يومئذ ما نيّف على 
ثلاثين ألف قتيل» وقتل إبراهيم بن سليمان أكبر ولده وخالد بن هشام 
المخزومي خال هشام بن عبد الملك» وادّعى كثير من الأسرى لجند 
مروان أنهم عبيدء فكفٌ عن قتلهم وأمر ببيعهمء وكان عددهم أكثر ممن 
أصيبيء عن خسك هيم : 

ومضى سليمان حتى انتهى إلى حِمْصء وانضم إليه مَنْ أفلت ممن 
كان معهء فعسكر في حِمْص وبنى ما كان مروان أمر بهدمه من سورها. 
وسار مروان إلى حصن الكامل خنقاً على من فيهء فحرصهم وأنزلهم على 


ا 


حكمه؛ ومثّل بهم وأخذهم إلى الرّقة فداووا جراحهم» وهلك بعضهم 
وبقي أكثرهم» وكانت عدّتهم نحو من ثلاثماثة. 

وسار مروان إلى سليمان ومن معه». فقال بعضهم لبعض: حتى متى 
ننهزم من مروان؟ ! 

وتبايع سبعمائة من فرسانهم على الموت» وساروا بأجمعهم مجمعين 
غلى أن يبيتوا هروان إن أصابوا منه غردة : 

وبلغ مروان خبرهم» فتحرّز منهم. وزحف إليهم في الخنادق على 
اختراس. وتعبية» فلم يُمكنهم أن ينوه . 

وكمنوا له في حقل للزيتون في طريقه» وخرجوا عليه وهو يسير 
على تعبية» فوضعوا السّلاح فيمَنْ معه.» فحشد خيوله في المقدمة 
والمجنبتين» وقاتلهم من ارتفاع النهار إلى العصرء فانهزم أصحاب سليمان 
مرة أخرى» وقتل منهم نحو ستة آلاف . 

ولما بلغ سليمان هزيمة رجاله» خلف أخاه سعيداً بحمُصء ومضى 
هو إلى تَذْمّر فأقام بها. 

ونزل مروان على حِمُْصء» فحصر أهلها عشرة أشهرء ونصب عليهم 
نيا وثمانين منجنيقاً يُرمى بها ليلا ونهاراً. وأهل حِمُْص يخرجون إليه كل 
يوم فيقاتلونه» وربّما بيّتوا نواحي عسكره في بعض الأحيان. 

ولما طال عليهم البلاء» طلبوا الأمان على أن يمكنوه من سعيد بن 
هشام بن عبد الملك وابئَيّه عثمان ومروان» ومن بعض الذين نصبوا له 
العداء» فاستوثق. من سعيد وابنيه» وقتل أعداءه. 

وقيل: إن سليمان بن هشام لما انهزم بحُساف» أقبل هارباً حتى 
وصل إلى عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز بالعراق» فخرج معه إلى 
الضحًاك بن قيس الخارجيّ» فبايعه وحرّض على مروان» فقال بعض 
شعرائهم : 


51١١ 


العم قير آذ الله ابؤوييقة ‏ وصلت فريس حلك يكر ين زان 0 

وكان الضحاك بن فيس من بنى شَيْبَانَ من بكر بن وائل . 

و - وفي هذه السنة أيضاء خرج الضحّاك بن قيس الشيباني الخارجي 
في العراق؛ فسار إلبه مروان ومعه يزيد بن عمر بن هُْبَيْرَة الذئق قدمه إلى 
فرقب قفيسياء: ولكن فتنة سليمان بن هشام جعلت مروان يعود أدراجه من 
قرقيسياء ويقضي على فتنة سليمان» ثم يعود إليها على رأس جيشهء وكان 
قد أمر ابن هبيرة بالمقام في قرقيسياء ريثما يعود إليه . 

وسبب خروج الضحّاك الخارجي في العراق على الدّولة» أن 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك حين قتل» خرج بالجزيرة خروريٌ يقال له: 
سعيد بن بَهْدَل الشيبانيٌ في مثتين من أهل الجزيرة» فيهم الضحًاك بن قيس 
الشيباني» فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشَّامء فخرج في الجزيرة ثم 
سار إلى العراق لما بلخه أن الاختلاف بها أيضاً: فمات سعيك ين, بهدل فى 
الطريق» واستُخلف الضحّاك بن قيس» فبايعه الشراة (الخوارج)» فأتى 
أوضي الموصل ثم (شهرزور)"': واجشتمعف إليه الصّقَريّة (فرقة من 

زعلك يزيد بن الولية»: وكان عامله على العراق عبد اللّه بن عمر بن 
عبد العزيزء فلمًا تولى مروان الخلافة» كتب إلى النُضِر بن سعيد الحَرَشِيَ 
بولاية العراقء كلم سلم ابن عنمر إليه العمل . 

وشخص النْضر إلى الكوفة» وبقي ابن عمر بالحيرة» فتحاربا أربعة 
أشهر» وأمد مروان النضر . 


واجتمعت المضرِيّة مع النضر عصبيّة لمروان حيث طلب بدم 


. انظر التفاصيل في الطبري (9/ 175" /ا”7) وابن الأثير (0/ 01م _ #مام)‎ )١( 
شهرزور: كورة واسعة في الجبال» بين أربيل وهمذانء فيها مدن وقرى كثيرة» انظر‎ 00 
, 8114 - 17 /6( التفاصيل في معجم البلدان‎ 
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الوليد بن يزيد بن عبد. الملك» وكانت أم الوليد قيسيّة من مُضْرء وكان 
أهل اليمن مع ابن عمر عصبية له» حيث كانوا يؤيدون يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك في قتل الوليد. 

فلما سمع الضحّاك باختلافهم» أقبل نحوهم وقصد العراق سنة سبع 
وعشرين ومئة الهجريّة» فأرسل ابن عمر إلى التضر: إن هذا لا يريد غيري 
وغيرك» فَهَلُعّ نجتمع عليه. 

وتعاقدا عليه واجتمعا بالكوفة» وكان كل منهما يصلي بأصحابه. 

وأقبل الفبعاك: ختزل د: «التخيلة)7'؟:. واقبعلوا قتالاً شديذا» فكشف 
الختوايج ابن سس برفقليا الحاء عللي سه انسل ابي عمن منسفف ويقي 
الخوارج يحيطونه إلى الليل ثم انصرفوا. 

وفي اليوم النّاني اقتتل الجانبان قتالاً عنيفاء فانهزم أصحاب ابن 
عمر»ء ودخلوا خنادقهم»؛ فلمًا أصبحوا تسلل أصحابه نحو واسِطء لأنهم 
رأوا قوم لم يروا أشد بأسأ منهم. 

وكان ممن لحق بواسط النَضر بن سعيد الحَرَّشْيَ وغيره من الوجوه. 
وبقي ابن عمر فيمن عنده من أصحابه لم يبرح» فقال له أصحابه: قد 
هرب الناس» فعلام ثقيو؟ ! 

وبقي ابن عمر يومين آخرين لا يرى إلا هارباء فرحل عند ذلك إلى 
واسطء واستولى الضححاك على الكوفة ودخلها. 

ووصل ابن عمر إلى واسطء فنزل بدار الحجاج بن يوسف الثقفي» 
فعادت الحرب بينه وبين التّضر إلى ما كانت عليه قبل قذوم الضحًاك إلى 
العراق: النضر يطلب أن يسلّم إليه ابن عمر ولاية العراق بعهد مروان له 
وابن عمر يمتنع . 


/8( النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشامء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
كلام _ //ال/ا؟).‎ 


رض 


وسار الضحاك من الكوفة إلى واسظة فلمًا رأى ابن عمر والتّضر 
ذلك ترقا الحرب بينهما واثّفقا على قتاك الفيتعاك». فاسعمد القعال بين 
الجانبين ثلاثة أشهر متواصلا. 

وقال أحد الرجال لابن عمر: ما رأيت مثل هؤلاء! فَلِمّ نحاربهم 
ونشغلهم عن مروان؟ أعطهم الرّضا واجعلهم بينك وبين مروان» فإنهم 
يرجعون عنًا إليه ويوسعونه شراء فإن ظفروا به كان ما اردت وكنت عندهم 
آمناًء وإن ظفر بهم وأردت خلافه وقتاله قاتلته وأنت مستريح! . 

ثم إن عبد اللّهِ بن عمر بن عبد العزيز خرج إلى الضحّاك وصالحه 
وبايعه» ومعه سومان بخ سفناع بن عيذ :المالك”. 

ز- وفي هذه السنة أيضاً خلع أهل الأندلس أبا الخطار الخيبام بن 
ضرار أميرهم. 

وسبب ذلك أنه لما قدم الأندلس أميرأء أظهر العصبية لليمانية على 
المُضَريّة» فاتفق في بعض الأيام أنه اختصم رجل من كِئانة ورجل من 
عْسَانَء فاستعان الكنانيّ بِالصَمَيْل بن حاتم بن ذي الجَوْشَن الضبانيّ اكلم 
نه أيا المتطارء فاسفعلظ له أبو الخطار» فأجابه الشميل» قأمر يه فأقيم 
وضرب قفاه» فمالت عِمامته» فلمًا خرج قيل له: نرى عمامتك مالت! 
فقال: إن كان لي قوم فسيقيمونها! . 

وكان الصميل فن أشراف قشره» قَلما فخل الأندلس شرف 
قبيا بائقسة وأؤاليعة» فلمًا جرى له ما ذكرناه جمع قومه وأعلمهمء فقالوا 
له: نحن تَبَعْ لكء. فقال: أريد أن أخرج أبا الخطار من الأندلس» فنصحه 
بعض أصحابه أن يستعين بأبي عطاء القيسيّ» وكان من أشراف قيس» 
وكآن يناظر الصّسيل في الزياسة وبحسده» وقالوا له الرأي أنك: تأتي أبا 
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العطاء وتشدٌ أمرك به فإتّه تحزكه الحميّة وينصرك: وإن تركقه مال إلى 
أبي الخطار رانك سيد اناك طانييت والرأي أيضاً أن تستعين غليه 
بأمل اليمن فصلا عن مغل . 

وسار من ليلته إلى أبي عطاء؛ فعظمه أبو عطاء» وسأله عن سبب 
قدومه» فأعلمه» فلم يكلّمه حتى قام فركب فرسه ولبس سلاحه» وقال 
له: انهض الآن حيث شئتء فأنا معك» ثم أمر أهله وأتباعه باتباعه. 

واستعان الضميل بكرائة بن سبلاعة الجذاتق» وكان مطاعاً فى قومه»ه 
وكان أبو الخطار استعمله على إِشْبِيلِيَة وشيرها ثم عزلهء سد عليه 
فدعاه الصميل إلى نصرهء ووعله أنه إذا أخرجوا أبا الخطار صار أميراء 
فأجاب إلى نصره» ودعا قومه فأجابوه. 

وسار أبو الخطار إليهم من قُرطبة» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء 
وصبر الفريقان؛ 3 وقعت الهزيمة على أب الخطار» وقتل أصحابه أَشد 
قتل» وأسر أبو الخطار. 

ولما انهزم أبو الخطار» سار ثوابة بن سلامة والصّميل إلى قرطبة 
فملكاها. واستقر ثوابة في الإمارة» فثار به عبد الرحمن بن حسان الكلبيّ 
وأخرج أبا الخطار من السحق؛ فاستجاش (طلب منهم جيشاً) البمائية» 
فاجتمع خلق كثير. وأقبل بهم إلى قرطبة» فخرج إليه ثوابة بمن معه من 
اليمانيّة والمُضَريّة مع الصَّميل. 

لما اتقاتل الظائقناك انادى, رجل من شر : يا معشر اليمانيّة! ما 
بالكم تتعرّضون للحرب على أبي الخطارء وقد جعلنا الأمير منكم؟! يعني 
رابة» فإنه من اليعنء ثم 'أضاف؛ ولو أ8. الأمير مثاء لقد. قسم تستدرون 
في قتالكم لناء وما نقول هذا إلا تحرّجاً من الدماء ورغبة في العافية 
4 يون وكنانة بن خرْيْمَة بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَرء بن نزار بن معد بن 

عدنان. 


ذا 


للعامّة! فلمًا سمع الناس كلامهء قالوا: صدق واللّهء الأمير مناء فما بالنا 
نقاتل قومتا؟ فتركوا القتال: وافترق التاس» فهرب أبو الخطار ولجأ إلى 
مأمنه» ورجع ثوالة إلى قرطيةا تسمى ذلك العسكره عسكر العافيه؟ 

حَ - وفي هذه السنة أيضاء توشّة سليحاة يز كثين ولاعز بن فرظ 
وفَحْطَبة إلى مكةء فلقوا إبراهيم بن محمد الإمام بها وأوضلوا إلى عولى 
له عشرين ألف دينار ومئتي ألف درهم وكا ومتاعاً كثيرأ وكان معهم 
أبو مسلم الخراساني» فقال سليمان لإبراهيم: هذا مولاك. 

وكتب يُكثر بن ماهات إلى. إبراقيع الإمام» أنه في الموت» وأنه قد 
استخلف أبا سَلَمَّة حَفْص بن سليمان» وهو رضئ للأمر. فكتب إبراهيم 
الإمام لأبي سَلْمَة يأمره بالقيام بأمر أصحابه» وكتب إلى أهل خراسان 
يخبرهم أنه قد أسند أمرهم إليه. ومضى أبو سلمة إلى خراسان» فصدّقوه 
وقبلوا أمره» ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات البية سين 
ان ْ 
 ”‏ تصاعد الخلاف 

أ دخلت سنة ثمان وعشرين ومئة الهجريّة (55/ام)» فتصاعدت 
حدة الخلاف» وكثر المخالفون توعاً وعدداء كأن مروان هدف للرمي في 
ميدان للرميّ» تتكاثر عليه السهام» فتصيبه بعضها وتتخطاه أخرى؛ ولكنها 
تستنزف قوته وتؤثر في معنوياته وتسحبه سحباً إلى مصيره المحتوم . 

فقد بلغت الفوضى في خراسان منتهاهاء ليس من جهة واحدة» بل 
من جهات عدة. 

ولا يمكن حصر كل بواعث الفوضى في الحديث عن سيرة مروان؛ 
ولكن لا بأس أن نتطرق إلى نماذج قليلة منها. 
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ققذ كآن .يزيل بن. الوليد بن غبد. الملك قد أعطى الأمان للحارت: بن 
سرَيح الذي كان يعيش في بلاد العدو». فعاق أدراجه إلى باد الإسلام. 


ولما ولي ابن هْبَيْرة العراق» كتب إلى نضّر بن سَيّار بعهده على 
خراسان» فبايع 5200 محمدء. فقال الحارث: إنما أمنني يزيد ولم 
يؤمني مروانء ولا يجيز مروان أمان يزيد» فلا آمنه»ء فخالف نصرا. 

وأرسل إلى نصرء يدعوه إلى الجماعة» وينهاه عن الفرقة وإطماع 
العدو المتريّص بالمسلمين» فلم يجبه إلى ما أراد» وخرج وعسكر مع 
أصحابه» ثم أرسل إلى نصر: اجعل الأمر شورى فأبى نصر 

وأمر الحارث جَهُمَ بن صفوان» رأس الجهميّة أن يقرأ سيرته وما 
يدعو إليه على الناس» فلما سمعوا ذلك كثروا وكثر جمعه. 

وأرسل الحارث إلى نصر صاحب شرطته ويغيّر عماله ويقرٌ الأمر 
بينهعا أن يحغاروا وجالاً يسموة لهم ترما يسلرة كناب آكلهه فلغاز 
تصيو وجلية من أصبحابة+ واخار الحاريف رجلين من أصحابه أيضاء 
وأمر نصر كاتبه أن يكتب ما يُرضي هؤلاء الأربعة المختارين من السنن 
وما يختارونه من العمال» فيوليهم ثغر سَمَرْفَئْد وطخارستان» وكان 
الحارف تظيرى أنه هاجب الزايات الشوةء فارسل إليه نصر: إن كنت 
تزعم أنكم تهدموق سور فمشق. وتزيلون ملك بتى أمية) فُخذ متي 
خمسماتئة رأس ومائتي بعير» واحمل من الأموال ما شئتٌ والة الحرب 

؛ فلععري لفن كذتك ساحب ما ثقرت إتي لقي بيعلا وإن كنت 
لسك ذلك ققد أهلكت عشيرتك : 

وقال الحارث: قد علمتٌ أن هذا حق: ولكن, لا يبايعني عليه من 
محيض! فقاك نصرة ققد طهر أكهم اليسوا علي رأيكة قاذكر الله غي 
عشرين ألفا من ربيعة واليمن يهلكون فيما بينكم. 

وعرض عليه نصر أن يوليه ما وراء الئهر (جيحون) ويعطيه ثلاثمائة 
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ألف. فلم يقبل» فسأله أن يبدأ بالكرمانِيَ فإن قَتَلهُ فهو في طاعته» فلم 

وقدم على الحارث جمع من أهل خراسان حين سمعوا بالفتنة» وأمر 
الحارث أل ثقراً سيرتة فى الأسواق والمساجد وعلى باب تصيرء فقرقت: 
فأتاه خلق كثير. وقرأها رجل على باب نصرء فقيربة غلمان نضرء 
فنابذهم الحارث وتجهزوا للحرب. 

ودل رجل من أهل (مرْو) الحارث على نقب في سورهاء قمضى 
الحارث إليه ونقبه ودخل المدينة . فقتل من قتل ونهب بيت صاحب شرطة 
تضين : 

ولكن أصحاب نصر هزموا أصحاب الحارث» فأراد نصر أن يتفق 
مع الكرماني قلى حرب الحارث» ولكنه أخفق في مسعاه » واتفق الكرماني 
والحارث على حرب نصر . 

ولكن اتفاق الكرماني والحارث لم يدم طويلاء إذ سأل الحارث 
الكرماني أن يكون الأمر شورىء فأبى الكرماني» فانتقل الحارث عنه. 

ثم إِنَّ الحارث أتى سور مَرْو فثلم فيه ثلمة ودخل البلد» وهاجم 
الكرمانى» فاشتدٌ القتال بينهماء فانهزم الحارث» فقتل في هزيمته وفتل 

وضقنت مرو الليمنء. فهدموا دون العضري. 

ب - وفي هذه السنة» وجّه إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني؛ 
واسمه: عبد الرحمن بن مسلم» إلى خراسان» وعمره يومئذ تسع عشرة 


قد أمّرته على خراسان وعلى ما غلب عليه بعد ذلك . 
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لالدلا 


وقدم أبو مسلم الخراساني خراسان ومعه كتاب إبراهيم الإمام» فلم 
يقبل شيعه بني العباس قول أبي مسلم الخراساني؛ وخرجوا بعد ذلك إلى 
مكة والتقوا عند إبراهيم الإمام» فأعلمهم رأيه بأبي مسلم» وأمرهم بالسمع 
والطاعة له. ثم قال لأبي مسلم: إنك رجل منا أهل البيت» احفظ 
وصيّتي! انظر هذا الحيّ من اليمن» فالزمهم واسكن بين أظهرهمء فإِنَ الله 
لا يتم هذا الأمر إلا بهم. فاتّهم ربيعة في أمرهم» وأما مُضر فإنهم العدو 
القريب الدار» واقتل مَنْ شككت فيه» وإن استطعت أن لا تدع بخراسان 
مَنْ يتكلم بالعربيّة» فافعل» وأيّما غلام بلغ خمسة أشبار تتّهمه فاقتله. ولا 
تخالف هذا الثّيح (يعني سليمان بن كثير) ولا تعصه» وإذا أشكل عليك 
أنه فاه د ا 37 

ولا أعلم توجيهاً أكثر شعوبية وأشدّ حقدأً على العرب» مثل هذا 
التوجيه الذي أصدره إبراهيم الإمام لرأس الشعوبية أبي مسلم الخراساني. 

وكان لهذا التوجيه أثره البالغ في انتقال الحكم عملياً من العرب 
المسلمين إلى غيرهم» وكان بداية الانهيار العربي الإسلامي في الدولة» 
مما أفقد العرب منزلتهم السامية المرموقة بين المسلمين. 

اج - وفي عله اليد أيضا تقبت حخروب طاحتة بين موقن الدولة 
وجيش الضححاك بن قيس الخارجي . 

فقد حاصر الضحّحاك بواسط عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» فلمًا 
طال الحصار على ايد عبر أقير عليه أن يدفعه عن نفسه إلى مروان» 
فأرسل ابن عمر إلى الضحًاكء إِنْ مقامكم علىّ ليس بشيء! هذا مروان» 
فسِرُ إليهء فإن قاتلته» فأنا معك. فصالحه وخرج إليه وصلى خلفه؛ 
فانصرف الضحًاك إلى الكوفة» وأقام ابن عمر بواسط . 
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وكاتب أهل الموصل الضحّاك ليقدم عليهم ليسلّموا إليه» فسار في 
جماعة من جنوده حتى انتهى إلى الموصل» وعليها يومئذ لمروان عامل 
مم اله . 

وفتح أهل الموصل البلد للضححاك» فدخله وأصحابه» وقاتلهم عامل 
مروان ومّنْ معه من أهله وهم عذة يسيرة حتى قتلواء واستولى الضحاك 


على الموصل وكُورها""'' . 


وبلغ مروان خبره وهو محاصر حِمْص منشغل بقتال أهلهاء فكتب 
إلى ابنه عبد اللّهء وهو خليفته بالجزيرة» يأمره أن يسير إلى تَصِيبين في مَنْ 
معهء يمئّع الضحًاك من السيطرة على الجزيرة» فسار إليها في سبعة آلاف 
أو ثمانية آلاف» وسار الضحَاك إلى نَصيبين؛ فحصر عبد الله بن مروان 
فيهاء وكان مع الضححّاك ما يزيد على مئة ألف. ووجه الضحًاك قائدين من 
قادته إلى الرّقّة في أربعة آلاف أو خمسة آلاف» فقاتلهم حماة المدينة» 
ووجه إليهم مروان من رخلهم عنها. 

ثم إن الضحًاك قابل جيش مروان المتقدم باتجاهه بنواحي (كُمْر 
تُونا)”'؟ من أعمال ماردين» فقاتله يومه أجمعء فلمًا كان عند المساءء 
ترجّل الضحًاك ومعه من ذوي الثبات وأرباب البصائر نحو من ستة آلاف» 
ولم يعلم أكثر أهل عسكره بما كان» فأحدقت به خيول مروان وألحوا 
عليهم بالقتال حتى قتلوهم عند العتمة. وانصرف مَنْ بقي من أصحاب 
الضحّاك عند العتمة إلى عسكرهم» ولم يعملوا بقتل الضحّاك ولم يعلم به 
مروان أيضا. 


وجاء مَنْ عاينه إلى أصحابه» فأخبرهم بمقتل الضححاك» فخرج قائد 
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من قواده إلى مروان فأخبرهء فبعث مروان و أسياة 0 مدائن الجزيرة» 
قطلة ل 

ولما قتل الضححاك» بايع أصحابه الخيبري» وأقاموا يومئذ وعاودوا 
القتال من بعك الغد: وصافوه وصافهمء وكان سعتليمال. بن هشام بن 
عبد الملك مع الخيبري» وكان قبله مع الضحاك في أكثر من ثلاثة آلاف 

وحمل الخيبري على مروان في نحو من أربعمائة فارس من الشراةء 
الخيبري ومَنْ معه عسكره. ينادون بشعارهم». ويقتلون من أدركواء حبق 
انتهوا إلى خيمة مروان نفسه» فقطعوا أطنابهاء وجلس الخيبري على 
قرشه. .كانت ميمثة مرؤات وغليها ابثة. غبد الله كايقة: وميسرته عليها 
الخيبري» ثار إليه عبيدهم بعمد الخيمء فقتلوا الخيبري وأصحابه جميعاً 
فى خيمة مروان وحولها. 

وبلغ مروان الخبرء وقد جاز العسكرٌ بخسمة أميال أو ستة منهزماًء 
فانضرفه إلى عسكره» ورد خيوله عن مواقعهاء وبات ليلته في عسكره. 

وانصرف أهل عسكر الخيبري» فولوا عليهم شيبان بن عبد العزيز 
اليشكرىي الحروري» فقاتله مروان بعد ذلك تأسيلوين الكراديسن ؛ وأبطل 
الصف فيل يومعل.: 

وأقام شباة يقاتل مروان» فتفرق عته كثير من أضحَاتب الطمع. 
وبقي في نحو أربعين ألفاًء فأشار عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك أن 


- 54( وانظر تاريخ الموصل‎ )0٠  748/0( الطبري (44 -47") وابن الأثير‎ )1١( 
.)/١ 


(5) الطبري  47/1(‏ 47") وابن الأثير (0/ ©60٠0‏ وانظر تاريخ الموصل -1/١(‏ 077. 


ال 


ينصرف وأصحابه إلى الموصل» فيجعلوها ظهرهمء» فارتحلوا وتبعهم 
مروان حتى انتهوا إلى الموصل . 

وعسيكر الخوارج شرفي دجلة وعمقّدوا 00 عليها من عسكرهم 
لو المدينة» فكانت ميرنهم ومرافقهم بهاء وخندق مروان بإزائهم , وكان 
أهل الموصل يقاتلون مع الخوارج فأقام مروان ستة شه يقاتلهم, وفيل 

وكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هُبَيْرة يأمره بالمسير من قرقيسياء 
بيجموع 0 معه الى العراق» وعلى الكوفة المثنى سن عمران العائذىٌّ, عائد 
فُريش» وهو والٍ للخوارج بالعراق» فلقي ابن هبيرة باعين التمر)”'". 
فهزمهم ابن هبيرة . 

واجتمع الخوارج بالكوفة» فهزمهم ابن هبيرة من جديد. 

واجتمع الخوارج بالبصرة» فأرسل شيبان إليهم عُبَيْدَة بن سَوَّار في 
خيل عظيمة» فالتقوا بالبصرة» فانهزم الخوارج» وقتل عَبَيْدَة فاستباح ابن 
هبيرة عسكرهم» فلم يكن لهم همة بالعراق» فاستولى ابن هبيرة: على 
العراق, 

وكان منصور بن جمهور مع الخوارج»؛ فانهزم عليه او 
(المامهَيْن)”") وعلى ل أجمع . 

وسار ابن هبيرة ل واسطء فَاسفِكل ابن عمر وحيسة» ثم وجه 
لت كت للد اياك ند جروا ود حولي لون سيا جر 


)١(‏ عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة» بقربها موضع يقال لها: شفاثان انظر 
التغاصيل فى معسجم البلدان (907/5) . 

(؟) الماهين: الماهان هما: الدَيُتور وبهاوند» انظر معجم البلدان (7/ 707/4). 

() الجبل: هي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرمسين والري وما 
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درولا 


سليمان الخبر» فأرسل إلى ثباتة داود بن حاتم» فالتقوا ب(المرتان)”'؟ على 
شاطىء نهر ف فانهزم الناس وفتل داود بن حاتم . 

وكتب مروان إلى ابن هبيرة لما استولى على العراق» يأمره بإرسال 
عامر بن ضبارة المُرَيٌ إليه؛ فسيّره في سبعة آلاف أو ثمانية آلاف». فبلغ 
شيبان خبره» فأرسل الجَؤن بن كلاب الخارجي في جمعء فلقوا عامراً 
ب(السّن)”"»: فهزموه ومن معهء فدخل السّن وتحصّن فيه» وجعل مروان 
يمذه بالجنود على طريق البرّ» حتى ينتهوا إلى السسن» فكثر جمع عامر. 

وكان منصور بن جُمْهور يمد شيبان من الجبل بالأموال» فلمًا كثر 
مَنْ مع عامرء نهض إلى الجَوّن والخوارج» فقاتلهم وهزمهمء وفتل 
الجوق: وسار عام مصعدا إلى الموصل . 

وانتهى خبر قتل الجون إلى شيبان ومسير عامر نحوه» فكره أن يقيم 
بين العسكرين: عسكر مروان من جهة» وعسكر عامر من جهة أخرى. 
فارتحل بِمَنْ معه من الخوارج. 

وقدم عامر إلى الموصل» فسيّره مروان في جمع كثير إثر شيبان مع 
هذه الوصايا: إن أقام شيبان أقام» وإن سار سارء وألاً يبدأه بقتال» فإن 
قاتله شيبان قاتله؛ وإن أمسك أمسك. عنهء وإن ارتحل اتبعهء» فكان ذلك 
حتى مرّ على (الجبل)؛ وخرج من بيضاء”* فارس» وبها عبد اللّه بن 


)١(‏ المرتان: موضع على نهر دُجيل» ولا ذكر لها في معجم البلدان. 

(0) الدجيل: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس» ومعناه: دجلة 
الصغيرة؛ ومخرجه من أرض أصبهان ومصبه قرب عبادان» وكانت عند دجيل هذا 
وفائع للخوارج»؛ وفيه غرق شبيب الخارجي» انظر التفاصيل في معجم البلدان 4١/5(‏ 
1" 

0( السّن: مدينة على نهر دجلة فوق مدينة تكريت؛ لها سور وجامع»؛ وعند السّن مصب 
الزاب الأسفل» انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ .)١95 ١817"‏ 

(5) البيضاء: أكبر مدينة في كورة إصطخرء وسميت البيضاء لأن لها قلعة تبيّن من بعد 
ويُرى بياضهاء وكانت معسكراً للمسلمين يقصدونها في فتح إصطخرء انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (5/ .)١15٠ ١89‏ 


ارلا 


معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في جموع كثيرة» فلم يتّفق 
شبباة سه على أمره قمار حسى اول عجفي" من كات 

وأقبل عاير بن شبارة عجى تزل بإؤاء عيف الله يبن معاوية أيامء ثم 
ناهضه فانهزم ابن معاوية ولحق بهرَة. 

وسار عار ايحن معهء فلقى شيبان بجيرّفت» فاقتتلوا قتالاً شديداء 
فانهزمت الخوارج واستبيح عسكرهم»؛ ومضى شيبان إلى سجستان فهلك 
بها وذلك في سنة مئة وثلاثين الهجريّة (/41/ام) . 

وقيل: بل كان قتال مروان وشيبان على الموصل مقدار شهر» ثم 
انهزم شيبان حتى لحق بفارس» وعامر بن صبارة يتبعه. وسار شيبان إلى 
جزيرة ابن كاوان في الخليج العربي» ثم خرج منها إلى عثمان» فقتله 
للدي بن سعود بن خثثر بن جلندي الأزديّ سنة أربع وثلاثين ومئة 
الهجريّة (١5/ام).‏ 

وركبف سليمان بن هشام بن عبد الملك الذي كان مع شيبان: هو نون 
معنه السفن إلى الشتف» ثم لما ولي السفّاح حضر عنده سليمان» فأعطاه 
بيده فقبلهاء ثم قتله السفاح . 

وانصرف مروان بعد مسير شيبان عن الموصل إلى منزل بحرّان» 
تلقام بهيا مصى سار إلى الزّايب1**, 
- تفاقم الخلاف 

أ في سنة تسع وعشرين ومئة الهجريّة (457/م) تفاقم الخلاف بين 
مروان من جهة وخصومه الكثيرين من جهة أخرى. 

فقد أظهر شيعة بني العباس دعوتهم؛ ولم يعودوا يعملون في 


0( جيرفت : مدينة بكرمان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (9/ 188 - .)١195‏ 
)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري 594/0" *ه") وابن الأثير (5/ "اه" 507). 


اا 


الخفاء» فكتب إبراهيم بن الإمام إلى أبي مسلم الخراساني: إني بعثت 
إليك براية النصرء فارجع من حيث لقيك كتابي» ووجّه إليّ فَخطبّة بما 
معك يوافني به في الموسم . 

وانصرف أبو مسلم إلى خراسان وكان في طريقه إلى مكة للقاء 
إبراهيم الإمام» ووجّه فَخطبة إلى الإمام بما معه من الأموال والعروض. 

وقدم أبو مسلم مَرْوء فدفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثيرء يأمره 
فيه بإظهار الذعوة» فتصبوا أيا مسلم وقالوا: رجل من أهل البيت! ودعوا 
إلى طاعة بني العباس» وأرسلوا إلى مَنْ قَرْبِ منهم أو بَعْد ممن أجابهم. 
وأمرهم بإظهار أمرهم . 

ووجه أبو مسلم إلى طخارستان فما دون بَلْحَ يأمر أصحابه بإظهار 
الدعوة فى شهر رمضانء كما وجّه مَرُو الرُوذ والطالقان وخوارزم بإظهار 
الذعوة في رمضانء فإن أعجلهم عدوّهم دون الوقت بالآذى والمكروه. 
فقد حل لهم أن يدفعوا عن أنفسهم ويجرّدوا السيوف ويجاهدوا أعداء 
الله ومَنْ شغله منهم عدوّهم عن الوقتء» فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد 
الوقيت:. 

وبثٌ أبو مسلم دعاته في الناس» وأظهره أمرهء فأتاه في ليلة واحدة 
أهل ستيق قرية : 

ولما كان ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان من هذه السئة عقد 
أبو مسلم اللواء الذي بعث به إبراهيم الإمام الذي يُدْعى: (الظِلٌ) على 
رمح طوله أربع عشرة ذراعاً» وعقد الراية التي بعث بها إليه» وهي التي 
تدعى : (الشحاب) على رمح طوله ثلاث عشرة ذراعاً والبسوا اراد هو 
وسليمان بن كثير وإخوة سليمان ومواليه ومن كان أجاب الدعوة» وأوقدوا 
النيران لليلتهم لشيعتهم وكانت علامتهم»؛ فتجمّعوا إليه حين أصبحواء 
يتأول (الظن)» و(الشحاب» أن السساب يطرّق الأرضن» وأذ الاأوض كما لا 
تخلو من الظل كذلك لا تخلو من خليفة عباسي إلى آخر الدذهر. 


١ 


وقدم على أبي مسلم الدعاة بمن أجاب الدعوة» فدخلوا عسكر أبي 
مسلم. 

ولما حضر غيد الفطر أمر أبو مسلم أن يصلي سليمان بن كثير به 
وبالشيعة» ونصب له منبرا. 

فلما قضى سَليمان الصلاة» انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام قد 
أعدّه لهم. فأكلوا مستبشرين. 

رويه نصر بن سيار مولى له إلى أي مسلم» قوجّه أبو فسلم أخدٍ 
قادته إلى مولى نصر بن سيّار ومن معهء واقتتلوا فانتصر أصحاب أبي 
مسلم على أصحاب نصر. 

واستطاع أحد قادة بي مسلم أن يغلب على (مُرُو الْرُوذ)؛ وقتل 
عامل نصر بن سيّار عليها. 

وبٌ أبو مسلم الدعاة في أقطار غتراساث» قدكل العاس أفواجا قن 
نه وكفروا» قدت الدعاة بكراسان كله" 

ب - ولم يقف أبو مسلم في هذه السنة موقفاً سلبيّاً من الحرب بين 
نصر بن سيار من جهة والكرماني من, جهة أخرى : 

فقد سيطر الكرمانى على مروء فأرسل له نصر ثلاثة قادة من قادته 
بالتعاقب» فانتضصر عابي أصحاب الكرماني وكبّدهم خسائر فادحة 
بالأرواح . 

وكان أبو مسلم في أيام الاقتتال بين الجانبين يحرّض القبائل العربيّة 
على بعضهاء وينشر فيها الفتن والأحقادء فأثمر تحريضه وأينع. 

وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق الكرماني وخندق نصرء فهابه 
الطرفان. 


. 0017 - انظر التفاصيل في الطبري (/7/ 017" *757) وابن الأثير (0/ 7ه"‎ )١( 


مرولا 


فى كتابه: واللّه إنى لخائف عليك وعلى أصحابك منه» فادخل مرو 
ونكتب كتاباً بيننا بالصلح» وهو يريد أن يفرّق بينه وبين أبي مسلمء فدخل 
الكرماني منزله في مَرُوء وأقام أبو مسلم في العسكر. 

وأرسل الكرماني إلى نصر: اخرج لنكتب بيئنا ذلك الكتاب» فأبصر 
نصر منه غِرّةء فوجه إلى ابن الحارث بن سُرَيحء وكان الكرماني قد قتل 
أباة ء فى تبهو ثلاثماثةا فارس» قطعن الكزمانى فى عناصرتة فَخْر عن ذايتةة 
وحماه أصحابه» حتى جاءهم ما لا قِبَل لهم به» فقتل نصر بن سيّار 
الكرماني ثم صلبه. 

وأقيل آيين «الكرماني وقد جمع جمعاً كثيرأًء فصار إلى أبى عسلع 
واستصحبه معهء فقاتلوا نصر بن سيّار ختى أخرجوه من دار الإمارة» فمال 
إلى بغعخض دور مَرو» وأقبل أبو مسلم حتى دخل مَرْوء وأتاه علي بن 
الكرمانى وأعلمه نه معه ) وسلم عليه بالإمرة. 

وحين نزل أبو مسلم بين خندق الكرماني وخندق نصرء ورأى نصر 
قوّته» كتب إلى مروان بن محمد يعلمه حال أبي مسلم وخروجه وكثرة من 
معهء وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد الإمام وكتب إليه بأبيات : 
أرى بَيْن الرّمادٍ وَهيضٌ جَجَمْرٍ 2 وأخشى أن يكونَ له ضرام'" 
فَإة القار عالق وكين تلذقى إن الهسرتث قتتوها توا 


ِ 


فقلك من الكتكجب اليتا شرق أينفاظ أميّةلم فجاكما 


)١(‏ في الطبري (7/ 70): فأحج بأن يكون له ضرام. 
0( في الطبري: وإنّ الحرب مَبْدؤها الكلام. 


7 


فكان جواب مروان: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فاخسم 
الثؤلول”'؟ قبلك» فقال نصر: أما صاحبنا فقد أعلمكم أنه لا نَضْر عنده. 

وكتب نصر إلى يزيد بن عمر بن هُبيرة يستمده» وكتب إليه بأبيات 
شعر : 
أُبَلِغْ يَزِيدَ وخَيْرٌ القَوْلٍ أَضصدَفٌة وقد تتتقك ألا قر في الكدب 
إن خراساك أزقق قه ريبك بها بَئِضاً لو أفْرْعَ قد حُذْنْتَ بالعجب 
فِراحُ عامَئِن إلا أنه كبرّث لجا بكلءة وقد مكلخ بالزغب 
إلآتدارك بخيل اللَّهِمُعْلمةَ لْهِيْنَ نيوان جَرْبٍ أيما لهب 

ققال يديد لا تكثره فليسن له عتدي رجل! 

ولما قرأ مروان كتاب نصرء الذي وصل كتابه مع وصول رسول 
لأبى مسلم إلى إبراهيم الإمام. وقد عاد من إبراهيم ومعه جوابه لأبي 
مسلم يسبّه فيه ويلعنه حيث لم ينتهز الفرصة من نصر والكرماني إذ 
أمكناه. ويأمره أل يدع متكلّماً بالعربيّة في خرسان إلا قتله» فلمًا قرأ 
عرواة الكتاب: كيب إلى عاملة بالبلقاء ليسير إلى «اللليميية)"؟ ولباهذ 
إبراهيم بن محمد» فيشده وثاقاً ويبعث به إليه» ففعل ذلك» فأخذه مروان 


هرف 
وحيسة . 


وكان مروان. مغذوراًء كما كان يزيد بن عمر بن هبيرة غامل مروان 
على العراق معذوراً أيشاً. .فقند كاث كل واحد متهما مشخولاً بمعالجة الفتن 
والاضطرابات الناشئة في أرضهء فكان على تصضربن سثار ك3 
يصطلي بناره» دون انتظار المعونة العاجلة أو الآجلة من أحد. 


( العولوك: بئر صغير صلب مستديرء يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها. 

(0) الحميمة: بلد من أرض السراة من أعمال عمّان في أطراف الشامء منزل بني العباس» 
انظر معجم البلدان (07545/5) . 

() انظر التفاصيل في الطبري  ٠517//1(‏ 31"0/1) وابن الأثير (4/ 55037 07001 . 


سردلا 


ج - وفي هذه السية أيضا ظهر أمر أبي مسلم وسار إليه الباين؛ 
وجعل أهل مَرْو يأتونه ولا يعرض لهم نصر ولا يمنعهم. وأبو مسلم في 
خباء ليس له حرس ولا حجاب . وعظم أغيرة .عنثك الناس» وقالوا: ظهر 
رجل من بني هاشم له حلم ووقار وسكينة» فانطلق إلى أبي مسلم فتية من 
أهل مَرُْو يطلبون الفقهء فسألوه عن نسبه فقال: خيري خير لكم من 
نسب وسألوه أشياء من الفقه فقال: أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر 
خير لكم من هذاء ونحن إلى عونكم أحوج منا إلى مسألتكم فاعفونا. 

وعادوا أدراجهم حائبين» لا يعرفون 5 مسلم تسيا ولا يجدوة 
عنده فقها. 

ووجد نَضْرُ العربَ متفرقين» كأنهم لا يشعرون بالخطر المحدق 
بهمء فقال شعراً يخاطب به العرب ويحتّهم على الاتفاق معه على حرب 
5 مسلم : 
أُبلِغْ ربيعةً في مَرُو وفي يمن أن اغضبوا قبل ألا ينفع الغضبٌ 
ما بالكم تُنشبون الحربٌ بينكمْ كأنّ أهل الحِبّجى عن رأيكم عُيْبُ 
وتفركونٌ عدوأ قد أحاط يكم معن تأشت لا ويخ ولا َس 
لاعْرْبَ مثلكُمٌ في الئاس تُعْرِفْهُم ولا صَرِيح موالٍإِنْهُمْ نُسِبُوا 
ل يشولوة قرالا نا سس به عن الَشَبِئ ولا جافت يه الكقبٌ 

عن التَّبِيّ ولا جاءث به الكَبْبُ وعزم العرب على الاتفاق لمحاربة 
أبي مسلم دفاعاً عن أنفسهمء ولكنهم اتفقوا على ألا يتفقواء فما زال 
أمرهم في هبوط: وأمر أبي مسلم في صعودء حتى استطاع اكتساحهم لا 
لقوّنه التي لا تُقهرء ولكن لتفرقهم الذي. لا يلتغم''؟! 
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احردنا 


د وفى هذه السنة لم تقتصر الفوضي على -خراسات» بل قيلت 
معظم أجزاء الدُولة» فقد غلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب على فارس وكُوّرهاء فلمًا قدم ابن هُبيرة العراق والياء 
بعث إليه مَنْ يحاربه» فانتصر علف وغري. ابن معاوية إلى أصبحاب أبي 
سل ؛ فهر ل 

وبلغ الاستهتاز بسلطة الدُولة والعبث بهيبتها مبلغاً جعل الخوارج 
يحضرون موسم الحج وعلى رأسهم أبو حمزة الخارجي» معلنين الخلاف 
لمرؤان وآل. مروان» فأخلى عامل مروان مكة المكرّمة» ودخلها ابو حمزة 
1 

واقضين عامل مروان المدينة المنوّرة» فبعث جيشاً من المدينة لقتال 
أبي حمزة» وكان جيش المدينة مترفاً لا علم له بالحرب ولا يصبر عليهاء 
فقضى عليه أبو حمزة قضاءً مبرماً» ودخل المدينة المنوّرة ومضى عاملها 
وهو عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مرواد إلى الشّام . 

وخرج أبو حمزة من المديتة المنوّرة يريد الشام. فالتقى في الطريق 
بجيش مروان الذي بعثه لقتالهء فقتل أبو جد 3 وكقير عن ريال 

ه ‏ وفي هذه السنة أيضاء مات أمير الأندلس ثوابة بن سلامة 
فاختلف الناس : المُشَيرية أزادت أن يكون الأمير متهم : والبمائية أزادت أن 
يكون الأمير منهم؛ قيقوا يغير أميق. 

وخاف الصّميل الفتنة» فأشار بأن يكون الوالي من قريش» فرضوا 
كلهم بذلك؛ فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن الفِهْريّء وكتبوا إليه بما 
اجتمع عليه الناس من تأميره» فلم يوافق على تسئّم هذا المنصب الرفيع» 
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تانمي 


فقالوا لله * إن لم تفعل وفعت الفتئة » ويكون إثم ذلك علبياء 0 فأجاب 
حينئل ) وسار إلى قرطبة فدخلهاء وأطاعه الناس . 

فلما انتهى الأمر إلى أبي الخطار حول ولاية يوسف قال: إنما أراد 
اليمن ومضر. 

وحين رآق يوضشف نشوب الاختلاف» فارق قصر الإمارة بنقرطبة 

والجتمعت: اليمائية إلى أبى الخطارء واجتمعت المضيرية إلى 
الصميل» وتزاحفوا واقتتلوا أياما كثيرة لم يكن بالأندلس قتال أعظم منه 
ولا أعنف» فانجلت الحرب عن هزيمة اليمانية. 
عليه» فأخذه الصميل وقتله. 

ورجع يوسف بن عبد الرحمن إلى قصر الإمارة في قرطبة» وازداد 
الصميل شرفاً» وكان اسم الإمارة ليوسف والحكم إلى الصّميل! 

وخرج على يوسف بن عبد الرحمن بن علقمة اللخمي بمدينة 
أرَبُونّة» فلم يلبث إلآ قليلآ حتى فتل وحُمل رأسه إلى يوسف. 

وخرج عليه عُذْرة المعروف بالذّميّ» وإنما قيل له ذلك لأنه استعان 
بأهل اللكةه فوجه إليه يوسهف عامر بن عمرو» وهو الذي تنسب إليه مقبرة 
عامر من أبواب قرطبة» فلم يظفر به وعاد مفلولاء فسار إليه يوسف بن 
عبد الرحمن» فقاتله وقتله واستباح ارا 
© الفيضان 

أ كانت سنة ثلاثين ومئة الهجريّة (/ا4/ام) سنة الفيضان بالخلاف 
والفتن والاضطرابات والقلاقل وسفك الدماء بالنسية المرؤاك والدولة:: فقد 
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نيرون 


ضاعبت المقابيس وتردّت الأحوال وشاعت الفوضى وذهبت هيبة الخلافة 
والدولة ؛ وأصبح الخلااف هو القاعدة والأمن هو الاستثناء . 


ققد دكل أبو مسبلم الشراساتى قدو ويايعة الناس يها» وأصيح 
الحاكم بأمره في خراسان كلها. 


واتفق على بن الكرماني مع أبي مسلمء وكان السبب في ذلك أن 
ابن الكرماني ومَنْ معه وسائر 0 العربيّة بخراسان لما عاقدوا لضيزا 
على أبي مسلم»؛ ؛ عظم عليه وجمع أصحابه لحربهم» فكان سليمان ين كثير 
بإزاء ابن الكرماني»؛ فقال له سليمان: إنَ أبا مسلم يقول لك: : أنا تأثف من 
مصالحة نصرء وقد قتل بالأمس أباك وصلبه؟! ما كنت أحسبك تجامع 
نصراً فى مسجد تصليان فيه!!ء فأحفظه هذا الكلام» ورجع عن رأيه؛ 
وانتقض صلح العرب. 


أضجاب ابن الكرماتق؛ وهم ربيعة واليمن» إلى أبي مسلم بمثل ذلك؛ 
وراسلوه بهذا أنافاء فأمرهم أبو مسلم أن يعدم عليه وقد الفغريقين محتى 
يختار أحدهفاء وأمق أبو مسلم شيعته أن تختار ربيعة 5506 فإِنْ الشيطان 
كما قال لهم في مضرء لأنهم أصحاب مروان وعمّاله وقتلة يحيى بن 


د 


- 


وقدم الوفدان» فجلس أبو مسلم وأجلسهم» وجمع عنده من شيعته 
سبعين رجلاء ليختاروا أحد الفريقين! 

وقام سليمان بق كثير عن اشيعتهء 'فتكلمء وكان عنطياً مقوهاة فاختاز 
ابن الكرماني وأصحابه. وقام آخر فاختارهم أيضاًء ثم قام ثالث فقال: إن 
مُضْر قتلة آل النبي يِل وأعوان بني أميّة وشيعته مروان وعمّاله» ودمافنا 
في أعناقهم ء وأموالنا في أيديهم ؛ وتضبر فر سيّار عامل مروان 7 أموره 
ويدعو له على منبره ويسميه: أمير المؤمنين» ونين ثيرا إلى الله عنؤ وجل 

قم 


من أن يكون نصر على هدىٌ» وقد اخترنا على بن الكرماني وأصحابه: 
فوافق السبعون من شيعة أبي مسلم على هذا الكلام» واختاروا ابن 
الكرماني وأضحابة . 

ونهض وفد نصر عليهم الكآبة والذلة» ورجع وفد ابن الكرماني 
متصورين. 

وعاد أبو مسلم إلى مقرّه؛ وأمر الشيعة أن يبنوا المساكن» فقد 
أغناهم الله من اجتماع كلمة العرب عليهم. 

وأرسل ابن الكرماني إلى أبي مسلم» ليدخل مدينة مرو من ناحيته» 
وليدخل هو وعشيرته من الناحية الأخرى» فأرسل إليه أبو مسلم: إني 
لست آمن أن تجتمع يدك ويد نضر على محاربقي» ولكن ادخل أنش»ه 
فأنشب الحربَ مع أصحاب نصر. 

ودخل ابن الكرماني» فأنشب الحربٌ» وبعث أبو مسلم أحد قادته 
في خيل» فدخلوا مروء ونزل قائد أبي مسلم في قصر الإمارة» ثم بعثوا 
إلى أبي مسلم ليدخل إليهم» فدخل مروء والفريقان يقتتلان! 

ومضى أبو مسلم إلى قصر الإمارة» وأرسل إلى الفريقين: أن كفواء 
ولينصرف كل فريق إلى عسكره؛» فتوقف الاقتتال» وصفت الأمور في مرو 
لأبي مسلم. ة: ش 
وأمر أبو مسلم بأخذ البيعة من الجند» وكانت البيعة: أبايعكم على 
كتاب الله وسئّة رسوله محمد يِه وعلكيم بذلك عهد الله وميثاقه 
والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت اللَّه الحرام: وعلى آلآ تسألوا رزقاً ولا 
طمعاً حتى ببتدئكم به ولاتكه”" . 


وخرج نصر بن سيّار من مرو لآخر مرة» ولم يعْد إليها بعد خروجه 
الأخير أبذا. 


6 انظر التفاصيل في الطبري (// للا 6/") . 


القرونا 


وما كان أبو مسلم الخراساني يؤمن بالشّعار البرّاق الذي رفعه» وهو 
الشعوبى الحاقد» ولكنه رفع هذا الشتعار لستقطب به الناس نحت لوائه» 
أن الناس أصبجوأ لا يثقون بالدولة ورجالهاء فاستهواهم شعار أبي مسلم 
الدّولة ورجالهاء فلمًا اكتشفوا حقيقة أبى مسلم وأنصاره الذين كان 
شعارهم الحقيقي: القضاء على كل عربي في خراسان» كان الوقت 
المناسب قد ضاع إلى الأبد! 

وشتكذا أرادوا العاة إلى طرق الدقء فكيالىا فلالا يتنا : 

بيات يدانت في هده السثة التصفيات الجسدية للعرب» لا" فرق بين 
المتعاونين مع أبي مسلم أو الذين كانوا يقاتلون نصرا لما كان أبو مسلم 
يقاتله وعدو عدوّك صضديقك كما يقول المثل ؤبين الذين كانوا محايدين أو 

فقد كان شيبان بن سَّلَّمَة الخارجي يقاتل نصراً بالتعاون مع ابن 
الكرماني» لأن نصراً من عمال مروان» وشيبان يرى رأي الخوارج» 
ومخالفة ابن الكرماني نصراً لأنْ نصراً قتل أباه» ولأن نصراً مُضَريَء وابن 
الكرماني يمانيّ» وبين الفريقين من العصبية ما هو مشهور. فلما صالح ابن 
الكرماني أبا مسلم على ما تقدّم وفارق شيبان» تنحى شيبان عن مَرْو؛ إذ 
نصر مرو إلى الأبد. 

ولمًا استقام الأمر لأبي مسلم في مروء أرسل إلى شيبان يدعوه إلى 
البيعة» فقال شيبان: أنا أدعوك 5 بيعتي ! فأرسل إليه أبو مسلم: إن لم 
تدخل فى أمرناء فارتحل عن منزلك الذي أنت به! 

وأرسل شيبان إلى :اين الكرماتي يسعدصرهه. فرفقي اين الككرماني أن 
بتكسرة ٠١‏ 


رسن 


وبعث أبو مسلم أحد قادته» فقتل شيبان وعدداً مين بكر بن واثل 
ل 033 

وثتى أبو مسلم بقتل عليّ بن الكرماني وأخيه عثمان بن الكرماني» 
فقد اتفق أبو مسلم أن يقتل هو خليفة علي بن الكرماني وبقتل قائده 
المدعو: أو داود عثمان الكرماني, فقتل فو دادو عثمان وقتل من أصحابه 
العرب خلقاً كثيرة. أما أبو مسلم فقد أمر عليّ الكرماني أن يسمي له 
وقتل أضحابه. جميع””*!! 

وهذا هو مصير الذي يوالى أعداء قومه على قومه! 

وغلب أبو مسلم على خراسان» وبعث عمّاله على البلاد» فقتل 
فُخطبة بن شبيب أحد قادة أبو مسلم بضعة عشر ألفأء وقتل قائد آخر من 
قادته ثلاثين ألفً"" كلهم من العرب. 

- ولم تتوقف في هذ السنة التصفيات الجسدية التي نفذها أبو 

مسلم بالعرب المسلمين عند هذا الحد» بل امتدّت إلى جُرْجان أيضاً. 

فقد أقبل قَخُطبة إلى جرجانء وكان فيها ثباتة بن حَنْظلة عامل 
بيك كن بر ة ة عليهاء فقال قحطبة: يا أهل راسات! أتدرون إلى مَنْ 
تسيرون؟! ومَنْ تقاتلون؟! إِنْما ##اتلرة يقي قوم جراقوا بيت. الله تعالى! . 

وقدم قحطبة » فيزال بإزاء ثسآاقة: ومعه نصر بن سيّارء وقد خندقوا 
عليهم. فلمًا رآهم أهل خراسان ا وتكلموا في ذلك وأظهروه. لأن 
قوات ثبانة كالت في هله لم بن الناس ما مثلها. وبلغ قحطبة خوف جيشه من 
جيش الدولةء فقام فيهم تخطيا فقال: يا أهل خراسان! هذه البلاد كانت 
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ييل 


لأبائكم» وكانوا يُنُْصَرون على عدوؤهمء لعدلهم وحسن سيرتهم» حتى 
بدلوا وظلمواء فسغخط الله عز وجل عليهم : فانتزع سلطانهم وسلط عليهم 
أذل أمَة كانت في الأرض عندهم». فغلبوهم على بلادهم. وكانوا بذلك 
يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون المظلومء ثم بذلوا وغيّروا 
وجاروا في الحكمء وأخافوا أهل البرٌ والتقوق من عثرة رسول الله 
فسلّطكم عليهم لينتقم منهم بكم» لتكونوا أشدّ عقوبة» لأنكم طلبتموهم 
بالثأر. وقد عهد إليّ الإمام أنكم تلقونهم في مثل هذه العدّة» فينصركم 
الله عز وجل عليهم» فتهزمونهم وتقتلونهم . 

والتقى الفريقان يوم الجمعة من شهر ذي الحجة: ققال قحطبة 
لأصحابه : إِنْ الإمام أخبرنا أنكم تنصرون على عدوكم هذا اليوم من هذا 
الشهرء. فاقتتلوا قتالاً شديداً فقعل من أهل الشَّام عشرة آلاف من العرب 
السلمينء زقكل ثبانة» بوبعث إلى ألى عسلم برأييها" . 

وكان نص رسالة أبي فسللم إلى قحطبة: أما بعد. فناهض عدوّك» 
فإِن الله عز وجل ناصركء فإذا ظهرت عليهم فأثخن في القتل”" . 

وهذا هو بيت القصيد: أن يُنْخن في قتل العرب المسلمين. 

ولم تكد تجف دماء العرب المسلمين في جرجانء إلا وقتل 
قحطبة بن شبيب من أهل جرجان ما يزيد على ثلاثين ألفاء لأنه بلغه عنهم 
بعد قتل ثباتة أنهم يريدون الخروج عليهء فدخل إليهم واستعر منهم وقتل 
منهم صبراً هذا العدد الضخم من الرّجال”" . 

د وكأنٌ هذه التصفيات الجسدية للعرب المسلمين في خراسان وما 
وراء النّهر وجرجان والمشرق الإسلامي عامّة لم تكن كافية في هذه السنةة 
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امرض 


فقد كان في الحجاز مره يي قش الذواة والخوارج تكبّد فيها الجانبان 
خسائر اجسيمة”''؛ قار اي حروب علاسنه بين جيش., الشرلة بوجينر 


0 
او ان 


وهكذا تكسّرت النصال على النّصال» وكان العرب المسلمين هم 


5 الطوفان 

أ ودخلت سنة إحدى وثلاثين ومئة الهجريّة» فأصبح الفيضان 
المتمثل بالفوضى والانحلال في الدّولة فيضاناًء فقد استمكن أبو مسلم 
الخراساني من خراسان والمشرق الإسلامي» ومات نصر بن سيّار الذي لم 
يقصّر في الدّفاع عن خراسان وفي فضح أخطار عمليّات أبي مسلم وسوء 
ييه ويحقله النفين على العرب المسلمين» سف قبل غيره مبكرا ما 
يهدف إليه أبو مسلم في دعوته الشعوبيّة بالخطب والرسائل النثرية والشعرية 
أيضاً التي وجهها إلى مروان وعامله على العراق ابن هبيرة وقادة العرب 
المسلمين في خراسان وفي المشرق الإسلامي» ولكن جهوده وجهاده 
ذهبت أدراج الرياح ء لأن التمالة وبخاصة رئيسه المباشر وهو ابن هبيرة لم 
ينضره كما ينبقى ركان قادراً على نصره يلا مراع ولآن الناس .فى خراسان 
انجرفوا بتيار شعارات أبي مسلم الزائفة التي لم يلتزم بحرف عا فلمًا 
اشتد عضده بدأ بتصفية أنصاره وأعدائه من العرب والمسلمين» وحيئذاك 
ندم الذين عاونوه من العرب المسلمين حين لا ينفع الندم . 

ولعل موت نصر بن سيّار هو المؤشر الرئيس للطوفان الجارف الذي 
أتى على الدّولة وعلى العرب المسلمين» فاقتلع الدّولة من جذورهاء 


, )8849 _ "97 /0( الطبري‎ )١( 
.)7917 /8( وابن الأثير‎ )5٠٠ //( انظر التفاصيل في الطبري‎ )1( 


يدرولا 


وجعل من العرب المسلمين مواطنين من الدرجة النّانية» وجعل من 
09 - 0 )20 
الشعرييين مواطين هن القرجة الأول 3 . 

مه- ؤلما ماك نضرء 'تقدمت قادة بني العساسن إلى (الزئ )7 
فدخلها الحسن بن قحطبة بدون مقاومة تقريباً. 

وحين استقر أهر قادة أي مسلم بالرّي»ء هرب أكثر أهلها لميلهم 
إلى. بتي آميّة» فأمر أبو مسلم بمصادرة أملاكهم وأموالهم. 

ول قحطبة أمبرع قبن الري بالحزم والاحتياط وضبط الطرق» وكان 
لا يبيلكيا لحم إلا يخواة مله. 

وبلغ قحطبة أنْ ب(دَسْتّبِي)”" قوماً من الخوارج وصعاليك تجمعوا 
بهاء فوجّه إليهم أحد قادته في عسكر كثيف» فقاتلهم قتالاً شديداً حتى 

وكتب أبو مسلم إلى ملك طبرستان يذدعوه ل الطاعة وأداء الخراجء 
فأجابه إلى ذلك . 

وده ع ىم . ا ل ل 
وكتب إلى صاحب (دنباوند) ' بمثل ذلك» فأجابه: إنما انت 


وعد أمو 08 وكيسة إلى أحد قادته بالري يأمره بالمسير إلى 
دنباوند وقتاله. إلى أن يذعن بالطاعة . 


(5) انظر تفاضيل موت نصر بن سيار في الطبري (لا/ 47 - 48:4) وأين الأثير (0/ 546 - 
15"). : 

(؟) الري: مدينة مشهورة تعتبر قصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مئة وستون فرسخًا 
وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاًء انظر معجم البلدان (4/ 0700 . 

(7) دستبى: كورة كبيرة مقسومة بين الري وهمذان؛. انظر معجم البلدان (08/5). 

(4) دنباوند: جبل بنواحي الري؛ انظر معجم البلدان (89/4). 


رولا 


وسار إليه القائد وراسلهء فامتنع من الطاعة وأداء الخراج» فأقام 
القائد محاولا إخضاعه. ولكنّه عجز عن ذلك لوعورة بلاده وصعوبتهاء. 
وكان صاحبها يرسل إلى قائد أبي موسى كل يوم عذة كثيرة من الديْلم 
يقاتله فى عسكره» وأخذ عليه الطرق» ومنع المِيْرّة» وكثرت في أصحاب 
ا او فلمَا فلمًا رأى أنه لا يبلغ غرضاً عاد إلى الري 
مي حُتين. 

ولما ورد كتاب قحطبة على أبي مسلم بنزوله الرى» ارتحل أبو 
مسلم عن مَرْو ونزل نيسابور. 

وأما قحطبة» فإنّه سيّر ابنه الحسن بعد نزوله الرّي بثلاث ليالٍ إلى 
همذان» فسار عنها حماتها من أتباع الدّولة إلى (نَهَاوَنْد)'' وفرض الحصار 
عليها الحسد بن اجة, 

ج ‏ وفي هذه السنة قتل عامر بن ضُبارة أكبر قادة الدّولة بعد 
نصر بن سيّارء في معركة حاسمة بين جيش الدّولة وقوات أبي مسلم 
الخراساني . 

فقد ذكرنا أن ابن شبازة حيرم عبد الله عن معاوية بن عبذ الله بن 
جعفر بن أبي طالب» فهرب الأخير إلى خراسان وسلك إليها طريق 
كزمان» فسار ابن ضبارة في أثره. 

وبلغ ابن هبيرة مقتل ثبّاتة بن حنظلة بجرجان» فكتب إلى ابن ضبارة 
وإلى ابنه داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة أن يسيروا إلى قحطبة» وكانا في 
كَرمَانَء فسارا في خمسين ألفاء ونزلوا بأصبهان» وكان يقال العسكر إنن 
ضبارة: عسكر العساكر 

وبعث قحطبة إليهما جماعة من القوادء وعليهم مُقاتَل بن حكيم 


)00( نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان» بينهما ثلاثة أيام » انظر التفاصيل فى معجم 
البلدان (8// 59" _ 31707) , 


(؟) انظر التفاصيل في الطبري (7/ 5١5 5٠4‏ ) وابن الأثير  "91//0(‏ 948"). 
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الشكي» قساروا حص تزلوا عديية غ31 , 

وبلغ ابن ضبارة نزول الحسن بن قحطبة بنهاوند» فسار ليعين مَنْ بها 
من أصحاب مروان» فأقبل قحطبة من الرّي حتى لحق مقاتل بن حكيم 
العكن . 

وتوجه قحطبة نحو ابن ضبارة وداود بن يزيد بن هبيرة» وكان عسكر 
قحطبة عشرين ألفا. 

وأمر قحطبة بمصحف على رمح. ونادى: يا أهل الشَّام! إِنَا ندعوكم 
إلى ما في هذا المصحف!ء فشتموه وأفحشوه في القول» لأنهم يعلمون 

وأمر قحطبة أصحابه بالحملة» فحمل العكج على جيش قبارة 
فانهزم أهل الشَّام يدون بقاومة تذكر» فقعلوا قعل ذريعاً بللا هوادة ولا 
وحدية : 

وانهزم ابن صُبارة حتى دخل عسكره» وانهزم ابن هبيرة أيضاًء فاتبع 
قحطبة ابن ضبارة وقتله . 

وأصاف قحطبة عسكر ابن ضبارة» فأخذ منه ما لا يُعلم قدره من 
السّلاح والمتاع والرّقيق والخيل» وما رئيّ قط عسكر فيه من أصئناف 
الأشياء ما فى هذا العسكرء كأنه مدينة كاملة. 

وكانت هذه المعركة بشهر رجب من هذه السيئة بنواحي ليان 

واقك أثريت هذه المسركة فى ستريات بغش الدؤلة فانهارت») وفي 
معنويات قوات أبي مسلم فارتفعت كما تحسّنت القضايا الإدارية في جيش 
أبى فسلم لثراء بما غتموة :من. عسكر :ابن ضبارة. 


)١(‏ قم: مدينة تذكر مع قاشان: تفع بين أصبهان وساوة» بينهما وبين ساوة اثنا عشر فرسخاً 
ومثله بينها وبين قاشان. انظر معجم البلدان (/ا/ 9 ه١).‏ 
(؟) انظر التفاصيل فى الطبري (!/ )5١05 4٠8‏ وابن الأثير (0/ 798 0799. 
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د وفي هذه السنة. وبعد انتصار قحطبة فى أصبهان على جيش 
الذّولة وقتل قائد من أبرز قادتهاء كتب قحطبة إلى ابنه الحسن وهو يحاصر 
نهاوند يبشّر بانتصاره وقتل ابن ضبارة» فكبّر أصحاب ابن قحطبة» ففتٌ 
ذلك في عضد المحاصرين في نهاوند من قوات الدّولة» فاقترح أحد 
قادتهم أن يخرجوا لقتال ابن قحطبة قبل أن يأتيه أبوه أو مدد من عندهء 
فإذا أخفقوا تفرّقوا في البلاد»ء كل واحد أو مجموعة في البلد الذي يأويهم 
ويأمنون فيه على أرواحهم . 

ولكنّ الرّجَالة من المحاصرين قالوا: تخرجون وأنتم فرسان على 
خيول وتتركونا؟! . 

وأقام قحطبة على أصبهان عشرين يومأء ثم سار فقدم على 
ابئه بتنهاوند». فحصرهم ثلاثة أشهر : شعبان ورمضان وشوال» ووضع 
عليهم المجانيق» وضيّق عليهم الحصار. 

وأرسل إلى أهل الشَّام يدعوهم إلى الاستسلام وأعطاهم الأمانء 

وخرج الذين لم يوافقوا على الاستسلام» فدفع قحطبة الأسرى إلى 
قادته» ثم أمر فنودي : مَنْ كان بيده سير هنر خرج إلينا»ء فليضرب عنقه» 
وليأتنا بو إأشنة + 

وقتل الأسري: فلم يبق ألحد. مين كان قد حرب من أبي عسلم إلا 
قتل» إلا أهل الشّام فإنه وفى لهم وخلّى سبيلهم» وأخذ عليهم عهدا ألا 
يمالئوا عليه عدوا. 


ولما حاصر قحطبة نهاوند» أرسل ابنه الحسن إلى (مرج القَلْعَة)7؟22 


)١(‏ مرج القلعة: مرج بينه وبين حلوان مرحلةء وهو من حلوان إلى جهة همذان انظر 
معجم البلدان .)١5//(‏ 


ا 


فاستولى على يد التق انسحب منها ع 

هد .وفى هذه الميتة أيضاً استسرٌ تطبيق الخطة المرسومة لتطهير 
خراسان وما حولها من بلاد المشرق الإسلامي بالتدريج من العرب 
المسلمين» والتقدّم لتطهير العراق من قوات الدّولة» والاستيلاء عليها من 
قبل قوات أبي مسلم الخراساني» وبعد الاستيلاء على بلاد الجبال» جاء دور 
منطقة شَهْرَرُوره فبعث قحطبة للاستيلاء عليها أربعة آلاف مقاتل بقيادة 
قائدين من أهل خراسان» فنزلوا على فرسخين من شهرزور في العشرين من 
ذي الحبجّةء وقاتلوا عثمان بن سفيان الذي كان على مقدمة عبد الله بن 
فانهزم أصحاب عثمان وقتل عثمان» وأقام قائدا فحطبة في بلاد الموصل . 

وسيّر قحطبة العساكر مدداً لقائديه» فاجتمع معهما ثلاثون ألفا. 

ولما بلغ مروان خبر هذه الهزيمة» وكان يومها بحرّان» سار منها 
ومعه جنود أهل الشّام والجزيرة» والموصل» وجطثئر معةا بتو أآميّة أبناءهم , 
5 : ِ قرف 
وأقبل حتى نزل نهر الاب الكبير ‏ . 

و- وفي هذه السنة أيضأء خرج يزيد بن عمر بن هبيرة نحو قحطبة 
فى عدد كثير لا يُحصى ومعه ححَؤئرة بن سُهَيْل الباهليّ» وكان مروان أمذ 
به أبن هبيرة. 

ومياز ابن عبيرة عقى ترك 90 واسعفى الحدق الذي 'كانت 


)١(‏ حلوان: حلوان العراق» وهي في آخر حدود السّوادء بين جلولاء وهمذان» انظر معجم 
البلدان (9/ 7377) , 

(؟) انظر التفاصيل في الطبري 0/لاءغ  )5١٠9‏ وابن الأثير (60/ 99" .)5٠0٠‏ 

(9) انظر التفاصيل في الطبري )4١9/90(‏ وابن الأثير (5/ ,)5١٠١ 4٠٠١‏ 

(:) جلولاء: منطقة من مناطق السّواد في طريق خراسان بيئها وبين خانقين سبعة فراسخ؛ 
تقع على نهر عظيم يمتذ إلى بَعْقُوبة (نهر ديالي)» انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 
84 ٠70١)ء‏ ومكانها معروف اليوم» وكان معسكراً للجيش ثم أصبح قصبة عامرة. 


ا 


العجم قد احتفرته أيام معركة جلولاء في الفتح الإسلامي سنة ست عشرة 
الهجرية 0م وأقام ابن هبيرة فى هذا الخندق . 

وأقبل فحطية حتى نزل لقزييسين)”'*+ ثم سار إلى خُلوان» ثم إلى 
5-0005 وأنى كا وعبين دجدلة وسقي -595 نزك ين 
دون مكلاسا" 


زارتحخل ابن هبيرة يمن معة متصرقاً مباقرأ إلى الككوقة لمواجية 
5 قحطبة . وقدم حوثئرة فى خمسة عقير ألفا لعن الكوفة . 

وقيل: إِنْ حوثرة لم يفارق ابن هبيرة» والأول أصح.ء لأن ابن 
عبييرة ل بك أن تكون له سقدمة » وحوثرة يومقد أبرز اقادته: همن السعقول 
أن يعهد إليه بهذا الواجب دون غيره من القادة. 

وأرسل قحطبة طائفة من أصحابه إلى الأنبار: وأمرهم بإحضار ما 
فيها من السفن إلى (دممًا) ليعبروا الفرات. فحملوا إليه كل سفينة هناك 
فقطع قحطبة الفرات حتى صار في غربيّه؛ ثم سار يريد الكوفة» حتى 
انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة. 


)١(‏ قرميسين: بلد بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاًء قرب الذَيْئَوَر؛ وهى بين ههمذان 
وحلوان على جادة الحجء انظر التفاصيل في معجم البلدان (058/0). 

(؟) خانئقين: بلد من نواحي السّواد في طريق همذان من بغداد» بينها وبين قصر شيرين ستة 
فراسخ لمن يريد الجبال» ومن قصر شيرين إلى حلوان ستة فراسخ» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (7/  ”97‏ 00797 وهي مدينة عراقية عامرة معروفة اليوم بهذا الاسم. 

م عكبراء: بليدة من نواحي دُجيل بغداد» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة 
تكريت» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ .)7١7‏ 

69 دمما: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلّوجة؛ انظر التفاصيل فى معجم 
البلدان (87/4) . 

(5) الأنبار: مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ» انظر معجم البلدان(١/‏ 
٠‏ -7473). وهي قريبة جداً من مدينة الفلوجة المعروفة اليوم. وأطلال الأنبار ما 
تزال قائمة . 


ودين 


وترعستةه هله السقةة""ء وبجاعة الستة الجديدةة وكاقت 1ن 
المنصرمة سنة أصبحت المبادرة بيد قوات أبي مسلم الخراساني» وفقدت 
الدّولة المبادرة فيها نهائياً. وكانت سنة إنتصارات بالنسبة لقوات أبى 
مسلمء وسنة إندحارات بالنسبة لقوات الدولةة فيجأ جعل فوات أبى مسلم 
تتمتّع بالمعْئويّات العالية وقوات الدولة تعاني من انهيار معنوياتها. 
» - الكارثة 


أ د فقلت سنة اثنتين وثلاثين ومئة الهجريّة (59/ام)2» وهي سنة 
الكارثة التي قضت على دولة وجاءت بدولة جديدة: قضت على الدولة 
القى كان العربه العسلموق فيها مواطنين من الدرجة الأولىء وجاءت 
158 أصبح فيها العرب المسلمون مواطنين من الدرجة الثَّانية» فانقضى 
عهد الدّولة الواحدة» وحلٌ عهد الدول المتفرقة؛ وانقضى عهد الفتح 
واستعادة الفتح ومضى إلى غير رجعة,ء وابتدأ عهد الذفاع المُسْتَكنء 
وتكاثرت الهزائم والمصائب والنكبات. 

لقد سقطت الدّولة العربيّة في هذا العام» والعرب مادة الإسلام بلا 
مراء . 

فقد عبر قحطبة هذه السنة في شهر المحرّم لثمانٍ مضين منه نهر 
الفرات وصار في غربيّه» وكان ابن هبيرة قد عسكر في فم الفرات من 
أرض الفلوجة التي تقع على الفرات غربي بغداد وعلى مسافة ثلاثة 
وعشرين فرسخاً من الكوفة» وقد اجتمع إليه فلول جيش ابن ضبارة؛ 
وأمدّه مروان بحؤئرة الباهلي» فقال حوثرة وغيره لابن هبيرة: إن قحطبة 
قد مضى يريد الكوفة» فاقصد أنت خراسانء ودعه ومروان» فإنك 
تكبيرة؛ وبالحري أن يتبعك «» فقال: ما كان ليتبعني ويدع الكوفة» ولكن 
الرأي أن أبادره إلى الكوفة. 


46+ - #1 /5( انظر التفاصيل في الطبري (كر٠49)اؤاين الأثير‎ )١( 


>23 


واستعمل ابن هبيرة على مقدمته حوثرة» وأمره بالمسير إلى الكوفة» 
وكان الفريقان يسيران على جانبي الفرات. 

وقال قحطبة لرجاله: إِنَ الإمام أخبرني أن لي في هذ المكان وقعة. 
يكون التصر فيها لناء 

ونزل قحطبة (الجباريّة)”'' في طريقه إلى الكوفة» وقد دلّوه على 
مخاضة» فعبر منها وقاتل حوثرة» فانهزم أهل الشَّام . 

ولكنّ جيش قحطبة فَقَدَ قحطبة» فقال أصحابه: مَنْ كان عنده عهد 
من قحطبة فليخيرنا به! فقال مُقاتل بن مالك العَتّكىَّ: سمعتٌ قحطبة 
يقول: إن حدث بي حَدَثْء فالحسن ابني أمير الناس. " 

وبايع الناس حُمَيْد بن قحطبة لأخيه الحسن» وكان قد سيّره أبوه في 
سريّة» فأرسلوا إليه وأحضروهء وسلموا إليه الأمر. 

ولما فقدوا قحطبة بحثوا عنه فوجدوه في جدول وحرب بن سالم بن 
الور قتيلين» فظتوا أن كل واحد منهما قد اقل صاحيه: 

وقاتل أهل خراسان» فانهزم أهل الشّام . 

ولما انهزم حوثرة لحق بابن هبيرة» فانهزم ابن هبيرة بهزيمته؛ 
ولحقوا بواسط» وتركوا عسكرهم بما فيه من الأموال والسلاح”"' . 

ولا يمكن أن تطلق تعبيرة: معرقة»: على هذا الذى حنث بين 
الجانبين» فلم يكن هناك قتال بالمعنى الصحيح» بل كان هناك هزيمة 
منكرة أو فضيحة على أصدق تعبير» فما كادت مقدّمة ابن هبيرة تنهزم» إلا 
وانهزم الجيش كله وعلى رأسه قائده ابن هبيرة» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على انهيار معنويات جيش الدّولة وسوء قيادتها وتغلغل الدعوة 
العباسية بين صفوفها سراً. 


)١(‏ الجبارية: لا ذكر لها في معجم البلدان. 
(؟) انظر التفاصيل في الطبري (90/ 554 ع 2107)ه .واين الأثير (5] 4٠8“‏ . 4؟ 5).. 


22 


وقد كان قتل قحطبة وتغيبه عن قيادة أصحابه مدة كان خلفه فيها 

بعيداً غن ساحة القعالء فرصة ذهبية بالسبة لجيش الذولة» ولكنه لم 
ينتهزها في تحطيم قوات أبي مسلمء فقد كان في شغل شاغل عنها 
بالهزيمة التي تقبّلها بدون قتال تقريباً. 

إن هذه المعركة عخير عؤشر غلى أن الذولة. القائمة تسير بخطئ حتيثة 
إلى الزوال. 

ب - ولعلَ أوضح دليل على انهيار الدّولة القائمة ما حدث بالكوفة» 
فقد خرج محمد بن خالد بن عبد الله الَسْرِيَ بالكوفة مسوداً قبل أن 
يدخلها الحسن بن قحطبة» وأخرج عنها عامل ابن هبيرة» ثم دخلها 
العسن . 

وكان من خبره أن محمداً خرج بالكوفة ليلة عاشوراء مسوّداً وعلى 
الكوفة زياد بن صالح الحارثي» وعلى شُرّطه عبد الرحمن بن بشير 
الْعجِلِىٌ . وسار محمد إلى قصر الإمارة بالكوفة» فارتحل زياد ومَنْ معه من 
أهل الشَّام ودخل محمد القصر. 

وسمع حوثرة الخبر» فسار نحو الكوفة» فتفرّق عن محمد عامة مَنْ 
معه لما بلغهم الخبرء وبقي في نفر يسير من أهل الشَّام ومن اليمانيين 
الذين كانوا قد هربوا من مروان» وكان معه مواليه أيضا. 

وآرسل أبو سّلِمَة الخلآل .ولم يظهر بعد إلى محمد يأمره 
بالخروج من القصر تخوّفاً عليه من حوثرة ومّنْ معه» لم يبلغ أحداً من 
الفريقين هلاك قحطبة بعد. 

وبلغ حوثرة تفرّق أصحاب محمد عنه» فتهيّأ للمسير نحوه. 

وبينما محمد فى القصرء إذ أتاه بعض طلائعه فقال له: قد جاءت 
خيل من أغل الشّامء قرشة إليهم عدّة من مواليه» فناداهم الشّاميون: نحن 
بجيلة وفينا مليح بن خالد البجلي» جئنا لندخل في طاعة الأمير» 
فدخلوا!! 
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ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بَحْدَلء فلمًا مَا رأى ذلك 
حوثرة من صنع أصحايه» ارتحل نحو واسط. 

وكتب محمد بن خالد من ليلته إلى قحطبة ‏ وهو لا يعلم بهلاكه ‏ 
يُعْلِم أنه قد ظفر بالكوفة. 

وقدم رسول محمد بن خالد على الحسن بن قحطبة» فلمًا دفع إليه 
كتاب محمد بن خالد» قرأه على الناس» ثم ارتحل نحو الكوفة» فأقام 
محمد بالكوفة يوم الجمعة والسبت والأحدء وصبّحه الحسن بن قحطبة 
الإثنين . 

وقبل: إن الحسن بين قعطبة أقيل انحو الكوقة بعك هزيمة أبن هبيرة: 
وعليها عبد الرحمن بن بشير العِجْلِيَ. فهرب عنهاء فسوّد محمد بن خالد 
وخرج في أحد عشر رجلاء وبايع الناس. 

ودخل الحسن بن قحطبة الكوفة من الغدء فأتوا أبا سَلمّة ‏ وهو 
من بني سَلِمَة - فاستخرجوهء فعكسر بالتُخَيْلّة'' يومين» ثم ارتحل إلى 
(حمّام أغيّن)”"'2» ووجّه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة. 

وبايع الناس أبا سَلِمَة حفص بن سليمان مولى السَبَيّع» وكان يقال 
لهة وزير آل محمدء واستممل محمد بن -قالد بن عبد الله الفشرق على 
الكوفة» وكان يقال له: الأمير»ء حتى ظهر أبو العبّاس السفاح. 

ووججه أبو سلمة إلى المدائن حُمَيْد بن قحطبة في قواد» وبعث 
العُصَيِب بن زغير وعنالد بن برمك إلى لذير قني)””*» وبحت إلى لأغهر 


//( النخيلة: موضع قرب الكوفةء على سمت الشامء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
كلا /الا؟).‎ 

(؟) حمّام أعين: موضع بالكوفة مشهورء منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص» 
انظر معجم البلدان (7/ 775) . 

(0) دير قنى: دير على ستة عشر فرسخاً من بغداد متحدراً بين التُعمائية+ وهو في الجانب 
الشرقي»ء معدود من أعمال النهروان» بينه وبين دجلة ميل» وعلى دجلة مقابل مديئة 
صغيرة يقال لها: الصافية» وقد خربتء» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ .)١514‏ 


> 


التمر) وإلى الأهواز وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة» فخرج عنها 
عبد الواحد إلى البصرة. 

كما بعث إلى البصرة أيضاً أحد قادته. ولكن قائدها دافع عنهاء 
فانهزم قائد أبي سلمة» وكان قائدها سلم بن قتيبة الباهلي الذي ظل في 
البصيرة حصن أثاه. قل ابن حبيرةاه: فشخلى عنيا””. 

ويبدو أن اثقشار الدهوة للعباسيين سرّاء. هى التي أذنث: إلى ضعف 
مقاومة رجال الدّولة عن دولتهم في العراق واستسلامهم بشكل أو بآخر 
بدون مقاومة تذكر لقادة أبي مسلمء وسيرهم تحت ألويتهم وتأييدهم لهم 
في الناحيتين العسكريّة والإدارية» ولعلٌ بقاء نشاط أبي سلمة في الكوفة 
سرًاً مكتوماًء دليل على حذقه في الأعمال السريّة وحذره ويقظته» فلم 
يعرف شبانه جد سن وجاك الذولة إل بعد أن السحب قانة النولة من 
الكوفة وتسلّمها العبّاسيون» وحيئذاك فقط ظهر أبو سَلِمَة كأقوى رجل في 
الدولة العرتقية . 

ج ‏ وفي هذه السنةء سار أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد اللّه بن العباسن هن (الْحُشَيّمّة) إلى الكوفة بعد استسلامها لقادة أبي 
مسلم الخراساني. وكان سبب مسيره على رأس بنى العباس من آل بيته؛ 
أن إبراهيم الإمام لما أخذه رسول مروان إلى السّجن الذي توفي فيه» نعى 
نفسه إلى أهل بيته وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس 
عبد اللّه بن محمد وبالسّمع والطاعة لهء وأوصى إلى أبي العباس وجعله 
الخليفة بعده» فسار أبو العباس ومَنْ معه من آل بيته إلى الكوفة» حتى 
قدموها في صفرء وشيعتهم من آل خراسان بظاهر الكوفة بحمَّام أغيّنء 
فأنزلهم أبو سَلِمة الخلال دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم» وكتم أمرهم 
نحواً من أربعين يوماً من جميع القواد والشيعة. 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (1/ )47١ 31١١‏ وابن الأثير (60/ 1٠4‏ ا50). 
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وبويع لأبي العباس عبد الله بن محمد يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة 
هلتك من شهر دبيع الأول من ستة اثتتين وثلاتين ومتة الهجريّة 
(1/49م). 

وهكذا أصبح للدولة الإسلاميّة خليفتان: أمويّا وعباسيّا لا بد من 
تصفية الحساب بينهما ليذهب خليفة ويبقى خليفة. 

وسار عرقاة عن عوّاق على رأس عقوين وعقة الف إلى الزّاب 
الكبير”'' للقاء قائد قحطبة الذي استولى على شَهْرّزور» وهو أبو عَوْن 
عبد الملك بن يزيد الأزديّء فوجّه أبو سَلِمَة إلى أبي عون ثلاثة من قادته. 
مع كل قائد ثلاثة آلاف . 

ولما ظهر أبو العباس السفاح وبويع له بالخلافة» بعث إلى أبي عَوْن 
قائدين من قادته» مع الأول منهما ألفان» ومع الثاني ألف وخمسمائة» ثم 
بعث قائداً ثالثاً في ألفين» ثم أردفهم برابع ومعه خمسمائة» ثم قال أبو 
العباس : مخ يسير إلى مرواة من أهل بيتي؟ فقال عيذ الله بن علئ: أناء 
فسيّره إلى أبي عَوْنْء فقدم عليه» فتحوّل أبو عون عن سرادقه وخلاة له 
وما فية . 

قلما كان لليلعيق عكلتا مخ جمادى الآخرة سئة اثنشين وثلاثين ومقة ؛ 
سأل عبد الله بن على عن مخاضة في الزّابِء قذل عليهاء فأمر عُبَيْئَة بن 
موسى أبحك قاوتة المرؤوسية: طعير بفى ئمسة الآق» قانقيى إلى غسكر 
مروان» فقاتلهم حتى أمسواء ثم رجع إليه عبد اللّه بن علي . 


وأصبح مروان» فعقد الجسر وعبر عليه» فنهاه وزراؤه عن ذلك». 


.)517 - 4:8/6( وابن الأثير‎ )57 1  57١,/1/( انظر التفاضيل في الطبري‎ )١( 

(؟) الزاب الكبير: هو الزاب الأعلىء بين الموصل وأربيل» ويجري بين الجبال والأودية» 
وماؤه شديدة الحمرة» ويوم الزاب بين مروان وبئي العباس كان على الزاب الأعلى بين 
الموصل وأربيل» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 759 0756 , 
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فل بل رسي بعد عي الله بن ميواقه فاق أسفل مق عستكر جيه الله بن 
علي»؛ فسرّح إليه عبد اللّه بن على قائداً من قادته يدعى: المخارق في 
اريعة آلآف.. 

والتقى الجانبان» فثبت جيش مروان» وانهزم أصحاب المخارق 
وثبت المخارق» فأمير هو وقسم من جماعته» فسيرهم قائد مروان إلى 
مروان مع رؤوس القتلى . 

ولما بلغ الهزيمة عبد الله بن علي؛ أرسل إلى طريق المنهزمين مَنْ 
يمنعهم من دخول معسكره.ء لثلا يؤثروا في معنويات رجاله» فبقوا خارج 
نان العال 77 

وأشار أبو عَوْنَ على عبد الله بن علي» أن يبادر مروان بالقتال» قبل 
أن ينتشر خبر هزيمة المخارق بينهم»ء 55 ذلك في أعضادهمء فنادى 
عبد الله بن على في جيشه بلبس السلاح والخروج إلى الحرب. 

وسنان عبد الله إلى مروان» وجعل علي ميمنته أبا عون» وعلى 
ميسرته الوليد بن معاوية» وكان عسكره عشرين ألفأء وقيل: اثني عشر 
ألفأ؛ وقيل غير ذلك . ١‏ 

وأرسل مروان إلى عبد اللَّه يسأله الموادعة» فرفض عبد الله وأنشب 
القتال. 

وأمر مروان ألآ تبدأهم قواته بالقتال» ولكن الوليد بن معاوية بن 
مروان بن الحكم» وهو حتّن مروان بن محمد على ابنته تحرش بهم» 
فغضب مروان وشتمه. 

وفاتل الوليد بن معاوية بن مروان أبا عَوْن» فاتحاز إلى عيد الله 
فقال موسى بن كيب أحد قادة عبد. اللّه بين علي: بها عبد اللّه! شر التاس» 


انظر التفاصيل فى الظيري, (9/ 877 “817) وابنالأثير (299//60 :18 4), 


ا 


فلينزلواء فنودي: الأرض. . . الأرض. . . فنزل الناس وأشرعوا الرّماح 
وجثؤا على الرُككب فقاتلوا جيش مروان» وجعل أهل الشّام يتأخرون كأنهم 
يدفعون دفعاً . 

وقال مروان لقّضاعة: انزلواء فقالوا: قل لبني سُلَّيْم فلينزلواء فأرسل 
إلى السّكاسك: أن احملواء فقالوا: قل لبنى عامر فليحملوا! 

وأرسل إلى السّكون أن احملواء فقالوا: قل لغطفَّان فليحملوا! 

وقال لصاحب شرطته: إنزل» فقال: واللّه ما كنت لأجعل نفسي 
غرقيا. قال: أما واللّه لأسوءنك! فقال: وددْثٌ واللّه أنك قدرثت على 
ذلك! ! 

وكان مروان ذلك اليوم لا يدبّر شيئأً إلا كان فيه الخلل» فأمر 
بالأموال فأخرجتء وقال للئناس: اصبروا وقاتلوا وهذه الأموال لكمء 
فجعل ناس من الناس يصيبون من ذلك» فقيل له: إِنْ الناس قد مالوا على 
هذا المال» ولا تأمنهم أن يذهبوا به! فأرسل إلى ابنه عبد اللّهِ: أن سِرْ في 
أصحابك إلى مؤخر عسكرك» فاقتل مَنْ أخذ من المال وامنعهم!! 

ومال عبد اللّه بن مروان برايته وأصحابه» لينقذ أمر والده فى حماية 
المال6 فقال الناس : الهزيمة. 58 الهزيمة! فانهزم مروان وانهزمواء وقطع 
الجسرء وكان مَنْ غرق يومئذ أكثر ممن قتل . 

وكانت هزيمة مروان بالزّاب يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من 
جمادى ال 

وكانت هذه المعركة من المعارك الحاسمةء فقد نذأت دولة جديدة 


.)4711١ - 4١1 /0( انظر التفاصيل فى الطبري (17/ 537 47*8) وابن الأثير‎ )١( 


ثانا 


هي دولة بني العباسء وأنهّت دولة قديمة هي دولة بني أميّة وكان 
المتوقع أن يكون فيها القتال استقتالاً من الجانبين المتقاتلين» ولكن الأمر 
لم يكن كذلك؛ فما قاتل جيش مروان» ولا صبر على القتال ساعات»؛ 
وانهزم بدون قتال جماعي تقريباً» وربما قاتل أفراد منه فأحسنوا القتال» 
ولكن القتال الفردي لا تأثير له في سير المعركة» والقتال الجماعي هو 
الذي له تأثير فى سير المعركة. 

ونعود إلى أسباب هزيمة مروان في هذه المعركة الحاسمة وشيكاء 
عند الحديث عن سمات مروان قائداً في فقرة: القائد. 
الإنسان 

١‏ لمَاهُرْم مروان في معركة اي الحاسمة» هرب من ساحة 

المعركة» وعبر نهر دجلة من مدينة (بَلْد)"'' حتى أتى مدينة حَرَّانَء فأقام 
بها نيّفَاً وعشرين يوماً. 

وسار عبد الله بن علي العباسي حتى أتى الموصل» فدخلها وعزل 
عامل مروان عليها واستعمل عليها عاملاً جديداًء وذلك بُعَيد معركة الزَّاب 
مباشرة . 

وسار فى أثر مروان» فلمًا ذنا منه حمل مروان أهله وعياله ومضى 
منهزماء وخلف بمدينة حرّان ابن أخيه أبان بن يزيد بن محمد بن الحكم 
وتحته أمّ عثمان ابنة مروان. 

وقدم عبد الله بن علي حرّان» فلقيه آبان مسوّداً مبايعاً له قبايعه 
ودخل في طاعته. فأمنه ومن كان معه بحرّان والجزيرة. 


ومضى مروان إلى حِمْص»ء فلقيه أهلها بالسَّمع والطاعة» فأقام بها 


)١(‏ يلد: مدينة تنيمة: على دجلة فوق الموصل» بينهما سبعة فراسخ. وبينها وبين نصيبين 
ثالاثة وعشرون فرسخاًء انظر التفاصيل في معجم البلدان 6/0 ). 


أو 


يومين أو ثلاثة» ثم غادرها» فلما رأى أهل جمص قلة من معهة ) طمعوا 
فيه وقالوا: مرعوب منهزم ١‏ فأتبعوه بعد مأ رحل عنهم ء فلحقوه غلى أميال 
يق الريك 


ورأى مروان غبرة الخيل»؛ فوضع لهم كميئاً.. فلمًا جاوزوا الكمين 
صافهم مروان فيمن معه وناشدهم ألا يقاتلوه» فأبوا إلا قتاله. وعتليم 
مروان» وأتاهم الكمين من خلفهم» ٠‏ فانهزم أهل حِمْص وقُتلوا حتى انتهوا 
إلى قريب المدينة . 

وأتى مروان دمشقء وعليها الوليد بن معاوية بن مروان» فخلفه فيها 
وقال: قاتلهم حتى يجتمع أهل الشّام . 

ومضى مروآن حتى أتى فلسطينء» فنزل (نهر أبي فُطرّس)'''» وقد 
غلب على فلسطين الحكم بن ضبعان الجذامي, فأرسل مووآنة: إلى 
عبد اللّه بن يزيد بن رَوْح بن زنباع الججذامي فأجاره. 

وكان السلع قيذ كحي إلى .عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان» 
فسار في أثره حتى أتى الموصلء» فتلقّاه من بها مسودين وفتحوا له 
المدينة. ثم سار إلى حرّان فتلقاه أهلها مسؤدين أيضاًء فهدم عبد الله 00 
التي حبس فيها إبراهيم الإمام. وسار عبد الله سْ حرّان إلى (مَنْبِجِ)"" 


وقد سوّدواء فأقام بهاء وبعث إليه أهل (قِنّسْرِين)”" بيعتهم ١‏ ركو ساي 
أخوه عبد الضمد بن على أرسيلة السفاح ذا له في أربعة آلف فسار 


)١(‏ نهر أبي فطرس: موضع قرب مدينة الرّملة من أرض فلسطينء» والنهر مخرجه من أعين 
ره ا 

(1) منبج: مدينة كبيرة واسعة» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ» وبيئها وبين حلب عشرة 
فراسخء انظر معجم البلدان .)١59/8(‏ 
البلدان (/7/19 .)١07/١ ١54‏ 


ام 


بعد قدوم عبد الصمد إلى قنسرين ليومينء وكانوا قد سوّدواء فأقام 
يرمينء: وصار إلى حص وبايع أفليا وأقام بها أيايا. ثم سار إلى 
(بَعْلَبَك)''' فأقام بها يومين» ثم سار قزل (اتية)!” عيزة دمشق» ررحي 
قرية من قرى الغوطة» فقدم عليه أخوه صالح بن علي مددا له. 

وحاصر عبد اللّه بن علي دمشق» فدخلها عَنْوَّة يوم الأربعاء لخمس 
مضين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومئة الهجرية . 

وأقام عبد الله بن علي في دمشق خمسة عشرة يوماً. ثم سان يرريظ 
قلسظيق: خلقيه أهل الأردن وقد سوّدواة وأتى نهر أبى فُطوّس وقد ذهب 
مروان» فأقام عبد الله بفلسطين» فأتاه كتاب: السفاج بأصرة بادرسال 
صالح بن علي في طلب مروان. 

وانطلق صالح حتى بلغ (العغريش)””*» فأحرق مروان ما كان حوله 
من علف وطعام. 

وسار صالحء فنزل نهر النّيل» ثم سار حتى أتى (الصّعِيد)”* 2 وبلغه 
أن خيلاً لمروان يحرقون الأعلاف» فوجّه إليهم قوة من قواتهء فأخذوا 
وقدم بهم على صالح وهو بِاالفُسْطاط)*'. وسار فنزل موضعاً يقال له: 


)١(‏ بعلبك: مدينة قديمة فيها آثار قديمة» بينها وبين دمشق ثلاثة أيام من جهة الساحل»؛ 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (577/1). 

(؟) المزة: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشقء بينها وبين دمشق نصف فرسخء انظر 
معجم البلدان (47/8)» وهي ضاحية من ضواحي دمشق الحديثة. 

() العريش: مدينة كانت أول عمل من أعمال مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم 
في وسط الرمل» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١1572-51١557/5(‏ 

(5) الصعيد: بلاد واسعة كبيرة بمصرء فيها عدة مدن عظام منها مدينة أسوان وهي أوله من 
ناحية الجنوب» انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ "5٠‏ 351). 

(( الفسطاط : مدينة في مصر بناها عمرو بن العاص فاتح مصرء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان 00 وه وهي مديئة القاهرة القديمة حول جامع عمرو بن العاص 
الموجود حاليا. 


>” 


(ذات السلاسل)”''» وقدّم أبا عَوْنَ عامر بن إسماعيل الحارثي وشُعْبّة بن 
كثير المزني في خيل أهل الموصل» فلقوا خيلا لمروان فهزموهم وأسروا 
منهم رجالا فقتلوا بعضاً واستحيوا بعضاً. وسألوهم عن مروان» فأخبروهم 
بمكانه على أن يؤمنوهم. وساروا فوجدوه في كنيسة في (بوصير)”'"', 
فوافوه ليلا وكان أصحاب أبي عَوْنَ قليلين» فقال عامر بن إسماعيل: إن 
أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينج منّا أحد» وكسر جفن سيفه» وفعل 
أصحابه مثله» وحملوا على أصحاب مروان فانهزمواء وحمل رجل على 
مروان فطعنه وهو لا يعرفه. وصاح صائح: صرع أمير المؤمنينء. 
فابتدروه» فسبق إليه رجل من أهل الكوفة فاحترٌ رأسه. فأخذه عامر وبعث 
به إلى أبي عؤن» وبعثه أبو عون إلى صالح بن علي؛ فسيّره صالح إلى 
أبي العباس السفاح . 
وكان قتله لليلتين بقيتا من ذي الحجة»؛ ورجع صالح إلى الشَّامء 
وخلف أبا عؤن بمصرء وسلّم إليه السلاح والأموال والرّقيق. 
وحين وصل رأس مروان إلى السمّاح سجد شكراً للّه. 
ولها قبل مروان: هرب إبتاه عبد الله وعبيد الله إلى أرض الحيفة: 
فلقوا من الحبشة بلاء شديد؛ قاتلهم الحبشة. فقتل عبيد الله ونجا عبد الله 
في عدّة ممن معهء فبقي إلى خلافة المهديٌ» فأخذه نصر بن محمد بن 
الالسكس قل لطي الدينقي عق به إلى اميدق 
لها قل عروان كان عتمره برعا ومتسسين سنة السريةة إذ ولك عبية 
ست وسبعين الهجريّة» وقتل سنة اثنتين وثلاثين ومئة الهجريّة» وأربعا 


)١(‏ ذات السلاسل: لا ذكر لها في معجم البلدان» ويبدو أنها في الصعيد. 

(') بوصير: هي قرية بوصير قثوريدُس من كورة الأشْمُونِين) إحدى ب الصعيد الأدنى 
غربي النيل. وهي القرية التي قتل بها مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» انظر 
معجم البلدان 3751١ /١(‏ 0 7075). 


هه* 


وخمسين سنة شمسية'''» إذ ولد سنة (5965م) وقتل سنة (1/49م). 


وكانت ولايته على الخلافة من حين بويع إلى أن قتل خمس سنين 
وعشرة أشهر وستة عشر يوما. 

وكان يكتثى : أبا عبد الملك» وكاك أبيض أشهل شديد الشهلةء 
ضخم الهامة» كتّ اللّحية أبيضهاء رَبْعَة» وكان حازماً شجاعاً إلآ أن مدّته 


انقضت فلم ينفعه حزمه ولا شعاعيا 3 


وكا ين الميرعة: قق السب يسييه الأو بوالطربن نوق كاز 
يشتغل عن ذلك بالحرب”" . 

أولاحه؟ عبد البلك: وعيد الرحين: وعشمان»: وعبت الله 
وغبيد اللهدء .وعبد العَفَّارءء ويزيدء وأبو عثمان» ومحمد: وأبان9؟. 

نزل حرّان من أرض الجزيرة» وكان جميع من ملك قبله من بني 
أمية ينزلون دمشق» ومنهم من كان يَتَبَدَىء وكانت أيامه كلها فتن وحروباء 
ولم تصفٌ له الأمور”“: فما استراح لحظة بعد أن تولى الخلافة» وقاتل 
في عدة جبهات داخلية: جبهة بني أمية المخالفين» وجبهة بلاد الشَامء 
وكان المفروض أن تكون هاتان الجبهتان له لا عليه. كما قاتل في جبهة 
الحجاز واليمن والأندلس» والعراق وخراسان ويلاد المشرق الإسلامي 
كافة» ولعل أخطر الجبهات التي قاتل فيها هي جبهة خراسان بخاصة 
وجبهة المشرق الإسلامي بعامّة» فهذه الجبهة التي قضت عليه خليفة وعلى 
دولة الأمويين في الشَّام وأدّتت فيما أذّته إليه إلى قيام الدّولة العباسية. 


)١(‏ ورد أن عمره حين قتل اثنتان وستون سنة» وقيل: أن عمره تسع وستون سنة» ولا 
يصح هذاء لأن سنة مولده معروف وسنة قتله معروف أيضاًء وهو كما ذكرنا في أعلاه. 

(0) انظر التفاصيل في الطبري (1//ا” 7‏ 547) وابن الأثير (6/ 515 - 579) وابن كثير 
(٠ا/غ‏ . 43) وانظر العير (1/ 013/54 

6 اب كعير :21/0 ). 

(4) جمهرة أنساب العرب )٠١/(‏ وانظر العقد الفريد (579/4). 

(6) التنبيه والإشراف (60؟71). 


7 2 ويتبعى أن تفرّق بين مروان الوالى» ومروان الخليفة. فبقدر ما 
كأاق. هروان الوالى موققا فى عمزلة إداريا وقائداً وإنساناء: كان .مواق الكليفة 
غير :موقق فى عمله إدازياً وقائداً والسانا : 


فقد استعمل هشام بن عبد الملك على الجزيرة وأذربيجان وإِزْمينيّة 
ابن عمه مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة أربع عشرة ومعة 
الهجريّة كما علمناء خلفا لمَسْلَمَة بن عبد الملك بن مروان. 

وكان سبب ذلك أنه كان في عسكر مَسْلَمَة بإرْمِينيّة حين غزا الخزرء 
فلمًا عاد مَسْلّمَة من غزوته سار مروان إلى الخليفة هشام» فلم يشعر به 
حتى دخل عليه؛ فسأله عن سبب قدومه؛, فقال: ضِفْتٌ ذرعاً بما أذكرف 
ولم أن هَنْ يحمله غيرى1» قال: وما هو!ء قال مروان: قد كان من 
دخول الخزر إلى بلاد الإسلام» وقتل الجَجرّاح”'' وغيره من المسلمين ما 
دخل به الوؤهن على المسلمين. ثم برأى أمبيو المؤامتية أن يوجه أخاه 
تشلكة ين عيذ الملك اليفسرء ؛ فوالل ما وطى»ء ء من بلادهم إل أدناهاء ثم إنه 

لما راق كثرة جمعه أصجيه ذلك. فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب» وأقام 
بعند. ذلك. ثالاثة: أشهر»: فاستعد القوم وحشدواء فلمَا دخل بلادهم لم يكن 
له فيهم نكاية» وكان قضباراة السلامة» وقد أردث أن كأذن لي فى غزوةٍ 
أذهب بهنا عقا العار وأنتفم من العدوٌ. قال هشام : قد أذنت للف»: وقال: 
وتمذني بمئة وعشرين ألف مقاتل» قال: قد فعلت» قال : وتكتم هذا 
الأمر عن كل واحد!ء قال: قد فعلت» وقد استعملتك على إِزْمينيّة”" . 

وكان مروان قد خرج متخفياً عن مَسْلَمَة إلى هشام” ب" أي أنه عاد 

من الجبهة الأماميّة في حالة الحراب: دوك إِذك مُسْلعَة ودوق علمه!! 


0( هو الجراح بن عبد الله الحكمي. الذي قتله الخزر سنة اثنتي عشرة ومئة الهجرية في 
إقليم اللان من أقاليم إرمينية بالقرب من مدينة الباب (دربند) على الخزر. 

(5) ابن الأثير .)١19/7//6(‏ 

(7) ابن خلدون (/1919). 


0 


وفي رواية أخرى: لما أقبل مَسْلَّمَة» زحفت إليه الخزرء فلم يشعر 
مَسْلَمَة حتى طلعوا عليه» فقاتلهم وحال بينهم الليل. وبات المسلمون 
يحيون» وانصرف الخزرء وقفل مَسْلّمَة واستخلف 1 

والتناقض بين الروايتين واضحء فإن مَسَلْمَة عاد الن 3 مق بسف أن 
قتل خاقان ملك الترك وأقوئ عاهل فى المنطقة» وغاة: جلعة بعد أن 
أحكم أموره في إِرْمِينِيّة”'': فلم مغل الوعن على السلمين إذله يل 
العكس هو الصحيح» وقد تغلغل مَسْلمَة بالعمق في بلاد الخزرء فكيف لم 
يطأ من بلادهم إلآ أدناها! ! 

أمَا الادذعاء بأنْ مَسْلّمَة كتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب» وأقام بعد 
ذلك ثلاثة أشهرء أفسح فيه المجال للخزر بإكمال استعداداتهم وإنجاز 
حشودهمء فليس معقولاً ولا منطقياء إذ لا يمكن أن يتصرف أيّ قائد 
مسؤول في الدنيا هذا التصرّف: ينذر عدوه بالحرب» ويفسح المجال له 
للاستعداد» ثم يتراخى عنه ثلاثة أشهر! ! 

أما أن مَسْلَّمَة لم تكن له نكاية بالخزرء فهذا ما يدحضه سير القتال 
المسجل في التاريخ العربي الإسلامي بالتفصيل» ويدحضه ما أنجزه مَُسْلْمَة 
في حرب الخزر بالذات . 

يبقى ما ورد عن خروج مروان متخفياً من مَسْلَمَة إلى هشام» فهذا ما 
لآ يمكن أن يحدت بالنسية للجتدض الاعفيادى السيط: ]د لا يمكن أن 
يعود إلى أهله أو يترك موقعه إلا بإذن من قائذة؛ فكيف بمثل مروان» وقد 
كان الرجل النَّاني من جيش مَسْلْمَة وابن عمّه وأقرب المقرّبين إليه وأحد 
قادته الأقربين! 


ولو كان مروان مبيّتاً الوشاية بابن عمّه مَسْلَّمَة لاستأذنه فى القفول 


.)709/5( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
.)117/4/65( ابن الأثير‎ )9( 
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أل دمشق بحجه أو بأعرىئى: فيعود إقراع»: لعن دمشق» إذ اليتس من 
المعقول: أن يعوذ من مديئة (الباب) على بحر الكوى إلى .دمقق:: والمساقة 
بين البلدين شاسعة. والوقت الذي تقطع به تلك المسافة طويل . ثم يبقى 
أعر عوته سأ مكتوماً على مَسْلمَة: فلا يعرف عن رحيل مروان وغيابه 


كما أنْ العلاقة الوثيقة بين مَسْلَّمَة ومروان من جهةء والعلاقة الوئيقة 
بين هشام ومَسْلّمَة من جهة أخرى» تجعل من الصعب على مروان أن يشي 
لطم ف وتجعل من الصّعب على هشام أن يتقبّل وشاية مروان» وخاصة 
وأنها تناقض الواقع والحقائق الناصعة ولا يمكن أن يصدقها عاقل! 

كل ذلك يجعلنا نعتمد الرواية النّانية» وهي أن مَسْلَّمَة بعد أن أنهى 
واجبه على أحسن ما يرام قفل راجعاً. واستخلف مروان على الجيش 
وعلى ولايتهء ففي هذه السنة: سنة أربع عشرة ومئة الهجريّة» قفل 
مَسْلمَة بن عبد الملك عن مدينة (الباب) بعد ما هزم خاقان وبني (الباب)؛ 
فأحكم ما هنالك» فولى هشام إِرْمِينِيَّة وأذربيجان والجزيرة مروان”''. 

يبدو إن اقدلمة بعد عودته من إِرْمِينِيّة» اقترح على هشام أن يولي 
مروان مكانهء فاستجاب هشام لاقتراح مَسْلَمَة المنطقي المعقول. 

ولم يكن هشام ليعزل مَسْلَّمَة الذي كان الرّجل النّاني في الدّولة 
الأموية بعد هشام وشيخ بني أمية ودماغهم المفكر بدون رغبة مَسْلَمَة في 
التخلي عن ولايته. وليس من المعقول أن يعزل مَسْلَمَة لعدم كفايته» لأن 
قفاية مشلبنة قوق الشبهات» ولأن هشام بن عبد الملك ولاه لكفايته 
المتميّزة» حتى يُعيد سيطرة الدّولة على تلك الأصقاع النائية في ظروف 
حرجة للغاية» وهي ظروف النكسة التي راح ضحيتها القائد الجرّاح 
الحكمىّ . 


.)60 /87( الطبري‎ )١( 


08 


وممًّا يلفت النظر أن مَسْلَمَة لم يَعْرْ ولم يتول ولاية منذ سنة أربع 
عشرة ومعة الهسرية: جس توقاء اتلد سنة عشرين ومثة المسجعرئة أق سنة 
إحدى وعشرين ومئة الهجريّة. 

وغياب مَسْلَّمَة عن تحمّل أعباء الجهاد في الفتح واستعادة الفتح في 
تلك الطرونه الفي قل نيه) القادة الحتمئزو - وو من عر كقاية وحرسا 
على النهوض بمثل هذا الفرض - ليس طبيعياًء بالرغم من ثقة هشام 
المطلقة بِمَسْلَّمَة» وبالرغم من حاجة الدّولة إلى أمثاله من القادة الأفذاذ. 

والذي يبدو أن تخلي مَسْلَمَة عن الجهاد كان لأسباب اضطرارية 
خارجة عن إرادته» فتخلى عن الجهاد مكرهاً لاعتلال صحته وإصابته 
بالمرض الذي أقعده عن الجهاد. 

وعلى كل حال» فقد تولى مروان إِرْمِينِيَّة وأذربيجان والجزيرة لكفايته 
المتميّزة» فقد كان الرجل الثانى فى القيادة الفعلية بعد مَسَلمَة فلما تخلى 
مَسْلَّمّة عن قيادته وولايته نوع بال كان عروآان هو الرجل المتانيب 
للغمل المناسيب الذي يخلف مَسْلمَة بن عبد الملك» وقد. أثبقت المعازك 
التي خاضها وإدارته القادرة لولايته أنه كان عند حسن ظنٌ هشام بهء وأنه 
لم يخيّب ظنه بل جعل ظنه يقينا. 

وكان مروان في أيام ولايته يسم بالطموح». يحبٌ السلطة ويحرص 
عليهاء ويوالي مَنْ يرضي طموحه ويعادي من لا يرضي طموحه. 

وقد كان موقفه من يزيد بن الوليد بن عبد الملك حين علم أنه يدعو 
سراً لنفسه ويعتزم أن يقود ثورة مسلحة على الخليفة القائم الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك» موقفاً مشرّفاً حقاء فكتب إلى شيخ بني أميّة وكبيرهم 
فى ينه منعيك بن عبد الملك يصذزه مغيّة اللعب بالثار والفتئة ويمخوقة 
نتائج هذا الشغب الذي يؤدي إلى خروج الأمر عن بتي أميّة كافة» لأنه 
يفرّق كلمتهم ويُشنّت شملهم ويزرع بينهم الحقد والعداوة والبغضاء . 


0 


وعلم يزيد بن الوليد بمحاولة مروان أن يثنيه عن الثورة؛ غلى الخليفة 
القائم» ولكن يزيد مضى في تنفيذ مخططه»ء فاستولى على السلطة بعد قتل 
الوليد بن يزيد» وأصبح يزيد خليفة بيده مقاليد السلطة والأمور. 

وأعلن مروان خلافه ليزيد بن الوليد» ولكنه نسي خلافه حين أبقاه 
يزيك على ولايقة» مما يدل على أن خلافه كان دفاعاً عن منصبه لا دفاعاً 
عن المبادىء . 

ولما مات يزيد بن الوليد» أعلن خلافه من جديد على إبراهيم بن 
الوليد الذي كو لى الخلافة بعد زيل زيبدو أنه تمادى به طموحيهء اففعق 
نا عي العلالة لمالا لم بستطع ا تقة أبدآء قكأنه عشر قبره بيذيد: :فعفسر 

حتى القبر لما أصبح بحاجة إلى القبر» وخسر الأمويون الخلافة التي كان 
مروان أحد أسباب زوالها عنهم 

ولما استُخلف مروان» دخل الشعراء يهنئونه بالخلافة» فتقدم إليه 
طريح بن إسماعيل الثقفيَ خال الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ فقال: 
الحمد للّه الذي أنعم بك على الإسلام إمامًء وجعلك لأحكام دينه قواماً. 
ولأمّة محمد المصطفى جُنَةَ ونظاماً ثم أنشد: 
تسوء تداك في سداو ونععِة ‏ لخلافمنا يِشعِين عاماً وأشهرا 

فقال مروان: كم الأشهر؟. فقال: وفاء المئة يا أمير المؤمنين» تبلغ 
فيها أعلى درجة: وأسعد عاقبةء فى التضرة والتّمكين» فأمر له بمئة ألف 
درهم! ْ 

ثم تقدّم إليه ذو الوّمة مُتحانياً كَبْرَه2'. ا عمامته مُتحدرة 
على وجههء فوقف يُسؤّيهاء فقيل له: تقدم. قال: إنى أجل آمير المؤهنين 
أن أخطب بشرفه مادحاً بِلَؤئة عمامتي» فقال مروان: وا به 


.)4٠ الطبري (ا/‎ )١( 


51١ 


لنا منك مَيَ ولا صَيْدَّح''' في كلامك إتعاعاء قال ؛ على والله يا أمبير 
المؤمنين» أردٌ منه فراحاً» والأحسن امتداحاًء ثم تقذم فأنشد شعرا يقول 
فيه : 
فقلت لها: سِيري أمامّك سيِّدٌ تَفَرَّعَ من مروانأومن محمد 
تقال له: ما نيلت م؟: فقال: طويت غذكرها يبرد يلين :وما 
الثّراب محاسن الخْدّء فالتفت مروان إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك 
ققاك: أما قرى القراش تقال انقبالاً: يُعطى يكل كن سكي من آباتى ألقف 
دينار» فقال ذو الرّمَة لو علمت للش به عبد شه 190 
العسل القصيرة» فلمًا انقضت أيامه لم يرثه أحد.ء وهكذا على صاحب 
السلظان ألا يفكر إلا باقضاء سلظائه: ليعرف كيف يتحضل على السلطان 
إن طموح مروان غير المشروع؛ قاده إلى السلطة وإلى الهلاك أيضاً. 
وليبن هين شاك فى كتقايعه الأدارية المتميّرّة والياء» فققد. أحسن فى 
عمله كل الإحسان» ونعمت الأقطار التي كان يديرها بالأمن والاستقرار» 
وكان حازماً ذكيّاً لا يكل ولا يمل من العمل المتواضل والجهد الجهيد. 
وكان بليغاً في تعليقاته وفي رسائله» فقد كتب إلى نصر بن سيار في 
ووقع إلى ابن هبيرة امبو العراق : الأمد مضطرب » وَأثت نائمء وأنا 
ساهرء وكتب إلى حوثرة حين وجّهه إلى قحطبة: كُنْ من بيات المارقة 
على .عليز 


)١(‏ أي أنه طعن في السنّء فتقوس ظهره. 


(؟) ميّ: صاحبة ذي الرمّة؛ صيدح: ناقته. 


رونا 


ووقع حين أتاه غرق قحطبة وانهزام ابن هبيرة: هذا واللَّه الإدبار, 
وإلآ فمن رأى مَيْتَا هزم حيًا!. 

وكتب جواباً لأبيات نصر بن سيّار إذ كتب إليه : 
أرى خَلَلَ الرّمادٍ وَِيضٌ جَمْرٍ وبوشك أن يكوة له ضِرَامُ 

الحاضر يّرى ما لا يرى الغائب» فاحسم التُولول” ''. قكعب لهير: 
التُؤلول قد امتذت أغصائه وعظلمة نكايته. فوقُع مروان: يداك أُوْكبَاء 
وفوك تفخ" . 

لقاد. كانت نهاية مروان مأساة من الماسى»: وما جتى غلية غير نفسه 
الأمّارة بالسّوءء فيداه أَوْكَنًا وفوه نفخ» كما قال مروان في أحد توقيعاته! 

ولعل, مقبير عروان المؤلم والمحزن معاأء يكون عبرة للذين يقودهم 
طموحهم غير المشروع لتولي السلطة بأيّ شكل وأسلوب» دون التفكير في 
النتائج القريبة والبعيدة» فكم من سلطة أودت يضاحبها وأردته وأودت 
بغيره وأردته وجرّت عليه وعلى غيره الويللات والمصائب! 

ومن السّهل في كثير من الأحيان الخصول على السلطة بطريقة أو 
بأخرى» والصعوبة في الاحتفاظ بهاء لتفيد لا لتضرء ولتبني لا لتهدم: 
ولتعمر لا لتخرّب» ولا خير في سلطة يقتصر دورها على الضرر والهدم 
والتخريب . 


تلك هي مجمل عبرة مروان بن محمد لمن يريد أن يعتبر. 


09٠١ 789 /1( العقد الفريد‎ )١( 

() الثؤلول: الخراج» وقيل: هو بثر صغير صلب مستدير في صور شتى. 

م( هذا مثل. وأصله أنْ رجلا كان في جزيرة» فأراد أذ معبى على لق لم حصي إحكاية؛ 
حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح» فلما أشرف على الغرق» استغاث بآخرء فقال 
هذا المثل: يداك شذتا فم الزق (الجراب). وفوك نفخهء انظر العقد الفريد (5/ .)7١١‏ 


انندنا 


القائد 
١‏ - أسباب الهزيمة: 
أ العصبية العرييّة: 
غير العرب معاملة كانت تختلف الاختلاف كله عن معاملتهم للعرب 
سعادة العنصر العربي المسلمء ولا يسوولن العربي المسلم وغير العربي 
المسلم في العطاء ومناصب الدّولة العلياء وينظرون إلى غير العرب نظرة 
احتقار وازدراء . 

وهذه العصبيّة للعرب؛ ألبت الأعاجم في البلاد المفتوحة على 
العرب وأشعلت في نفوسهم عصبية مناوئة للعصبية العربيّة وهي العصبية 
الأعجميّة أو الشعوبيّة» فأذت هذه العصبية من الجانبين إلى إثارة الضغائن 
والأحقاد في صفوف الأمة الإسلاميّة الواحدة» فتفرّق الشّمل المجتمع 
وتصدعت الوحدة المتماسكة . 

وكان من نتائج هذه العصبية في الجانبين» استقطاب الأعاجم تحت 
لواء الدعوة العباسية التي بدأت سنة مئة الهجريّة (19/م). وشبّت 
وترعرعت في خراسان حتى أصبحت قوة ضاربة في عهد مروان» 
فاستطاعت السيطرة على خراسان وسائر المشرق الإسلامي والعراق» 
واستطاع جيشها إحراز النصر على جيش مروان» لأنه جيش له (قضيّة) 
يقاتل من أجل تحقيقها والذفاع عتهاء ولا عبرة بتعداد الجنود والمقاتلين» 
فالنصر لأصحاب (القضية)» والهزيمة لمن لا (قضية) له. 

وقد كان جيش العباسيين (منظماً) ينخرط في تنظيم واحدء له 


مبادىء معيّنة يلتزم بها وأهداف معروفة يسعى إلى تحقيقهاء بعكس جيش 
مروان الذي تربطه سجلات الديوان وحدها وهي رابطة الارتزاق. 


انا 


والقوة القليلة المنظمة؛ تنتصر على القوة الكبيرة غير المنظمةء وهذا 
ما حلك فالسة لاندحار جيش مروان وانتصار جيش العباسيّة عليه . 


تحت شعارات معينة لتحقيق أعداق معيئنة» وهى القضاء على العنصر 
العربى ما استظاعوا إلى ذلك سييلة. 
ب - العصبية القيلية: 

وهي عصبية أضيق نطاقاً من العصبية العربيّة» ولكنها أبلغ ضرراً 
وأشيل خطراأ من العصبية العريئّةء لأنها تجعل من كل قبيلة أمة سحفلة: 
وهي تقتضي من أفراد القبيلة أن يتعاونوا ولو على الباطل»: وأن ينضروا 
المظلوم منهم والظالم» ومعنى ذلك أنها تفرّق العرب وتجعل بأسهم بينهم 
سنكيك| . 

وبلغ من خطورة العصبية القبلية وآثارها المدمّرة أنها كانت سبباً من 
أهم أسباب قعل خليقة من الخلفاء الأمويين+ زهو الوليد بن يزيد بن 
غبدكَ الملك . 

ققد قعل خالد القشرق وهو من اليمائية» والوليه بن يويك من 
القضريةء والعهبية القيلية بين مشر واليمن على أشذها حييذاك: فيه 
الوليد بمقتل القسريّ وأظهر التشفي والشماتة» وتجلّى ذلك في قصيدة له 
قال فيها: 
عش اكلعناببني رار وقوؤكقامِهو هيع عانمللا 
سق شَالة أقكى فعسلا الاشتعوة" إن قكتوارجالا 
ولكن المذلة فِخشعنهم فلم تيجدوا لذلجهم مقالهة؟ 


00( الضمير في منعوه : يرجم إلى اليمانيّة . 
0( الأخبار الطوال للدينوري (87") . 


هم 


وهي قصيدة طويلة كان لها في نفوس اليمانيّة أسوأ الأثرء فاجتمعوا 
في مدن الشَّامء وانّجهوا في جموع من اليمانية كبيرة إلى الخليفة في 
دمشق. وخرج الوليد إليهم في جموع من المضريّة واقتتلوا قتالاً عنيفاً 
حاقت به الهزيمة بمضرء فتحصّن الوليد بقصره ولكنهم تسلقوا عليه القصر 
وقتلوه”''» فتولى الخلافة يزيد بن الوليد الذي استعان باليمانية. 

وكما تعصب الوليد بن يزيد للمضريّة على اليمانية» تعصب مروان 
للمضرية على اليمانية أيضاًء فلجأ اليمانية إلى أحضان دعاة بني العباس» 
وكانوا في جيشهمء بينما كان المضريون في جيش مروان. وهكذا كان 
الأعاجم واليمانية مع العباسيين. وكانت مُضَر وحدها مع مروان» وكان 
المفروض أن يكون العرب المسلمون كلهم مع مروان. 
ج - العصيبية العائلية: 

خالف مروان سلفه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» فقاد جيشه من 
إِرْمِينِيَّة والجزيرة إلى العاصمة دمشق» واستطاع بالقوّة أن يجعل إبراهيم 
يخلع نفسه ويتولى مروان الخلافة فشق بذلك شقاً في العائلة الأموية لم 


د رتقه أبذا. 


وقد انضم كثير من بني أمية إلى أعداء مروان» فقاتلوا في صفوفهم» 
وبلغ الانشقاق حداً جعل قسماأ منهم ينضم حتى إلى صفوف الخوارج 
وغيرهمء كما مر بنا في الحديث على : الصراع الداخلئ . 

وكما خالف مروان سلفه إبراهيم بن الوليدء خالفه عدد غير قليل 
من بني أميّة وحاربوه حرباً لا هوادة فيهاء أدّت فميا أدّت إليه إلى استنزاف 
فواته. 


كما أن فسما من بتى أمية خالفوه فى المعاظق الى كانوا يعولون 


, )787( الأخبار الطوال للدينوري‎ )١( 


ادن 


إدارتهاء كما قعل عبد الله بن غمر بن عبد العزيزء الذي شق عضا الطاعة 
على مروان» وقاتل في العراق قوات مروان. 

وكان المفروض أن يكون بنو أميّة مع مروان لا عليه» وكانوا يومئذ 
قوة ضخمة لا يستهان بها عَدَدأ 07 

وللإنصاف نذكر أن أول من شق صفوق الأمويين قبل .فروان:. هو 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك. الذي قاد ثورة على الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك». وقتله في قصره»ء وتولى الخلافة من بعده. 
د - انحلال الضيط: 
| نعنى بالضبط أو الانضباط أو الطاعةء تنفيذ أوامر القائد دون تردّد 
عن طيبة خاطر . 

وقد انهار الضبط فى الجيش الأموي. وفى الدّولةء فلا الجتود. ينقدون 
أوامر القائدء .ولا الناس في للسلطة 2 

ولعل من أسباب انحلال الضبط وانهياره حرب الاستنزاف بين جيش 
الدّولة وبين أعداء الدّولة التى طالت كثيراً» فأصبحت الحرب هي القاعدة 
والسلوم مو الآلبجات: وكثما طالت الحرب يزاد التذثر وضعف. الضنبظ. 

ولعلٌ من أسبابه الدعوة السريّة للعباسيين التي استمالت إلى جانبها 
كثيراً من الناس» وأصبح معتنقوا هذه الدعوة رتل خامساً بين صتقوف 
جيش الحكومة ومكانتها وبين أفراد الشعب» يثيرون الإشاعات» ويثبطون 
العزائم؛ وينشرون الفوضى والارتباك. 

ومن مظاهر انحلال الضبطء أن مروان يولي والياً على العراق» فلا 
ينصاع السلف للخلف. ويؤدي الخلاف الناشب إلى الاقتتال بين الوالي 
السابق والوالي الجديد. 

ومن مظاهره ما حدث في الأندلس من حرب طاحنة بين مُضر 


وكدلرا 


واليمن »؛ وتولية الأندلمن يوا لا من الخلافة بل مسن مراكز القوة في 
الأتدلس!! 

ومن مظاهره ما خدث من اقتتال بين جيش الدّولة والخارجين عليها 
فى الحجاز واليمن مما أذى إلى ارتباك مواسم الحجج ارتباكاً شديداً. 

أما في خراسان والمشرق الإسلامي» فقد كانت سلطة الدّولة في 
إجازة طويلة! 

وكل هذا الانحلال أدئ إلى تردذي معنويات جيش الدذولة وإلى انهيار 
الضبط فيه» وتجلى هذا الانحلال فى الضبط فميا ظهر في معركة الرَابٍ 
الحاسمةء قما أصدر مروان أمراً إلى قوّاته الميحاربة إلا ولم يُتقد. أمره 
باستهتار عجيب . 

وبلغ العصيان حدّاً في تلك المعركة الحاسمة لم يبلغه في معركة 
أخرى» فالقبائل رفضت تنفيذ أوامر مروان دون استثناء»ء حتى الرجل الذي 
كان على شرطته؛: عصى أوامره عصياناً فاضحأء والمفروض أنّ مثل هذا 
الرّجل من أقرب المقربين إلى الخليفة ومن أخلص المخلصين له ولكنه 
أر العاقية على الخطر» كأثه كان واثقا بأنْ الهزيمة التكراء سحل بمروان 
10 

والجيش الذي يصاب بانحلال الضبط وانهيار المغْنّويّات لا وختاصبير 
أنلدا : 

والدّولة التي تفقد هيبتها لا يمكن أن تبقى أبداً. 
ه ‏ تجاوز الاحتياط: 

حشد مروان جيشه في الزَّاب لخوض معركته الحاسمة» وكان من 
حقّه وواجبه أن يحشد كل القادرين على حمل السلاح من أنصاره لون 
نلك المعركة البناسمة: 

ولكنه كان عليه أن يفكر في معارك أخرى» يقاوم بها بالعمق أنصار 
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العباسيين» فإذا انهزم في معركة الزَّابء فينبغي أن يخوض معارك أخرى 
في حلب ودمشق وفلسطين وفي مصرء ويفكر بإعداد قوات احتياطية: 
تدافع عن الدّولة في معارك متعاقبة» وألاً ينتهي في معركة واحدة كما 
حدث؛» ثم يصبح بعد هزيمته شريدا طريداء» ليست لديه قوات احتياطية 
تدافع عنه وعن الدولة كينا ينبغي . 

والظاهر أنْ مروان لم يفكر بإعداد قوات احتياطية» تقاتل في حالة 
هزيمته في لقاثة. الأول: والأخير» ولهذا كانت معركة الرّاب هى معركجه 
الأولى والأخيرة؛ أثم اتتهى أمره وأمر الدولة بعد. الهربية. وآاصبي همّه 
الحفاظ على حياته كأيّ إنسان» يهرب من بلد إلى بلد آخرء وقوات 
العباسيين تطارده» إلى أن استطاعت قتله فى الصعيد من أرض مصرء 
فانتهى خليفة وانتهت دولة الأمويين. ْ 

إن إهمال إعداد قوات احتياطية خطأ فاحش لا يُغتفر لمروان» دفع 
ثمنه حياته ومصير دولته. 
؟ - سماته القدادية: 

لا ينبغي أن يُحكم على سمات مروان القيادية بمناقشة معركة الرَّاب 
الحاسمة التي خسرها مروان؛ لأنه خاض معارك كثيرة من معارك الفتح 
واستعادة الفتح ولتوطيد الأمن الداخلي» وينبغي استنتاج سماته القيادية من 
دراسة معاركه كافة لا من دراسة معركة واحدة. 

سبدو أن مرواة كان أقاكذا معمكرا فى .مواياة القبادية هين 'كان والياً 
على إِرْمينِيّة وأذربيجان والجزيرة» وكات مساركد التي خاضها هناك تؤيّد 
مزاياه القيادية المتميّزة وتشهد عليهاء لأنه فتح فتحا جديداً» واستعاد فتح 
مناطق شاسعة انتقضت على الدّولة» وأعاد الأمن والاستقرار والنظام إلى 
دبوع الأقاليم التي يتولى حكمهاء وسرّ نجاحه في مهمته قائداً وإدارياًء أنه 
كان متفرّغا للواجيات القيافية والإدارية» لا تشغلة السياسة العليا حن هذه 
المهمّة . 
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فلما تولى مروان الخلافة» حََفتَ بريق قيادته بالتدريج» لأنه شغل 
بتوطيد الأمن الداخلى وبمصاولة الثورات المحليّة» في معارك طاحنة 
يخسر الجانبان فيها 5 الاقعقال» ولا رابح فيها لجانب دون آخرء أن 
السيوف العربيّة والإسلاميّة أصبحت على العرب والمسلمين لا على 
أعدائهم؛ فتوقف الفتح واستعادة الفتح» وتنفس أعداء المسلمين الصعداء. 
فد أصبح المسلمون بأسهم بينهم شيفيكا؛ يحسبهم غيرهم جميعاً وقلوبهم 
شتى ! 

لقد كان مروان قائداً لامعا حين تفرّغ للقيادة والإدارة؛ ولكنه أصبح 
قائداً مهزوماً حين تفرّغ للسياسة وأصبحت القيادة من واجباته الثانوية. 
وهكذا تفسد السياسة كل شيء تتدخل فيه» وبخاصة العسكريّة التى هي 
بحاجة إلى التفرّغ الكامل» فإذا تدخلت السياسة بالعسكريّة» فسدت 
السياسة وأفسدت العسكريّة» وتاريخ الحرب قديما وحديثا خير دليل. 

وقد شهد المؤرخون على كفاية مروان القيادية في مذة ولايته على 
ِرْمِينِيّة وأأرييجاتة والجزيرة من ميئة أربعة عشرة ومئة الهجريّة إلى سبع 
وعشرين ومئة الهجريّة» فذكروا: أنه فتح بللاداً كقيرة وعحضوناً متتعددة 8 
سنين كثيرة» وكان لا يفارق الغزو في سبيل الله» وقاتل طوائف من الناس 
الكفار ومن الترك والخزر واللان وغيرهم»؛ فكسرهم وقهرهم. وقد كان 
شجاعاً بطلا مقداماً حازم الرأي"''. وكان بطلاً شجاعاًء ذكره الخليفة أبو 
جعقر المتصون هي فقالة لله موهلا ما كان احرمه وأسوسه وأعله عن 
الف 1ن 


وكان مرواك مجرباً صابراً على الثعب والقصبي”"© + وقان شجاعا 
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حازماً إلا أن مدّته انقضت فلم ينفعه حزمه وأ جاع 

تلك هي سماته القيادية التي نوّه بها المؤرخون والتي برزت أيام 
ولايته» ولم تَتَخَلُ عنه بالطبع هذه السمات المتميّزة بعد أن تولى الخلافة» 
ولكن السياسة طغت عليها فغطتها بحجاب كثيف وحجبتها عن الأنظار. 

لقد كان قائداً فاتحاً. حريصاً على الغزو أعظم الحرصء منتصرا 
على أمم شتى من الترك والخزر واللان وغيرهم» شجاعا بطلا مقداما 
حازماً» صابراً على التّعب والتصبء أميئاً على الغنائم . 

والحصول على المعلومات عن العدوء مهمّة شاقة للغاية؛ تعمل 
عذة أجهزة من أجهزة الجيش على تحقيقهاء»: كالعيون والأرصاد ومفارز 
الاستطلاع المختلفة والاستطلاع الشخصي وقد تميّز مروان بقابليته الفذة 
على عحوّز ثعذاة عدوه. بسرعة وسهولة ويسر ويمتتهى الدقة أيضا. 

ذكر كاتب مروان مُصُعَب بن الربيع الخثعميّ قال: لما انهزم مروان 
وظهر عبد الله بن على العباسى على الشّامء طلبك الآمان. فآمي» قإلى 
يوعاً جالس عند فى تاتقي : بإ قر عرولا راتجرايةه قات أقنييت 
القتال؟ قلت: نعم أصلح الله الأمير! فقال: حدّثني عنه! قلت: لما كان 
ذلك اليوم قال لي: احزر القوم! فقلتٌ: إنما أنا صاحب قلم» ولستٌ 
صاحبّ حربء فأخذ يمنة ويسرة ونظر فقال: هم اثنا عشر ألفاأ! فجلس 
عبد اللّهء ثم قال: ما له قاتله اللَّه! ما أحصى الديوان يومئذٍ فضلاً عن 
اثلى عشر ألفبه: رع 4" , 

والقائد الذي يتمتع بهذه المزيّة في معرفة تعداد عدوّهء يستطيع أن 
يُعدَ خطته على هدى وبصيرة؛ لأنه أحرز على أهمّ المعلومات عن عدرّهء 
فيختصر الطريق في إعداد خطته السريعة السليمة لمصاولة ذلك العدو. 


.)874/6( ابن الأثير‎ )١( 
.)4794/6( (؟) الطبري‎ 
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وهذه المزيّة إن دلت على شيء فإنما تدل على ذكاء القائد وتمتّعه 
بالتجربة العملية في علومه العسكريّة النظرية . 

ومن دراسة المعارك التى خاضها مروان» نستطيع أن نستنتج أنه كان 
حذرا يقظاء لا يسير إلا على تعبية» ليحرم العدو من مباغتة قواته» فلا 
يستطيع عدوّه أن يباغته في الحرب. 

فقد حاول رجال سليمان بن هشام بن عبد الملك أن يبيتوا جيش 
مروان» فلم يفلحوا في محاولتهم. 

وكان مروان ذا رأي ومكيدة» ولعل إرساله ثلاثة آلاف فارس» التفوا 
جول: -جماة دمشق عنندما أواة مروآن الاستيلاء عليها»: فضريوا جيشى دمشق 
في وقت لا يتوقعونه ومن مكان لا يتوقعونه أيضاًء دليل على ما يتمتّع به 
مروان من رأي ومكيدة في إعداد خططه العسكريّة وتنفيذها”'' . 

وكان تنفيذ خطة الالتفاف التي أعذها مروان مباغتة كاملة بالمكان 
والزّمان معاً. 

وما دمنا في مجال الحديث عن المباغتة» التي هي أهمّ مبدأ من 
مبادىء الحرب على الإطلاق» فقد باغت مروان الخزر في بلادهم. 
بإظهار مهادنتهم علناً» واستعداده لحربهم سرّأء وتأخير وفدهمء ثم 
ترحيلهم على طريق طويل» بحيث وصلوا إلى ملك الخزر في الوقت 
الذي وصل إليه مروان» دون أن يترك له الوقت الكافى للإستعداد» مما 
أدَى إلى اندحار الخزر اندحاراً كاملا وانتصار مروان اس منؤزراًء لأنّ 


مروان باغت الخزر بالزمان مباغتة لم تترك أمامهم غير الرضوخ إلى 
رو , 
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وقد كان مروان في مذة ولايته على إِرْمينِيّة وأذربيجان والجزيرة يطبق 
مبدأ: اختيار المقصد وإدامته» تطبيقاً جيداً» فكان مقصده في معاركه كسر 
شوكة المخالفين في ولايته وإعادتهم إلى طاعة الدّولة» وفرض هيبة الدّولة 
في المناطق التي يحكمهاء فنجح في تحقيق مقصده أعظم النجاح . 

وكان يطبق مبدأ: التعرّض تطبيقاً مثالياء فلا يكاد يسمع بحشود 
معادية فى منطقة من مناطق ولايته المترامية الأطراف». إلا ويبادر إلى 
التعرضىء لإحباط نانها في, الانتقاض والثورة. 

وكان يطبق مبدأ: حقد القوة» فيحشد رجاله فى المكان: العشاسب 
والزمان المناسب بكمية من المقاتلين والمعدذات كافية لتحقيق المقصد 
المطلوب» فما خاب في معركة واحدة في مدة ولايته» وانتصر في جميع 
المعارك التي خاضها بسهولة ويسر على أعدائه. 

وكان يطبق هبدأ» الاققصاد فى المتجهود: قلا إسراف فى الحشد ولا 
تقتصير فده يل لقص على عفد القرات المتاسية لتكفيل العتصد 
المثامتب. 

وكان يطبق عبدأ؟ الأمن» فكان حدر بقظأ لآ يسير إلا على اتعبية: 
يعجز عَدَوه عَنْ تبييته .أو مباغتته» وعلى العكس من ذلك» فقد استطاع 
مروان في كثير من عمليّاته العسكريّة مباغتة أعدائه وتبييتهم . 

وكا .يطبق عنيدا: المرونة» فلم تكن خططه التعبوية جامدة» بل 
كانت مرنة يحورها بحسب ظروف المعركة وتطوّرها. 

وكان يطبق مبدأ: التعاون بين قواته. التى يقودهاء وبين هذه القوات 
والقوات المحليّة للبلاد المفتوحة» ويعتبر روات أوْل من نظم واجبات 
القوات المحلية للتعاون مع قواته الأصلية» بحيث تعرف كل قوة من تلك 
القوات المحلية واجبها بالضبط» دون التباس أو غموض. 

وكان يطبق مبدأ: إدامة المعْنَويّات بالنصرء فنجح في ذلك نجاحاً 
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باهرا يوم كان والياًء ولكنه لم ينجح في إدامة المعْتَويّات بعد أن أصبح في 
جيش قاده في وقت من الأوقات أنه جاع أو عطش أو عانى نقصاً من 
شؤونه الإدارية. 

تلك هى قابلية مروان المتميزة فى 'تطبيق: مبادىء الحرب . 

أما سجاياه القيادية الأخرى» فقد كان سريع القرار» وكانت قراراته 
صحيحة سليمة فى كل معاركه التى خاضها عدا معركة (الرّاب)» فقد 
كانت قراراته خاطئة للغاية» لأنه كان مرتبكاً فى هذه المعركة» أمله بالنصر 
قليل» ومعنوياته منهارة. ولأن رجاله تخلوا عن تنفيذ أوامره في أحرج 
الأوقات وأخطرها. 

وكا شجاعاً طلز الآ غبار على تلجاععه الشخصية إل فى سعركة 
الزّابٍء فقد انهزم من ساحة المعركة» فلطخ سيرته بعار الهزيمة التي لا 
من رجاله لعبور دجلة عن طريق مدينتهم» لأنهم لم يصدقوا أن الخليفة 
يمكن أن ينهزم» فقال قائلهم لرجاله المنهزمين معهء كذبتُم! أمير المؤمنين 
سي" 

وكنات ذا إرادة قوية قابعة» يتتحمل المسؤولية كتاملة قون ترذد أو 
تملض :6 يتمتع بمزية سبق النظرء فيحسب لكل أمر حسابه ويُعدٌ له عذته؛ 
ويتمتع َه . دشعخصية قوية نافذة. 

ولعلّ من أبرز سماته القيادية» هي مزية تحمل المشاق والصبر 
علبياء فد كلن: صائراً على القعب» والقصبي*. 


68516 /6( ابن الأثير‎ )١( 
التنبيه والإشراف (8؟75).‎ )0( 


ان 


ولكنه لم يكن يتبادل الثقة الكاملة بينه وبين رجاله؛ ولا المحبة 

المشادلة» لأله قاة ظالما"؟؛ هارما”*+ وكان يقري بين القبائل ويغفب 
بين العشائر» واصظفى قيس عَيّلآن وانخرف عن اليمن وبادأها العداوة. 
فصارت عليه إلباً» وعليه حرباً". 

لهذا تخلى عنه رجاله في أحرج الأوقات والظروف: في معركة 
الرّاب الحاسمة ولم يقاتل ولاته على المدن والأمصار كما ينبغي» بل 
استسلموا دون مقاومة تذكر لجيش بني العبامن . 

نقد كان الئاس يمابوة مروان عيكاقوت»ه كرفا شنيذا عين كان نس 
السلطة قوياً: لأنه اق ظاليا الآ يالى بالققل والصّلبه: عقن صلب الموتى 
والقعلى أيضأ»: كما ال ساق ساس عندما نكث أهلهاء فقد صلب 
مسمالة من القفل حول المدوة وهدم قسيماً عن شوو الاقيوو"" اتعقاها 
من أهلها. 

وبالغ في القتل مبالغة جعلت القلوب التي حوله تتغيّر عليه سرأ 
وتظهر له الولاء علناًء أما الذين كانوا مع الأعداء» فقد قاتلوه بعنف 
وشدّة» لأنّه صدّع قلوبهم بالظلم والتعصّب والانتقام . 

ولكن. حين أصبح ضعيفاًء وبدت بوادر انهيار سلطته؛ خلع الناس 
عنهم لباس الخوف» وكشفوا له ولأعوانه نياتهم» فهؤلاء الذين بقوا حول 
مروان مضطرين اضطراراًء ولم يستطيعوا التخلّي عنه نظراً لظروفهم 
الخاصة أو لأسباب قاهرة» وهم أهل الشَّامء أقرب المقربين إلى بني أمية 
وحماة دولتهم وقاعدتهم الأمنية» وبذلوا قصارى جهدهم للتخلص من 
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مروان» فقدم جنودهم إلى سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان». 
وكان في جيش مروان» فاتصلوا به سرا وحسنوا له خلع مروان وشجعوه 
علبه4 وقالوا له: أنت. أرضى عتند الباس عن مروان وأولى بالبفلافة 
فأجابهم إلى ذلك» فسار بإخوانه ومواليه معهم» فعسكر بقنسرين» وكاتب 
أهل الشَّامء فأتوه من كل وجه'"' 

وبلغت درجة بغض مروان من أبناء شعبه» أنْ قسماً من بني أميّة 
لجؤوا إلى أعدائه وقاتلوه إلى جانبهم؛ حتى أن قسما منهم لم يتورّع عن 
اللجوء للخوارج والصلاة خلفهم والقتال إلى جانبهم». لا محبة بهم بل 
كرها العروان.. 

والقائد الذئ لا يحبه رجاله ولا يثقون بهء لا يمكن أن ينتصر أبدا. 

ولعل مروان وما حاق به» يكون عبرة للمعتبر. 

وأخيرأء لم يكن مروان يتمتع بمزية المقدرة على اختيار الرجل 
المناسب للعمل المناسب وبرز هذا النقص فيه واضحاً جلياً أيام خلافته 
ققد كان بحاجة ماسة إلى كنفايات عالية 'تسيظر على أجراء ووليه الشباسعة؛ 
فولى من لا كفاية له» وأهمل أصاحب الكفايات الرفيعة» فأسلمه قادته. 
وولاته الإمّعات إلى مصيره المؤلم في أحرج الظروف والأحوال. 
مروان في التاريخ 

يذكر التاريخ لمروان أنه فاتح قُونِيَّة من أرض الرّوم» وكَمْخ من 
أرض الجزيرة . 

ويذكر له أنه استعاد فتح كثير من إِرْمِينيَّة وأذربيجان والجزيرة» ووطد 
أركان الأمن والاستقرار فيها. 


.)77*1/60( ابن الأثير‎ )١( 


بةون 


ويذكر له أنه تولى إِرْمِينِيَّة وأذربيجان والجزيرة ثلاث عشرة سنةء 
نعمت فيه تلك المناطق بالهدوء والاستقرار والآمن بشكل لم تنعم به من 
قبله ولا من بعده. 

ويذكر له أنه مرّق بني أميّة إرضاءً لطموحه غير المشروع في تولي 
الخلاقة فلمًا تولاها كانت. ويالاً غليه وعلى الدُولة القائمة. 

ويذكر له أنه يخافه الناس حين كان قوياً فى سلطته» فلمًا ضعف 

ويذكر له أنه كان قاتداً لامجا وإذاوياً جازم فى ولابعه» لأنه. كان 
متفرغاً للقيادة والإدارة. 

فلما تولى الخلافة شغلته السياسة عن واجباته إدارياً وقائداء فأتلف 
تقلبية: ‏ اؤقف بآل بيته وقرض الدّولة القائمة . 

إنه مضى إلى غير رجعته» ولكن عبرته في التاريخ باقية ما بقي 
التاريخ . 


يونا 


عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


فاتح شطر بلاد الرّوم 


نسبه وأيامه الأولى 

حو خبد. اتيز ب الوك بين تيا بماك بين يوان بن الكم بي أني 

57 ل 0 الرابه بو عب المللك ين ريا بن لسار ء 

وَأفبه: أم البثين بشت عبد العزيز يبن مروان: بن لحك 7" فهو أموي 
من جهة الأب ومن جهة الأم أيضا. 

نشأ وترعرع في أحضان الييت المالك : ه خليفة» وجذه خليفة. 
وجد أبيه خليفة ؛ وأهل بيته خلفاء وأمراء وقادة 00 

وعاش أيامه الأولى في العصر الذهبيّ للأمويين: أيام استعادة 
(الوحدة) والاستقرار للدولة الإسلاميّة النون استعادها عبد الملك بن مروان 
سنة ثلاث وسبعين الهجريّة”'' (597م) بعد فتن واضطرابات داخلية طاحنة 


)١(‏ انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (6/ 019077 وتهليب الأسيماء .واللقات (29/1؟) 
وعجتمِهرة أنساب العرب )٠١5  ٠١(‏ وفوات الوفيات (١/١؟)‏ وتهذيب ابن عساكر 
مشنة" 

(؟) الطبري (/5477) والعيون والحدائق (؟7١).‏ 

() انظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي (7/ ,)١١5 - ١١7‏ 


اا 


وضع حدا لها نما عرف عه من كفاية عالية وستكة ودهاء”؟". 

وقد كان عبد الملك بن مروان يدفع الأتاوة لإمبراطور الرّوم في 
(القُسطنطينية) منذ توليه الخلافة حتى استعاد (الوحدة""'» فانطلق الفتح 
الإسلامي بعد سنة (الوحدة) حتى توفي عبد الملك بن مروان سنة ست 
وثمانين الهجريّة”" (6١/م)»‏ فاستأنف هذا الفتح الوليد بن عبد الملك 
الذي فتحت في أيامه فتوحات 7 فكانت أيامه في الفتح كأيام 
عمر اين الخطاب. ييه انطلاقاً وضرعة وضخامة . 

وفي هذا المناخ الذي يتّسم بالاستقرار والفتح» نشأ عيد العزيز 
ونرعرع »؛ في ظروف ملائمة. لاستكمال مزاياه الشخصية بالعلم والتدويب. 

وكان التعليم النظري لاستيعاب الغعلوم المتيسرة السائدة ميسورا 
حينذاك ليس لبني أمية وحدهمء بل لسائر الناس» وربما يكون الفرق 
الوحيد بين تعليم أبناء الخلفاء وغيرهم من المسلمين» هو أن أبناء الخلفاء 
يتلقّون العلم على أساطين العلماء وجهابذة الشيوخ» فقد استقدم الوليد بن 
عبد الملك صالح بن كَيْسَان وضمّه إلى ابنه عبد العزيز ليؤدبه ويعلمه”*', 
وصالح هذا أحد التقاة العلماء'''؛ وكان جامعاً من الحديث والفقه 
والصر ووو وكان من فقهاء المدينة المعدودين» وقد استقدمه الوليك. بِنْ 
عبد المللكه من (الجدينة) المتؤزة خقصّيضاً لابن عبد الع 0 


.)١1565 ١67 /9( ابن خلدون‎ )١( 

)0( تاريخ بغداد )75911/1١(‏ وتاريخ الخميس )3١١7/5”7(‏ والعبر )٠١7/١(‏ وشذرات الذهب 
(١1/اة).‏ 

639 الطبري (597/57) وابن خلدون (4/5) وابن خلدون )١58/7(‏ البداية والنهاية (9/ 
ال 5 

(64 الطبزي:(445/5):زابن الأثير (5/ 8) وابق .خندون )١5/9(‏ والبداية والنهاية (9/ 
1 

(4) المحبر (//ا8). 

(5) ميزان الاعتدال للذهبي (459/1). 00 تهذيب التهذيب (649/5). 

(8) السجر (0/اة). 


7/4 


وقد نشأ عبد العزيز في (دمشق) عاصمة الخلافة» لي ليتعلب القرآن 

وعلومه. وكان أبوه شديدك الاهتمام : يحفظ القرآن وتلاوته : يبر حملة القران 
مر 619 ١‏ ا 0 اا 

ويكرمهم ويحمل عنهم ديونهه'' 6 ويختم القران كثيرا في رمضان وفي سائر 
الأيام”'"*. ويشبجع الناس على حفظه” ''» فلا عجب أن يهتم اهتماماً بالغ 
بتعليم ابنه عبد العزيز القرآن وعلومه على أبرع العلماء» كما درس عبد العزيز 
الحديت النبوى الشريف: وغلرمة. وتعلم التاريخ والسَّيّر وأيام العرب قبل 
الإسلام وبعده» واتقن علوم اللغة العربيّة صَرْفا ونخواً وبلاغة وبياناً وشعراً 
ونثرأء كما تعلم فنون الأدب في مجال الشعر والنثرء وحفظ نماذج من نتاج 
الخطباء والأدباء والشعراء» ولم يغفل الحساب والهندسة وتمويم البلدان . 

وكان الخلفاء في تلك الأيام» يعتبرون اللّحن في اللغة عيبا من أشنع 
العيوب» كما كانوا يهتمون بحفظ القرآن الكريم وتفسيره» والحديث 
الشريف وحفظ ما تيسر منه» كما كانوا يروون البليغ من كلام العرب شعراً 
وتكرآء ويبذلون غاية جهودهم لتعليم أولادهم ومن يلوذ بهم هذه العلوم 
والآذاب والفنون. 

وكما كان الخلفاء يخرصون على تعليم أزلادهم العلوم المختلفة 
والآداب والفنون» كانوا يحرصون أيضا على تعليم أولادهم العلوم 
العسكريّة والعملية والنظرية. 

وقد تعلّم عبد العزيز العلوم العسكريّة النظرية: إقامة المعسكرات 
تنظيم المعسكر»ء اختيار مناطق التعسكر وشروط المعسكر الجيّد»ء فنون 
التعبية كإخراج المقدمات والمؤخرات والمجنبات» وأساليب الحماية» 
والاستفادة من الأرض وزرع الربايا والكمائن» ومعالجة المشاكل غير 
المتوقعة» وتأمين القضايا الإدارية في الميدان» وطرق رفع 


.)١56 /9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١517/94( (؟) البداية والنهاية‎ 
2595750 الطبرئ‎ )© 


لا 


المعْنَويّات.... إلخ. وكل هذه العلوم تلمّن من قادة مجربين لهم في 
الحروب باع طويل. 

كما تدرّب على الفنون العسكريّة العملية: ركوب الخيل» والرمي 
بالسّهام» والتصويب الدقيق» والضرب بالسيوف؛ والطعن والوسني 
والسّباحة» وتحمل المشاق العسكريّة: سيراً على الأقدام مسافات طويلة 
في أيام متعاقبة وظروف قاسية صيفا وشتاءً» والحرمان من الطعام والشراب 
مدة من الزمن» وتناول الطعام الخشن والماء العسرء والابتعاد عن المأكل 
الليِّن والشراب السّائغ» وهذا ما نطلق عليه في المصطلحات الحَدِيئّة 
تعبيرة التدذريسة العتيف:. 

ولكن هذا التدريب العسكري وحده لا يكفى» لأنه تدريب (فرديّ) 
فلا بد من تلقّي الندريب» [الإجمالي)+ وهو محارسة الجهاد قافتا يجتدياً في 
ميالحة القعالت ليطيق با تعلمه لأفرداً؟ من تونق كر ؟3 عمليةٌ» غلى القتال 
ضمن المحاربين تطبيقاً عملي وهذا ما نظلق عليه: تطغيم المعركة... 
لا فائدة من التدريب الفرديء إلا إذا طبق عمليا في التدريب الإجماليء 
وأفضل أنواع التدريب الإجمالي هو ممارسة الغاق حملا ْ 

وقد كان أسلوب التدريب على القتال شائعاً في أيام. خلفاء بن أمية 
عائة بالّسبة الأولاد. الخلفاء» أما الوليد بن عبد الملك فقد دآأب على زخ 
أولاده في معارك الجهادء وكناق يرسل يثية فبي كل غزوة إلى بلاة 
الروه”"2» وقد أرسل عبد العزيز في غزوة تدريبية للعمل تحت إشراف عمه 
مَيتِيلْمَة فن عنيف املك ه قلنا وثق متتدرقه القياقية وللأم غززة مسسنتقلة» كها 
سيرد تفصيل ذلك في : جهاد عبد العزيز. 

يقد اق الققريب العدالى فى الأفرر السياسية والأدارية ميصورا 
لعبذ العزيرء فهو إلى جائب أبيه الخليقة وقريب منه». والخليغة كان هو 


.)١515 /9( البداية والنهاية‎ )١( 


8١ 


المرجع الأعلى في تصريف تلك الأمورء وعنه تصدر القرارات الخطيرة 
كما أنه كان إلى جانب الحكام من بني أمية وغيرهم» فكان يرى ويسمع ما 
يحدث في القمة من تصريف أمور الدّولة» وهذه تجارب عملية مفيدة له 
أعظم الفائدة في تكوين شخصيته وإكمال تعلمه وتدريبه. 


لقد تهيّأ لعبد العزيز العلم المكتسب والتدريب العملي والتجربة» مما 
كان له أثر عميق فى تكوينة شخصيته قائداً فادارياً ومياسنا. 


جهاده 


- 


الصائقة "2 وكان على الحيش تلكة بن عبد الملك""ء يركان سيدات هله 
الغزوة أرض الرّوم . 
ولكن هذه الغزوة لم تفتصر على بلاد الرّومء فل تغلغلت باتجاه 


الشمال الشرقىي مخترقة (أذربيجان)”' حتى بلغ مَسْلّمَة ومعه عبد العزيز 
مدينة لباب تتح على يديهما مدائن وص . 


)١(‏ الصائفة: الغزوة في الصيف. وبها سميت غزوة الروم» لأنهم يغزون صيفاً اتقاء البرد 
والثلج. 

(؟) الطبري (5/ 264) وابن الأثير (4/ 205) والبداية والنهاية )8١/9(‏ والنجوم الزاهرة 
وار" 

() أذربيجان: معناها في الفارسية أرض النار أو معابد النارء وقد أطلق عليها هذا الاسم 
لكثرة معابد النار التي كانت موجودة فيها حينذاك» وأذربيجان: صقع جليل ومملكة 
عظيمة» والغالب عليها الجبال؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان )١159/1١(‏ والمسالك 
والممالك للاصطخري )٠١١8(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (85؟). 

(4) الباب: مديئة باب الأبواب» ميناء كبير على بحر الخزرء وهي مديئة كبيرة محصّنة؛ 
انظر التفاصيل في المسالك والممالك للإصطخري )١14  ٠١9(‏ ومعجم البلدان (؟/ 
4) وآثار البلاد وأخبار العباد (0057): وهي مديئنة دربند كما يطلق عليها في الوقت 
الحاضر . 

(5) الطبري (1/ 554) وابن الأثير (4/ 5606) وابن خلدون (7/ )١64‏ والبداية والنهاية (9/ 
)١‏ والنجوم الزاهرة )١77/١(‏ وانظر تاريخ الإسلام (4/ 0707 


تنا 


وكانت هذه الغزوة بالتسبة لعبد العزية غزوة تدريبية غلى فنون 
القتال» تعلّم فيها الكثير من أبرز قادة الأمويين في أيامه مَسْلَمَة بن 
عيد. ألملك» وأغتى بها تجريكه العملية, 

وكان في غزوته هذه قأكدا مرؤوساأً على قسم هن جيش تشلقة: 
ومن المحتمل أن يكون على جيش 'لدمصق)» لأنه كان على هله المدينة 
في أيام والده الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

وقد شهد عن كثب كيف تدار المعارك» وكيف يجري القتالء وما 
هى التدابير التعبوية التى يتخذها القائد فى مسير الاقتراب وفى القتال وفى 
العودة بعد انتهاء الواجب» وما هي التدابير الإدارية في اختيار المعسكرات 
والتسكر والتموين .والعقل وإنكلاء. المجرسى . 

ومن الواضح أنه تحمل أعباء كثير من الواجبات الإدارية والقتالية قبل 
نشوب القتال وفي أثنائه وبعدهء قائداً لقسم من الجيش الغازي . 

وهذا هو الأسلوب الناجع لتدريب القادة على فنون القتال» وأفضل 

يقة لأسلوب تطعيم المعركة. 

والظاهر أنه أثبت جدارة في مهمته التي جرت بإشراف عمه مَسْلَمَة 

"١‏ - وفي سنة أربع وتسعين الهجريّة (؟١/م)‏ غزا عبد العزيز بلاد 
الرّوم؛ فبلغ دك : (خوالة)7 في هذه ال وافتيجيا؟ 3 


)١(‏ غزالة: لا ذكر لهذا الحصن في المصادر الجغرافية القديمة المتيسرة بين أيديناء والظاهر 
أنه حصن صغير ثانوي؛ وهي غزالة في منطقة (ملطية) من أرض الرومء انظر ابن 
خلدون ("/ .)١64‏ 

)١(‏ الطبري /١(‏ 48) وابن الأثير (5/ 087) وتاريخ ابن خياط )7١١/1(‏ وابن خلدون 
.)١65 /(‏ 

0( البداية والنهاية (8/ 90) وابن خلدون (/ .)١54‏ 


اننا 


ومن المعروف أنْ هذا الحصن كان قد فتحه سنة ثمان وثمانين 
الهجرية 09/ام) مُشَلعنة بن غبد الملك بن هروان”©» مما يدل على أن 
الرّوم استعادوه من المسلمين بعد فتحه. فأعاده عبد العزيز إلى سيطرة 
المسلمين مرة اشرق 

لقد كانت حياة عبد العزيز فى مجال القيادة قصيرة حقاًء فما الذى 
صرفه عن ملك السياة الحصية الشيرة | 1 
الإنسان 

كان عبد العزيز بالنسبة إلى والده الوليد بن عبد الملك أفضل 
أولاده؛ فكان حين يذكر ولده يقول: عبد العزيز سيّدهب”") 

وقد بذل الوليد بن عبد الملك قصارى جهده لتعليم ولده عبد العزيزء 
امام لتأديبه أبرز علماء المدينة المنوّرة في حينه إلى (دمشق) وأوكل إليه 
تأقية - اما اذكرنا ‏ بالإضبافة إلى أسرة علماء عاصمة الأسويين (دمشق) 
الذين اختارهم الوليد لتأديب ولدهء مما يدل على أنّ الوليد أولى ابنه 
عبد العزيز عناية خاصة ميزه بها على سائر إخوته . 

ولكي يكون قريباً منه يحظى برعايته الكاملة» ولآه (دمشق)» فبقي 
عبد العزيز في منصبه هذا حتى مات الولية” "مين سمي سين ات 06 
(:١لام).‏ 

ول بد أن يكوة حيدك العزيز امتحوذ ثقنة أبيه الوليدء: فأزاد أن 
يخلع أخاه سليمان بن عبد الملك ويبايع لولده عبد العزيزء فأبى سليمان. 
وكتب الوليد إلى عمَّاله ودعا الناس إلى ذلك» فلم يجبّْهُ إلا الحجاج بن 
يوسف الثقفي وققيية بن مسلم الباهلي وخواض .من الناس. وكقب: إلى 


.)6777/5( الطبري (55/5) وابن الأثير‎ )١( 

(؟) العيون والحدائق .)١59(‏ 

629 تاريخ خليفة بن خياط .)7١517/١(‏ 

(5) الطبري (5/ 546) وابن الأثير (8/5) والعبر .)١١7/1١(‏ 


0 


سليمان يأمره بالقدوم عليه» فأبطأ وتلكأء فعزم الوليد على المسير إليه 
ليخلعه وأخرج جبيه: قولف قبل أه يسير [ليو . 

ولم يكن خلع سليمان بن عبد الملك عن ولاية العهد أمرأ سهلاء 
فقد كان الوليد وسليمان ولييّ عهند عبد الملك: بن. وان" وفيى عنق 
اقناس سعة سليماق والوليد على حل سواء»: فليس من السهل الشفلي عن 
هذه البيعة. وركوب الوليد مخاطر خلع سليمان» يدل على مبلغ ثقته 
بعبد العزيزء واستعداذه لذلك كل جهودة من أجله : 


ولم يكن الوليد ليحرص على أن يخلفه عبد العزيز» ويركب من 
أجل تحقيق هذا الهدف أصعب المراكب» ويعرّض نفسه والدولة إلى 
احتمال نشوب تمرد يقوده سليمان وأنصاره» وإلى احتمال تذمر الناس من 
فعلته. ققند. نضسحه أحد المقرمية إلية نقولة: إن الناسن. لا يجيبونك: إلى 
هذاء ولو أجابوك لم آمنهم على الغدر بابنك”" إلآ لثقته الكاملة بابنه 
عبد العزيز وحبّه الشديد لهء وهذه الثقة لا تأتى عفواً ولا تكون لأسباب 
عاطفية» قلا بد أنّ عبد العزيز حازها لأنه أثبت: جذازته فى 'تولى الخلافة 
ذكاء وفطنة وقابلية إدارية وعسكريّة وسياسية» بعد أن جره أبوه الوليد في 
تلك المجالات كافة» فنجح قائذاً وإذارياً وسياسيا. ْ 

ويبدو أنه كان ملتزماً بتعاليم الدّين الحنيف. بعيداً على مزالق 
الشباب» والدليل على ذلك أن أباه ولاه إمرة الحج سنة ثلاثة وتسعين 
الهجريّة”؟' (١1/م)»‏ واختلف فيمن حجٌ بالناس سنة أربع وتسعين الهجريّة 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري  598/7(‏ 544)»: وانظر ابن الأثير (5/ )٠١‏ والعيون 
والحدائق (87) والعقد الفريد (54/ 477) والنجوم الزاهرة /١(‏ 07577 

0( الطبري (598/57). 

(5) الطبري 7*0 

(4) الطبري (7/ 587) وابن الأثير (01/8/5) وتاريخ ابن خياط )3١9/1١(‏ والنجوم والزاهرة 
(0 والمحيّر (١5؟).‏ 
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(1لام), فقيل مُسْلقَة بن عبد الملك أو عبد العزيز بن الوليد”"'؟؛ ولا 
يمكن أن يتولى الحج بالناس إلا متديّن عميق التدين. 

وكاد يزيد بن عبد الملك سنة ثلاث ومئة الهجريّة (١7/م)‏ أن يعهد 
إليه بولاية العهد ليتولى الخلافة من بعده. ولكن مَسَلمَة بن عبد الملك 
صرفه عن عزمه قائلاً: أيهما أحبّ إليك: أخوك أم ابن أخيك؟» فقال 
يزيد: بل أخي» ثم عهد لأخيه هشام بن عبد الملك من بعده"". 

ولأ يمان أذ ينكى يزيه بين هبد السلكه أن يدبك يوزنية الحهد 
لعبد العزيز مفضلاً إياه على إخوته» لو لم يكن عبد العزيز متحليا بمزايا 
تؤهله لتولي هذا المنصب الرفيع 

ولعل أفضل وصف لعبد العزيز ما قاله رجل من أهل الشّام: ليس 
من .ولد الوليد أحدٌ إلا مَنُ رآه يحسب أنه أفضل أهل بيته» ولو وَزن بهم 
أجمعين عبد العزيز لرجَحَهُم ". 

لا عجب - وتلك هي مزاياه ‏ أن يثق بنفسه كاملة» وأن يعرف قدره 
ومكانتهء فيرى أنه أحق بالخلافة من سائر بني أمية بعد موت سليمان بن 
عبد الملك . 

فقد بلغ عبد العزيز ‏ وكان غائباً - موت سليمان بن عبد الملك؛ 
ولم يعلم ببيعة الناس لعمر بن عبد العزيز وعهد سليمان إلى عمر» فعقد 
لواء ودعا إلى نفسهء ثم بلغته بيعة الناس عمر بعهد سليمان» فأقبل حتى 
دخل على عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر: قد بلغني أنك كنت بايعت 
مَنْ قِبَلكء وأردت دخول دمشق!» قال قد كاق ذاك» وذلك أنه بلغني 
أن الخليفة سليمان لم يكن قد عَقَدَ لأحدء فخفت على الأموال أن 
تنتَهَسء فقال عمر: لو بويعتٌَ وقمتّ بالأمر ما نازعتك ذلك» ولقعدتٌ في 


.)491١/5( الطبري‎ )١( 
والعقد الفريد (5/ ؟447).‎ )4١/0( (؟) ابن الأثير‎ 
.)8 177 /5( العقد الفريد‎ )9( 
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بيتي» فقال عبد العزيز: ما أحبّ أنه ولي هذا الأمر غيرُكء وبايع عمر”"' . 


وهكذا تخضع الرجولة المتكاملة للحق عندما يظهر لها دون تردّد. 
ولكنها لا ترضخ بالتنازل عن حمّها قبل أن ينبلج لها الحق واضحاً جلياً. 
فهي تطالب بحقوقها عندما ترى الحق معهاء ولكنها تتخلى عن مطالبتها 
إذا وجدت من هو أحق منهاء وهذا دليل على قوة الشخصية السويّة التي 
تخضع للحق ولا تخضع لغير الحق. 

وقد مدحه الشعراء» ولست أجهل أن مدائحهم ‏ وبخاصة لذوي 
السلطان ‏ لا تنطبق على الواقع ولا تصلح أن تكون دليلاً على أن من 
مدحوهم يتحلون بالسجايا الواردة في قصائدهم», وأنَ وراء تلك المدائح 
رغبة أو رهبة أو تزلفاء ولكن بعد حديثنا عن سجايا عبد العزيزء لا بد من 
ذكر لمحات من الشعر الذي قيل في مدحهء لا للاعتماد على ما ورد فيها 
من مديح دليلاً على سجاياه» لأن سجاياه برزت قبل إيراد شواهد المديح» 
بل لتكون الأمثلة الشعرية في مدحه آخر الدلائل على سجاياه حسب. 

فقد أراد الوليد. أن يكوث عبد العزير ولي عهده» فدس في ذلك 
القرّاة والشعراءة افقال. جرير: 
إذا قيل أيّ الناس خير خليفة خليفة؟ أشارت إلى عبد العزيز الأصابع*") 
رأوة أحق الناس كلهم ببها وما ظلموا إذ بايعوه وشار قات 

وقال جرير أيضاً يحمي الوليد على بيعة عبد العزيز: 
فماذا تَنظرونَ بها وفيككم جسورٌ بالعَظّائم وائغجلال”" 


(١)الطبري‏ (5/ 007) وابن الأثير (51/6). 

0( انظر ديوان جرير (/761). 

0 الطبري (5/5») وقد وردت: فبايعوه وسارعواء» وفي نسحخة شرق كما ذكرنا في 
أعلاه . 

(5) هذا البيت من ديون جرير (4): والاعتلاء: القوة على الشيء» يقال اعتليت الشيء إذا 
قويت عليه . 


لا 


إلى عيك العونح شيمهت عبيون 
إليهدّعثش دواعي هإذاما 
وقال أُولُو الحُكومَةٍ من فُرَيشٍ 
رأوا عبدالعزيز ولِيّ عَهْدٍِ 
فَرَحْلِفها بأزقلهة" إليه 

ولوقدبايعوك ولي عَهْدٍ 


وقال جرير يمدح عبد العزيز: 


إذا قلَد لي: عاد العؤيز كَلْيْتَنَي 
فَهُومَانقِ من غيد. العزيز تفاضلا 
قبع سوا المسلمين جِيَاده 
وللثرَك من غبه العزيز وقِيعَة 
فماوَّجَدوا عبد العزيز مُعمَراً 
ولا جافياً عن قائم السّيف قَبْضْهُ 
فلا هو في الدنيا تُضِيعٌ نَصِيبَ 
فهذا بَدِيعٌ ليس في الناس مثله 


)01( 
0( 
ليه 
2# 
)5( 
(( 
#0 
0 
0( 


للشرح والبيان. 
الطبري (5/5:ه 
الرعديد: للشرح. 
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الرَعِيّة إذ تَحَيّرتٍ الرّعاة"' 
ماد القلك خزت والسماةء 
غعليناه البَيْع إن بلِمّ القاهية؟؟ 
وما ظعلموا يثاك ولا أسِاووا 
امبر السسومنيية إذا تنب 
لقامَ الققط واشقذل ادو 


قعافا لق عاكه ربا 1ب 
ففي أي يوْمَيْه ثَلومُ عواؤِله 
وَيَوْمّ عَطاءًماتَغِبُ توافله 
2 و 2 هن سن * 0م 
وللروم يوم ماتتم خوامله 
ولا ذا لام ل 
إذا المَيا التشرية* قدت نَمِل 
وفضل نِجَادٍ لم تُقَطْعْ حمائله0 
2 : 3 .070 
ولا عرّض الدنيا عن الدين شاغله 


هكذا ورد في الطبري (207/7).» أما في ديوان جرير (4)» فورد: إن تخيرت الرّعاء. 
ويرىق بفتح الغين وكسرهاء والغلاء من المغالاة : المسابقة . 
فزحلفها إليه: أي أدفعهاء بأزفلهاء بأجمعها. 


/ا00)ء وديوان جرير (9). 


أراد أن برقع عمل ابيع الطويلة. فتكون قصيرة عليه وكذلك حمائل سيفه. 
ورد هذا البيت في الطبري (777”/8)؛ وفي ابن الأثير (478/7): يضيع. 


أبيكَاه هما بدغر إلى غيرك الوق وما من كليل بان ليلى؟"” تباذله 
أتى رمن البِيُضاء بعدكٌ فانْئَحَى على العَظم حتى أسلمثه حوامِلُه" 
قرش لى جهاجي رالْسَليِيَ يازيا ‏ فمغطث خجات الطلرب اولي" 

وقد أكثر الشعراء من مدح عبد العزيزء نكتفي بما أوردناه نماذج 
لتهافت الشعراء عليه بالمديح» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
جوده وكرمه» والجود والكرم من هزايا الرجال. 


وقد ذكرنا إخوته في سيرة أخيه العباس ؛ بن الوليدء فلا يفيد ذكرهم 
اق 
هنا 


وأم عبد العزيز ومحمدء هي أم البنين ليلى بنت عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم”"'. وفي رواية أن أشقاءه محمد ومروان وعَنْبَسَة أبناء 
الوليد بن بن عبد المذاك". 


جعفر بن كلاب”") 


وتزوج عبد العزيز ميمونة بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عيد الرحئن ين أبى بكر الصديق» قولدت له عيد الملك وَعَتيقاً» رفى 
عتيق يقول الشاعر : 


)١(‏ ليلى بنت عبد العزيز بن مروان أم البنين أخت عمر بن عبد العزيزء وهي أم عبد العزيز 
اين االوليك.. 

(؟) السنة البيضاء: المشمسة الصائفة التي لاا سحاب فيها. 

() انظر القصيدة كاملة في ديوان جرير  )41708  575(‏ شرح ديوان جرير - تأليف محمد 
إسماعيل عبد الله الصاوي ‏ القاهرة ‏ 1107 ه. 

(4) انظر اسماء إخوته فى الطبري (59477/7) جمهرة أنساب العرب (89) والعيون والحدائق 
على 000 

(4) الطبري (197/57). 

90 العيوة والحدائق (17) والعقد القريد (4/ 499). 

0 انظر جعهرة أنساب العربي: (هة8) والغيوق والخدائق 990 


اكلا 


ذهب الجودٌ غير جود عَتِيق ‏ ابن عبد العزيز من ميمونة 
بعت فرع عبايعونريشي قد أبى اللّه أن تكون هجينه'"" 
وابته عتيق بن عيد العزيز كان يرشح للخلافة» قتله عبد الله ين علي 
العباسي كما قتل ابته أبا بكر بن عتيق”"' . 
وميمونة زوجة عبد العزيز» تزوجت بعده أخاه محمد بن الوليد بن 
عبد الملك”"*؛ مما يدل على أنْ عبد العزيز توفى قبل شقيقه محمد بن 
الوائيد . 


وذكر أنْ عبد العزيز لم يُعْقِبِ”*'. وهذا ليس صحيحا. 

كما تزوج عبد العزيز أمة الله بنت الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن 

وقد تولى عبد العزيز أول قيادة له سنة إحدى وتسعين الهجريّة 
(4٠ام)‏ كما ذكرنا في موضوع : جهاده . 

وكان الخلفاء يولون أبناءهم المناصب القيادية إذا بلغوا العشرين من 
العمر» يزيد قليلاً أو ينقص قليلا . 

ومعنى هذا أَنْ عبد العزيز ولد حوالي سنة إحدى وسبعين الهجريّة 
(540م)» وقد بقي حياً حتى سنة ثلاث ومئة الهجريّة (١7/ام)»‏ إذ أراد 
يزيد بن عبد الملك أن يجعله ولىّ عهده. ولكن لا نعرف سنة وفاته 
بالضبطء لأن المؤرخين وكُتّاب السّير سكتوا عن تاريخ وفاته» كما سكتوا 


.)89( المحبّر (554) وانظر جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
:)1 المحتر (4غ‎ 69 

80 المحير (6416. 

(5): المحبر (559). 

(5) العقد الفريد (5477/5). 


كن 


عن تاريخ أخيه محمد الذي خلفه على زوجة أمة الله بدت الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك بن مروان. 


ولبس من المحثمل أنه عاش حنتى ممنة اثنين وثلذثين ومكة البجرية 
(59/ام): وهي السنة التي أباذ فيها العباسيون كل من قدروا عليه من 
الأمويين بعد استيلائهم على السّلطة. 

ولم يتحدث المؤرخون وكتاب السّير عن المناصب التي تولآها 
عبد العزيز بعد وفاة والده الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

والظاهر أنه زهد في المناصب» أنه كاذ أن يصبح خليفة» فتجاوزته 
الخلافة» فكل منصب بالنسبة للخلافة تافه» لذلك وضع هذا المنصب 
وحده نصب عينيه » فدعا إلى نفسه بعد وفاة سليمان بن عبد الملك». ثم 
رضخ للخليفة القائم عمر بن عبد العزيز. كما أن عمّه يزيد بن عبد الملك 
عزم على توليته من بعده» لولا أن صرفه عن عزمه مَسْلَمَة بن عبد الملك. 

ومهما يكن من أمرء فإِنَ طموحه إلى الخلافة لم يتحقق. فخسر قمّة 
المناصب» ولم يربح المناصب التي دون القمّة. 

وهكذا تجمدت كفايات عبد العزيز العالية فى مجالى القيادة 
زالإدارقة يمد يقاة آبيد الرتيد بون عيد الملاك بون عريواة : نسرمت الوالة 
من جهوده وهو لا يزال في ريعان الشباب وأوج العطاء» حتى توفاه اللّه 
فأموقاً عليه. 
القائد 

عمل عبد العزيز في القيادة العسكريّة سنتين: سنة قائداً مرؤوساً لعمّه 
مَسِلْمَة بن عبد الملك» وهي سنة تدريبية على واجبات القيادة في الميدان» 
وسئة قائداً مستقلاء فستل واجباته القيادية مسؤولاً مباشراً» ليضع ما 
تعلمه من الفنون العسكريّة النظرية والعملية موضع التنفيذ العملي. 

كما عمل في جبهتين مختلفتين من جبهات القتال خلال حياته 
العسكريّة العملية: جبهة (أذربيجان) حتى بلغ مع مَسْلَمَة (الباب) على بحر 
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(الخزر)؛ء وجبهة الرّوم في منطقة (مَلَطَيّة) ففتح حصن (الغزالة) وعاد من 
غزوته متتضيراً.. 

وعلى الرغم من أنْ حياته العسكريّة في القيادة كانت قصيرة جداً. 
لأنَ أباه الوليد بن عبد الملك استأثر به فآثر أن يكون إلى جانبه والياً على 
(دمشق) عاصمة الأمويين في المشرق» ومستشاراً يتدرّب عملياً على إعطاء 
القرارات العسكريّة والإدارية والسياسية التي تصدر من أعلى سلطة في 
الذولة» وتؤد. آراوه فيما يعترض الذولة من مشاكل ومعضلات: وستثار 
فى إصدار القرارات الحاسمة السَّوْقِيّة» ويُعد إعدادا مناسبا بإشراف الخليفة 
القائم. . . إلا أن مَدّة قيادته القصيرة تنم على قابلية متميّزة في القيادة 
بالإضافة إلى قابلياته المتميّزة الأخرى» أمّلته للترشيح إلى منصب ولاية 
العهد. ليكون الرجل الثّانى فى الدّولة خلال حياة الخليفة وليكون الرجل 
الأول فى الذولة عند 55 الخليفة مما يدل على نجاحه في قيادته, 
ونجاحه 9 مهامه الأخرى . 

وإذا كان للعاطفة ما في ترشيحه واليا للعهد. لأنّ الوالد يحبٌ لولده 
ما يحبّه لنفسه» ولكن العاطفة وحدها لم تكن السبب الأول والأخير 
لترشيحهء -خاصة وأن. الوليد كان له تسعة عشر ولدأ همن. الذكوره وترشيحه 
لولاية العهد دون سواه من أشقائه وإخوته دليل قاطع على أنه كان أفضل 
منهم جميعاً في كفايته وحسن تصرّفه وأخلاقه قائداً وإنسانا. 

لقد كان عبد العزيز ذكيّاً ألمعىّ الذكاء» وكان متّزناً مكيثاً غير 
متهوّر»ء وكان بعيد النظر يحسب لكل شيءٍ حسابه» وكان آلفاً مألوفاً يحبٌ 
رجاله ويحبّونه» وكان ذا شخصية نافذة رصينة مما يوحي بالثقة به من 
رجالهء فيثق بهم كما يثقون به. 

وكان جواداً كريماًء وهذه الصفة لها مكانتها في قلوب الذين يحبّون 
المال حبّاً جمّاء ولها مكانتها فى قلوب الذين ل يحتون المال أيضاء 
فليس هناك من يكره الجواد الكريم. 
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وصفة الجواد والكرم» تؤدي بصاحبها إلى استقطاب الرجال من 
حوله» الذين يقاتلون جهاداً في سبيل الله والذين يقاتلون كسباً للمغانم. 

وكان ملتزماً بتعاليم الذين الحنيف» ملتزماً بمتطلبات الحياة» فهو 
يعمل لآخرته كما يعمل لدنياه. 
السّودِرة: عصن الطويةء: مأموت التقييق» ل" يلعق الأذى بالمحستين بل شد 
الحدود الإسلاميّة والثغور» ويتجتب أسلوب الذفاع المُسْتَكِنْ لأنه في 
أحسن انقائجه يصدٌ المعتدى ولا يؤدي إلى النضصر: كما أن تقل ساحة 
القتال إلى ميدان العدو في حالة الهجوم» يؤدي إلى إيقاع الخسائر في بلاد 

كان يطبق هيدا ا(التحشد)» فكان يوجه القوات: المناسية لتحتيق 
هدفه من القتال. 

وكان يطبق مبدأً: (الاقتصاد بالقوة) فلا يسرف فى حشد قوات كبيرة 

وكان يطبّق مبدأ: (الأمن) في مسير الاقتراب» فيخرج المقدمات 
والممجتبات والموخرات الحماية حيقيةة ويخمى مفعسكراته فن أثناء 
التعسكرء ويطبق تركيبات القتال الشائعة حينذاك فئ أفناء القتال: ميمنة 
وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة» وهي ترتيبات أمنيّة لحماية قواته من 
المباغتة. كما يهتم بالسّاقات في أثناء الانسحاب من بلاد العدو.؛ حماية 
لقواته من المطاردة . 


الليانا 


وكان يطبق مبدأ: (توخي الهدف)»؛ فيقرر سلفاً الهدف الذي يريده. 
وينظم خطته لفتح ذلك الهدف». دوق أن يحي عنه إلين هدف آخرء دون 
مسوغ . 

وكان يطبق مبدا: (القضايا الإدارية)» فيُعدٌ غذته للتموية والأغطيات 
والتقل والطبابة والبيظرة+ حتى ليكاة جيشة لآ يفتقد شيف من قضاياة 
الإذارية . 

ويجب أن تعذكر أن عتى أمية كانوا هاهرين إلى أبعد الحدوة فى 
إعداد الخطة الإدارية وتنفيذهاء مع الإعداد مسبقاً لأدق التفاصيل الإدارية» 
حتى المخيط والخيط يعدّونها للجيش» بحيث تكتفي قواتهم اكتفاءً ذاتيا 
منذ رحيلها عن قواعدها للفتح حتى عودتها إلى تلك: القواعطد. 

وات يطبق عبد (إدامة المقتوكات): ويبذل قصارى جهبده أن 
تتحلّى قواته بالمغئويّات العالية» وخير وسيلة لإدامة المغْتويّات هو النصر. 

لقد توفر في عبد العزيز العلم العسكري النظري والعملي بما لا 
مزيد عليه باعتباره من أبناء الخلفاء» وبذلك خاز على. شرط مق شروط 
القيادة المتميّزة وهي: العلم المكتسب. 
القيادة | لمتميّزة وهى : التجرية العملية . 

ولكن يجب أن نتذكر أن تجربته العملية كانت قصيرة على كل حال. 

أما الشرط الغالث من شروط القيادة المتميّزة وهي: الطبع 
الموهوب. فإنه كان يتحلى بصفات ذكرناها في صدر صفاته القيادية» وهي 
تدل على طبع موهوب؛ كما أن تسمه القيادة يدل على رغبته في خوض 
غمار الحرب» إذ لا يمكن للخليفة أن يولي منصب القيادة إلا من يحب 
المسؤولية ويميل إل القتال ولا يخشى الأخطار» ويتحمل مشاق الحرب» 
ويكنون. شجاعاً مقداما . 


حا 


ومن دراسة سير القادة من أبناء الخلفاء يظهر لنا بما لا يقبل الشك 
أن الخلفاء لم يولوا القيادة كل أبنائهم. بل ولوها قسما منهمء وهذا القسم 
الذي تولى القيادة لا بد أن يتولاها لرغبته في الجهاد وتيسر الكفاية لتحمل 
جميع متطلباته» وإلآ فالمجال واسع لابن الشليقة غير القادر على تحمل 
أغباء الحرب أن يتولى المناصب المريحة الأخرى. 

وبالرغم من تمتع عبد العزيز بسمات الطبع الموهوب أو ببعض 
سمات هذا الطبع؛ ولكن انتصاراته كانت انتصارات تعبوية ذات أثر محدود 
في الفتح» والعهد بأصحاب الطبع الموهوب أن يحقّقوا انتصارات سَوْقِيَة 
حاسمة ذات أثر باق في الفتح . 

ولعلٌ محاولة أبيه الوليد بن عبد الملك بن مروان أن يوليه ولاية 
العهد ليصبح خليفة المسلمين بعد وفاته» حرم عبد العزيز من إبراز كفايته 
القيادية في فتح مستدام. فخسر الخلافة ولم يربح الفتح. 

وقد برز في أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان قادة من ذوي الطبع 
الموهوب» ففتحوا فتحاً مستداماء كمحمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بن 
مسلم الباهلي في فتوح المشرق» وموسى بن نصير وطارق بن زياد في 
فتوح المغرب» وربما حرم الفتح من قيادة عبد العزيز لأن أباه أراد أن 
يخلفه في قيادة الأمة» فجرت الرياح بما لا تشتهي السفن. 


عبد العزيز في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد العزيز جهاده في الذفاع عن الدّولة» وفتحه حصن 
(الغزالة) في بلاد الرّوم . 

ويذكر له أله تولى مديبة (دمشق) عاضمة الدولة وقاعدة الفتّح 
الإسلامي الرئيسة في أيام والده الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان 
الذي كانت أيامه أيام العصر الذهبي للفتح في عهد بني أميّة» وكان العصر 
الذهبيّ الأول للفتح في عهد عمر بن الخطّاب كه . وقد أحسن 
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عبد العزيز في إدارته غاية الإحسان لهذه القاعدة الرئيسة» مما كان له أثر 

ويذكر له أنه لمع مبكرأ وهو في ريعان الشباب» فاستحق أن يتولى 
المنصب الثاني في الدّولة: ولاية العهدء» من أجل أن يخلف أباه الوليد بن 
عبد الملك» فيصبح من بعد أبيه خليفة المسلمين. 

ولكن الأقدار حرمته من اعتلاء سدّة الحكمء إذ مات أبوه قبل أن 
يحقق لعبد العزيز البيعة. 

ويذكر له أن عمه يزية ين عند الملك بن هرؤان قزر أن سعخلت 
مفضلاً له على أولاده وإخوته» ولكتّه صُرف في آخر لحظة عن قراره. 
بالسجايا الخلقية الرفيعة» فكان موضع ثقة الناس به وتقديرهم وإعجابهم . 

يرحمه الله بقدر ما قد للدولة. من خدمات وها قم لالغرته من 
أعمال. عستة» وجعله قدوة يحتذى به الشباب: من العرب: والمسلمين. 
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قادة فنح بلاد الروم 


تأليف 
محمود شيت خطاب 
اللواء الركن 


الجزء الثاني 


| جح سر 0 م ير ولا أ 
7 #الم (أ) خَلبَتٍ ألروم © 3 أن 
٠‏ - سراح و ل*هغع حص 35 0 
2-6 ده ؟ ا ينا 0 
ند ويويذ ينك التؤيثرة 69 عر ' 
شلورلن 


ل / لخ ور م أت 
رضن الاقم يرث بعيدل 


عم و 5 2« 
الامر من قبل وص 


هم ا سن د 
5 1 2 ور 22 أ 6-2 
سمج مكار لله لجرل ل ع 


للملا 


[سورة الروم : لاع 1ن :5:] 


جيش الروم في أيام الفتح الإسلامي 


(١1اه-١٠٠ه)‏ 
(؟5م ل مالام) 


القوات البرية 
١‏ التنظيم: 


تطور جيش الرّوم بالتدريج أصوة بالجيوئن العالمية الأخرق: فقد 
كان الناس في أوائل أدوار تمدنهم قبائل يدافع عنها القادرون على حمل 
عليه بتسبة شجاعته وقوة شكيمته.. قلمَا تتحضر الناس وتقاسموا الأعماك 
ونشأت الدول؛ كان من قدم المهن عندهم الكهانة والجندية. 

وأول دولة نظمت الجند على أسس تنظيمية ثابتة هي الدولة 


كن 


أيامه الأولى 
كان فتح الشتطتطيكة: من الأحدات العالمية الخبرى» فقد كان إيذاناً 
بانتهاء العصر الوسيط وبداية العصر الحديث. 


وقد ظلّت القُسْطَئْطِينيّة عشرة قرون معقلاً للمسيحية؛ لم تستسلم 
للغزاة الطامعين بهاء وثبتت أمام تسعة وعشرين حصاراء حتى فتحها محمد 
الفاتح؛ فأصبحت معقلا من معاقل المسلمين حتى اليوم . 

ولد محمد الفاتح في السادس والعشرين من شهر رجب سنة ثلاث 
وثلاثين وثمانمائة الهجريّة ١١(‏ من نيسان ‏ أبريل 579١م)»‏ وتولى السلطة 
مرتين في حياة والده مراد الثاني الذي كان ورعاً متديناً» فتنازل عن السلطة 
لابنه محمد» ثم ذهب إلى (مغنيسيا) في آسيا الصغرى ليقضي بقية حياته 
في عتولة وطمأنينة؛ ويرخ في عله الخطلوة إلى عبادة الله والتامل. في 
ملكوته. ولكن أعداء الدّولة العثمانية انتهزوا فرصة تخلي مراد الثاني عن 
العرش وتولي ابنه محمد الفاتح البالغ من العمر إذ ذاك أربع عشرة سنة من 
عمره» فقرّروا طرد الأتراك من أوروبا. وعاد مراد النّاني إلى العرش من 
جديد» رهزم أعداءم الخارجيين: ثم عاد إلى بخلوته معنازلاً عن العرش» 
ولكن جنود الإنكشارية في (أدوتة) ثازوا وشغكبوا وهاجوا» فعاد مراة الثاني 
ثانية إلى العرش» وقضى على الفتئة الداخلية» وأعاد الأمور إلى نصابها. 
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وفي الثالث من شهر المحرم سنة خمس وخمسين وثمانمائة الهجريّة 
(4 من شباط ‏ فبراير ١55١م)‏ توفي السلطان مراد الثاني والد محمد 
الفاتح . 

وفي اليوم السادس عشر من شهر محرم الحرام سنة خمس وخمسين 
وثمانمائة الهجريّة ١4(‏ من شباط - فبراير ١55١م)‏ تولى محمد الفاتح 
عرش آبائه وأجداده وهو في النّانية والعشرين من عمره. 

لقد تدرب محمد الفاتح على إدارة الدّولة عملياً قبل والده: تدرب 
على نطاق محليّء لأنه تولى إدارة مناطق من الدولة» فكان المسؤول 
الأول غئهاء وتدرّب غلى نطاق الدّولة كلها حين تولى السلظتة مرتين في 
حياة والده؛ فعرف كيف يتحمّل المسؤولية كاملة فى حياة والده» وأفاد من 
هذه العجارت العملية بعد ؤقاة أبيه عرقي كيف يواجه مشاكل الذولة 
والحكومة» وخبر الرجال وكشف مواطن الضعف والقوة فيهم. كما درس 
نظم الدول الداخلية وقذر مهمتها الخارجية ومشاكلها الدولية. 

كما تدرف على القنيادة العسكرية فى حياة والده» إذ كان معه فى 
المعارك التي خاضها في أواخر حياته؛ فتعلّم من والده الذي كان قائداً 
متميّزاً أساليب إدارة القتال والسيطرة على القوات العسكريّة في الميدان. 


محاولات الفتح الأولى 

ركز محمد الفاتح بعد توليه السلطنة كل اهتمامه على فتح 
الفُسْطْنْطينيّة: فكان أمر فتحها يشغل كل تفكيره ويسيطر على عقله وقلبه؛ 
فكأنه تولى منصبه لتحقيق هذا الهدف الحيوي لا لشيء آخر غيره. 

ومن المعروف أنّ المسلمين اهتموا كثيراً بفتح المُسْطْئْطينيّة منذ أيام 
الدّولة الإسلاميّة الأولى» وقد حاول قسم من الخلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين وسلاطين بني عثمان قبل محمد الفاتح أن يفتحوا الفُسْطْئْطيئيّة 
ولكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح . 


الك 


كانت أول محاولة للمسلمين لفتح الفُسْطَْنْطِينيَة في خلافة عثمان بن 
عفان فيه » وذلك في أواخر سنة اثنتين وثلاثين الهجريّة (101م). إذ 
قصدها جيش بقيادة معاوية بن 8 سقفياة: أمير الام يومئذ» فاخترق آسيا 
الصغرى حتى ضفاف البسفور. كما قصدها أسطول إسلامي بقيادة بُسْر بن 
أبي أزطاة لدعم الجيش الإسلامى البريئ: فتحرّك من (طرابلس الغربي) 
صوب الفُسْطنْطينيّة» ولكن هذه المحاولة لم تنجح”''. 

وفي سنة أربع وأربعين الهجريّة (1714م)» كانت الحملة الثّانية في 
عهد معاوية بن أبي سفيان بعد أن تولى الخلافة» ولكن هذه المحاولة لم 
تنجح أيضا. 

وفي سنة تسع وأربعين الهجريّة (579م) أعاد معاوية الكرّة لفتح 
القنطتطيية. فعثت حيقنا شياةة سفيان بن عوف ومعه يزيد بن معاوية 
وجماعة من أكابر العبيحابة من المهاجرين والأنصار متهم عبد اللّه بن 
العبّاس وعيبد الله ين عهر .وغييد اللّه , مزق الريير وأيو أيوت الأنصاري . وسار 
الأسطول الإسلامي بقيادة بُسْر بن أبي أزطاة» واخترق مضيق الدردنيل دون 
مقاومة . 

واستمر حصار المدينة برا وبحراً سبعة أعوام دون جدوى» فانسحب 
المسلمون سنة ثمان وخمسين الهجرية (//51م) إلى قواعده'") 

وفي سنة ست .وتسعين الهسجريّة (0 الام) تولى الخلافة سليمان بن 
عبد الملك» فأعاد الكرة وانتدب أخاه مَسْلَمّة بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم وأفرة آلا يبرج المُسْطْنْطِيئيّة حتى يفتحها أو يأتيه أمره. وسار مَسْلَمَة 
في أوائل سنة ثمانٍ وتسعين الهجريّة (17/ام) مخترقاً هضاب الأناضول؛ 


وفتح عذة مدن وحصوت للرُوم؛ ثم بدأ حصار المُسْطْنْطيئية: فحاصرها 


(1) ابن الأثير (/ 09). 
)١(‏ الطبري (85/7) وابن الأثير (مرهلاكف اقمك.. 'اذلكء 185). 


رونك 


ثانية في اليوم الثاني من محرم سنة تسع وتسعين الهعجريّة ١8(‏ .أب 
أغسطس 7١/1م)»‏ ولكن لم تمض أسابيع قلائل على حصارها حتى توفي 
سليمان بن عبد الملك في العاشر من صفر سنة تسع وتسعين الهجرية 
10/م)» ودخل فصل الشتاء وكان شديد البردء فانسحب مَسْلمَة إلى ثغور 
الشَّاه”'2 بعد تولّي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك. 
وأمر بانسحاب مَسْلمَة إلى قواعده. 

ولم تحاول الخلافة بعد ذلك أن تعمل جادة لافتتاح المُسْطْنْطينيّة 
وإن كانت جيوشها قد اقتربت غير مرة من هذه العاصمة. وقد وقعت 
أشهر هذه الغزوات أيام الخليقة المهديٌ من بنى العباس» حيث سار ولده 
هارون الرّشيد فى صيف سنة خمس وستين ومائة الهجرية م0 غيازياً 
للدولة البيزنطية» فاخترق هضاب الأناضول حتى أشرف على ضفاف 
البسفور الآسيوي» وعسكر فوق تلال خريسوبوليس (أسكوتاري) في 
مواجهة القُسْطَنْطِينيّة» وكان على عرش القياصرة يومئذ طفل هو قسطنطين 
السادسء» ومقاليد الحكم بيد أمّه الإمبراطورة إيريني (ريني)» فهزم 
المسلمون البيزنطيين هزيمة نكراء» واضطرت إيريني أن تعقد الصلح وأن 
تتعهّد بدفع جزية سئوية للمسلمين”"“. 

وكانت أول محاولة للعثمانيين لفتح القسْط لمُسْطَنْطينيٌَة في سنة ثمان 
وتسعين وسبعمائة الهجريّة (1746م)» ولكن وصول تيمورلنك إلى حدود 
الدّولة العثمانية الشرقيّة اضطر السلطان بايزيد إلى التخلي عن الا 

وقد كانت القُسْطَئنْطيئِيَّة محط أنظار العثمانيين ومعقد أمالهم» منذ 
بداية حكمهمء فأوصى السلطان عثمان مؤسس الدّولة العثمانية خلفاءه 


(9) ابن الأثير 3/60 
0( انظر الفاميل / في : : مواقف حاسمة  7”5(‏ 46). 


إن 


بفتحهاء فلم يُوفق السلاطين بعد عثمان في تحقيق هدفهم. حتى جاء 
السلطان محمد الفاتح» فكتب الله له أن يكون فاتح هذه المدينة العظيمة, 
ومن يومها حمل لقب: الفاتح . 
وكما تعرضث القٌسٌطئطيئيّة لمحاؤلات فتحها من المسلمين» تعرضت 
أيضاً عبر تاريخها الطويل لمحاولات غزوها من غير المسلمين» ولم تسلم 
حتى من الصليبيين» فقد تحولت الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها 
الأصلى وهو غزو بلاد المسلمين»؛ فاحتلت المقَسْطئْطيئنيّة سنة إحدى 
وستمائة الهجريّة (5١١1م)»‏ ونهبت أملاكها ودمّرت معالمها ومزّقت أكبر 
دولة مسيحية في العصور الوسطى. ولكن البيزنطيين استطاعوا أن يستعيدوا 
عاصمتهم سنة ستين وستمائة الهجريّة (١117م)‏ بعد نصف قرن تقريباً من 
الحكم اللاتيني وبعد كثير من التضحيات والخسائر بالأرواح والممتلكات 
وكثير من الجهد والعناء. 
أهميّة القُمْط؟ 17 
تحثل مدينة القُسَْطئْطييية فوقعاً سَوْقيَاً (استراتيجياً) فريداً؛ حبته 
الطبيعة بأهم عوامل الذفاع الطبيعية التي تساعد المدافعين عنها على 
الغبات. تحوطها من الشرق مياه البسفورء وتحدها من الغرب والجنوب 
مياه (المرمرة)» ويقسمها القرن الذهبي إلى قسمين عظيمين هما: (بيرا) 
وهو القسم الشمالي الشرقني؛ باصائيك وهي المدينة البيزنطية الحقيقية. 
وتحتل إستانبول مثلثاً عظيماً من المرتفعات الصخرية تشرف قاعدته على 
(المرمرة) وضلعه الأيمن على مياه القرن الذهبي والميناء» وكان كل من 
هلين الجانبين يحرسهما سور واحد. أما الضلع الثالث وطوله ستة أميال» 
فهو الجانب المتّصل بأرض القارة الأوروبية» يحميه خط مزدوج من 
الأبراج والحصون المنيعة» وخندق عميق مزدوجء وفيه اثنا عشر باباء وفي 
كل زاوية من زوايا المثلث قلعة منيعة» وكانت مياه القرن الذهبي الذي 
يحمي ضلع المدينة الشمالي الشرقيء» تغلق بسلسلة حديدية هائلة يمتد 


٠: 


طرفاها عند مدخله بين سور (غلطة) وسور إستانبول”"' . 

وهكذا تهيّأت أسباب الذفاع المديد لهذه المدينة: أسباب طبيعية» 
وأسباب اصطناعيّة» مما جعلها موقعاً حصيناً وقلعة آمنة» من الصعب على 
الغزاة احتلالها . 

كما أنّ هذه المدينة تحتل موقعاً فريداً في العالم» فهي تقع عند 
ملتقى القارتين آسيا وأوروبا. 

وقد نوّه نابليون بأهميتها وخطورتهاء فقال في شأنها: لو كانت الدنيا 
عملكة ولجذة لكانت القتطاظيةة أصلح المدن تون عاصمة لها. وقد 
ذكر نابليون في مذكراته التي كتبها في منفاه بجزيرة (سانت هيلانا): أنه 
حاول عذة مرات الاتفاق مع روسيا على اقتسام الإمبراطورية العثمانية» 
ولكن وقفيت القُسَطئطينيّة كل مرة عقبة كؤوداً دون الاتفاق»: فقد كانت 
روسيا تلح في امتلاكهاء ونابليون يصرٌ على عدم تسليمهاء إذ كانت هذه 
المدينة وحدها في نظره تساوي إمبراطورية كاملة» وهي تعد بمثابة مفتاح 
العالم» مَنْ استولى عليها استطاع أن يسيطر على العالم بأجمعه. وقد كان 
نابليون فى أشد الحاجة إلى صداقة روسيا لمواجهة عدوته اللدود إنكلتراء 
ولتق برغم ذلك لم سغطع أن رهسي بالقنطلمطيية*. 

ومن المعروف أن الإمبراطورية العثمانية عندما شاخت» أصبح 
الغربيون يطلقون عليها اسم: (الرجل المريض)» وقد استطاع هذا المريض 
أن يبقى حياً بفضل مدينة القُسْطَْنْطِينِيّة لأنْ الروس والبريطانيين والفرنسيين 
والألسماق وغيرهم من دول الاستعمارء كانوا يختلفون دوماً على 


المُسْطْنْطينيّة» فكل دولة تريدها لنفسهاء وفي نفس الوقت لا تسمح لغيرها 
باحتلالها . 


.)١98( مواقف حاسمة‎ )١( 
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وحين احتل الحلفاء مدينة المُسْطْنْطِيئِيَة بعد الحرب العالمية الأولى 
(5 1918م). اختلفوا على امتلاكهاء فعاونوا مصطفى كمال سراً 
وعلانية على إجلائهم جميعا عنهاء إذ كانت كل دولة من تلك الدول 
تفضل أن تعود إلى الأتراك على أن تصبح ملكا لغيرها. 

وقد أصبحت هذه المدينة ضرورية للعثمانيين بعد أن امتذ ملكهم 
فشمل عتاطق آاسيوية وأورونية شايسعة؛ فكان لا بد لهم من فتحها لتكون 
نقطة التقاء أملاكهم في أوروبا وآسيا من جهة» وليزيلوا من أمامهم حصنا 
حصيئاً يهدّد وجودهم في عقر دارهم ويفصل أملاكهم إلى شطرين كبيرين» 
وكان وجودها بالنسبة للعثمانيين تحت سيطرة البيزنطيين نقطة ضعف في 
دولة بني عثمان» ومَكُمَن خطر داهم عانوا منه الأمرين في تازيخهم 


الطويل . 


آخر الأباطرة 

أ وحين تولى محمد الفاتح» كان على عرش بيزنطة قسطنطين 
الحادي عشر الذي اعتلى العرش سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة الهجريّة 
(200615519 وهو في ريعان الشباب» وكان على يقين أنَّ عاصمته مهددة 
بأفدح الأخطارء وأنَ قواته ضعيفة بالنسبة لقوات العثمانيين» وأنَ عليه أن 
يبذل قصارى جهده لاستقدام قوات من دول الغرب المسيحية لمعاونته في 
صدّ العثمانيين دفاعاً عن القُسَْطْئْطينيّة . 

وقد حاول الزواج بمارية الصربية أرملة السلطان مراد الثاني والد 
محمد الفاتح» وذلك عقب عودتها إلى وطنها بعد وفاة زوجهاء وكان 
محمد الفاتح يحترمها كثيراً ويعرف لها مكانتها وقدرهاء ويعتبرها كوالدته؛ 
ففكر قسطنطين أن زواجه بها قد يحميه من محمد الفاتح. 


. تولى بعد وفاة أخيه الإمبراطور يوحنا السابع‎ )١( 
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وبرغم أنها كانت في الحلقة الخامسة من عمرهاء إلآ أن قسطنطين 
الشاب القوي قَبِلَ هذا الزواج مُؤّمّلا من ورائه أن يكسب قوّة والدها 
(جورج برانكوفتش) وعطف محمد الخامس» ولكن هذه الفكرة تلاست. 
لأنٌ ماوية: ترك نفسها لله واعتزلت الناس» وقيعت في أحد الأذيرة . 


وحاول قسطنطين مصاهرة إمبراطور (طرابزون) وهو داود كومنينوس 
كما أشار عليه رجال بلاطه» كما حاول مصاهرة ملك الكرج (جورجيا) 
علّه يجد منه المساعدة في وقت الحاجة؛ لأنَ الكرج بلاد بدوية» رجالها 
أشدَّاء أقوياء» ولكن لم يتم هذا الزواج لنشوب الحرب بينه وبين 
العثمانيين. 

ويقال أيضاً: إن قسطنطين فكر في الزواج بابنة رئيس جمهورية 
البتدقية (فيئيسيا)» لكبه ما لبث أن عذل عته خوفاً من الرأي العام الذي 
كان يتهمه بالميل إلى اللآتين. بيد أن هذا العدول عن الزواج اعتبرته 
البندقية إهانة لهاء فكان ذلك من أسباب تثاقلها عن نصرة قسطنطين حينما 
اناطع 4ه الأطار راقن السمبار على القسطتطينية. 

ب ومن جهة أخرى لم ييأس قسطنطين من معونة الغرب» واعتقد 
أن اشتداد الخطر على المُسْطَئْطينيََة وإحداق المسلمين بها سيحمل الغرب 
على المبادرة إلى نجدته ونصرته» فبعث إلى جميع ملوك الغرب وأمرائه 
يستصرخهم ويستغيث بهم» كما بعث إلى البابا نقولا الخامس يستنصره 
وينذره بأنه إذا سقطت القُسْطئْطَينيّة بيد العثمانيين فإنهم سيهاجمون بعد 
ذلك إيطاليا نفسها. وذكر قسطنطين قبوله لما اثفق عليه في مجمع فلورنسة 
الكنسي من أمر توحيد الكنيستين الشرقيّة والغربيّة» واعتذر عما كان من 
مسلك الرّوم تجاهه وتجاه توحيد الكنيستين. وكان قسطنطين في ذلك مثل 
مَنْ سبقه من الأباطرة» لم يقبل هذا الاتحاد إلا طمعا في نيل المعونة من 
دول الغرب الكاثوليكية» أما في قرارة نفسه فلم يكن أقل عداء من بطريرك 
الكنيسة الشرقيّة ومن الشعب البيزنطي للآتين ومذهبهم الذيني وكل ما جاء 


لا 


000( 
من روما . 


واد. 


نقض العهد 

ومن المذهل حقاً أن يتصرّف قسطنطين تصرفاً أهوج» وهو يعرف 
العهد الذي كان بيئه وبين العثمانيين : فانتهز محمد الفاتح هذه الفرصة 
السانحة » وصمّم علنا على فتح القسطنطينة . 

ذلك أن الفاتح عقب توليه السلطنة عقد السلام مع قسطنطين وغيره 
من الحكام» ورضي أن يخصص راتباً كبيراً للأمير العثماني (أورخان) الذي 
كان معتقلاً فى القُسْطَْنْطينيّة. ويبدو أنَّ قسطنطين أغراه هذا التسامح من 
جانب محمد الفاتح» فانتهز أول فرصة للغدر به» فإِنّ محمداً الفاتح لم 
ركد يجلس على عرقن السلطية ؛ حبى كز به إنراعيم مير القرهان واثار 
معه له أشخاص» زعم أنهم أيتاء الأمراء القدامى لكرميان وإيدين وفتتشا 
ودفعهم إلى هذه الأقاليم ليسَقولوا على ميراثهم . وبعث محمد الفاتح قات 
لقتاله وسار هو في أثرهم» وفوجىء الأمير إبراهيم بهذا الزحف الشريع» 
ووجد أنه أضعف من أن يناحر الجيش العثمانى » فكف عن القتال وتقدم 
إلى السلطان الفاتح بنفسه باكياً مستعطفاًء وقدّم إليه ابنته توكيداً لخضوعهء 
وتعهّد أن يخرج معه في حملاته المقيلة : على أن ييحتفظ بإمازته... ورق 
الفاتح لبكائه » وقبل منه ما طلب» وعفا عما كان ا 


وانتهز قسطنطين زحف محمد الفاتح إلى آسيا الصغرى لقمع ثورة 


6 فتح القسطنطينية (ه”" _ /ا") وانظر: محمد الفاتح .)4١(‏ 
0( عاشق زاده تاريخي ‏ صولاق زاده تاريخي - سعد الذيد تاج التواريخن منجم باستي ٠‏ 
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إبراهيم أمير القرمان» فبعث إليه وفداً يطلب منه أن يدفع فوراً نفقات الأمير 
أورحمان» ويدفعها مضاعفة » وإلاً فإنّه سيطلق سراح هذا الأمير ويثيره عليه 
ويمذه بجيش من عنده ويجلسه على عر شس السلطنة العثمانية!!. . 


ولا يبعد أن يكون ثمة تواطؤ وتآمر بين هذين الرجلين: إبراهيم 
وقسطنطين على الإيقاع بالفاتح والقضاء على دولته» وقد غرّتهما حداثة 
سيئة . 

ولا يبعد أن يكون قسطنطين قد أراد إظهار عضلاته» حتى يخيف 
الفاتح ويختبر نياته المبيتة . 

وذهب رسل قسطنطين إلى محمد الفاتح بآسيا الصغرى يحملون إليه 
الإنذار والوعيدء فلم يرض السلطان الفاتح أن يقابل هذا العدو بمثله قبل 
الانتهاء من أمر أمير القرمان: وكان فوق ذلك بعيداً عن مقر دولته بأدرنة 
في أوروباء حتى لا يعمد قسطنطين إلى قطع خط الرجعة أو عرقلة خطوط 
مواصلاته وسد المسالك البحرية التى تربط بين جبهة القتال وقواعده. . 
لذلك أحسن مقابلة رسل قسطنطين ولاينهم في القول ووعدهم بالنظر في 
طليهع. 

وما إن عاد السلطان إلى أدرنة» حتى أمر بإلغاء الراتب الذي خصص 
لأورناة: ولقد بعد القدة لحضار اللتطنطيكة والقضاكء على هده السدية 
التي ما فتئت تهدّد الدّولة العثمانية من حين إلى حين. 

والواقع أنْ تصرّف محمد الفاتح مع رسل قسطنطين في تلك 
الظروف الحرجة التي كان يختارها وهو في حرب لا يعلم أحد نتائجهاء 
وخط رجعته تحت رحمة البيزنطيين:» وخطوط مواصلاته البرية والبحرية 
تحت رحمتهم أيضاً كان تصرّفاً حصيفاً جدأء فقد تمالك نفسه وسيطر على 
أعصابه وكتم نياته وأظهر الموافقة وهو يخفي الرفض» وعزم عزماً أكيداً 
على تحقيق حلم آبائه وأجداده في فتح المُسْطَئْطينيّة . 

0 


لقد كان محمد الفاتح مع والده مراد الثاني في حرب الصليبيين» 
فشهد بنفسه الهلع الذي انتاب المسلمين عندما سمعوا بأنْ جموع الصليبيين 
قد أحاطت بهم من البر والبحرء وسمع والده السلطان مراد قبل معركة 
(وارنة) يقسم: لعن كشف الله عني هذا البلاء» لأزحفنّ لساعتي إلى 
المُسْطَنْطينيّة» وقد بر بيمينه فزحف إليها وحاصرهاء ولكن وسائله لم تعنه 
غلى قفسها. ولم يكن للسلطان فراد وهو شيخ كبير من العزم والقرة 
والمصابرة ما لابنه محمد» فكرر له قبل وفاته وصاة جذه عثمان بفتح 
المُسْطْئْطيئيّة» وأدرك السلطان الفاتح نفسه بأنّه لن يستقر له أمن ولا اطهائينة 
ما بقيت القُسْطَبْطِينيّة العاصمة الطبيعية لامبراطوريته في يد أعدائه. 

لقد عاتى العثمانيون ما غاتوا من الذولة الببزنطية؛: وحين عجرت 
بيزنطة عن منازلتهم في ميادين القتال»ء عمدت إلى منازلتهم بالدس 
والمكيدة والفتنة» فهي تارة تثير عليهم أمراء أسيا في الشرق» وتارة تؤلب 
عليهم أمراء الغرب» وتارة تحرّض عليهم هؤلاء وهؤلاء وتغريهم بقتال 
العشمانيين.. 

ولم ينس محمد الفاتح أن بيزنطة هي التي حرّضت تيمورلنك على 
قتال آبائه وأجداده» فسيّب ما نزل بالدولة العثمانية من نكبة وبلاء. 


ولم ينس أن الفُسْطَْبْطِيئيّة تفتح أبوابها لكل خارج على الدّولة 
العثمانية» كما كانت تعتقل الأمراء العثمانيين وتحيسهم لديهاء ثم تهدّد بهم 
السلاطين العثمانيين وتطلقهم في اللحظة المواتية» وتجرٌ على الدّولة 
العثمانية بذلك حرباً أهلية دامية. 

وهو يعلم أن طريق الاتضال بين الجزء الآسيوى من الدولة العثمانية 
والجزء الأوروبي منها تسيطر عليه القُسْطْئْطينيّة؛ وفي وسعها قطعه أو 
عرقلته . ولم يكن للعثمانيين أسطول يؤمُن لهم السيادة في بحر (مرمرة)؛ 
وطالما هدّدت القُسْطْئْطَيئيّة الجزء الأوروبي من الدّولة العثمانية بالخطر 
الذاهمء فكانج هلله المديئة شوكة فى جسم الدولة العثمانية وجتجيراً 


5٠ 


مسموماً لطعنها من الخلف في أخطر الظروف والأحوال”'"' . 

كان لا بد من وضع حد نهائي لمشكلة القُسْطْنْطينيّة؛ وكان أمر 
فتحها بالنسبة للدولة العثمانية قضية حياة أو موت. 

ولكن السلطان الفاتح كان ملتزماً بعهد قطعه على نفسه في بداية 
حكمه لقسطنطين: أن يسالمه ولا يحاربه إذا التزم قسطنطين بهذا العهد. 

ونقض قسطنطين هذا العهد. فتحلل محمد الفاتح من عهدهء فندم 
قسطنطين ولات ساعة مندم؛ وشعر بما يعده الفاتح فتملكه الفزع 
واستخذت قواه وكف عن 'تهديداته» بعد فوات الأوان. 
التمهيد للفتح ظ 

كانت مجمل خطة محمد الفاتح لفتح القسطنطينية: عزلها بقطع 
الاتصال بينها وبين البلاد الأخرى» وتطويقها بقوات جسيمة» والتضييق 
عليها بالحصار المديدء ودك حصونها بالمدفعية» ثم القيام بهجوم وإدامة 
زخم الهجوم. حتى تستسلم المدينة . 

وقد توقع محمد الفاتح أو كيت أوووبا المسيسية لتجدة 
المُسْطْنْطِينيّة» فكان أول ما قام به الفاتح من استعدادت عقد إتفاقية سلميّة 
مع البندقية والمجر والأفلاق والبوسنة وغيرها من الدول والإمارات» وعقد 
هدنة مع هونياد المجري لمدة ثلاث سنوات. 

وشرع في بناء قلعة منيعة على الشاطىء الأوروبي من البسفور بإزاء 
القلعة التي بناها بايزيد الأول على الشاطىء الآسيوي عند أضيق موضع من 
القناة» ليحكم بذلك إغلاق هذا الممر المائي ويحول دون وصول أيّ 
مساعدة قد تأتي من اتجاه البحر الأسود. 

وكاتت القلعة الجديقاة مواجهة لأسوار القسطتطينيّة وعلى بعد نحو 
خمسة أميال من تلك الأسوار. 


00 انظر التفاصيل في : محمد الفاتح ار 0 1" 
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وقد استخدم الفاتح مواد البناء والااف العمال والبنائين من جميع 
أنحاء إمبراطوريته» وشارك بنفسه مع كبار رجال دولته والقضاة والفقهاء في 
أعمال البناء» فخلعوا ملابسهم الزاهية الثمينة وانتشروا بين العمال 
وزاحموهم بمناكبهم في نقل الأتربة والأحجار ومواد البناء. 

وازدادت مخاوف قسطنطين واشتدٌ هلعه وتبخر غروره» فلم يَعَذْ 
يطالب بمضاغفة نفقات الأمير أورخان» بل بعث إلى السلطان محمد 
الفاتح يتضرّع ويلتمس منه أن يكف عن بناء القلعة! 

وأجاب الفاتح رسل قسطنطين: ليس فيما أقوم به مأ بده مدينتكم: 
إنما هي من أسباب الحيطة أنّخذها لدولتي» وليس في ذلك أيّ نقض 
للعهد. إِنَ لكم المُسْطْئْطينيَّة بأسوارهاء وليس لكم وراء ذلك من شيء! 
هل نسيتم ما انتاب والدي من الفزع عندما تحالف إمبراطوركم مع المجر 
وأراد منعة من عبؤر البحر إلى أورؤويا» وسّث سفنه المضيق» قاضظر 
مرأد أن يستعين بالجثوبييخ؟ لقد كنت حينذاك في, أدرنة ؛ وكبت لا أزال 
فت يافعاً» وقد ارتعد المسلمون من الخوف والفزع» وكنتم تسخرون منهم 
وتشمتون. لقد أقسم والدي في موقعة (وارنة) ليقيمنَ قلعة ههنا على 
الشاطىء الأوروبي»؛ وها آنذا أبرَ بيمينه»ء وليس لكم الحق أو القوة في منع 
ما أقوم به الآن في أرضيء» فإنَ كلا الشاطئين لي. أما الشاطىء الأسيوي 
فلأه يسكنه المسلمون» وأما الشاطىء الأوروبي فلأنَّ الرّوم قد هجروه؛ 
وأنتم لا تقدرون على الذفاع عنه. اذهبوا إلى سيدكم وأخبروه أن السلطان 
العثماني الآن يختلف عن أجداده» فإن لي عزماً فوق عزمهم» وقوة فوق 
قوتهم. انصرفوا الآن إلى دياركم بسلامء وواللّه ما جاءني أحد منكم بعد 
ذلك. بمثل. هذه الرصالة إلا قناسه17, 


)١(‏ قريتو وولوس - تاريخ سلطان محمد ثاني ‏ أحمد مختار ‏ فتح جليلي قسطنطينية 
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ولم تمض ثلاثة أشهر حتى تم بناء هذه القلعة الضخمة الجبّارة» في 
شكل مثلث؛ سُّمْك جدارها عشرون قدماًء في كل زاوية منها برج ضخم 
مخطى بالرضصاض: مُتقه اتيان وكلاترن قندما. ونصيت غلى ‏ الشاطىء 
مجانيق ومدافع ضخمة؛ صُوّبت أفواهها على القناة تمنع السفن من 
المرور» ومن ثم سمية: فنذه القلعة الجنيدة: لابوغازكسن) أي قاطع 
البوغاز» وعرفت بعد ذلك ب(رومللي حصار) أو قلعة الرومللي» ووقفت 
أمام أختها القلعة التي بناها بايزيد على الشاطىء الآسيوي والتي تدعى : 
(كوزل حصار) أي القلعة الجميلة أو (أناطولي حصار) التي أمر الفاتح 
بترميمها وتقويتها. 

وقد تم بناء هذه القلعة الجديدة في شهر شعبان سنة ست وخمسين 
وتمائهاثة. الهجريّة (أواعر آب ‏ أغسطس 16407م): 

كان الهدف من بناء هذه القلعة الجديدة إلى جانب سيطرتها على 
مدخل البيشورء أن توت قاغدة غسكرية لتعملياته الحربية في أوروبا 
ومستودعاً لمواد التموين وللأسلحة والذخيرة. 

وتولى قيادة القلعة (فيزر آغا) وبإمرته أربعمائة من قوات الإنكشارية» 
وكانت أوامر السلطان لهذه الحامية واضحة صريحة جازمة: ألا يسمح لأية 
سفيئة أجنبية بالمرور إلا بعد تفتيش دقيق ودفع الضريبة المقررة» وإن أبت 
أن تطيع أطلقت عليها النيران وأغرقشة. 

وفي اليوم النّاني عشر من شهر شعبان سنة ست وخمسين وثمانمائة 
الهجريّة (4؟ آب ‏ أغسطس 1507١م)‏ قصد الفاتح على رأس قسم من 
قواته”'' المُسْطْنْطينيّة» ثم عاد بعد ثلاثة أيام إلى (أدرنة) . 


كان هدفه من هذه العملية: استطلاع أسوار وأبراج المدينة واختبار 


)١(‏ كان تعدادها خمسين ألف جندي. 
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مدى قوّتها واستعدادهاء ومن المؤكد أنَ الفاتح كانت لديه معلومات 
مفصّلة عن الأسوار المحيطة بالقَسْطْئْطينيّة والأبراج الموجودة فيهاء ولكنه 
أراد أن يكمل تلك المعلومات باستطلاعه الشخصيء. وأن يؤثر فى 
معنويات الرّوم ويبلبل أفكارهم, فلا يعرفون بصورة أكيدة: أيريد حقا فتح 

ولعله أراد بهذه الزيارة أن يختبر ردّ فعل دول الغرب تجاه إقدام 
المسلمين غلى محاصرة القُسْطْئْطيئيّةء ولعله أراد بها أيضاً تضليل قسطتطين 
أن العثمانيين لا ينوون فتح عاصمته بل يريدون تهديده فحسب . 

ومضى الفاتح يكمل معداته للحصار» لأنه أدرك أنه سيكون ضارا 
طويلاً شاقاًء ولكي يتم عزل الفُسْطْنْطِينيَّة ويُحكم تطويقهاء بعث قائده 
(طرخاتن) فى شهر شوال (بذاية تشرين الأول - أكتوبر) إلى (السورة) 
لمناجزة حاكمها توماس وديمتريوس ومنعهما من مساعدة أخيهما قسطنطين 
إمبراطوز القتطتطيزيةء كما أرسل فريقا من قواته لتطهير المتاطق المجاوورة 
لهذ المدهة. 

ويذّلك أكمل الفاتح الأقسام ال لتمهيدية من خطة فتح المُسْط: لفُسْطنْطينيّة» 
ومن الواضح أنه كان معنياً باستكمال أدق الاستحضارات» ليكون نجاح 
خطته مضموناًء فلا يترك ثغرة قد تؤدي إلى إخفاقه في فتح المدينة كما 
أخفق آباؤه وأجداده من قبل . 

كانت فكرة فتح القّسْط؛ لمُسَطئْطيئيّة قد ا ستحوذت على محمد الفاتح 
وسيطرت على جميع جوارحهء حتى كاد لا يتحدّث إلا في هذا الأمرء 
ولا يأذن ممن يجالسونه بالحديث في غيره» لدرجة أن أصبح أمر الفتح 
همه الذي يشغله بالليل والنهار حتى أرقه وحرمه النوم . 

وأقبل الشتاء» فاغتبط قسطنطين بذلكء. وظنّ أنْ البرد سيعوق 
الاستعدادات الحربية للعثمانيين» وبعث قسطنطين إلى الفاتح يحاول صرفه 
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عما هو بسبيله؛ فقال الفاتح للرسل: إذا كان إمبراطوركم يخشى الحرب» 
فليسل لي القتطلطييية: لك سوا ستياه 
ماله؛ ومن شاء بقي في المدينة وعاش فيها في أمن وسلام» ومّن شاء 
رحل عنها وذهب لما أراد في أمن وسلام أيضا”"' . 

وأيئن قسطبطين ألا متناص من الحرسي» فجاول اتخويب قلعة 
(رومللي) التي بناها الفاتح» ولكن العثمانيين تصدوا للرّوم وردّوهم على 
أعقابهم . 

وحدثت بعد ذلك مناوشات بين العثمانيين والرّوم» كما نشب القتال 
في بعض القرى المجاورة للقسطنطينية بين الطرفين» هلك فيه كثير من 
الرّوم . 

وأحكم الفاتح الطوق على القُسْطَنْطَينيّة: فاشتدٌ الذعر بقسطنطين» 
وأمر بإغلاق أبواب المدينة» وقبض على جميع مَنْ فيها من رعايا 
العثمانيين» وكان فيهم قسم من غلمان السلطان الفاتح» فأطلق قسطنطين 
سراحهم ورذهم إلى سيدهم» وبعث معهم رسالة خطية إلى السلطان 
محمد يقول فيها: لما كان من الجلي أنك تريد الحرب أكثر من السلام» 
ولما كني غير مستطيع أن أقنعك بإخلاصي واستعدادي لأن أكون للك 
تابعا» لذا فالأمر لله وسأوجه وجهي إلى اللّهء فإذا كانت إرادته تقضى 
بأن تصبح هله المسدينة منديتتك: فلا مر لقضاء اللّه ووقذرة: :وآما إذا 
ألهمك الرغبة في السلام» فسأكون سعيداً ما بقيت» ومع ذلك فإني أعفيك 
من كل تعهداتك واتفاقاتك معي» وسأغلق أبوات هذه المدينة وأدافع عن 

شعبي إلى آخر قطرة من دمي . . 
محاولات قسطنطين 

وجِدّ قسطنطين في إصلاح أسوار المدينة وأبوابها وتكديس المواد 
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التمويئية والأسلحة والعتاة وإغداة قواتة. المسلجة للقتال. 


وبعث قسطنطين إلى الغرب مرة أخرى يستغيثه ويستنجده» وأعلن 
فى رسالته للبابا أنه قد قبل ما قرره مجمع فلورنسة في توحيد الكن 0 
الشرقيّة والغربيّة» وطلب إليه أن يرسل من ينفذ ذلك؛ واستعجاله فى 
إرسال المعونة والنجدة. ولم يكن موقف لوك الغرب وأمرائه تجاه 
المَسْطنْطينيّة في هذه المرة خيرا من موقفهم من قبل» فقد شغلتهم 
للاختلافات الطائفية بين الكنيستين الشرقيّة والغربيّة أثر في سكوت حكام 
الغرب عن نجدة البيزنطيين. 

ومع فلك هدات قرات رعوية سبيلة ره إلى التتطتطيكف قد لا 
يكون لها أثر مادي في سير المعركة, ولكن كاق: لها أثر معدوئ لا شك 
فيهء خاصة فى سكان المدينة الذين استبد بهم الخوف والهلع على 

فقد جاءت سفينتان من البندقية استطاعتا أن تمرقا إلى البسفور وتلقيا 

وجاء الكاردينال (إيزيدور) مبعوث بابا روما ومعه مائتا مقاتل لنجدة 
المدينة ولإتمام توحيد الكنيستين الشرقيّة والغربيّة» وتبعته ثماني سفن من 
جزيرة (كريت) تحمل النبيذ للمحاصرين. 

ثم جاء المثامر الجعري ل(جون عستتياق)؟ على سفيتة بحملة 
بالمؤن والذخائر»ء ومعها سفيئة أخرى» وكان معه سبعمائة مقاتل. وقد 
استقبله الامبراطور استقبالاً رائعاً وعيّنه قائداً عام للقوات المدافعة عن 
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القنططيفة: 
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وبدأ القائد العام الجديد ينظم هبي الذفاع عن القَسْطئْظييية: ٠‏ فوضع 
مدافعه الصغيرة على الأسوارء وقسّم المدافعين على حسب شعوبهم 
وأجناسهم؛ وخصص لكل واجباته. وقام بتدريب الرهبان والمدنيين الذين 
يجهلون فن الحرب وليس لديهم من وسائلها إلآ الحماسة لها والرغبة فى 
قتال المسلمين لإنقاذ مدينتهم وسكانها والتضحية بأرواحهم فداء لها. ‏ 

وخصّص الإمبراطور ر لجون جستنيان وأتباعه مهمة الذفاع عن النقط 
الخطيرة والأبواب المهمةء وكان جون مقاتلاً معموراً ذائع الصيت في 
الشجاعة والمهارة في فئون القتال» وقد جاء من تلقاء نفسه للدفاع عن 
الفُسْطْنْطِينيّة عندما علم يما حاق بها من خطرء فوعده قسطنطين بأن يكافئه 
بجزيرة من جزر الأرخبيل إذا ما صدّ الأتراك ونجت القُسْطَّنْطينيّة من 
أخطارهم . 

لقد تمخضت دول أوروباء فولدت نحو ألف مقاتل نجدة 
للقسطنطينية » فنافست بذلك الجبل الذي تمخض فولد فأرة! 

وقرر قسطنطين الاعتماد على نفسه وعلى مناعة القُسْطْنْطِينِيّة للدفاع 
عنهاء كما قرر وضع سلسلة لإغلاق ممر القرن الذهبي أمام السفن 
المعادية”''» تبدأ من طرف المدينة الشمالي وتنتهي عند حي (غلطة)» تلك 
المدينة الجنوبيّة المستقلة التى ترك لسكانها أمر حمايتها عند طرفها 
الشمالي» وهذه السلسلة هي التي وقفت أمام الأسطول العثماني وعملت 
على حماية السفن البيزنطية التي تجمعت وراءها. وكان لها شأن كبير 
ودور هام في الدّفاع عن المدينة المحاصرة. 
إكمال الإعداد 

في خلال ذلك كان محمد الفاتح في عاصمته (أدرنة) يضاعف أهبته 
ع يت ب د 


() صد مدخل القرق الذعبى في 11 نيساك - أبريل 1487م. 


ة١ا/‎ 


بعزم لآ يعرف. الكلل» وكاتت قواته المسلحة تحشد في العاصمة التي 
أصبحت معسكراً كبيراً» وقد تجمّع فيها الجنود العثمانيون من آسيا وأوروبا 
من النظاميين والمجاهدين» وكانت حماسة الجيش العثماني للقتال عظيمة» 
وكان رجاله يعتقدون بأنهم يؤدون مهمة سامية في الحياة ويقومون بحرب 
مقدسة يبتغون من ورائها المثوبة من اللّه وينتظرون نصره» يشاركهم 
الشيوخ وعلماء الدين ويشدّون أزرهم ويستثيرون روح الجهاد والتضحية في 
الجند . 

وفي تلك الأثناء حضر إلى الفاتح المهندس المجري (أوربان) وهو 
أمهر صانع للمدافع في زماته» وكآن قد طاف مبعضن بلدان أورويا وعرض 
صناعته على بعض ملوكهاء فلم يصغ إليه أحد. وقصد هذا المهندس 
القُسْطَنْطِينيَّة ولبث هناك زمناً يعرض على قسطنطين» غير أن الإمبراطور 
ضنّ عليه بالمال. 

وفرٌ أوربان إلى محمد الفاتح الذي استقبله استقبالاً حسناًء وبالغ في 
الحفاوة به» وفتح له أبواب خزائنه وغمره بالمال والعطاياء وعرف كيف 
يستغلّه أحسن استغلال»: وسهّل له كل الوسائل لإتمام إنتاج المدافع» 
ووضع تحت تصرفه ما طلبه من الات وعمال . 

وسأل السلطان: هل يمكنك أن تصنع مدافع أضخم من التي صنعتها 
حتى الآن؟ 

وأجاب أوروبان: في استطاعتي أن 6 لاك مدقعاً يدك أسواق 
القسطنطينية ولو كانت في مناعة أسوار بابل» غير أني مهندس ولست 
جندياً فل أعرف أين توضع المدافع. 

وضحك محمد الفاتح وقال: أنا اندها ها عليك إلا أن تصنع 
المدافع التي أريدهاء أما أين توضع وكيف تُصوّب» فدع ذلك 5 

وشرع أوربان في صنع المدافع» يعاونه في ذلك المهندسان 


18 


التركيان: صاريحه ومصلح الدّينء ويشرف عليهم السلطان بنفسه. وبعد 
ثلاثة أشهر صنع المدافع التي طلبها منه الفاتح. وكان من بينها مدفع 
عملاق لم ير مثله قط في ضخامته وكبر حجمه» يزن سبعمائة طن وتزن 
القنبلة الواحدة التي يطلقها هذا المدفع اثني عشر ألف رطل» ويجره مائة 
ثور يساعدها مائة من الرجال الأشذاء يزحفون به زحف السلحفاة. وعندما 
أريد تجربته لأول مرة في أدرنة أنذر السلطان سكان المنطقة» فسمع دويّه 
على بعد ثلاثة عشر ميلاء وسقطت قذيفته على بعد ميل» وغاصت في 
الأرض ستة أقدام. وقد قطع هذا المدفع الطريق على أدرنة إلى مربضه 
أمام أسوار الفُسْطَئْطيئيّة في شهرين» وهو طريق يقطع عادة في يومين!! 

وصنع أورويان إلى جانب هذا المدفع الضخم الذي دعوه ب(المدفع 
السلطاني) لأنه سلطان المدافع» مدافع أخرى من عيارات مختلفة. 
فأصبحت بذلك قوة المدفعية العثمانية متفوقة على قوى المدفعية كلها في 
العالم» وكان لهذا التفوق أثره الحاسم في فتح القُسْطَنْطينيّة وفي فتوح 
العثمانيين في أوروبا وغيرها في أيام محمد الفاتح وخلفائه من بعده. 

ورأى السلطان الفاتح أن الطريق إلى المُسْطْئْطينيَّة من ناحية الدردنيل 
لا تزال مفتوحة. تدخل منها السفن المعادية وتخرج في حريّة تامة» فأمر 
بالإسراع في بناء سفن جديدة وإصلاح السفن القديمة وحشدها في بحر 
مرمرة لمنع أيّ سفينة معادية من تموين القَسْطْنْطينيّة: وقد بلغ عدد هذه 
السفن على اختلاف أنواعها وأحجامها أربعمائة سفينة”'2» كان المسلح منها 
تسليحا تام اثنتي عشرة سفينة فقط. 

وفي يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين 
وثمانمائة الهجريّة ١(‏ اذار - مارس 56517١م)‏ كان الفاتح قد أتم استعداداته 
العسكريّة : طهّر المنطقة المحيطة بالمُسْطئْطيئيّة من العدو. وسيطر عليهاء 


)١(‏ هناك تقديزات خرى. تذكر أن عدد السفن بين :8 إلى ٠‏ هلا إلى هلا, 


لقف 


وضمن عدم معاونة الدول المسيحية القريبة من المَسْطَئْطِينيّة لها عند نشوب 
القتال؛ وكدس الأسلحة والعتاد والذخيرة والقضايا الإدارية» وسيطر على 
المتافق الماقية للقسظتطيتية» وحشذد القواث المسلاحة النظاهية. وغير 
النظامية؛ وحرّض قواته على القتال» وبث فيها روح الجهاد. ورفع 
معنوياتهم بالعقيدة الراسخة المستمدة من تعاليم الدين الحنيف . 
الزّحف 

زحف محمد الفاتح بجيشه إلى المُسْطَنْطينيَّة» وما إن وصل إلى 
مشارف المدينة حتى خطبهم خطبة بليغة حثّهم فيها على الجهاد وصدق 
القتال» وقرأ عليهم في ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبشّرة 
بفتح المُسْطَئْطينيّة» وأبان لهم أي أجر يحوزون بفتحها الذي سيعرٌ الإسلام 
ويرفع قدرة بين الأمم. وكان في طليعة الجيش الشيوخ والعلماء 
والدراويش يتقدّمهم الشيخ العالم العامل آق''' شمس الدّين والمولى أحمد 
الكوراني والمولى خسرو والأشرف من آل بيت النبي كله وكان الجميع 
بعرت الله أأق وسر عيش الصلمين فنيّض وجره المجاعدين والمناتاية . 

وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع 
وخمسين وثمانمائة الهجريّة (4 من نيسان ‏ أبريل 1451١م)‏ بلغ الجيش 
الإسلامي أمام أسوار القُسْطْنْطِينيّة» وكان منظراً من أروع ما روى التاريخ : 
جموع زاخرة من الجند بين مشاة وخيالة ومدفعية وهندسة... إلخ. 
بأعلامهم الخفاقة المزهوة» وقوافل النقلية مثقلة بمواد التموين والعتاد 
والذخيرة. واختلطت صيحات الرجال بصهيل الخيل» وامتزج التكبير 
بالموسيقى”'' العسكريّة» وكانت تعلو رؤوس الناس عمائم بيض هي عمائم 


(3) آأق ١‏ الأيضء الأبرشن- واق تبسن الذين: مس الدين الأبركن أ الأبيض. 
(؟) كان العثمانيون أول من عرف الموسيقة العسكرية في العالم» وعنهم أخذت جميع أمم 
أوروبا. 
15 011010311 عط 04 815035 .لإقوع01) 5012130 5115 . 
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العلماء العاملين. ولما آن وقت صلاة الظهر نشر السلطان سجادته واستقبل 
القبلة وكبّر للصلاة وكبّر الجيش اللجب في صوت جهير رهيب وراء إمامه 
وقائدة. 1 

وشرع السلطان بعد ذلك نتاقت لحضاز القتسطتطيكة: فعا ججدهة 
ولكألينة ووذَّع العُدّد والآلات» ووضع كل شيء في موضعه ونسقه قينا 
يدل على براعته الفائقة في الفنون العسكرية . 
خطة الحصار 

وفي اليوم التالي» يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 
سبع وخمسين وثماتماتة الفجرية 50 عن تسان - أبريل 147#ع) بدأ ضار 
القُسطْئْطينية . 

ولكي ندرس خطة الفاتح في الحصارء لذ بدّ لنا من معرقة طبيعة 
المدينة المحاصرة وأبرز عوارضها الطبيعية والاصطناعية ‏ بخاصة التي سيرد 
ذكرها في عمليّات الحصار والفتح. 

مدينة القُسْطْتْطِيئّة مثلّئة الشكل» جانب هنها على بخر (مرهرة) وجانب 
قلي ميناء القرة الذعيى» ويمعد على طول كل مكههما منور واحد. أما 
الجانب الغالت فيعع في السهة الغربيّة ويصل المدينة بأوروباء وحوله خطان 
من الأسوار طولهما أربعة أميال يمتدان من شاطىء بحر (مرمرة) إلى شاطىء 
القرن الذهبي» يبلغ ارتفاع السور الداخلي منهما نحو أربعين قدماء وقد دعم 
بأبراج شبيهة بأبراج طولها ستون قدماًء والمسافة بين كل برج وآخر نحو مائة 
وثمانين قدماً. ويبلغ ارتفاع السور الخارجي نحو خمسة وعشرين قدماء وقد 
جضن بأبراج السور الداخلي» وإن كانت أصغر حجماً من الأولى قليلاء 
وهذا السور الخارجي وحده كان من القوة والمناعة بحيث يكفي لحماية أي 
مدينة من مدن العصور الوسطى. وبين هذين السورين: الداخلي والخارجي 
أرض مكشوفة متوسط عرفيهاا نحو لتنسيء أو سثين قلها : ويقع أمام البيتوو 
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الخارجي سور ثالث لس بذي خطر» يسهل اقتحامه ويمكن أن نطلق عليه: 
متراسأء وبين السور الخارجي والمتراس أرض مكشوفة أيضاًء أمامها مباشرة 
خندق واسع يبلغ عرضه نحو ستين قدمأء ويعتبر هذا الخندق الخط الدفاعي 
الأمامي عن المُسْطبْطينيّة . 

وللسور الخارجي أبواب كثيرة» والتي جاء ذكرها في أثناء الحصار 
هي: باب (أدرنة)؛ وباب المدفع (طوب قبو) وكان القدماء يسمونه باب 
القديس رومانوس» والباب العسكري . 

لقد خلقت القُسْطئْطيئئة صالحة للدفاع عنها إلى أبعد الحدود برا 
وبحراء لذلك استعصى فتحها على الغزاة عبر القرون الطويلة. 

وعوارضها الطبيعية والاصطناعية»؛ جعلت من الميسور الذفاع عنها 
بقوات صغيرة بالنسبة لقوات المهاجمين. 

لذلك كانت مهمة محمد الفاتح في فتح القّسْط: لقسطئطيئيّة شباقة عغسيرة: 
فلا عجب أن يبذل ما بذله من جهود جبارة إعداداً لقواته المسلحة البحرية 
والبرية على حدٍ سواء» وفتح خزائنه على مصراعيها لإكمال استعدادته 
العسكريّة» حتى ينهض بهذا الواجب الشّاق العسير. 

كانت خطة الفاتح لحصار المدينة تتلخص بتقسيم قواته إلى ثلاثة 
أقسام : 
أ الميمنة: 

وتتألف من جنود الأناضول بقيادة إسخق باشا ومحمود بك» وتمتد 
من بحر مرمرة أقصى جناحها الجنوبي إلى (طوب قبو). 
ب - الميسرة: 

وتتألف من جنود أوروبا والمجاهدين والجنود غير النظاميين بقيادة 
(قره جه باشا)؛ وتمتد من ميناء القرن الذهبي أقصى جناحها الشمالي إلى 
ناب ل(أدرنة) بمواجهة السور. ْ ' 


إن 


ج - القلب: 

ويتألف من جنود الإنكشارية والجنود المختارة بقيادة محمد الفاتح. 
ويواجه الجزء الأوسط من السور الذي من (طوب قبو) إلى باب (أدرنة)» 
وهذا الجزء من السور يعتبر أضعف جزء فيه» إذ يقع في وادي (ليكوس)» 
وقد وه إليه أشد الهجوم . 

وقد أقام الفاتح مقر قيادته خلف القلب. 

والواقع أنّ هذه الخطة مرنة جدآء إذ ولى كل قسم من أقسام جيشه 
قيادة خاصة به» وأعطى حرية العمل للقادة ضمن قواطعهم تطبيقا للخطة 
العامّة وتنفيذاً لتفاصيلهاء ومع ذلك سيطر على زمام القيادة العلياء لتأمين 
التعاون الكامل بين قواته في الحصار. 

ولكي يحرم المُسْطَْئْطِينيَّة من معاونة الجنويين في حي (غلطة) أمر 
زغنوس باشا مع فرقته بالتعسكر على المرتفعات المشرفة على هذا الحي» 
لمراقبة الجنويين ومنعهم من إمداد المدينة المحاصرة ومراقبة الشاطىء 
الشمالي من القرن الذهبي» وأمره الفاتح أن يقيم جسرا عند نهاية الميناء 
لتسهيل الاتصال ونقل الجنود من إحدى الضفتين إلى الأخرى عند 
الحاجة» وليتمكن من المشاركة في الهجوم على المدينة من ناحية البرء 
وبذلك أصبحت فرقة زغنوس باشا احتياطا لقوات الفاتح بالإضافة إلى 
واجباتها الأخرى . 

ونصب السلطان أمام السور البري المدافع بالنسبة لمَدَياتِهاء فوضع 
ذات المذى القضير قريبة من الأسوار وجماها بالجتود والتحصيتات» 
ووضع ذات المدى المتوسط خلفهاء ووضع ذات المدى الطويل خلف 
المدافع الثّانية» وبذلك رتب مدفعيته بالعمق» ووضع لها خطة مفصلة 
لقصف الأسوار. وكانت المدفعية العثمانية مؤلفة من أربع عشرة سرية 
مدفعية"''» وقد نصب المدفعية الضخمة منها مقابل باب رومانوس» ومنذ 


)١(‏ سرية مدفعية» بطريّة مدفعية. 


ذلك الوقت عرف هذا الباب باسم: (طوب قبو)”"' . 

وانتشرت السفن العثمانية في بحر (مرمرة) لمنع ما قد يأنتي من 
السفن المعادية من الغرب لإنجاد المُسْطْنْطِينِيّة ومراقبة السور الواقع على 
بحر (مرمرة). وقد أمر السلطان قائد بحريته (بالطه أوغلى) بتطهير بحر 
(مرمرة) والاستيلاء على جزر الأمراو؟ وقد استولى عليها (بالطة أوغلى) 
وافظل متها الاستعلين والمسجوتين والدعالير البظلمة الى كاترا فيه 
وأطلق سراحهمء ثم وضع في هذه الجزر حاميات عثمانية. 1 

وخشي قسطنطين أن تقتحم هذه السفن ميناء القرن الذهبي وتحاصر 
المدينة من تلك الناحية» فقد كان السور القائم هناك أضعف الأسوار 
كلهاء .ومن هذا الجانب دغل الصليبيوك القُسَطئطيئيّة سنة إحدى وسحمائة 
الهجريّة (5 ١١1١م)»‏ فشدد الحراسة على هذا الميناء. 

كما أعدّ قسطنطين كل ما استطاع إعداده من جند وعتاد ومواد 
تموينية لمقاومة هذا الحصار ومحاولة صدّهء وورّع جنوده على أسوار 
المُسْطْنْطينيّة» واتخذ هو مقرّه تجاه قلب الجيش العثماني ما بين باب 
(أدرنة) و(طوب قبو) ومعه القائد الجنوي (جستنيان) الذي ولأه متضصب 
قائد الدّفاع العام كما ذكرنا سابقاً. 

وقد اختلف المؤرخون في تقدير الجيش العثماني» فالمؤرخون 
البيزنطيون القُدامى”' يبالغون في تقديره ويرفعونه إلى ثلاثمائة ألف مقاتل 
أو أربعمائة ألف مقاتل. ومن الواضح ‏ كما قال الأستاذ (مازاس): إن 
هؤلاء المؤرخين يبالغون في تعداد الجيش العثماني بقصد تهوين شأن 


)١(‏ طوب قبوء باب المدفع. 

(؟) تقع هذه الجزر في وسط بحر مرمرةء وكانت مثفى لأباطرة الروم وأمرائهم؛ لذلك 
سميثت جرزر الأمراء. 

() أمثال فانتزتس ودوكاس و<الكونديل. ... إلخ. 


يه 


الهزيمة التي نزلت بالروم”'' وتهوين شأن النصر الذي أحرزه العثمانيون 
ويقدذر قسم من المؤرخين الغربيين الجيش العثماني يماثة وعتمسين ألما أو 
مآئة وسعين ألغاء وهو تقدير أقرب: إلى الاعتدال» وإلية ذغب: قسع من 
المؤرخين العثمائيين أنقسي.”” ؛ 

أما المدافعون عن قسطنطينية» فقد اتفق الكتّاب المعاصرون من 
الرّوم على وجه يشبه الإجماع على تقديرهم بثمانية آلاف مقاتل» ويكاد 
يجمع المؤرخون الأوروبيون المتحدثورت على الأحدذ بهذا التقدين:. وقدروا 
أن نصف هؤلاء المدافعين من الرّوم» والنصف الآخر من اللاتين. 

آنا مووعو الأتراة المسيثرن”؟ء فسععدوة هذا التقدير ووستقلرتة 
ويرونه نوعاً من الاعتذار للرّوم عن هزيمتهم» وهم يعدّون عدد المدافعين 
بما لا يقل عن ستين ألفا. 

والواقع أن تقدير الرّوم عدد المدافعين بثمانية آلاف مقاتل ليس 
معقولاً. إذ شارك في الدّفاع عن المُسْطَْنْطينيّة حتى الرهبان والقسس 
وغيرهم من المدنيين دفاعاً عن دينهم أو حمية. 

أخما أك المدحة المحاصرة أسفرغيت كل الووم الليخ أَجكو عن 
مدنهم وقراهم التي فتحها العثمانيون قبيل فتح المُسْطَئْطينِيَّة وتكدّسوا في 
داخل المدينة المحاصّرة. 

فإذا قدرنا عدد الرّوم في القُسْطْئْطِينِيّة بما لا يقل عن نصف مليون 
نسمة» فإن الجيش المدافع عنها لا يقل عن خمسين ألف مقاتل» لأنَ 
القاعدة العسكريّة تنص على أن القادرين على حمل السلاح من مجموع 
السكان يبلغ عشرة بالمائة . 


)00( 15 وعطتدره1آ] وعآ ,112235 
(؟) أحمد مختار ‏ فتح جليل قسطنطينية. 
() كأجمد مختار باشا وضياء شاكر: 
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والقاعدة العسكريّة في قال المذن تقض على أن نسبة المهاجم إلى 
المدافع تكون ثلاثين للمهاجم وواحد للمدافعء نظرا للاحتماء المدافع 
بالحصون والقلاع والأسوار والأبنية والشوارع والمزارع والبساتين. 
فإذا قدّرنا عدد المدافعين من الرّوم بعنا لأ ميقل عع سين آلف 
مقاتل» فإِنْ انتصار العثمانيين عليهم وهم بين ثلاثمائة ألف مقاتل وأربعمائة 
ألف مقاتل يعتبر مفخرة للعثمانيين» لأنّ نسبة المهاجمين إلى المدافعين لا 
تزيد على ستة على واحد أو ثمانية على واحد في أكثر تقدير. 
تلك هي الحقيقة» أما الذفاع عن هزيمة الرَوم بشقى المعاذير» افد 
سند له نتيجة للدراسة العسكرية الفنية: 
المناوشات 
لعزت المدفعية البفماتية #قضتب السوار الاتطقطيطية ليلذ وقهاراء 
وكان لاصطدام القنابل بالأسوار دويّ هائل يملا نفوس سكان القُسْطَئْطيية 
رعباً وهلعاً وبخاصة في ساغات الليل الهادئء البهيم+ وقد أثّر ذلك في 
معتوياتك المحاضرين تأثيراً سيثا : 
واستبسل الفريقان» فكان المدافعون يبادرون فوراً إلى إصلاح ما 
تصيب الأسواز من عطب» بيئما يندفع العثمانيون. بين الحين والآخر بكل 
بسالة وإقدام لاقتحام الأسوار. 
واستطاعت: المدفعية العثمانية أن تهدّ جزءاً من السور الخارجى غند 
وادي (ليكوس)؛ فاندفع العثمانيون نحو الثغرة في اليوم الْثامنَ عشّر من 
نيسان: ‏ أبريل 1527م وتسلقوا السبور بالسلالم. 
وقذف (جستنيان) بجميع جنوده المدرعين إلى موضع الثغرة» فاشتد 
القتال بين الطرفين وانهمرت السهام والنبال من كل جانب حتى حل ظلام 
الليل» فأمر الفاتح رجاله بالانسحاب بعد أن استحصل على مزيد من 
المعلومات عن الرّوم. 
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وفي نفس ذلك اليوم» حاولت بعض السفن العثمانية تحطيم السلسلة 
القائمة على مدخل ميناء (القرن الذهبي) واقتحامه» ولكن سفن الرّوم 
والطلياة المي كانت» أكتر ارتفاغاً من السشن العثهاتية الضغيرة القصيرة؛ 
استطاعت صب قنابلها ونيرانها على السفن العثمانية وصدها بعد تكبيدها 
خسائر بالأرواح والسفن. 


هذان النصران التعبويان في البر والبحرء رفعا معنويات المدافعين 
عن المُسْطَنْطينيّة من جهةء وشحذا همم العثمانيين من جهة أخرى . 

وفي صبيحة الجمعة أحد عشر من شهر ربيع الأول (في صبيحة 
اليوم العشرين من نيسان ‏ أبريل “4051١م)‏ ظهرت في بحر (مرمرة) خمس 
سفن قادمة من الغرب تحمل الرجال والمعدات والمؤن: أربع منها بعث 
بها البابا وجنوى والخامسة للإمبراطورء وكان سكان الفُسْطْئْطِينيّة يتوقعون 
وصول مثل هذا المدد ويترقبونه. وما إن علم الفاتح بأمر هذه السفن حتى 
ترك مقره وأسرع على حصانه إلى شاطىء (غلطة) وأمر قائد بحريته (بالطة 
أوغلي) بملاقاة هذه السفن وقال له: إما أن تستولى على هذه السفن وإما 
أن تغرقهاء وإذا لم توفق في ذلك فلا ترجع إلينا حياً. 

وتحفز (بالطة أوغلي) في مجموعة من سفنه لملاقاتها وقتالهاء 
ووقف السلطان مع رجاله على ساحل (غلطة) يشاهدون المعركة ولكن 
سفن العثمانيين لم تقو على مصاولة السفن النصرانية الخمسء» لأنْ السفن 
العثمانية بنيت قبيل البدء في حصرر المُسْطْئْطِينيَّة على عجل» فجاءت غير 
محكمة البناء ولا متقنة الصنع» ولم يكن هناك في السفن العثمانية غير 
ثماني عشرة سفينة كانت على شيء من القوة» أما سائر السفن فكانت لا 
تعدو أن تكون قوارب صغيرة مكشوفة مملوءة بالجند» ولم تكن مسلّحة 
بالمدافع, ذلك أن العثمانيين كانوا حديثي العهد بالبحرية وأساليب قتالهاء 
وكان الطليان في ذلك الحين سادة البحر بلا منازع. وكانت السفن 
النصرانية فوق ذلك محكمة البئناء متفوقة بالحجم والقوة كاملة العدة 
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والعتاد»ء وقد لبس رجالها الدروع والزرودء وأخذوا يطلقون قنابلهم 
ونيرانهم الفتاكة على القوارب العثمانية الصغيرة» وهي تحاول بمجاديفها 
الخشبية مغالبة الريح الشديدة التي كانت تعوقها عن التقدم. 

وسكنت الريح فجأة» فتوقفت السفن الخمس عن السير وانكمشت 
أشرعتهاء وكانت قد قاربت مدخل (القرن الذهبى). وانتهز (بالطة أوغلى) 
هله القرصة» فالقض سقنه على البفى الس مستولاً إسراقها بالنارء 
ولكق سرعاك ما تُصت: عله المام فيطتتها. 

وعاود (بالطة أوغلي) الهجوم مرة بعد أخرى» حتى أصيبت إحدى 
عينيه. واحتدم القتال» واستقتل العثمانيون» وتساقط منهم عدد كبير من 
الشهداء . 

وكان الفاتح على شاطىء (غلطة) يراقب المعركة بعين لا تطرف 
وهو لا يكاد يستقر فوق ظهر جواده»: فلمًا رأى ما حاق برجاله من قتل 
وسفنه من تدميرء لم يتمالك نفسه فاندفع نحو البحر حتى غاص جواده 
إلى صدره. وكانت السفن على مرمى حجر منهء وكان يلوّح لبالطة أوغلي 


وكانت الشمس قد بدأت تغيب» وفجأة هبّت الريح من الجنوب 
قويةة فتشيرت السغن الخمس أشرعتها ومرقت من بين السقن العقمانية 
بخفة واندفاع» وانفلتت إلى (القرن الذهبي), حيث أتؤالت. السلسلة 
الضخمة» ثم شدها الرّوم مرة أخرى ووصلت السفن الخمس سالمة. 
وهكذا انتهت معركة (غلطة) البحرية بخسارة فادحة في السفن والبخارة 
العثمانيين» فخرج السلطان من الماء وقد ابتلت أطراف ثيابه وعلاها ماء 
البحر الممزوج بالدم» وعاد إلى المعسكر وهو مطرق في صمت رهيب. 

أما سكان الفُسْطْنْطَينيَّة فقد غمرتهم موجة من الفرح والاغتباط بما 
أحرزوه من نصرء وزاد أملهم وثقتهم في المستقبل» ولاح لهم أنهم 
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أما السلطان فقد. أنّيَ (بالطة أوغلي) وعزله من منصبه وعيّن مكانه 
حمزة باشا. 

كما استفاد الفاتح من مدفعيته. فضاعف قصفها للأسوار» فى 
القخطتطيئة . 


أخذ السلطان يفكر في خطة تؤدي إلى إدخال سفئه في القرن 
الذهبي» للسيطرة على هذا الميناء وحصار المُسْطْنْطينيَّة من أضعف جوانبها 
وإضعافم الذفاع عن السور اليري وتشنيد المراقية على سكان عديبة 
(غلطة) من الجنويين الذين يعملون بوجهين: وجه معه ووجه مع أعدائه. 
ثم تسهيل المواصلات مع قاعدته في (رومللي حصار). 

وقد حاولت السفن العثمانية مرات عديدة تحطيم السلسلة الضخمة 
القائمة عند مدخل الميناء فلم توفق» وكان أحد طرفي السلسلة يقع في 
شاطىء (غلطة) مدينة الجنويين» وكانت العلاقة بينهم وبين سلطان علاقة 
سلام وإن كانوا يميلون بعواطفهم إلى الرّوم ويتمتون لهم النصر. 

ولاحت للسلطان فكرة بارعة هي نقل السفن العثمانية من مرساها في 
(بشكطاش) إلى (القرن الذهبي)» وذلك بجرها على الطريق البري الواقع 
بين المينائين مبتعدا عن حي (غلطة) خوفا على سفنه من الجنويين. 

وكانت المسافة بين المينائين نحو ثلاثة أميال» ولم تكن أرضاً 
مبسوطة سهلة» بل كانت وهاداً وتلالاً. وأمر الفاتح فَعْبّدتَ الأرض 
وسَويّت» وأ بألو اح خشبية دُهنت بالزيت والشّحم ورُصفت على الطريق 
الممهّد لها بطريقة تسهل انزلاق السفن عليها وجرّهاء واختار الخفيفة وأمر 
بتزليقها على هذه الألواح المدهونة» فنشرت أشرعتها وجرها العمال 


6 


فسارت وكأنها تجري على البحر. 

وكان أصعب جزء من الطريق هو نقل السفن على انحدار التلال 
المرتفعة» إلا أنّه بصفة عامّة كانت السّفن العثمانية صغيرة الحجم خفيفة 
الوزن نسبيا. 

وقد تم للسلطان نقل السفن في ليلة واحدة هي ليلة 5١ 7١‏ نيسان 
(أبريل سنة 1407١م)»‏ وكان مجموع ما نقل في تلك الليلة سبعين سفينة 
نقلت من البسفور إلى القرن الذهبي عبر الطريق البري. وقد صرف الفاتح 
أنظار الرّوم في القَسْطْنْطِينِيَّة والجنويين في (غلطة) وهم أقرب الناس إلى 
اكتشاف نقل السفن» فقد نصب على الهضاب الواقعة خلف أسوار (غلطة) 
كثيراً من المدافع فقصفت ميناء (القرن الذهبي) بخاصة قصفاً مركّزاً طيلة 
يوم 11 نيسان (أبريل): وقد أضيبت إخدى سفين الرُوم فغرقت». كما 
اعحتمت بقية السفن بأسوار (غلطة). وفى تفسن الوقنت حاؤلت: السقن 
العثمانية عدّة مرّات اقتحام السلسلة القائمة عند مدخل القرن الذهبي دون 
جدوى . 

كما ضاعفت المدفعية القائمة تجاه السور البري للقسطنطينية قصفها 
الشديد ليلا ونهاراً. 

وقد نجحت هذه الخطة في صرف اتتباه الرّوم والجنويين عما يجري 
من نقل السفن برآء لذلك لم يحاول أحد عرقلة نقلها بهجوم مضاد أو 
قصف بالمدفعية . 

كانت هذه الخطة الجريئة الحصيفة مباغتة كاملة للرّوم» مع أن فكرة 
نقل السفن برا فكرة قديمة استخدمت في الماضي» ولكن تطبيقها وتنفيذها 
بهذه السرعة وبهذه الدقّة وبهذا الكتمان جعلها مباغتة للرّوم أثرت في 
معنوياتهم أسوأ تأثير. 


فقد استيقظ أهل المُسْطَئْطينِيَّة في صباح يوم 7١‏ نيسان (أبريل) على 
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صيحات المسلميةة الله أكير .م . الله أكبر تمتزج بأتغام مرسيتاهي 
العسكريّة» عقب نزولهم في ميناء (القرن الذهبي)» وأطلوا من فوق 
أسوارهم ليروا تحت أعينهم سبعين سفينة عثمانية في الميناء برجالها 
ومعداتهاء فانتابهم الهلع والفزع وانهارت معنوياتهم انهيارا شديدا. 

ودفعت السفن العثمانية إلى أعلى الميناء حيث الماء ضحضاح 
وتحميها القوات البرية العثمانية من الضفتين» فلا تجرؤ السفن المعادية 
الراسية في الميناء على الدنو منهاء وأمر السلطان الفاتح بعد ذلك بأن يبني 
جسر عائم»؛ فجمعت الصفائح والسنادكق الككبية وشدت بيعضتها 
بالكلاليب والحبال الضخمة» وثبتت عليها ألواح من الخشب» ثم نصبت 
عليها المدافع لقصف الجانب المواجه للميناء من أسوار المَسْطئْطينيّة 
فأصبحت سفن الرّوم في (القرن الذهبي) مطوقة من جانبين بالسفن 
العثمانية: من أعلى الميناء ومن خارجه أيضاء وهي لا تكف عن محاولة 
تحطيم السلسلة القائمة عند مدخله» فأصبحت السفن النصرانية بذلك في 


خوف دائم وحذر شديد. 


القتال البحري 

واضطر قسطنطين أن يضع في جانب السور المشرف على ميناء 
(القرن الذهبي) عددا مناسبا من الجنود لحمايته ومراقبة السفن العثمانية. 
ثم دعا (جستنيان) وبعض كبار رجال الجيش واجتمع بهم في كنيسة 
(سانت ماري) وشاورهم في أمر السفن العثمانية التي استقرّت في ميناء 
القرن الذهبي» فأجمع رأي المؤتمرين على وجوب التخلص منها وذلك 
بمباغتتها ليلا وإحراقها. 

وأخذ (جاكومو كوكو 0060© 1860220) من أهل البندقية على نفسه 
قيادة هذه الحملة التدميرية» فتسرّب الخبر إلى الجنويين في (غلطة) فأبلغوه 
إلى السلطان الفاتح. وفي نفس الوقت أرسلوا وفداً إلى المؤتمرين طالب 
قسطنطين بعدم الاستعجال في أمر خطير كهذاء وأن يشاركوهم في الحملة 
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التدميرية بشرط أن تؤجل العملية يوماً واحدأء ليكونوا يدأ واحدة على 
العثمانيين. 
وَقَبلَ قسطنطين ما عرضه وفد الجنويين عليه» وتأجَل تدمير السفن 
العثمانية إلى ليلة أخرى . 
وفي فجر يوم 4 نيسان (أبريل)؛ بعة الجتويون مرة أخرى إلى 
السلطان الفاتح يخبرونه بما تمّ بين المؤتمرين» فحشد الفاتح من فوره 
عدداً من الجند ومعهم المدافع والأسلحة الكافية لاقتناص السفن المعادية. 
وفي الهزيع الأخير من يوم ١5‏ نيسان (أبريل)» غادرت السفن 
النصرانية ميناء (غلطة) للانقضاض على السفن الإسلاميّة» وكان الليل 
حالك السوادء فلم تكد السفن النصرانية تقلع وتبدأ الإبحار حتى لمح 
بعضهم ناراً تضاء في قمة برج (غلطة) كأنما تنذر العثمانيين بإقلاع السفن 
لتنفيذ الخطة التدميرية . 
ومضت السفن النصرائية في سيرهاء .فلمًا قاريت الهدف. أبى القائد 
البندقى إلا أن يكون له السبق في تدمير السفن العثمانية» فدلف بسفينته 
إلى الأمام. ولم تكد تتقدم خطوات أخرى إلى الأمام باتجاه السفن 
العثمانية» حتى دهمتها قنبلة ضخمة أعقبتها قنبلة أخرى مماثلة» ففلقتها 
وابتلعها اليم في لمح البصر بمن فيها وما فيها. ولم تعلم السفن الأخرى 
في الظلام الدامس بما حل بسفينة (كوكو)؛ ولعلها اعتقدت أنه هو الذي 
أطلق قنابله على السفن العثمانية» فدلفت سفينة أخرى إلى الأمام؛ ولم 
تكد تتقدّم بضع -خطوات حتى دهمتها قنبلة شديدة الانفجار فخرقتها هي 
الأخرى. وأسرع رجالها إلى سد الثلمة وعادوا بها مسرعين» وقد أوشكت 
على الغرق : 
وفدت بقية السفن الرومية مذعورة بعد ملاحقتها بالقنابل؛ وأَسَرَ 
العقمانيون قسماً من بحارة السفيئة الغارقة وقتلوهم» فانتقم قسطنطين لذلك 
وعلّق على أسوار الُسْطَئْطِينيّة رؤوس مائتين وستين من الأسرى العثمانيين. 
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وجود ملظي سمل ثاثية حرق السفن العتحانية يقيافة لاجفناة)» 
ولكنها لم تكن أكثر حظا من سابقتهاء وأخفقت في مهمتها أيضا. 

ولم يكن من الممكن أن تظل السفن العثمانية والسفن الرومية قابعة 
في ميناء (القرن الذهبي) بغير صدام, فنما لبيك أن نشبث: بعتهها مسارك 
محليّة ومناوشات يومية» وكانت الحرب سجالا بيتهما. 

وفي خلال ذلك لم تتوقف المدفعية العثمانية عن إطلاق قنابلها على 
أسوار المُسْطَبْطينيّة» بينما يبذل المحاصرون قصارى جهدهم لسد الثغرات 
وتطهير الخنادق من الأنقاض . 
تضديق الخناق 

بدأ سكان القُسْطئْطِيئيّة منذ أوائل شهر مايس (يونيو) من سئة 507١م‏ 
يشعرون بتناقص المواد التموينية داخل المدينة المحاصّرة وبخاصة الخبز 
والنبيذ» فاضطر كثير من المقاتلين أن يغادروا مواقعهم للبحث عن غذائهم 
وغذاء عوائلهم. وهذا أخطر ما يصادفه المحاربون في أثناء القتال» لأنَ 
المحارب الذي لا يجد ما يطعمه لا يقوى على القتال» فالجندي يمشي 
على بطنه كما يقولون» ولأن المحارب تنهار معنوياته إذا علم لذ تن يعول 
لا يجدون ما يطعمون. 

وأمر قسطنطين بأن يُحمل الزاد (الطعام) إلى المقاتلين في مواقعهم» 
لكي لا تستهدف الأسوار لمباغتة العثمانيين» كما أمر بتوفير الطعام لعوائل 
المقاتلين» وسأل قسطنطين البنادقة عن أسباب تخلف البندقية عن إرسال 
النجدة والمعوثة إلى الُسْطئْطيئّة تتفيذاً للاتقاق المعقوه بينهما في 7١1‏ 
كانون الَّاني (يناير) سنة 507١م.‏ 

وفي أثناء هذه الظروف القاسية فكر قسطنطين في إرسال سفينة لحث 
أسطول البندقية في بحر الأرخبيل على الإسراع لمعاونة القسطئطيية: 
ولكن هذه السفيئة التي كانت تحمل آخر أمل للعاصمة البيزنطية لم تجد 
أسطول البندقية فعادت خائبة حزينة . 


إزفرة 


فى ذلك الحين شق العثمائيوة هجوماً عثينا على أسوار 
القشسطتطيديّة» فاقنيد الضيق والكرب والبالاء على المحصورين.. وأشار 
خاصة قسطنطين عليه وفي مقدمتهم البطريك وجستنيان بالخروج من 
القَسْطَنْطِينيَّة إلى بعض الأمكنة القريبة المجاورة» ويستنجد بنفسه من حوله 
من النصارى لعلهم يخفون إلى نجدته؛ لكنه رفض هذا الرأي وعزم البقاء 
فى عاصمته حتى النهاية . 

وهذا يدل على انهيار معتويات قادة المحاضرين» فلو أن قبيطتطين 
غاذر القتطتطيئة لغادرها رجاله وعلى رأسهم قادته» ولكن قراره على 
الثبات جعلهم يثبتون. 

وبعث قسطنطين رسلا آخرين إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وسائر بلاد 
الإفرنج يحملون الكتب إلى أمرائها وملوكها تبيّن لهم الخطر المحدق 
بِالمَسْطْئْطَينيّة ووجوب المبادرة إلى إرسال المعونة والنجدة قبل فوات 
الأوان. 

وعمد الفاتح إلى تشديد الخناق على المُسْطَئْطِينيُة من ناحية السور 
القائم على ميناء (القرن الذهبي) . 

ولما رأى أن السفن الرومية الكبيرة القوية الراسية في الميناء والبالغ 
عددها نحو ثلاثين سفينة» قد عاقت سفنه الصغيرة الموجودة هناك عن 
تسديد ضرباتها إلى السورء كما وقفت حارسة قوية على السلسلة التي تسد 
مدخل الميناء»ء صمّم على إغراق هذه السفن بطريقة جديدة» فنصب على 
الهضاب الواقعة خلف (غلطة) مدافع جديدة ضكمة. أخذت تقصف الميتاء 
بشدة» وقد أصابت إحدى القنابل سفيئة جنويّة تجارية فأغرقتها في الحال. 
وغرقت بقية السفن الرومية ولاذت بأسوار (غلطة)» فأصبحت بنجوة من 
قيين: المندفحية العقمانية . 

واشتكى الجنويّون إلى الفاتح من إغراق سفينتهم وهم على الحياد 


ا 


القعال الدائر بيته. وبين أعل الفُسْطَنْطينيٌة: تاحاب بأنه كان يجهل جنسية 
السناتيتة المغرقة وكان يحسبها تابعة للعدذوء ووعدهم بالتعويض العادل فيما 
بعد. 


وظلّت السفن العثمانية تهاجم ميناء (القرن الذهبي) مرة بعد مرة» 
كما ظل العثمانيون من ناحية البر يهاجمون السور مرة بعد مرة» وكان 
الفاتح يرى في إدامة زخم الهجوم برا ويحرا ليلا ونهاراً سيلا إلى إنهاك 
قوى الميخاضرية مادياً ومعنوياً: حتى أزهق أغصاب الميحاضرين وأصبحت 
نفوسهم مرهقة مكدودة تثور لأتفه الأسباب. ونتيجة لذلك تكرّر النزاع في 
القُسْطَْئْطينيّة بين البنادقة والجتويين» وكثيراً ما انتهت تلك المنازعات إلى 
الاقتتال في شوارعهاء فيهرع إليهم قسطنطين وقد اخضلت عيونه بالدمع 
يضرع إليهم ويناشدهم الله إلآ كمُوا عن هذا النزاع والشجار» وأن ينصرفوا 
إلى قتال عدوهم المشترك . 

وعقد قسطنطين مؤتمراً حربياء فاقترح أحد رجاله مباغتة العثمانيين 
بهجوم شديد يستهدف بالدرجة الأولى مخازن المؤن ومستودعات السّلاح 
والعتادء فإنَ ذلك حري بإحياء العزيمة وبعث الهمة في رجاله؛ ولكن 
صرف النظر عن تنفيذ هذه الخطة لاستحالة نجاحها. 

وفيما هم مجتمعون جاءهم جندي وأخبرهم بأنّ العثمانيون شئوا 
هجوما شديدا باتجاه وادي (ليكوس)؛ فوثب قسطنطين على فرسه وانطلق 
عتخييرا خدن وها إلى موضع الهجوم حيث كان القعال لا يزال: مسخدما 
على أشده بين العثمانيين والرّوم. وزج قسطنطين بقواته الاحتياطية لصدٌ 
هجوم العثمانيين» وذهب كثير من الناس إلى الكنائس يصلون ويتضرّعون 
حتى مطلع الفجر عندما بلغهم انسحاب العثمانيين إلى قواعدهم» وكان 
ذلك في يوم الجمعة الثاني من شهر جمادى الأولى (اليوم الثاني عشر من 
فايس - عايو). 
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وفي يوم الأحد الرابع من جمادى الأولى (يوم 6 مايس .- مايو) 
نقل محمد الفاتح مدافعه من هضاب (غلطة) لتساعد المدفعية الموجودة 
عند باب (القديس رومانوس)» وليضاعف قصف أصعب نقطة فى السور 
البري. وقد قاوم المدافعون مقاومة باسلة» وسدوا الثغرات التي أحدثتها 
مدفعية العثمانيين ذ في السور. 
الحرب النفسية 

إلى جانب هذه الهجمات المتعاقبة التي قامت بها القوات العثمانية 
في البر والبحرء كان الفاتح يفاجىء عدوّه من حين لآخر بفن جديد من 
فئون القتال والحصار وحرب الأعضاب. 

فقد سمع المحصورون من سكان المُسْطَبنْطَينيّة ذات ليلة يوم ١5‏ 
فايس (قايو) ربات كنديدة تحت الأوض + لخذت. تعلى وتقترعب شيكا 
فشيئاً كأنها تتلمّس طريقها للخروج . 

وحمل هذا الخبر إلى قسطنطين وقادته» فخحموا إلى مضدر 
الضربات» وهناك أدرك المهندسون الرّوم لأول وهلة أن العثمانيين يحفرون 
أنفاقاً خارج السور ليدخلوا المدينة من تحت الأرض. 

وأمر قسطنطين أن يحفر الرّوم نفقا باتجاه نفق المسلمين إلى مسافة 
بعيدة» حتى إذا التقى النفقان خرج العثمانيون بدورهم من نفقهم لخوض 
معركة؛ خاضوها في أرض حددها لهم العدو. وكان العثمانيون لا يعلمون 
شيئاً عما يدبّر لهم» فاستمروا يحفرون بعزم ودأب. وما إن وصلوا إلى 

الفجوة التي حفرها الرّوم حتى تملكهم الفرح وظنوا أنهم اهتدوا إلى 
سرداب خفيٌ يوصل إلى المدينة» ولكن فرحهم لم يطل» فلم تكد أعينهم 
تلمح السسحاةة حتى ضت الرّوم عليهم الغاز والنفط والمواد الملتهبة» 
فمنهم مئن اختنئق نق ومنهم من احترق» ومنهم من عاد أدراجه خائباً. 

ولكن هذا الاخفاق لم يفت في عضد المسلمين» فعاودوا حفر 


ار 


الانفاق مرة بعد مرة في مواضع مخعلقة مح المقطقة الممغذة بين (أكرق 
قبو) وشاطىء (القرن الذهبي)؛ إذ كانت هذه المنطقة أصلح مكان للقيام 


وأصاب الرّوم من جراء ذلك خوف عظيم وفزع لا يوصف». حتى 
ضسارف) نتسب عون بين عمين وسيق إلى عواطي» أقذامهم» وكفيرا عا كان 
يخيّل إليهم الخوف أنْ الأرض ستنشق ويخرج منها الجنود العثمانيون. 

ولم يكن هذا العمل سهلاً هيّناًء فإِنّ هذه الأنفاق التي حفرها 
العثمانيون قد أودت بحياة كثير منهم ماتوا اختناقاً واحتراقا في باطن 
الآأرض» كما وقع كثير منهم في أيدي الرّوم فقطعت رؤوسهم وقذف بها 
إلى معسكر السلطان: 

ولم يكد سكان الَُطنْطيئة ستفيقون من الدهفشة التى انتابتهم. من 
أثفناق العقمانيين التي حفروها تحت مدينتهمء حتى باغتهم الفاتح باختراع 
جديد من وسائل الحصار تفتقت عنه ألمعيته وعبقريته الفذة. فقد استيقظ 
أهل المُسْطْنْطينيَّة صباح يوم الأحد النَّانى من جمادى الأولى (يوم "١‏ 
مايس - ايو فإذا بهم يرون أمامهم قلعة ضخمة شاهقة من الخشب أكثر 
ارتفاعا وسموا من السوو الخارجي»؛ ذات كللاثك: طبقات: كسيت كلها 
بالجلود السميكة المبلّلة بالماء لثلا تؤثر فيها النار والنبال. وكان في كل 
طبقة منها عدد من الجنود يحملون القذائف ومختلف معداتك. القعال: 
وتجمل في أسفلها التراب والأحجار والأخشاب لردم الخنادق» وفي 
أعلاها سلالم من الحبال عصبت في أطراقها كلاليب تلقى على أعلى 
السور فتنشب فيه ويمرٌ عليها الجنود كالقنطرة أو الجسرء بيئما النبالة 
يصوّبون نبالهم على كل من يظهر رأسه من السور» ولم يكن بمقدور 
المدافعين عن المذيتة نسب مداقعهم الككيرة على الأشوار. لآن اجترازها 
عند إطلاق القنابل منها قد يزلزل الأسوار ويهذهاء 

وقد هال أهل الفُسْطْئْطينيّة أمر هذه القلعة الجبارة» ووقف قسطنطين 
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ومَنْ معه من أهل المدينة ينظرون إليها في عجب ودهشة وفزع» وقد شهد 
المؤرخ الينلاني (بار بارو) الذي شهد هذه القلعة بنفسه فقال: لو اجتمع 
نصارى المَسْطئطينيّة على أن يصنعوا مثل هذه القلعة» لما صنعوها في 
شهرء وقد صنعها المسلمون في ليلة واحدة بل في أقل من أربع ساعات. 

وأقيمت هذه القلعة الجبّارة تجاه باب القديس رومانوس (طوب قبو) 
الذي يدافع عنه المغامر الإيطالي (جستنيان)» فلم يعد في إمكان 
المحاصّرين إصلاح الثغرات الخارجية التي تدكها المدفعية العثمانية طالما 
هذه القلعة واقفة لهم بالمرصادء بل أخذت القذائف الحجرية الضخمة 
تنهال من هذه القلعة نفسها فدكت أحد أبراج السور القريبة عند (طوب 
قبو). واندفع المسلمون نحو هذه الثغرة» واقتربت القلعة إلى السورء 
وتسلق قسم من الجنود العثمانيين السور بالسلالم» وحمي القتال واشتد 
الشظر على المذينة. 

ولاح لقسطنطين أنْ الهزيمة في هذه المعركة ستؤدي إلى كارثة 
قاصمةء فاستيسل هو وزجاله فى القتال.. وظلب إحضار :مواد سريعة 
الالتهاب تحرق كل ما يصادفها ولا متها الماءء وأخذ المدافعون يقذفون 
بهذه. المواة الملتهبة قلعة العذماتيين: قها لبقت أن. احترقي الجلود الميللة 
بالماء التى تكسو القلعة والتهمتها النار. 

وانتهت المعركة بتحطيم أربعة أبراج وامتلاء الخندق بالتراب 
والحجارة» وانسحب العثمانيون بعد حلول الظلام. 

ونظر الفاتح إلى قلعته الخشبية التي أصبحت كومة من الرمادء 
فابتسم قائلاً: غداً نصنع أربعة منها. 

لقد كان الفاتح يقاتل عدوّه بأسلوبين: أسلوب الحرب الاعتيادية؛ 
وأسلوب الحرب النفسية . 

وكات بحق كثلة من النشاط والعزم والتصميمء ومثالاً للقيادة البارعة 
النادرة القادرة . 
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اليأس 

أصبح سكان القُسْطْنْطِينيّةَ في همّ دائم وقلق لا ينقطع. يتطلعون ذات 
اليمين وذات الشمال وإلى فوقهم وأسفلهم. لا يدرون من أين يدهمهم 
الخطر والهلاك. 

وباك الباسى فى القسطتطينيّة على مقل هذا الحال من الخطر 
والتخوف والتوجس » لا يغمض لهم جفن ولا يستقر بهم مضجعء فكان 
لذلك أثر في إرهاق أعصابهم ونهك قواهم وتوهين عزائمهم. ففتر 
نشاطهم وكلت أيديهم شيئاً فشيئاً عن سد الثغرات التي أخذت تتّسع في 
عدة مواضع من السور. 

وفي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر جمادى الأولى (الثالث 
والعشرين من همايس .- مايو) ؛ عادت السفينة التي أرسلها قسطتطين إلى بجر 
الأرخبيل للتفعيش عن أسظول البندقية التي كانت القُسْطْنْطينيَّة تؤمل أن 
ينجدها في ساعة محنتهاء فأدخل بحارتها على قسطنطين وأخبروه بأنهم 
جابوا بحر الأرخبيل عرضاً وطولا ولم يلقوا سفينة واحدة من سفن 
البندقية» فاغرورقت عينا قسطنطين بالدموع . وانتشر هذا التبأ الأليم :في 
أرجاء القُسْطَئْطينيّة؛ وانتشر معه الألم والحزن وخيبة الأمل. 

وهكذا قطع المحصورون كل أمل في مجيء النجدة من الغرب» 
العفمائيسن عن قصفة لسظة واحدة من ليل أق ثهار» واسعحوة الياضص 
والقنوط على بطريرك القُسْطَئْطيئيّة فاعتزل منصبه واختلى في أحد الأديرة 
يقضي بقية حياته في الصلاة والعبادة والاستغفار. 

وفي صبيحة يوم الأربعاء الخامس من شهر جمادى الأولى سنة سبع 
وخمسين وثمانماثة الهجريّة (اليوم الرابع والعشرين من مايس - مايو) عقد 
مؤتمر في قصر الإمبراطور حضره قسطنطين ووكيل البطريرك وكبار رجال 


لخر 


الجيش للتشاور والتداول» وكان يسود المؤتمر جو من التشاؤم واليأس» 
وارتسمت على وجه قسطنطين أمارات الجهد والإعياء. وجرت مناقشة 
الآراء» وأظهر وكيل البطريرك يأسه من إنقاذ المدينة» فاقترح على 
الإمبراطور أن يغادرها وينجو بنفسه قائلا: إذا لم نستطع إنقاذ المدينة» فلا 
أقل من أن ننقذ الإمبراطور. ووقع هذا الاقتراح وقعاً شديداً على نفس 
قسطنطين فأغمي عليه؛ فلمًا أفاق من غشيته أعادوا عليه الاقتراح» ولكنه 
أصرّ على البقاء في المدينة مهما تكن العواقب. 


وفي خلال هذا المؤتمر الحزين» كان يسمع من بعيد دوي القنابل 
العثمانية وهي تدك الأسوار» وصيحات الجنود تتعالى بالتهليل والتكبير. 
وامتطى الإمبراطور جواده كدأبه كل يوم ليفتش مواقع الجنودء وكان 
يتوقف بين موقع وآخر ويترججّل عن جواده ويصعد أعلى السور وينظر إلى 
معسكر العثمانيين» ثم يهبط ويستأنف طوافه وقلبه يتفطر ألما وحسرة. 

حدثت فى ذلك الوقت بعض الأحداث والظواهر الطبيعية كان لها 
أثر سيء في المتقريات : للا سييما معنويات أناسن كسكان القنطتطوة 
اجتمع عليهم الجهد والإعياء واليأس من طول ما عانوا من أهوال الحصار 
وويلاته والإيمان العميق بالخرافة والطيرة» فقد خرج في يوم السابع عشر 
من شهر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة الهجريّة (الخامس 
والعشرين من مايس - مايو) موكب من الرجال والنساء وحملوا معهم تمثال 
العذراء»ء وأخذوا يجوبون أنحاء القَسْطَئْطينيَّة وهم يستغيثون ويتضرعون. 

وفيما كان الموكبه يخترق طرقات المديتة» إذ سقط العمثال من 
أيدي حامليه ووقع إلى الأرض» فارتفعت صيحات الفزع والألم وتسابقوا 
بط رفعه» وتشاءموا بهذا الحادث ورأوا فيه نذيراً بسقوط المدينة. ولم 
يحض وقت: ظويل» حتى ثارت زوبعة شديدة وبرقت السماء وأرعدت» ثم 
تهاطل المطر غزيراً مدراراًء فطغى الماء وعاق الناس عن السير. 

وفي يوم السبت السابع عشر من شهر جمادى الأولى (اليوم السادس 
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والعشرين من مايس - مايو)» تجقعت: السحبه والضياب: في السماء 
وتكاثئفت» ثم انقض نيزك من السماء على قبة كئيسة (آيا صوفيا) كاد 
يخطف الأبصار» فازدادا تشاؤماً واشتدّ بهم الفزع» واعتقدوا أن اللّه قد 
تخلى عنهم وعن مدينتهم . 

وقصد وكيل البطريرك وقسم من كبار الرهبان قسطنطين ونصحوا له 
بمبارحة المديئة» فقد ظهرت أمارات تدل على قرب سقوطها بيد العثمانيين 
بعد أن رفع اللَّه عنها حمايته ورعايته. وما أن سمع قسطنطين هذا القول 
حتى غشى علية وسقط إلى الأرض» وعندما أفاق قال لمن حوله: إذا 
كانت عله نعي إرادة اللّهء فأين نفر عن غضبه؟! سأبقى هنا وأموت معكم . 

وكان هناك أناس في المدينة تذاعب أخيلتهم أطياف من الأماني 
والتعلات تبعث في نفوسهم شعاعاً من الأمل والنور في هذا الجو المظلم 
الكئيب. كان فريق من هؤلاء الناس يذكرون كيف حاصر السلطان مراد 
النّاني والد السلطان الفاتح مدينة الُسْطئْطيئيّة وأطبق عليها بخيله ورجاله؛ 
ولكنه اضطر آخر الأمر إلى أن يرفع الحصار عنهاء وكان فريق من هؤلاء 
يردّدون نبوءة مشهورة ذائعة وهي: إن العثمانيين إذا انتصرواء سيزحفون 
حتى يبلغوا كنيسة (آيا صوفيا)» وهناك يهبط ملك من السماء فيقهرهم 
ويردُهم على أعقابهم!!! 

هكذا كانت حال المُسْطْنْطِينيََّة في أيامها الأخيرة وهي تدنو من 
نهايتهاء تتوزّعها الأوهام والأماني والنبوءات . 

أما قسطنطين وجنودهء فكانوا يعرفون الحالة على حقيقتها ويدركود 
خظر الموقب ,وشدّة بأس العدو. 
قَبَيّل الهجوم العام 

مضت سبعة أسابيع والحصار قائم على قدم وساق» وقد تهدمت 
أجزاء كثيرة من السور وأبراجه وامتلا الخندق بالأنقاض» بعد أن كلت 
أيدي المحصورين عن رفعها. 


وأصبتحت أمام السلطان الفاتح ثلاثة مسالك للهجوم واقتحام 
المدينة : الأول ما بين (تقفور) وباب (أدرنة)» و الثاني في (وادي ليكوس) 
عند باب القديس رومانوس (طوب قبو) وهو أكبر الأماكن تهذماً وانهياراً. 
والثالث: بالقرب: من الباب. العسكرى الثالث . 

واعتقد الفاتح أن السبيل قد تمهّد أمامه» وأنْ الوقت قد حان للقيام 
بالهجوم العام . 


ولكنه قبل أن يُقْدِم على تنفيذ الهجوم العام» بعث برسالة إلى 
قسطنطين يدعوه في فيها إلى تسليم المدينة قبل أن يستمرٌ القتال وتّراق الدماء 
وتكون المدينة غنيمة للفاتحين» ووفك إليه إسماعيل اسقتقياز أوغلو الذي 
كانت تربطه بقسطنطين صحبة قديمة» وعرض عليه أن يسلّم القُسْطْئْطيئيّة 
بعد أن وصضلت إلى ها وضلت إليه ن الخراب والبؤس والشقاء وتهدمت 
أسوارهاء وأن يجئّب الأطفال والنساء والشيوخ أهوال الحرب وويلاتهاء 
وعرض عليه باسم السلطان أن يكون حاكما على (المورة) كما كان من 
قبل . 'أما سكان المدينة فمن. أراد رحل غنها بما شاء من أمواله» ومن آثر 
البقاء فيها ضمن لهم السلطان الأمان على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فإن 
أبى قسطنطين هذاء فلا ينتظرن غير الحرب الشعواء الضروس التي لا 
ترحم . 

واجتمع و فسطدطية برجاله وأهل مشورته وعرض عليهم رسا 
الفاتح. فمال قسم منهم إلى تسليم المدينة» ولكنّ جستنيان ونفر من 5 
الحرب أصرّوا على مواصلة القتال مهما تكن نتائجه. وكان ذلك رأي 
قسطنطين» فقال لرسول الفاتح: إنه يشكر الله إذا جنح السلطان إلى 
السلم: ٠»‏ وإنه يرضى أن يدفع له الجزيةء أما المُسْطَْنْطِينيّة» فإنه قد أقسم أن 
يدافع عنها إلى آخر نفس في حياته. فإما أن يحتفظ بعرشها أو يدفن تحت 
أسوارها ه. فلمًا بلغ الفاتح جواب قسطنطين قال: عستا عما قريب 
سيكون لي في المُسْطَنْطِينيّة عرشء أو يكون لي فيها قبر. 
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وعمد السلطان إلى مضاعفة قوة مدفعيته واستمرار قصفها للأسوار 
بدون انقطاع» وقد تمكن المهندسون من ابتكار مدفع جديد يرمي قنابله 
إلى أعلى فتتخطى الأسوار وتسقط في قلب المدينة» كما هي الحال في 
مدافع الهاون”''. وكانت المدفعية قبل ذلك ترمي بصورة ب بيك 
فتصيب الأسوار ولا تتخطاهاء وبابتكار المدافع الجديدة أصبحت المدينة 
كلها لا الأسوار وحدها تحت رحمة قصف المدفعية العثمانية . 

وبالإضافة إلى ذلك» عقد السلطان الفاتح مؤتمراً حربياً في مقره 
حضره وزراء وكبار قادة جيشه والشيوخ والعلماء للنظر في الموقف وما 
يجب اتخاذه من مقرراته لمعالجته» وطلب الفاتح إلى الحاضرين أن يعلن 
كل منهم رأيه بصراحة وفي حرية تامة. 

وأشار قسم من الحاضرين بالمبادرة إلى الهجوم العام فوراً على 
المدينة» قبل أن يتسرّب اليأس إلى نفوس الجنود. 

وقال الوزير العجوز خليل باشا: إِنْ الحميّة والحماسة شيء جميل 
يستحق الثناء والتقدير» ولكن يجب التريّث والتبصر قبل الهجوم على قلعة 
قوية كالقُسْطْئْطَينيّة» فقد حاصرت أكبر الجيوش في العالم هذه القلعة أكثر 
من سبع وعشرين مرة انتهت بالخيبة والإخفاق. والمهم ليس ضرب 
الحصار على المدينة» بل الاستيلاء عليها وقد. عضى الآن أكثر .من أربعين 
يوماً على حصارنا لهاء وبذلنا في ذلك أغلى التضحيات وأفدحهاء ولم تبد 
أية بارقة للنجاح» فالأنفاق التي حفرناها لم تُجدِنا شيئأء» والقلاع الخشبية 
خرقت: والميسدسون قعلوا. .وقذ أشرت من قبل بدء: الحصار أن عنا 
العمل أمر عسير لن يحقق الغاية التي نريدهاء وقد ظهر لكم الآن صدق 
قولي ورجاحة رأيي بعد أن مضى عليه أكثر من أربعين يوماً. وإذا أحسنا 
الغرض والظن واستولينا على القُسْطَْطينيّة» إن شعوب النصرانية في العالم 


)١(‏ مدفع قوس. 


كله ستتألب علينا وتزحف إلينا بجموع لا قِبَل لنا بها» ولن تدعنا حتى 
تسترد القَسْطَئْطيئيَّة من أيديناء فخير لنا أن نقنع بجزية كبيرة نطلبها من 
قسطنطين ونرفع الحصار عن المدينة ونعود إلى ديارنا في الوقت الذي 
نستطيع أن نفعل ذلك بأمان. 

ولم يكن كلام خليل باشا يخلو من التعريض والنقد للسلطان» وكان 
الفاتح قد لمس من خليل باشا ما يثير الريبة والشك وما يستحق المؤاخذة 
والعقاب. ولكنه أغضى وأمسك عنه وأسرٌ الأمر في نفسه حتى تواتيه 
الفرصة.. قما ؤاد الفاتح بعد أن أت خليل باشا كلامه أن تبسم» ثم التفت 
إلى زغترسن بائيا وسآله رليف وكلق زقتوس لا يرال قن عشواق الشيايه 
شديد العزم وناب الهمّةء وهو الذي كان يشرف على حفر الأنفاق تحت 
أسوار القُسْطَنْطِينيَّة لاقتحامها من بطن الأرض . قال زغنوس: حاشا وكلا 
أبهنا السلطان]! أنا ل أقبل أبدا ما كاله عليل باشناء قما أتيتا هما إل لنموت 
لا لنرجع. إن خليل باشا أراد بما قاله أن يخمد فيكم نار الحمية ويقتل 
الشجاعة» ولكنه لن يبوء إلا بالخيبة والخسران. إِنْ جيش إسكندر الكبير 
الذي قام من اليونان وزحف إلى الهند وقهر نصف آسيا الكبيرة الواسعة لم 
يكن أكبر من جيشناء فإذا كان ذلك الجيش قد استطاع أن يستولي على 
تلك الأرض العظيمة الواسعة» أفلا يستطيع جيشنا أن يتخطى هذه الكومة 

من الأحجار المتراكمة؟! وقد أعلن خليل باشا أن دول الغرب ستزحف 
إلينا وتنتقم مناء ولكن ما الدول الغربيّة هذه؟! هل هي الدول اللاتينية التي 
شغلها ما بينها من خصام وتنافس؟ هل هي دول البحر الأبيض المتوسط 
التي لا تقدر على شيء غير القرصنة واللصوصية؟ ولو أن تلك الدول 
أرادت نصر بيزنطة لفعلت سات إليها الجند والسفن» ولنفرض أن أهل 
الغرب بعد فتحنا القُسْطَيْطينيّة هبّوا إلى الحرب وقاتلوناء فهل سنقف منهم 
مكتوفي الأيدى بغير خراك؟! أَوَلّيس لنا جيش يدافع عن كرامتنا وشرفنا؟ 

يا ضاحخب السلطنة! أما وقد سألتني رأيي» فلأعلنها كلمة صريحة : 
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يجب أن تكون قلوبنا قوية كالصخرة»؛ ويجب أن نواصل الحرب دون أن 
يظهر علينا أقل ضعف أو خور» لقد يدأنا أمرأء فواجب علينا أن تعن 
ويجب أن نزيد هجماتنا قوة وشدة» ونفتح ثغرات جديدة وننقض على العدو 
بشجاعة؛» لا أعرف شيئاً غير هذاء ولا أستطيع أن أقول شيئاً غير هذا. 

وبدت على وجه الفاتح أمارات البشر والانشراح لسماع هذا القول. 
والتفيته إلى القائد طرحان يسأله رأية: 'فأجاب: على الفور: إن زغتوس باشا 
قد أضاب فيضا قال: وأنا على رأيه يا سلطاني. ثم سأل الشيخ آق 
شمس الدين والمولى الكوراني عن رأيهماء وكان الفاتح يثق بهما كل 
الثقة» فأجابا: إنهما على رأي زغنوس باشاء وقالا: يجب الاستمرار في 
الجرت» تبالعتاية الصمدانية سيكون لنا النصر والظغر: 

وسرت الحميّة فى جميع الحاضرين» وابتهج السلطان الفاتح 
واستبشر بدعاء الشيخين بالنصر والظفرء ولم يملك نفسه من القول: مَنْ 
كان مع أجدادي في مثل قوتي؟!. 

والواقع أن الفاتح لم يقل هذا القول تفاخراً ومباهاة» بل قاله لرفع 
معنويات قادته العسكريين وقادته السياسيين وقادته الدذينيين. ومع ذلك فهو 
صضادق فى تقدير قوتهء إذ كان يتفوّق على أجذاده بعدد رجاله. وضخامة 
مسلميته رباسيطرله البخري»ه 

وانفرد الفاتح بعد المؤتمر بوزيره زغنوس باشا وقال له: يجب ألآ 
نضيّع شيئاً من الوقت» فقد دكت الأسوارء وأعدت العدة للهجومء 
وتخيرنا مواضعه. فاذهب إلى الجنود وأخبرهم أنْ ساعة الهجوم قد 
أزفت» وانظر أثر هذا القول فيهم» وارجع به إليّ. 

وذهب زغنوس باشا إلى المعسكرء وجمع الجند حوله؛ وقال لهم: 
إنّ سلطاننا المعظم يرى أنْ الحصار والغارات التي دامت أسابيع كافية 
وآن أوان الهجوم العامء ولا يرى متى يصدر أمره به» وأظنه قريب جداء 


لقد حانت الساعة لكي تظهروا شجاعتكم وبسالتكم في هذا الهجومء ولا 
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ريب في أنه يحتاج إلى أعظم الجهد وأكبر التضحيات؛ فهل أنتم 


زلم يكد زغنوس باللنا يلقي سؤالة» حقى جلجل هذا المعسكر 
الواسع المترامي بدوي كهزيم الرعد» وهتف الجند بصوت واحد: الله 
أقسر» .. . .. الله أكير. 

وعاد زغنوس باشا إلى الفاتح ليخبره بما رأى وسمعء. فاطمأن 
السلطان إلى أنْ رجاله عند حسن ظنهء وأن معنوياتهم عاليةٌ عدا وأنهم 
مستعدون للتضحية والفداء. 

وفي يوم الأحد الثامن عشر من شهر جمادى الأولى السابع 
والعشرين من مايس (مايو) أمر الفاتح جنوده بالصّيام تطهيراً وتزكية للنفوس 
وتقوية للعزيمة والإرادة. 

وزار الفاتح في ذلك اليوم سور المُسْطْئْطينيّة من بحر (مرمرة) إلى 
القرن الذهبي يستطلع أجزاءه بدقة وبتفخص ما أحدثته المدفعية فيه من 
ثغرات» والمواضع التي لا تزال تحتاج إلى الدك والهدم منه. 

ولم تنقطع المدفعية طوال ذلك اليوم واليوم التالي عن قصف السور 
وبخاصة المواضع التي رممها المحاصرون. 

وفي مساء ذلك اليوم أوقد الجئود العثمانيون النيران والمشاعل 
والقناديل» وأشعلت الشموع على رؤوس الرماح حول معسكرهمء 
وتصاعد الضوء إلى الفضاء في توهّج ونور» وتشربت مياه بحر (مرمرة) 
والبسفور باللون الأحمرء واستحالت السماء إلى قبّةَ حمراء. 

وتعالت صيحات المسلمين وهم يهتفون بأعلى صوتهم: لا إله إلا 
اللّدء محمد رسول الله. يقوك رئيس الأسافقة (ليونار تقوفت الذي 
شهد هذا المنظر الرائع بأم عينيه؛ إذ كان في المُسْطَْنْطينيّة مع المحصورين : 
لو أنك سمعت مثلنا صيحاتهم المتوالية المتصاعدة إلى السماء: (لا إله إلا 
الله محمد رسول اللّه) لأخذتك الروعة والإعجاب. 
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وأمضى السلطان يوم الإثنين التاسع عشر من شهر جمادى الأولى 
سنة سبع وخمسين وثمانمائة الهجريّة الثامن والعشرين من مايس (مايو) في 
اكمال استععدادقه القيرة: قطاف بالسون هرة أخرى ليكمل استظلاعه 
الشخصي المفصل» كما فتش جنوده» ليتعرّف على درجة استعدادهم 
وحالتهم المعنوية . 

وقصد في نفس اليوم إلى مرسى أسطوله في (بشكطاش) يصحبه 
حمزة باشا أمير البحر» ليطلع بنفسه على ما اتخذه من الاستعدادات. 
وسأل الفاتح قائد بحريته حمزة ياشا إن كان ثمة نقص فى شئء: فأجابه: 
كل شيء قد تمع وإننا في انتظار أوامركم لتنفيذهاء فطلب إليه الفاتح أن 
يشترك جميع الأسطول في الهجوم العام» ويصفٌ سفنه حول السور الواقع 
على بحر (مرمرة)» ويتسلقه الجنود بالسلالم والحبال» ويقتحموا المدينة. 
ثم بعث الفاتح إلى سكان (غلطة) من الجنويين يحذرهم من مساعدة 
المُسْطَنْطيئيّة» فقد كان على علم تام بما كانوا يفعلونه طوال أيام الحصار. 

وكان الفاتح كلما مرّ بجمع من جنده خطبهم وأثار فيهم الحميّة 
والنخوة» وأبان لهم أنهم بفتح المُسْطْئْطينيّة سينالون شرف الدنيا والآخرة» 
ويأمن العثمانيون بفتحها دسائس هذه المدينة التي طالما مالأت عليهم 
الأعداء والمتآمرين» وسيكون لأول جندي يرفع راية الإسلام فوق سور 
القُسْطئْطِينيَّة الجزاء الأوفى والإقطاعات الواسعة وأجر الله في الجنة. 

وكان الشيوخ والعلماء يتلون عليهم آيات القتال والجهادء وما أعد 
اللّه للمجاهدين من حسن الجزاءء ثم يقولون لهم: لقد نزل سيدنا محمد 
كله عند هجرته إلى المدينة المنوّرة في دار أبي أيوب الأنصاري» وقد 
تا أبو آزوب إلى غله لليفعة ونزل هنا : 


010( أحمد مختار» فتح جليل قسطنطينية . 


وكان هذا القول يلهب ويبعث في نفوسهم شل التهوة والحمية 
الدينية؛ فيسجدون إلى الأرض» ويدعون اللّه عرز وجل ويبتهلون إليه. أن 

وعاد الفاتح إلى مقره»؛ فدعا إليه قادة جيشه وأصدر إليهم التعليمات 
الأخيرة» ثم ألقى عليهم الخطبة التالية: إذا تم لنا فتح المُسْطْنْطَينِيَّة تحمّق 
فينا حديث من أحاديث رسول الله ين ومعجزة من معجزاته» وسكيون من 
حظنا ما أشاد به هذا الحديث من التمجيد والتقديرء فأبلغوا أبتاءنا العساكر 
فرداً فرداًء أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدراً وشرفاء 
ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه» فلا 
يصدر عن أحد منهم ما يجافي هذه التعاليم» وليتجنبوا الكنائس والمعابد 
ولا يمسوها بأذى» ويدعوا القسس والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون. 

وأخلد الجنود العثمانيون إلى الراحة والنوم استجماعاً للقوة والنشاط 
واستعداداً للقتال الذى أزف موعدهء وخيّم على المعسكر الإسلامي 0 
عميق شامل أثار .دهشة سكنان القُسْطْنْطيئيّة وأثار فيما بينهم كثيرا من 
العسباة له والقلقء واحسن الناس في المدينة أن هيوب العاضفة قل اقترب» 
وأنْ الهجوم العام وشيك الوقوع؛ فدقت أجراس الكنائس تدعو الناس إلى 
الصلاة والدعاء والاإسعداة والتاهب , 

وأرهقت أعصاب كثير من المحصورين في هذا الجو المتوثرء 
وضاقت بهم أنفسهم وعيل صبرهم» ففرّوا إلى معسكر المسلمين ينشدود 
قبه المع والسلامة والطمأنيتية لأنفسهم» فأحسن المسلمون لقياهم 
ومعاملتهم . وقد التجأ إلى المعسكر الإسلامي فيمن التجأ الراهب (بتروا) 
في ثلاثمائة من أصحابه» فأكرمهم المسسلموة وأحسترا معاملتهم . . ووقع 
ذلك موقعاً بحسنا فى انفسن نفس الراهب وشرح صدره للإسلام» فأسلم وعرف 
منذ ذلك الحين بمحمد بترو. 

وكات الجاسوسية تعمل بحذق ونشاط. من جانبي الرّوم والعثمانيين 
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على السواء؛ فكانت لقسطنطين عيون وجواسيس في المعسكر العثماني 
يتسطر 29 الأخبار ويكتبونها في ورقة. حتى إذا ما حِن الليل ثبتوها في 
السهام وقدذفوا بها إلى المدينة» وكذالاك كان يفعل جواسيس السلطاة: ذال 
ل ماتططة . 


وقد أظهر الرّوم البخل والشح حتى في هذا الوقت الذي تستهدف 
فيه مدينتهم لأعظم الأخطارء فقد خبأ الأغنياء أموالهم وكنوزهم وضئّوا بها 
على وطنهم» فصارت فيما بعد غنيمة باردة للعثمانيين» كما أبى كثير من 
الرّوم أن ينقلوا الأحجار والتراب إلى السور إلا إذا أخذوا أجراً على هذا 
العملء واضطر اللاتين أن يدفعوا لهم ما طلبوا. 


ولك الرّوم وا لاو تسر فقصدوا الكتائس وعلى رأسهم قسطتطين 
للدعاء ! 


الهجوم العام 

فى الساعة الأولى من قرغ الثلاثاء العشرين من شهر جمادذى الأؤلى 
سنة سبع وثمانمائة الهجريّة (19 مايس - مايو 407١م)‏ سمعت فجأة في 
المعسكر العثماني دقّة ضخمة بالطبل إيذاناً للجند بالتأهب» أعقبها ثلاث 
دقات أخرى مثلهاء ثم تتابعت الدقات في جميع أرجاء المعسكر ونفخ في 
الأبواق وتصاعدت التكبيرات مجلجلة مدوية من اتجاهي البر والبحر. 
وكان لذلك كله دوي هائل مخيف في ذلك السكون العميق المظلمء أثلو 
الفزع والرعب في قلوب أهل المَسْطَئْطِينيّة» وهرع كثير منهم إلى الكنائس 
الدون دقفت أجراسهاء وانطلق الجنود العثمانيون يهجمون على سبوو 
القَسْطْنْطيئِيَّة من البر والبحرء طبقاً للخطة المرسومة التى وضعها الفاتح 
وأصدرها إلى قادته. 


)١(‏ يتتبعون. 


وكان أشدّ الهجوم وأعنفه قد رُكْز نحو وادي (ليكوس) الواقع بين 
(طوب قبو) في الجنوب وباب (أدرنة) في الشمال. وكان هذان البابان 
يقعان على نشز مرتفع الوادي بينهما متطامناً منخفضاًء وكان السور القائم 
في تلك المنطقة وبيخاصة الجانب الذي يالاصق (طوب قبو) قد تهدم تهدماً 
كتير فأقام حجستئيان مكانه كلاسأ قوياً تحصن به. 

وقد قسّم الفاتح جنوده الذين يقاتلون فى هذه المنطقة إلى ثلاثة 
أجناس مختلفة» وقد تقدّم هؤلاء الجنود إلى الأمام؛ حتى إذا صاروا على 
مرمى قوس من السور توقفوا وأخذوا يمطرونه بالقذائف والسّهامء فرد 
عليهم المدافعون بالمثل. واندفع فجأة تحت هذا الوابل من القذائف 
والسهام كثير من المهاجمين نحو السور وأقاموا عليه مئات السلالم 
لتسلقه» فأسرع المدافعون وقلبوا هذه السلالم بمن كان عليهاء وقذفوا 
معاودة تسلق السّور مرة بعد مرة» ونجح قسم منهم في ارتقائه واحتلال 
موطىء قدم عليه. وحدث صراع عنيف بالسلاح الأبيض. فالتحم الطرفان 
فى معركة ضاربة استمات فيها جستنيان ورجاله» واستطاعوا رد المهاجمين 
على أعقابهم؛ وقد استمر هذا القتال العنيف نحو ساعتين. 

وأمر السلطان هذا القسم من جنوده بالانسحاب» ودفع إلى الهجوم 
القسم الثاني من جنوده وهم الأناضول. أما المدافعون فقد ظنوا لأول 
وهلة عنك: انسحخات المهاجمين أنهم قد دحروا العثمانيين » ولكنهم لم 
يكادوا يتنفسون الصعداء حتى بوغتوا بهجوم أشدّ وطأة وعنفاً من الهجوم 
د فقد كان عدو الأناضرل الحسة #رييا وأقضل تنظيها وأكثر ضبطأً 

55007 أنْ السلطان كان يرمى من هجومه الأول استئزاف 

كآناقات ا وإرهاقهم؛ قبل أن يضر بهم الضربة الشديدة القاضية» 


انكف 


فاستخدم جعوده الذين كاتوا عن الدرجة الكانية تنظيماً وقدريبا وضبطا 
وتجربة» واستطاع تحقيق هدفه الابتدائي من الهجوم . 

كانت أشعة الفجر قد بدأت تير المكان» وبذلك انتهى هجوم 
العثمانيين الليلي ليبدأ هجومهم النهاري . 

واندفع العثمانيون يهاجمون السور» وقد لبس قسم منهم الدروع 
وهم يهللون ويكبّرون» وأقام كثير منهم السلالم للتسلق. 

وأدرك قسطنطين خطورة الموقف,. فأتى إلى هذا المكان بمزيد من 
الجند وآلات الرمي والقذف ونصب مدافع صغيرة. ونشط جستنيان 
وجنوده المدرعونء. وقاوموا هذا الهجوم العنيف مقاومة عنيفة باسلة. 
وصبّوا قذائفهم ونيرانهم الحامية على المهاجمين» وقلبوا السلالم التي 
أسندت إلى السور» ولكن ذلك لم يزد العثمانيين إل حماسة وشدة في 
القتال وتصميما على إحراز النصر. 

ووقف الفاتح على ظهر حصانه يرقب هذه المعركة الدامية» وكان 
أشد القتال يجري على السور نفسه. حيث التحم المهاجمون والمدافعون 
بالسلاح الأبيض» ولكنن القذائف والسهام التى صبت: يكثافة على 
المهاجمين كبدتهم خسائر فادحة بالأرواح. 

وأمر السلطان الفاتح بانسحاب جنوده» كما أمر بتكثيف نيران 
المدفعية على السور ومواقع المدافعين» فنصبت المدافع في أقرب مكان 
من السورء وأخذت تقصف المنطقة التي يدافع عنها جستنيان» وتحت 
ستار قصف المدفعية الكثيف زحف الجنئود العثمانيون» وهاجموا مرة. 
أخرى السورء ولكن جستنيان وجنوده ثبتوا لهذا الهجوم أيضاً. 

زبيتهنا كاقا القعال عسععرا عتيشا عريرا عد. السور البري.. كاك هناك 
قتال آخر لا يقل عنفاً وشدّة وضراوة في البحرء فقد أخذت السفن 
العثمانية بقيادة أمير البحر حمزة باشا في بحر (مرمرة) وكذلك السفن 
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العثمانية الراسية في (القرن الذهبي) أمكنتها من السورء وأخذ الجنود 
يطلقون عليه قذائفهم ونبالهم» وأخذ فريق منهم يتسلقونه بالسلالم والحبال 
وغيرها من أدوات التسلّق» والتحموا في صراع دام مع المدافعين الذين 
هبوا إلى قذف السلالم إلى البحر وإطلاق النيران والسهام والقذائف على 
الجتوذ العثمانيين . 

وقد أثار هذا الهجوم الشديد من ناحية البحر الفزع والرعب بين 
سكان القُسْطَئْطِينِيّة» وجأرت أصواتهم بالدعاء والضراعة» ودقّت أجراس 
الكنائس دقّات شديدة متوالية. وظل الصراع على جانبي السور البحري 
على هذا النحو من الشدّة والعنف إلى اخر الحصارء وإذا كان العثمانيون 
لم يفلحوا في اقتحام المدينة من ناحية الأسوار البحرية» فإنهم شغلوا عدداً 
كبيراً من المدافعين الذين كان بالإمكان استخدامهم لتقوية الدفاع» على 
الأسوار اليرية: 

أما جنود الأناضول الذين كانوا يهاجمون وادي (ليكوس)» فقد 
أمرهم محمد الفاتح بالانسحاب» وكان المدافعون قد بلغوا أقصى المدى 
من الكلال والجهد والأعياءء وكان الفاتح يرمي من هذه الهجمات 
المتواصلة إرهاق المدافعين وإجهادهم واستنزاف طاقاتهم قبل أن يضربهم 
الضربة الأخيرة القاضية . 

واغتبط جستنيان ورجاله بانسحاب العثمانيين» وارتفعت صيحات 
الفرح والنصر من جانب السورء وقال جستنيان للإمبراطور قسطنطين وقد 
طفح وجهه بالبشر: يا ضاحب الجلالة! اطمئنواء فإِنْ سيوفنا قد ردت 
العدو . 

ولم يكف صتنيا. يلخد قسطه من الراحة؛. ولم يكد. السلطان الفاح 
سحب وجاله من السور» حتى أمر مدفعيته بقصف السور بشدة ون 
فى جاء بالقسم التالت من جنوذه وهم الإنتكشارية» وكانوا خير الجند تدريبا 
وتنظيماً وضبطاً وحنكة وبسالة وقيادة» وأصدر إليهم أوامر الهجوم. 
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كان تنفيذ الهجوم في هذه المرة أكثر إحكاماً ودقّة» وكان الشيوخ 
والعلماء يشْجَعونهم ويحرّضونهم على القتال والجهادء وكان الصبح قد 
أضاء وأمكن رؤية كل شيء بسهولة ووضوح. 

وقاد السلطان الفاتح بنفسه هؤلاء الجنود إلى حافة الخندق» وهناك 
أمر الرماة والنبالة بأن يمطروا المدافعين بالنبال والسهام بحيث لا يقدر أحد 
منهم أن يطل برأسه من فوق السور. 

وتحت هذا الستار الكثيف من النبال المنهمرة الكثيفة» زحف 
الأتكشارية وهاجموا السور #الأسرفاء وكا عجرما هاقلا مريعاً احترّث. له 
جوانب القُسْطَْنْطِينِيّة. وفي مثل لمح البصر أقام كثير منهم السلالم على 
السور وقفزوا منها إلى أعلى السور في خفة مدهشة. وكانت تكبيراتهم 
العالية ودقّات الطبول الضخمة وقصف المدفعية الكثيف». تحدث دويا يصمٌ 
الآذان وتلقي الرعب والفزع في نفوس سكان المُسْطَنْطينيَّة وتؤثر في 
معنوياتهم وتزعزعها وتؤدي بها إلى الانهيار. 

وحمي وطيس القتال وبلغ أقصى مداه من العنف والشذة» لا سيما 
عند (طوب قبو) وباب (أدرنة)» وقد أدرك الفريقان أنها الساعة الأخيرة 
الخابيمة. من تللك: المعركة التى بوانت هن .فسن اوها 

وأصيب جستنيان بجرح بالغ عجز عن احتماله»؛ فأزمع على 
الانسحاب من الميدان لتضميد جرحه» وطلب إلى الإمبراطور أن يتولى 
القيادة مكانه. وارتاع قسطنطين لهذا الأمرء ورجا جستنيان ملحا في رجائه 
ألا يرك مكانة؛ فإن ذلك سيفتٌ في عضد الجند ويثبّط عزيمتهم في وقت 
هم أحوج ما يكونون فيه إلى مَن يشدٌ أزرهمء وإنْ مصير المدينة كلها 
متوقف على قراره» ولكن جستنيان أصرٌ على أن ينقل في الجال إلى 
سفينته الراسية في الميناء . 


ويظهر أته كان قد أيس من استمرار الدّفاع وصد. العثمانيين عن 


ركف 


المُسُطْنْطيديٌةء فآثر الانسحاب: والتجاة ينفسة. وتُقل القائد الجنوى إلى 
سفينته الراسية وراء السلسلة في (القرن الذهبي)؛ ومن هناك نقل إلى 
جزيرة (خيوس) حيث قضى نحبه» بل لعله مات قبل وصوله إليها. 

وتولى قسطنطين القيادة المباشرة بنفسه» وحاول رفع معنويات رجاله 
المنهارة دون جدوى. 

وكان هجوم الإنكشارية يزداد عنفاً وشدّة في هذه المنطقة» وارتقى 
كثير منهم أنقاض السوره وثبّتوا أقدامهم فيها. وشارك السلطان 
الفاتح بنفسه في هذه السرحخلة الأخيرة من الصراعء فاجتاز الخندق 
بحضانه. وأخذ يدير القتال بنفسه. 

ولم يمض وقت طويل على انسحاب جستنيان وتولي قسطنطين 
مكانه في القيادة بمنطقة (طوب قبو)» حتى انطلقت من الجهة الشماليّة 
للسور صيحات عالية مفزعة ما لبثت أن سرت في جميع أنحاء المدينة 
وهي تدوي». لقد دخل العثمانيون المدينة. . 

والتفت قسطنطين إلى الشمال» فإذا الأعلام العثمانية ترفرف على 
بعض الأبراج القريبة من باب (أدرنة) . 

وكان يقنود القنواك العثمانية فى هذه المقطقة. (قزه جه بك)+ وقد 
حاول من قبل ذلك اقتحام هذا الات فأخفق. فجمع قواته وشنْ عليه 
هجوماً آخر أشدّ عنفاً وقوة» فزحزح المدافعين عن أماكنهم» ووثب جنوده 
على أنقاض السور المتراكمة إلى جنوب هذ الباب» وتمكن أحدهم من 
قتل قاقد اللحنامية: وبمقغعله اتهارت مقناومة المدافعية». قولوا عاوبينخ 
وتدفقت جموع العثمانيين نحو المدينة. 

فلما رأى قسطنطين الأعلام العثمانية المرفرفة» أطلق العنان لفرسه 
وانّجه نحو الشمال ليستخبر عن الأمر بنفسه» فإذا جموع العثمانيين تتدفق 
إلى المدينة كالسيل. ونزل قسطنطين عن حضصانه؛ وخلع ملابسه 
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الإمبراطورية وسل سيفه وأخذ يخبط ذات الشمال وذات اليمين» حتى 
كلت يته وأصابه أحد الجمره العثمائية بضرية سيف قاتلة» فهر مضرجاً 
بالدماء . 


وصاح صائح بأنّ الإمبراطور قد قُتلء فراد ذلك. فى فرع سكان 
القسْط: لفَسْطئْطينيّة ورعبهم . 

ولم يقفا بعد ذلك شيء في وجه العثمانيين لدخول المدينة» فقد 
تفتحت لهم جميع الأبواب والمنافذ» بعد أن فرّ حماتها وذهبوا يلتمسون 
النجاة لانفسهم. واشتد الهرج والمرج في المدينة» واختلط الحابل 
بالنابل» وتزاحم الناس يدفع بعضهم بعضأء كل يطلب النجاة لنفسه فلا 
يدري اين يجدها. 


أما عن القتال في جانب البحر» فقد ناجز العثمانيون من فوق سفنهم 
الراينية فى بحر (مرمرة) المذدافعين» وظلوا على ذلك إلى أن ,رقت 
الأعلام الكتمانية فوق الأبراج القائمة على السور البري» فرآها المدافعون» 
فخارت قواهم واستخزت عزائمهم» فمنهم من استسلمء ومنهم من فرٌ مع 
الفارين . 

وانتهت صفحة من صفحات تاريخ القسْطَنْطِينيّة الطويل بهزيمة 
البيزتطيين: :ويدات صفحة جديدة من صفحات تاريخها الطويل بفتح 
العثمانيين . 

وكان آخر سطر من سطور آخر صفحة من صفحاتها البيزنطية: أنْ 
قسطنطين آخر أباطرة الرّوم مات بشرف في ساحة القتال» وآثر شرفه على 
حياته» فسقط صريعا ولم يسقط السيف من يده. 

وكان أول سطر من سطور أول صفحة من صفحات العثمانيين» أن 
السلطان الفاتح صمّم أن يكون له عرش في المُسْطْنْطِينيّة أو يكون له قبر 
فيهاء فاعتلى الغرش لأنه طلب الموت فوهبت له الحياة. 
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ليت قادة العرب والمسلمين اليوم يتلقون هذا الدرس الثمين : 
الفاتح فى ال كا 0 لددية 

وقف محمد الفاتح وهو على صهوة جوادة ينظر إلى جنوده وهم 
يدخلون من كل حدب وصوب القُسْطْنْطينيّة ترفرف عليهم أعلام النصرء 
وأقبل عليه كبار رجاله تطفح وجوههم بالبشر والسعادة يهنئونه بالفتح» 
فكان الفاتح يجيبهم حمذدا لله ليرحم الله الشهداء. ويمنح المجاهدين 
الشرقكف والمجد ولشعبي الفخر والشكر . 

أما أهل المُسْطْئْطينيّة فقد تملكهم الخوف والذعرء إذ كانوا يعتقدون 
أَنْ العثمانيين وحوش كاسرة . ولعلهم ذكروا دخول الصليبييتن مدينتهم قبل 
فرئين ونصف » وما ارتكبوه فيها من التقتيل والتدمير والتحريق . 

وكان معظم سكان المُسْطَئْطَينيَّة قد لجؤوا إلى الكنائس وبخاصة 
كنيسة آيا صوفيا التى غصّت بجموعهم» وغلقوا على أنفسهم الأبواب. 

وعند الظهيرة توجّه الفاتح إلى القَسْطْئْطِينيّة على ظهر جواده.» يحف 
به كبار رجال دولته وحرسه» وقد أعجبته المدينة بآثارها الرائعة ومبانيها 
الفخمة+ وكان ألوف من العثمانيين يحيطوان بموكية. 
من الجند: أيها الغزاة المجاهدون! حمدأ لله وشكراء لقد أصبحتم فاتحي 
الفُسْطْنْطينيّة. قال رسول الله كَله: لَمُفْمَحَنَّ المُسْطَئْطِينِيّة» ولَنْعْمَ الأمير 
أميرّهاء ولَنِعْمَ الجيش ذلك لمعي ثم هتأهم بالنصر ونهاهم عبن القتل 
والتتهب والسّلب» وأمرهم أن يكونوا أهلاً للشرف الذي حباهم به الرسول 


)١(‏ حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنئده والحاكم في مستدركه انظر مختصر شرح 
الجامع الصغير للمناوي (07057/57. 
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وترجّل الفاتح عن فرسه» واستقبل القبلة وسجد على الأرض» وحثا 
التراب على رأسه شكراً لله على ما منحه من توفيق ونصرء ثم استأنف 
سيره إلى كنيسة أيا صوفياء ولما اقترب منهاء وصلت إلى سمعه أصوات 
خافتة. خزينة هي أضصوات الصلرات والدعوات: النتى كانت تجرئ فيها. 
وقصف الفاتم إلى الحد أيواب: الكنية: .ركان بايا ستيعا حصيئأء فرجده 
مغلقاً. وعلم الراهب بمقدم الفاتح» فأمر بفتح ذلك الباب على مصراعيه. 
وانتاب الناس خوف عظيم وفزع لحضور السلطان» وتوجسوا شرا وقطعوا 
ما كانوا فيه من الصلاة والدعاء» وساد بينهم لغط وضجيجء فما كان من 
الفاتح إلآ أن طلب من الراهب أن تستمر الصلاة كما كانت من قبل» وأن 

يبقى كل إنسان في مكانه دون أن يجزع, فتمّت الصلاة في هدوء وأمان. 
وسجد الفاتح مرة أخرى سجدة الشكرء وأخذ يحمد الله ويشكره. 

ثم طلب إلى الراهب أن يأمر المصلين بالعودة إلى منازلهم آمنين على 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهمء وأن يعود كل إنسان إلى ما كان يمارسه من 
عمل وحرفة. ونزل هذا الكلام برداً وسلاما على هؤلاء الناس الذين كانوا 
يتوقعون أن ينزل بهم أشدٌ أنواع البطش والتنكيل» وشاعت في نفوسهم 
الراحة والطمأنينة» وبعث الفاتح إلى مختلف أرجاء المدينة نفرا من رجاله 

لتأمين الناس وليعودوا إلى حياتهم العادية. 

وفيما كان الفاتح يطوف بأرجاء كنيسة آيا صوفياء إذ سمع قرعا 

ونقراً من ورائه» فالتفت فرأى أحد جنوده يضرب بفأس في يده عمودا من 
المرمر كانت معلقة عليه إحدى الصور المقدسة عند المسيحيين» واقترب 
الفاتح من الجندي وقال له غاضباً: ماذا تعمل؟! فأجابه الجندي المي 
بكل بساطة: ألسكٌ مسلماً؟ أريد محو آثار الكثار! فقال له الفائخ: اليس 
من الحق تخريب المعبد» ثم خطف الفأس من يده وضربه بها على رأسه . 
وكان نفر من الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة خوفاً من القتل» 

فلمًا سمعوا بما فعله الفاتح» ولمسوا حسن رعايته للنصارى» خرجوا من 
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مخابئهم وأعلنوا إسلامهم؛ وعرف أحدهم الذي كان أكبرهم سنا باسم: 
بابا 0 


وأمر السلطان الفاتح بعد ذلك بتحويل تلك الكنيسة إلى مسجدء 
وطلب إلى أحد العلماء الذين كانوا برفقته أن يؤذن» فجلجل صوته 
بالأذان» وأدّى صلاة العصرء وأعلن أنه سيصلى صلاة الجمعة القادمة فى 
المسد. الجديدك. ْ 1 


وقصد 1ن قضر الامبراطور؛ وتجوّل في صالاته وغرفه» وقد كان 

وسأل الفاتح عن قسطنطين وجستنيان ونوتاراس» فلم يأته منهم غير 
نوتاراس الذي كان يقوم بالإدارة المدنية فى الفُسْطَئْطينيّة أثناء الحصار. وقد 
أحسن الفاتح لقاءه وؤساآله عن الإمبراطور» فأجاب بأنه لا يعلم عنه يا . 
فسأله السلطان عن مصير جستنيان فأجاب: إِنْ كل ما يعلمه عنه أنه عقب 
إضابته بالجرع» نقل إلى سفينة راسية بميناء القرن الذهبي» فأرسل الفاتح 
من فوره قسما من رجاله إلى (طوب قبو) للبحث عن الإمبراطور» كما 
أرسل أتاسا لفرين إلى الميتاء للبحف حن السفينة الى يرقد فيها جسعنيان 
وإنزاله إلى البر وإحضار أمهر الأطباء لمعالجته. 

وقد كان السلطان بطلاً يكرّم البطولة ولو كانت في ألد أعدائه؛ وكان 
قد أظهر إعجابه بجستنيان عندما كان يدافع عن السور بحذق ومهارة وبسالة. 
السلطانء فسأل الفاتح نوتاراس إن كان حقاً رأس قسطنطين» فأجاب 
بالإيجاب وهو يبكي» وعرّ على السلطان أن يُمثْل بالإمبراطور ويُزدرى به 
على هذا النحوء فأمر بقطع رأس ذلك الجندي الذي ارتكب هذه المثلة 


)١(‏ أحمد مختار: فتح جليل قسطنطينية. 
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وأن يحتفل بدفن الإمبراطور قسطنطين بما يليق بمكانته ومنزلته""". 

وسلك السلطان الفاتح نحو أهل المٌسْطَئْطِينيّة سياسة التسامح والرأفة: 
وأمر جنوده بحسن معاملة من في أيديهم من الأسرى والرفق بهم» وقد 
بذل الفاتح كل ما كان في وسعه لتخفيف آلامهم وفك أسرهم» وفدى 
عند من كار الأسرئ: بماله الخاض . وكان. كثير عرح سكان الْقَسْطنْطيئيّة قد 
قروا مح المدينة عتما دخلهنا العقمائيون خحوفاً من القتل» فأصدر الفاتح 
بياناً عاماً دعا فيه هؤلاء الفارين للعودة إلى مدينتهم ومنازلهم» وأمّنهم على 
حياتهم وأموالهم» ودعا إلى عودة التجّار والحرفيين إلى أسواقهم لمزاولة 
أعمالهم ومهنهم» ووعد الجميع بحرية العبادة وممارسة شعائر دينهم. 

وكان الفاتح يعلم أن الرّوم متمسّكون بدينهم» فرأى أن خير ما 
يجمع شملهم ويشجٌّعهم على العودة إلى بلدهم والاطمئنان إلى حكمه هو 
أن يظهر العناية بالناالجية الديزية. كانت اليطريركية إذ ذاك شاغرةء فسيل 
على قتصيب؛ بطريرك رومي جديد بنفس المراسيم الفشمة التي كانت تنب 
في عهد الأباطرة الأُوّلء فاجتمع الأساقفة وانتخبوا (جناديوس) بطريركاً 
لهم وقد كان من أقوى المعارضين لاتحاد الكنيستين الشرقيّة والغربيّة. 
بعد التتكايه باز كي سوانب حاقل من الالساققة إلى الشائيره فلحطيي يه 
أعظم احتفاء» وبالغ في تكريمه والترحيب به» وتناول معه الطعام على 
مائدتهء وتحادث معه حديثاً طويلاً» ثم قدّم إليه بعد ذلك عصا البطريركية 
وقال له: إنك البطريرك» وليحفظك الله؛ واعتمد دائما على صداقتي 
ومودتي» وتمتّع بكل ما كان يتمتّع به سلفك من الحقوق والامتيازات. 

ولما همّ البطريرك بالانصراف» نهض له الفاتح ورافقه إلى باب 
القصرء. وأعانه على ركوب الجواد المطهم الذي أَعِدَ لهء» وأمر وزراءه 
وكبار رجال دولته أن يصحبوة إلى مقرة الذي هيىء له. 


)١(‏ الأب دي كوبيه اليسوعي؛ كشف المكتوم. 
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وقد تأثّر البطريرك لما لقيه من محمد الفاتح من بالغ الحفاوة» وشعر 
بشيء من الخجل» فقال للسلطان: إِنَ الأباطرة النصارى لم يفعلوا قط مثل 
هذا لمن سبقه من البطاركة. 

وأصدر الفاتح بعد ذلك مرسوماً للبطريرك أمّنه فيه على شخصه. 
وجعله برتبة الوزراء» وعهد إليه النظر في أمور الرّوم من الناحيتين الذينية 
والمدنية كالزواج والطلاق والميراث فأصبح البطريرك بذلك زعيما دينيا 
وسياسياً للرّوم . 

ولم تمض بضعة أيام على فتح المُسْطْئْطينيّة» حتى ساد الأمن 
والسكينة ربوع المدينة» واستأنف الناس حياتهم المدنية العادية في أمن 
وسلام . 

وكان الدوق نوتاراس كما ذكرنا قد قابل السلطان ولقى منه كل 
حفاوة ورعاية. وقد عاتبه السلطان على عدم تسليم المدينة 5000 سال 
إليها الإنذار الأخيرء فأجاب نوتاراس بأنّ استمرار المقاومة يرجع إلى 
الجنود الأجانب وإلى الرسائل التي كان يبعثها أحد وزراء السلطان إلى 
قسطنطين يحنّه فيها على مواصلة المقاومة وعدم الاستسلام» ويطمعه في 
رفع الحصارء وقد اهتم قسطنطين بهذه الرسائل وعمل بها. وما أن سمع 
خليل باشا هذا الكلام حتى ظهر عليه الارتباك والخوفء وكان واقفا 
بجانب السلطان فصاح: كلا يا سلطاني! من المستحيل أن يوجد في 
معيتكم من يرتكب هذا الخزي والعارء إِنْ هذا الكافر يفتري كذباء فلا 
تسمحوا له بالكلام واقطعوا رأسه»؛ فقال له السلطان: فلماذا ترتبك إذن؟ 
ألآ تجيب على هذه التهم الموجهة إليك؟! وعزله السلطان عن الوزارة 
وعهد بها إلى محمود باشاء ورعاية لكبر سن خليل باشاء اكتفى بمصادرة 
أمواله وحبسه. وقد بقى في السجن حتى وافاه الأجل المحتوم. 

وأما نوتاراس فقد صفح عنه السلطان وأكرمه ووهب له ولأولاده 
مالا كثيراً»ء وذهب في اليوم التالي إلى بيته لعيادة زوجته المريضة» فواساها 


5*5 


وأسبغ عليها من عطفه ورعايته. ولكن نوتاراس ومن معه من نبلاء الرّوم 
أغرتهم هذه المعاملة الحسنة من الفاتح وأطمعتهم. فأحدوا بأثمرون 
لإخراج المسلمين من الفُسْطَئْطِينيّة» وبعثوا إلى إيطاليا يدعون إلى حملة 
صليبية ضذهمء فأمر السلطان الفاتح باعتقالهم وقتلهم . 

واستعرض الفاتح جنوده بعد فتح القَُطْنْطيئيُة :استعراضا عسكريا 
ومثل هذا الاستعراض من التقاليد العسكريّة التي لا يزال متّبعاً في الجيوش 
الحَدِيئَة حتى اليوم» ثم أقيمت بين الجنود مسابقة في الرماية يمختلف 
الأسلحة» قاقبلوا عليها بشوق وكفاية ‏ والحسق أن الجنود الععمائيين المثناة 
منهم والفرسان والمدفعية أبدوا مهارة فائقة في التصويب الدقيق أثناء 
الحصارء فحرّم رماءٌ السهام على المدافعين عن الأسوار الظهور من 
شرقاتهاء ودك جنود المدفعية تلك الأسوار وكانت إصابتهم مركزة تركيزا 
مباشراً» وكان لتدريب العثمانيين على الرماية تدريباً راقيا أثر كبير في إحراز 
القضي . 

وقد أقام الفاتح لجنوده بعد انتهاء مسابقة الرماية مآدب حافلة كرّم 
فيها الأبطال الذين برزوا في القتال والأبطال الذين تفوّقوا فى الرماية 
بخاصة وسائر الجنود والمجاهدين والعلماء والشيوخ الذين شهدوا الفتح. 
وقد استمرت المآدب ثلاثة أيام» أقيمت خلالها الزينات والمهرجانات 
والأفراح وكان السلطان الفاتح يخدم جنوده بنفسهء وقد وزع عليهم 
العطايا والهدايا والمنح . 

وفي أثناء الاحتفالات خطب الشيخ العالم الورع آق شمس الدين 
الذي شحن الجنود بطاقات دينيّة مذهلة في أيام الحصارء فقال: يا جنود 
الإسلام! اعلموا واذكروا أن النبي كله قال في شأنكم: (لمفمحَن 
المُسْطنْطِينِيّة ولَيِعْمَ الأميرُ أمِيرّهاء وَلِنَعْمّ الجيش ذلك الجيش)» ونسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويغفر لنا جميعاً. آل لا تسرفوا ما أصبجم. من 
أموال الغنيمة ولا تبذّروا وأنفقوها في البر والخير لأهل هذه المدينة» 
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واسمعوا لسلطانكم وأطيعوه وأحبوه» ثم التفت إلى الفاتح وقال له: يا 
سلطاني! لقد أصبحت قرة عين آل عثمان» فكن على الدوام مجاهدا في 
سبيل. اللّه ثم ضاح مكبراً بصوت جهوري جليد”؟. 

وقد اهتدى الشيخ آق شمس الدين بعد فتح القَسْطَئْطِينيَّة إلى قبر 
الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري بموضع قريب من سور المٌسْطئْطيئيّة 
فأمر السلطان الفاتح ببناء المسجد والحجرات والقبة على ذلك الموضع . 
وما إن تم بناء المسجد حتى قصد إليه السلطان وأدّى فيه الصلاة. وهناك 
نهض الشيخ آق شمس الدَّين وسلّم إليه سيفاً عظيماًء» وجرت السنّة بعد 
ذلك أن يكون تقليد السلطان وتنصيبه في ذلك المسجد. 

وبعد ذلك الفتح المبين على السلطان محمد الثاني كنية: (أبو 
الفتح) . 
استكمال الفتح 

وقد أثار فتح القسطنطينية أشدّ الفزع والرعب بين أهل (غلطة)» 
وكانت هذه المدينة أثناء الحصار تعمل بوجهين» وتنافق الفريقين المتقاتلين 
على السواءء فكانت تقدم معونتها إلى الفاتح وتنقل إليه أسرار الرّوم 
العسكريّة؛ وفي نفس الوقت كانت تنقل إلى الرّوم أسرار العثمانيين 
العسكريّة وترسل جنودها إلى المٌُسْطْنْطينيَّة للدفاع عنهل”'': وتزويد 
المحاصضرين بالمواد التمويتية والأسلحة. 

وكان الفاتح على علم بكل ما كانت تفعله (غلطة) ضده أثناء 
الحصارء ولكنه آثر الإغضاء إلى أن تواتيه الفرصة المناسبة» فلمًا فتح 
الفُسْطْنْطينيَّة رأى حاكم (غلطة) أن يتفادى الاصطدام بالعثمانيين في حرب 
لا قِبَّل له بهاء فبعث إلى السلطان الفاتح في نفس اليوم الذي فتحت فيه 
)1( أحمد مختار: فتح جليل قسطنطينية. 
(5) فريدون بك: منشآت السلاطين. 
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الفُسْطْنْطينيَّة وفداً يحمل الهدايا ومفاتيح (غلطة) ويلتمس منه عطفه 
وأريحيته» وطلب الحاكم إلى السكان ألا يقلقوا ويظلوا هادئين رابطي 
الجأش» وأمر السفن الراسية في الميناء أن تبقى في أماكنهاء وكان الحاكم 
يرمي من وراء ذلك كله أن ينال أفضل ما يمكن نيله من الشروط والمزايا. 

وجاء زغنوس باشا إلى (غلطة) فأمّن أهلها باسم السلطان وهذاً 
روعهم» غير أن قسماً من الناس تسللوا فى جنح الليل وفرّوا على السفن» 
فغضب السلطان الفاتح لذلك» وذكر للوفد الجنوي أنه كان على علم تام 
بأعمال سكان (غلطة) ومعاونتهم لأهل المُسْطَْنْطِينيّة أثناء الحصارء وأنَ 
ذلك نقض للعهد وخروج على الحياد» فطلبوا الصفح من السلطان» 
وتضرّعوا إليه في ذلك» حتى رضي وعفا عنهمء وأمّن أهل (غلطة) على 
حياتهم وأموالهم . 

وأصدر زغئوس باشا مرسوماً في هذا الأمر باسم السلطان» ضمن 
لهم فيه حرية العبادة وبقاء كنائسهمء وأن تكون لهم إدارتهم الداخلية 
الخاصة وينتخبوا حاكمهم بأنفسهم» وضمن لهم كذلك حرية التجارة في 
جميع أرجاء الدّولة العثمانية برأ وبحرا على أن يدفعوا جزية سنوية وتهدم 
أسوار مدينتهم. وبعد خمسة أيام من فتح القَسْطْئْطينيّة» زار الفاتح مدينة 
(غلطة)؛ فنزع عنها جميع الوسائل التي قد تغريها أو تعينها على العصيان 
والثورة» فجرّدها من السلاح وهدم أسوارها من ناحية البر لتكون مفتوحة 
أمام الجيوش العثمانية» وأبقى على أسوارها من ناحية البحر. 

ووجد الفاتح كثيراً من البيوت والمحلات في (غلطة) خاوية قد 
هجرها أهلها وأصحابهاء فأمر بإحصاء هذه المباني وتسجيلها في سجل 
خاض لكى لا يضيع منها شيء. وبعث الفاتح رسولاً خاصاً ومعه رسالة 
من الحاكم الجنوي إلى الجنويين الذين فروا إلى جزيرة (خيوس) يدعوهم 
للعودة إلى (غلطة) حيث يستعيدون جميع أملاكهم» وأمهلهم ثلاثة أشهر 
وهي مدة كافية لانجلاء الموقف ومعرفة الحقائق بعيدا عن التهويل 
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والدعايات المعادية والإشاعات المغرضة.ء فإن عادوا خلال هذه المدة 
أعيدت إليهم جميع أملاكهم ومتاجرهم وأموالهم وأمتعتهم» وإلآ أصبحت 
للدولة. 

وقد كان استسلام مستعمرة (غلطة) أسوأ ما نزل من الكوارث 
بجمهورية (جنوى) الإيطالية» فضاعفت نشاطها وجهودها في محاربة 
العثمانيين» وأخذت تؤلب دول أوروبا لشن حرب صليبية شاملة عليها : 


صدى الفتح 
الوايم أن معاملة ا لكان الفسْطْنْطينيّة وبخاصة إذا قورنت 


وإذا قورنت هذه المعاملة الحستة بمعاملة الصليسين السيقة جين 
اسعولوا على القسطتطيئيّة قبل قرنين ونصف من ذلك العهة» نجد. أن 
سماحة المسلمين وأريحيتهم مع النصارى أفضل بكثير من معاملة الصليبيين 
لإخوانهم في الدين. 

وهذا الفرق الشاسع في المعاملة» اعترف به المؤرخون المنصفون 
من المسيحيين» أما غير المنصفين فلا عبرة لادعاءاتهم ولا قيمة لافتراءاتهم 
لأنهم يصدرون عن حقد وضغينة ويخضعون لنوازع الهوى لا لحقائق 
التاريخ”'" . 


)١(‏ من المؤسف أن ينقل قسم من الكتاب العرب المسلمين مزاعم المفترين الحاقدين من 
مؤرخي الغرب» بدون تمحيص دقيق ولا دراسة عميقة. 
من هؤلاء الكتاب الأستاذ محمد عبد اللّه عنان في كتابه: رسا وو 
افتراءات الغربيين بحذافيرها في بحثه: فتح العثمانيين للقسطنطينية  ١19(‏ 7). 
وافترض توفر النية الحسنة في نقلهء لأنه اقتصر على المصادر الأوروبية فقطء 
والمصادر غير المنصفة منها بوجه الخصوصء. وآمل أن يعيد النظر فيما كتب ويرجع 
عما سجله من أخطاء تاريخية» فليس ما كتبه تاريخاً بل اتهامات باطلة يرفضها المنطق 
والعقل » ولا تتناسب مع علمه وفضله وجهوده في خدمة التاريخ العربي الإسلامي . 
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لقد كان حصار محمد الفاتح للقسطنطينية هو الحصار العثماني 
الخامس لعاصمة الدّولة الشرقيّة» وقد حاضرها بايزيذ مرتين ثم حاصرها 
ولده موسى الثالث مرة» وحاصرها مراد الثاني الحصار الرابع» ثم كان 
الحصار الخامس والأخير على يد محمد الفاتح. 

وحوصرت المُسْطْنْطِينيَّة منذ تأسيسها تسعاً وعشرين مرة» وسقطت 
ا أيدي الغزاة سبع مرات» كانت في كل مرة تعود بعدها إلى ملك 
القياصرة» وسقطت للمرة الثامنة فى يد محمد الفاتح. وكانت خاتمة 
القياصرة وخاتمة الذولة الرومانية الشرقيّة» وكان خروجها لأول مرة من 
حظيرة النصرانية إلى حظيرة الإسلام. 

وهكذا سقطت المُسْطنْطينِيّة في يد العثمانيين بعد حصار صارم دام 
ثلاثة وخمسين يوماً» وبعد قتال عنيف أبدى فيه العثمانيون أعظم ضروب 
الإقدام والجرأة والشجاعة» وبذلك سقطت هذه المدينة بعد حياة طويلة 
حاقلة دافيت. مدل أنشنأها قسطتطين ألما ومائة :وخمسا وغشرين سنة. .وقد 
كان سقوط المُسْطَبنْطَينيّة في يد العثمائيين حادثاً جللاً» اعترّت له أوروبا 
النصرانية من أقصاهاء ورأت فيه نذيراً مزعجاً لتجدد قوى الإسلام. والحق 
أن النصارى قد انبعث فيهم نوع من الروح الصليبية القديمة» وتداعى 
النصارى إلى طرح الحزازات والاختلافات والاتحاد ضد العثمانيين. 
وأنحى الكارةيتال (ستب أنج 1ك غأصنة5) باللوم على اللاتين وقرّعهم 
على تخاذلهم عن نجدة الرّوم» والقى خليههم ثبعة عله الكارثة المفجعة. 
وكان البابا نيقولا الخامس عن الناس تأثراً بتباً سقوط. القُسَطْتطِينية في يد 
العثمانيين» وجِدّ فى توحيد الدول الإيطالية وتأليبها على قتالهم» ورأس 
موتعراً عفد في .روما أعلنت الدول المشاركة فيه عزمها على التهادن فيما 
بينها وتوجيه جميع جهودها وقواها ضِدٌ العدو المشترك. وكاذ هذا الجلف 
الصليبي يتم لولا أ أن البابا اشتدٌ عليه أثر الصدمة العنيفة من نبأ سقوط 
المُسْطْنْطينئّة فأشجاه الكمد والهم فمات في 6 من آذار (مارس) سنة 
0 ام وترك لخلفائه مواصلة العمل لإكمال ما شرع به. 
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وكان من أعظم الناس تأثراً باستيلاء العثمانيين على القُسْطْبْطينيّة 
فيليب الطيب دوق (بورغنديا). وقد كان هذا الدوق بطبعه ذا نزعة صليبية 
عارمة» وكان من أشدٌ الناس حماسة لقتال العثمانيين من قبل سقوط 
الفمسطتطييّة . علينا اسيوى العثمائيون على عله المدينة وجادة رسوك: اليانا 
سنة 1557م يستحثه على قتال محمد الفاتح. التهب حماسة وحمية 
واستنفر جميع النصارى إلى هذا القتال» وذهب بنفسه إلى ألمانية يستنهض 
إمبراطورها فريدريك الثالث الذي وعده خيراً. وبعث هذا الإمبراطور بدوره 
إلى ملك فرنسا شارل السابع» ولم يكن شارل في حاجة إلى مثل هذه 
الإثارة والتحريض» فقد كان يتحفز حمية وشوقا إلى قتال العثمانيين» 
ولكن. كان عليه إذْ ذاك أن يواجه عدوا آخر أكثر قربا منه وأشدٌ خطراً عليه 
وهم الإنكليز»ء فرأى أن ينهي أمره معهم أولأء ثم يتفرّغ بعد ذلك 
للعثمانيين» واكتفى أنتذٍ بأن عاون في تقوية تحصينات جزيرة (رودس) التى 
كان يتوقع أن يغزوها السلطان الفاتح . ١‏ 

أما الدوق فيليب الطيب» فإنه ما إن عاد إلى (فلاندرس) حتى أقام 
حفلة تمثيلية في مدينة (ليل 11116) لاستثارة الحمية والنخوة» دعا إليها 
نبيلاء قومه. وعرض في هذه الحفلة منظرٌ يمثّل سقوط المَسْطْنْطينيّة 
واستغاثتها بحماة النصرانية» وأعلن الدوق بعد ذلك أنه سيسير بنفسه إلى 
قتال العثمانيين» وحذا حذوه جميع النبلاء والفرسان. 

ولم تلبث أن تحوّلت فكرة قتال العثمانيين إلى قتال المسلمين كافة 
وغزو بلادهم انتقاماً الفط . 


)١(‏ يقول المؤرخ ابن تغري بردي في كتابه: (حوادث الدهور)» وفي هذا الشهر (ربيع 
الآخر 87١‏ ه ‏ مايس - مايو 1107م) وردت الأخبار من الإسكندرية وغيرها من بلاد 
الساحلء أن الإفرنج عمرت نحو ثلاثمائة مركب لغزو سائر سواحل الإسلام من الروم 
إلى الإسكندرية ودمياط مكافأة لاخذ السلطان محمد بن عثمان اسطئبول من الإفرنج 
خزاهم اللمء فلم يلتفت السلطان لهذا الخبر لعزة شوكة الإسلام ونصرته إن شاء الله 
إلى يوم القيامة. م 


أما النصارى الذين كانوا يجاورون السلطان الفاتح أو يتاخمونه في 
(طرابزون) و(اماسيا) وبلاد (المورة) و(لسبوس) وغيرهاء فقد اضطرهم 
قربهم من الفاتح أن يكتموا شعورهم الحقيقي» فتظاهروا بالفرح وبعثوا 
وفودهم إلى السلطان في (أدرنة) لتهنئته على انتصاره العظيم» وكان في 
مقدمة هؤلاء المهنئين رسل حاكمي (المورة) أخوي الإمبراطور قسطنطين. 
ولم يجد السلطان الفاتح بُذَاْ من مواصلة الحرب إزاء الثورة العارمة 
والسخط الشديد في أوروباء فاستطاع أن يقضي على كل الدول النصرانية 
القريبة من (بيزنطة)» فقضى على قوات البلقان والبلغار وهزم المجر هزيمة 
ساحقة : 
عقد. ذلك. بذأت أووويا تتصرف عن جرب العقماتيين» إذ وجدت أن 
بُعْد المسافة وسوء المواصلات في ذلك الوقت». يحول دون قتال 
العثمانيين. وظهر واضحاً أنْ هذه الاتفاقيات. ووحدة الصف المسيجي لو 
تمت فإنها لا تستطيع قهر العثمانيين أو التغلب عليهم» وبخاصة ملل عر 5 
(نيكوبوليس) التي دافع فيها العثمانيون عن مركزهم أذهل ملوك أورويا 
وأمراءها وشعوبهاء وكانت نتيجة هذه المعركة خيبة أمل المسيحيين بدرجة 
لم يعد معها من السهل اسغارة الأوروبيين من جديد لخربه المسلمين . 
كما أنّ هذه الحملات كانت تستلزم جمع المال الوفير للاستعداد للحرب 
ولتحرير الأسرى بعد الحرب» ولم يعد الأوروبيون يطمئنون بسهولة إلى 
إنفاق أموالهم في حملات غير مضمونة النتائج ولا مأمونة العواقب. ولكن 
بالرغم من ذلك لم تكن البابوية زعيمة المسيحية لتنصرف إلى اليأس أو 
تخلد إلى السكونء فكانت تخشى اعتداء العثمانيين على البلاد المجاورة 
لهم والتي تخضع للنفوذ البابوي الدّيني» فحوّلت البابوية الفكرة الصليبية 


- والواقع أنه بعد ذلك بقليل وصل إلى الشرق أسطول صليبي وأخذ يغير على المدن 
الإسلامية في شواطىء آسيا الصغرى ويخرّبهاء ولكنه اقتصر على ذلك ولم يتعده أل 
المدن الإسلامية . انظر الهامش رقم ١‏ في ص )٠١١(‏ من كتاب: محمد الفاتح. 
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من محاولة انتزاع الأرض المقدّسة من المسلمين إلى صراع دفاعي هدفه 
إنقاذ أوروبا الكاثوليكية من العثمانيين. لذلك حاول البابا بيوس الثاني بكل 
ما أوتي من مقدرة خطابية ومهارة سياسية تأييد الفكرة الصليبية الجديدة» 
وحاول توحيد أوروبا ضد العثمانيين. 
فقد حاول أولاً أن يقنع العثمانيين باعتناق الدّين المسيحي ولكنه لم 
يرسل البعقات: التبشيرية لذلك الغرض إلى القسطئطيئيّة أو إلى (أذرنة) وبلاة 
العثمانيين الأخرى» بل اكتفى بإرسال خطاب إلى السلطان الفاتح يطلب 
مئه أله يعقه المسحية كما عقردها من قبل قسطيطين وكلوفيس». وأن 
يكمّر عن خطاياه باعتناق المسيحية ويخلص لهذا الدذين. 
وبالطبع كانت مجاولته هذه غبغاً من العمث: وأكبر الظن أنه كان 
يعلم مقدّماً بأن الفاتح لا يوافق على هذه الدعوة ولا يعتبرها دعوة جدية 
تستحق أقل الاهتمام . 
ولما أخفق البابا في محاولته هذهء لجأ إلى خطة التهديد والوعيد 
واستعمال القوة» وذلك عن طريق إقناع الدول المسيحية بتكوين حملة 
صليبية جديدة ضد العثمانيين» ولكن الدول الأوروبية والجمهوريات 
الإيطالية لم تنفذ هذا المشروع بالرغم من الخطر الذي يهدد معظمها 
وبالرغم من أنْ القيام بحملة صليبية ما زالت من المثل العليا الأوروبية. 
فقد وعدت بعض الدول الأوروبية بالاستعداد لتحقيق فكرة الباباء وعندما 
جاء وقت العمل اعتذرت دول عديدة بكثرة مشاغلها ومتاعبها الداخلية؛ 
وانتهى الأمر باتفاق الملكيات الأوروبية والجمهوريات الإيطالية في (لودي) 
على الاتحاد ضد العثمانيين وذلك في سنة (4554١م)»‏ ولكن ذلك الاتفاق 
سرعان ما تحطمء فقد انفصلت (البندقية) عن الاتحاد وعقدت معاهدة 
صداقة وحسن جوار مع العثمانيين رعاية لمصالحها التجارية وغيرها في 
الشرق الأدنى»: وقامت الحرب على قدم وساق في شبه الجزيرة الإيطالية؛ 
واهتم الكاثوليك باضطهاد أتباع (يوحنا هوس) أكثر من اهتمامهم بمحاربة 
المسلمين.. وكاتت الكلثرا متهسمكة في مشاغلها الدستورية وحروبها 
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الأهلية» أما فرنسا فقد خرجت من حرب المائة عام وهي في حالة داخلية 
لا تسمح لها بإشعال حرب ضذد العثمانين» كما كانت إسبانيا تناضل في 
ذلك الوقت في سبيل وحدتها القومية ضدٌ المسلمين في الأندلس. 

لقد قدرت البابوية وقدرت دول الغرب الخطر الحقيقي الداهم نتيجة 
لسقوط المُسْطَنْطَينيّة بيد العثمانيين» وقد شعروا جميعاً أنهم بفقدانهم هذه 
المدينة فقدوا أعظم عضد وأمنع معقل يحمي النصرانية في المشرق» 
وشعرت الأمم النصرانية كلها بأنها تواجه موجة جديدة من الخطر مشحونة 
بالويل والثبور على حاضرها ومستقبلها. لقد بدأت الفتوح العثمانية تنساب 
بسرعة: مذهلة إلى شسال. البلقاق .وجازةه إلى ما ورك آلتداتوبء ويدات 
القوة البحرية العثمانية تتوغّل في مياه البحر الأبيض المتوسط وتهدّد سيادة 
البندقية وجنوى البحرية» وكان استيلاء الفاتح على ثغر (أوترانتو) في 
جنوبي إيطاليا سنة (0٠58١م)‏ عاملا جديدا في إذكاء الفزع والروع في 
إيطاليا وباقي الأمم النصرانية . 

والحقيقة أن سقوط القُسْطَنْطَينِيَّة كان فاتحة لسلسلة طويلة من الفتوح 
والانتصارات العثمانية الباهرة في البر والبحر»ء ولم يأت أواسط القرن 
السادس عشر حتى استطاع العثمانيون أن يبسطوا سلطانهم على مناطق 
شاسعة من أوروبا الوسطى مثل المجر ورومانيا وجنوب بولونيا وأجزاء من 
شرق التمسا؛ .وزحفي العقمائيون على (قينا) وحاضروها لأول: مرة فى سبنة 
(659٠1م))»‏ ثم تاضصروها للمرة الثانية فى سنة (177م))2 ظ عبر 
إخفاق العثمانيين في هذين الحصارين الشهيرين» فإِنْ مجرّد وصول الفتوح 
العثمانية إلى قلب أوروبا النصرانية على هذا النحو كان مثار الروع في 
جميع الأمم الأوروبية» وكان في أحيان كثيرة عاملاً من عوامل جمع كلمة 
العروش التصراتية واقجادها على هقاومة الخظر المشترك ورد الغزاة إلى 
الجنوب والشرق. 

ولم تستطع الدول الأوروبية أن تفعل شيعا حاسماً ضدّ العثمانيين. نظراً 


ةك 


لظروفها الداخلية واستشراء العداوة فيما بينهاء كما أنْ العثمانيين كانوا فى 
أيج قرتهم وعظمتبي؛ وكائرا بسيرؤة على الطزيق السسيح إدارة وتتظيعاً, 
لقد كان سقوط القَسْطئْطينيَّة كارثة قاصمة للدول الغربيّة؛ وكان نصراً 
حاسماً للإسلام والمسلمين. 
فقد استقبلت دول الشرق الإسلامي فتح القُسْطْنْطينيّة بأعمق مشاعر 
الفرح والحبورء بعكس استقبال دول الغرب لهذا الفتح» إذ عم الفرح 
والابتهاج بين المسلمين في ربوع آسيا وإفريقية. 
وما إن وصل رسل السلطان الفاتح إلى مصر والحجاز وفارس والهند 
وهي أكبر الدول الإسلاميّة في ذلك الوقت يحملون نبأ هذا الفتح» حتى 
علل المسلموة وكثرواء وأذيعت البشائر من متاير الحساجد .وأقيمثك 
صلوات الشكرء وزينت المنازل والشوارع والدكاكين والحوانيت» وعلقت 
على الجدران والحوائط الأعلام والأقمشة المزركشة المختلفة الألوان» 
وأمضى الناس في هذه البلاد أياماً كأحسن ما تكون أيام الأعياد الإسلاميّة 
روعة ورونقاً وبهاء. 
وندع المؤرخ المصري المعاصر أبا المحاسن بن تغري بردي يصف 
شعور الناس وحالهم في القاهرة بعد أن وصل إليها رسول السلطان الفاتح 
ورفقته في الثالث والعشرين من شهر شوال سنة سبع وخمسين وثمانمائة 
الهجريّة (77 من تشرين الأول - أكتوير “6815487 بنبأ فتح القُسْطْئْطينيّة 
ومعهم الهدايا وأسيران من عظماء الروم» قال: قلت ولله الحمد والمئّة 
على هذا الفتح العظيم» وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران من عظماء 
إسطنبول» وطلع بهما إلى السلطان (سلطان مصر إينال) وهما من أهل 
القُسْطَنْطِينيّة وهى الكنيسة العظمى باسطنبول» فسر السلطان والناس قاطبة 
بهذا الفتح المليءة وقت البشائر لثالكف» وزيفق: القاهرة سيب ذلك أياما. 
ثم طلع القاصد المذكورء وبين يديه الأسيران إلى القلعة في يوم الإثنين 
الخامس والعشرين من شهر شوال» بعد أن اجتاز القاصد المذكور ورفقته 
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بشوارع القاهرة» وقد احتفلت الناس بزيئة الحوانيت والأماكن وأمعنوا في 
ذلك إلى الغاية»: وعمل السلطاق. الخدمة بالحوش السلطانى من قلعة 
العيل. .5 

ويقول ابن تغري بردي في كتاب آخر: ثم طلع قاصد متملك بلاد 
الرَوم ورفقته إلى القلعة من غير أن يحضر القضاة» وتمثلوا بين يدي 
السلطان». وقدموا ما معهم من الهدية التي أرسل بها مرسلهمء وكانت 
تسعة أقفاص. . . » فقبلها السلطان ورخب بهء ثم أنزل إلى محل إقامته 
ومعه رفقته وهم يعففحون فى الريحة:. وكاقت عظيمة واستمرت أياماء 
وتغالى العوام في شأنها مع استمرار دق البشائر في صباح كل يوم أياما"'". 
البشائر بالقلعة ونودي في القاهرة بالزينة» ثم إن السلطان عين برسباي أمير 

وما يقال عن الأفراح التي أقيمت بمصرء يقال عن الأفراح التي 
أقيمت في كل بلد إسلامي في أسيا وإفريقية . 

لقد كان من حق المسلمين أن يحتفلوا بهذا النصر الإسلامي 
الحاسم . 
الفتوح الأخرى 

١‏ كان فتح القُسْطَنْطِينيّة أول الغيث» ثم انهمرت الفتوح كالطوفان. 
وليس في نيتي تفصيل فتوحه» ولكنني سأمرٌ عليها مرّ الكرام لإعطاء صورة 

لقد كانت العثمانيين سيادة على كثير من أجزاء البلقان؛ ولكنها كانت 


)١(‏ النجوم الزاهرة. 
69 حوادث الدهور. 


ءعا/١‎ 


سيادة هشَّة مزعزعة تقو حينا واتشيعفي الحباناء ولكن بعد أن وضع الفاتح 
ينه على القنطلط: مفتاح أوروبا الشرقيّة تيسرت الطريق وتوطدت سيادة 
العثمانيين» وبدأت حقا إمبراطوريتهم في أوروبا وسهل على محمد الفاتح 
فتح البلاد الصربية واليونان والأفلاق7) والقريم والجزر الرئيسة في بحر 
الأرخبيل» وتم ذلك كله في خلال بضعة وعشرين عاماً من حكمه: ولم 
يزذ خلقاؤه من بعده شيئا ذا بال على فتوحاته اللأوروبية: 


وكان أول هدف قصله الفاتح هو صربية التي تحدّها من الغرب 
الدولة المجرية الكاثوليكية» وكان الصرب متعصبين لمذهبهم الأرثوذكسي 
تعصب الرّوم له. وكانت بعض أجزاء صربية تحت سيطرة العثمانيين» 
وكان بعض أجزائها تحت سيطرة المجرء وكانت إذا جاءها الخطر من قبل 
العثمانيين لاذت بالمجرء وإذا جاءها الخطر من قِبّل المجر لاذت 
بالعثمانيين. وكان أمير صربية إذ ذاك (جورج برنكوفيتش)» وبالرغم من أنه 
كان يدفع الجزية للعثمانيين إلآ أنه لم يكن في الحقيقة مخلصاً في تبعيته 
لهمء بل كان يخادعهم ويداجيهم ويترئص بهمء أو كسا قال السلظان 
الفاتح نفسه عنه: كان يظهر الصداقة ويبطن العداوة. فلمًا جاءه رسول 
هونياد المجري يعرض عليه المشاركة في الحلف الذي ستعقده بعض 
الدول الأوروبية ضد الفاتح الذي عظم خطره على أوروبا بعد فتحه 
المُسْطْنْطينيّة» بادر إلى الموافقة عليه وتأييده» ولم يخف أمر ذلك على 
السلطان الفاتح الذي كان يبت العيوة والأرصاد في كل مكانء. ولتفادي 
هذا الخطر بادر إلى غزو صربية قبل أن تتخذها القوات المتحالفة قاعدة 
للهجوم على العثمانيين» فلمًا علم جورج برنكوفيتش بزحف السلطان 
الفاتح نحوه أمر الناس أن يلجؤوا إلى الأماكن الحصينة وفرٌ هو إلى المجر 
بعد أن وعدهم بالعودة إليهم بالمدد والقوة من هناك . 


)00 وألاء513/ . 


ا 


وأفزع ذلك البابا وشرع للنصارى صلاة التبشير فتدق النواقيس 
ويتوجّه النصارى إلى العذراء يسألون العون ويطلبون النصر على 
العثمانيين» وطلب البابا إلى الناس في جميع بلاد النصرانية الا يغفلوا عن 
دق الناقوس صباح كل يوم والذي سماه: ناقوس الأتراك. 

ودعا الباب أهل أوروبا إلى قتال العثمانيين» واختار هونياد المجري 
ليقولي قيادة الحملة الصليبية يعاونه فى ذلك متدوبه لجان أنجيلو دوع 
وأععدم)اء وذلك الراهب الخطيب امس (حناق كايسترانو)» .وكثير 
غيرهما من رجال الدّين. وتكوّن حلف صليبي ضد العثمانيين شارك فيه 
ملك المجر وملك (أرجونة) وعدة من أمراء إيطاليا ودوق (بورغنديا) 
والبنادقة والجنويون وفرسان (رودس) وألمانيا وبوهيميا وبولندا وصربية . 

ولم يتقطلى الفاتح حتى يدهمه الهجوم» بل سار إلى بلغراد في مائة 
ومسي ألفه منقائل : وساسي تلك السديعة برأ ربحرك ودارت معارك 
طاحنة حولهاء وتكبّد الفريقان خسائر فادحة» وجرح السلطان الفاتح في 
فخذه جرحاً بليغاً نزف الدم منه فسقط عن ظهر جواده مغشيا عليهء وكاد 
يقع في الأسر لولا استقتال رجاله دفاعا عنه. 

وانسحب السلطان الفاتح بجنودهء وأقيمت الاحتفالات في جميع 
أنحاء العالم المسيحي ل سما روما عقر البايوية> حيةه أقيمة: اللنتفالات 
ومهرجانات عظيمة احتفالاً بانسحاب العثمانيين» وأمر البابا بأن يُتَّحذْ اليوم 
السادس من سطس سلة (0م) وهو اليوم الذي انتصر فيه الجيش 
الصليبي على العثمانيين عيدا باسم (عيد التجلي) . 

وأعاد السلطان الفاتح الكرة على صربية» فانتصر انتصارات حاسمة 
على الصربيين سنة ثلاث وستين وتمانماثة الهسجرية (569١م)ء‏ فأصبحت 
صربية عدا بلغراد ولاية من ولايات العثمانيين من ذلك الحين. 

كما أصبحت (البوسنة) كلها سنة سبع وستين وثمانمائة الهجرية 
(17م) ولاية من لايات العثمانيين وأقبل أهلها على اعتناق الإسلام . 


إرفة 


كما أصبحت (الهرسك) بعد عام ولاية من ولايات العثمانيين» وأقبل 
أهلها على اعتناق الإسلام أيضاً. 

وأضبحت (أثينا) في حكم العثمانيين نهائياً سنة أربع وستين وثمانماثة 
الهجريّة (1579١م)»‏ كما أصبحت (المورة) ولاية عثمانية أيضاً في نفس 
الستةه ويذلك أصبحت اليوتات. كلها للذولة العثمانة, 

وفي سنة ست وستين وثمانمائة الهجريّة (577١م)‏ أكمل السلطان 
الفاتح ضمٌ جزر بحر الأرخبيل إلى الدّولة العثمانية. 

وفي سنة أربع وثمانمائة الهجريّة )١151/9(‏ استتبّ الأمر للعثمانيين 
في الأفلاق (2نط772126) وهي من رومانيا. 

ومهّد لفتح البوغدان (300143718) حتى استسلمت لابنه بايزيد الثّاني 
سنة اثنتين وستين وتسعمائة الهجريّة (1565م). 

وفتح أماصرة وهي مدينة على البحر الأسود في آسيا سنة خمس 
وستين وثمانمائة الهجريّة (١15571١م).‏ 

واستولى على إمارة سينوب الواقعة على البحر الأسود في آسيا في 
الييئة تنفسها. 

وفتح أرضروم في السنة نفسها أيضاء وكات اقد .حالقفت الصليبيين 
ضد السلطان محمد الفاتح. 

وفتح (طرابزون)"'' أيضاًء وكان إمبراطورها قد حالف الصليبيين ضد 
السلطان محمد الفاتح. وقد تمٌم فتحها في سنة ست وستين وثمانمائة 
الهجريّة (أواخر سنة ١15571١م).‏ 


)١(‏ إمارة رومية نصرانية تقع في شمال شرقي آسيا الصغرى على شاطىء البحر الأسوفة 
وقد كانت هذه البلدة بما حبتها الطبيعية من غزارة الثروة وححسسن الواقع هدفا للغزاة 
والمغامرين. وقد حاول مراد الثاني سئة 547١م‏ كما حاول الجنيد شيخ أردبيل وجد 
إسماعيل مؤسس الأسرة الصفوية بفارس فتحهاء فردتهما أسوارها وقلاعها المنيعة . 


ا 


وبذلك قضى السلطان محمد الفاتح بما أظهره من حسن السياسة 
ونقاة البصيرة وقوة العزيمة وسرعة الحركة علي تلك المصالقة الكبرى أو 
المؤامرة الكبرى التى دُئّرت للقضاء عليه وعلى دولته» وقد كانت تلك 
المؤامرة فيعقيك. أهال كبيرة اللمشاركين فيها لا سيما إمتراطور ظرابزون وأمير 
أرضروم والبابا. 

كما طهّر الفاتح حدوده الشماليّة من كل خطرء فامتدت أملاكه حتى 

8 وسيل الاب" فى إعداه حملة صليبية جذيناة» وقد أرافغا هذه 
المرة أن تكون حملة فريدة» إذ قرر أن يخرج بنفسه في هذه الحملة. 
وكتب إلى الأمراء في البندقية وبورغنديا للخروج مع قواتهم حتى يلقي في 
تفوس المسلمين الروعة والرهية. 

وفي يوم 77 من تشرين الأول - أكتوبر 477١م‏ أذاع البابا منشورا 
حماسياً بليغاً على جميع النصارى دعاهم فيه إلى الحرب المقدّسة ضد 
المقمانسيى:ة وأعلن آل احعشاد الجيوش سيقكون فى سديتة (أنقون” 
فوؤةض4)ء: وأنذر أن صواعق الكنيسة سشيزك على المعغاذلين والدين 
أكبر قدر من المال» أمر ببيع صكوك الغفران في جميع أرجاء القارة 
الأوروية؛ وجعل الكل انب لمذا محدداً: والعك الكامل الغفران الذئوب 
كان: ثمنه عقترين ألف: قلورت.. 

وفي يوم ١١(‏ من تنشرين الثّانى سنة 1557م) كتب البابا إلى دوق 
البندقية» إنه عزم أن يقوم في الصيف القادم بحملة قبل العثمانيين بصحبة 
القرادلة والجعوه. المغاوير . ... 


0( هو البابا بيوس الثاني. 
(5) مدينة في منتصف إيطاليا على ساحل بحر الأدرياتيك. 
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وكتب البابا إلى أمير ألبانيا وغيره يحثهم على حشد جنودهم للحرب 
المقدسة ضدٌ العثمانيين. 

ولم يكن السلطان الفاتح في غفلة عما يديره البابا وحلفاؤه ويعدونه 
لمحاربته» فحاول أن يفسد هذه المحالفة الصليبية الكبرى ضدّهء ولكنه 
أخفق في مسعاهء فلم ببق أمامه إلا أن يعصمد على تفسه وعلى قرثة 
وتأهب لملاقاة الحملة الصليبية التي ستهاجمه من أوروبا والسبياء 

واطمأن الباب إلى نجاح خطتهء ورسخ في قلبه أن الحملة القادمة 
ستقضي قضاء مبرماً على الدّولة العثمانية» وفي ١١(‏ من حزيران - يونيو 
64م أذَى البابا بيوس الثاني آخر صلواته في كنيسة الرسل بروماء ثم 
بدأ سيره إلى (أنكون) ليبحر منها إلى الشرق. 

وهذه أول مرة في تاريخ البابوية والنصرانية وآخر مرة أيضأء يخرج 
فيها البابا من روما ليتولى قيادة حملة صليبية بنفسه» وقد انثانية البابا عند 
بدء سفره من روما حمى خفيفة» ولكنه لم يحفل بها وطلب إلى أطبائه ألا 
يذكرعا عو ذللك لأحد شينا, 
المحتشدين في مدينة (أنكون) يجأرون بالشكوى لأنهم لا يجدون ما 
يستعينون به على السفر»ء فأوفد إليهم البابا الكاردينال (جان كرفاجا 1682 
31ز2) لتهدئتهم. ولم يكد يقترب البابا من بحر الأدرياتيك حتى شاهد 
مجموعات من ١‏ ليسي وهم يعودون إلى أوطانهم» وقد انصرفوا عن هذه 
الحملة المقدسة! 

وكان بين المحتشدين في (أنكون) عدد كبير من رجال الحرب 
الأشدّاء المدربين على القتال» ولكنهم لما وجدوا أنْ الكئيسة لا تدفع 
إليهم شيئاً غير صكوك الغفرانء إزورّوا عنها وانصرفوا إلى بلادهم 


كلا 


وكان قد توافد كثير من العامّة والبسطاء من أرجاء أوروبية كثيرة إلى 
(أنكون) بدون سلاح ولا أرزاق ولا مال» دفعتهم الحماسة الذينية الساذجة 
التي تتأجج في صدورهم»ء وكانوا واثقين أنهم سيزوّدون بكل ما يحتاجون 
إليه من سلاح وأرزاق ومال» إن لم يكن ذلك بوسيلة من وسائل الأرض 
فبمعجزة من معجزات السماء... وطال بهم الانتظارء وألح عليهم 
الجوع» ولم يغن عنهم البابا شيئاء لذلك فترت عزيمتهم وخابت آمالهم. 
وعادوا إلى أوطانهم في حالة يرثى لها. والتقوا بالبابا وهو يتهادى في 
محفته» فحرٌ في نفسه أن يكون أول ما تقع عليه عينه انصراف هؤلاء إلى 
بلادهم». وأول ما تسمع أذنه قولهم: هل نشبع بصكوك الغفران؟! عل 
نطعم أهلنا صكوك الغفران؟! . 

وقال البابا فيما قال: ... على أني لن أخوض غمار القتال بنفسي» 
فإِنْ ضعف بنيتي وجلال الكهنوتية التي لا يليق بها الضرب بالسيف 
يحملاني على الابتعاد عنه. ولكنني سأجثو على ركبتيّ على كوثل”" 
مرتفع أو على قمة جبل» وبين يدي القربان المقدّس» وستحيطون أنتم 
بي(" من حوليء» وندعو اللَّه بقلوب خاشعة ذليلة أن يهب النصر لجنودناء 
وكات هذا تسن قلاند سيين خظلب الكراداة. 

ومن الواضح أن البابا كان يزمع أن يحوز النصر على العثمانيين 
الأقوياء بالدعوات! ! 

وحط البابا رحاله في (أنكون) ينتظر ما سيمكه نه ملوك وأمراة أفرفنا 
من جند وعتاد وسلاح ومواد تموينية وسفن حربية وسفن نقل» ولكنه لم 
يجد شيئاً مما كان قد أَمَلء إذ لم تؤت دعوته ما كان يتوقعه» ففرنسا قد 
شغلتها دسائس ملكها لويس الحادي عشر ومكائده وألمانيا قد شملتها 


)١(‏ الكوثل: مؤخر السفينة. 
(9) يريد الكرادلة. 


اا 


الفوضى والاضطرابات تحت حكم إمبراطورها الضعيف فردريك الثالث؛ 
وأمير البندقية التحق بالبابا كرهاً لا طوعاًء واعتذر دوق البندقية عن 
الالتحاق بالحملة متعللاً بعدم قدرته على السير بنفسه وبأسباب داخلية. 
واغتمٌ البابا لعدم تلبية دعوته غمأ شديداًء وثارت به العلل 
والأسقام» ورزحت تحت وطأتها القاتلة شيخوخته الذابلة. وعندما شاهد 
أسطول البندقية في الميناء على أهبة السفر قال في توجع وحسرة: لقد 
كنت قبل اليوم أنشد الأسطول لأبحر به فلا أجدهء وها هو ذا اليوم يحضر 
إليَ فلا يجدني» فد أحسّ الوهن يسري في جسمه» وشعر بدنو أجله؛ 
فدعا إليه جميع الكرادلة لتوديعهم. وطلب منهم أن يصلوا لأجله. 
وماك اليانا بيوس. الثاني بين أيدى الكرادلة فى (34 آب . أغسطس 
14 ام ). ١‏ ْ 
وهكذا انتهت الحملة الصليبية الفريدة التي دعا إليها البابا بيوس 
النّاني للقضاء على الدّولة العثمانية. على أن أثرها لم يقف عند هذا 
الإخفاق وهذه المأساة المحزنة» فإنها فوق ذلك أشاعت فى نفوس 
التعيارى ,توعا من القتوظ واليآس هين إعداد حعسلة صعلوبية خرن ضة 
العثمانيين . 
ولم يفت البابا بيوس الثاني قبل موته بعد أن تحقق من إخفاق 
الحمطلة العى أعذها أن يعود إلى محاولعه الأولى» قوجّيه قداء آخر إلى 
السلطان الفاتح دعاه فيه إلى التنضر. 
وكان ذلك آخر عمل قام به البابا بيوس الثاني في سبيل النصرانية» 
وهو على يقين أنه عمل لا ينجح أبداً!! ! 
 "‏ ونشب القتال بين العثمانيين والبندقية في (المورة» واليونان 
وجزر بحر الأرخبيل» ودامت الحرب ثلاث سنوات انتهت سنة (434١م)‏ 
فلم يكن لها من نتيجة غير الدمار والخراب على الرّوم الذين أخذوا 
يلوذون بالعثمانيين وينشدون حمايتهم . 


إل 


كما نشب القتال بين العثمانيين وإمارة (القرمان) التي كانت واحدة 
من الإمارات العشر التي قامت على أنقاض الدّولة السلجوقية» وكانت 
أفيدها بأسأ وأقواها شكيمة وأوسعها رقعةء انتهت في ربيع سنة خمس 
وسبعين وثمانمائة الهجريّة (1١151م)‏ بفتح (القرمان) وضمها إلى الدولة 
العقمانية.. 

واختار الكرادلة بول الثاني من أهل البندقية ليكون خلفاً لبيوس 
الثاني فلم تكد تتم مراسم تتويجه حتى جمع الكرادلة وشاورهم في أنجع 
الوسائل للقيام بالحرب المقدسة ضد العثمانيين. وما لبث البابا أن شغل 
عن هذا الأمر وانصرف إلى محاربة ملك بوهيميا (جورج بوديبراد 660186 
4 لحماية المنحرفين عن الكثلكة في بلاده. 

ووجّه الفاتح الذي صمّم أن ينزل ضربة قوية بالبندقية حملة إلى 
مستعمرتها الكبرى: جزيرة (نيجربون 026م2م8ع8[1) التي تعد مبرم كيو جزر 
بحر الأرخبيل والتي تقع في الناحية الغربيّة من هذا البحر لا يفصلها عن 
الأرض اليابسة اليونانية غير قناة بحرية تعرف بقناة (أوريب 6مئ2نا8)» 
فاستطاع اقتحامها في اليوم الثالث عشر من شهر محرم الحرام سنة خمس 
وسبعين وثمانمائة الهجريّة (؟١١‏ تموز - يوليو ٠157١م).‏ 

وكان لسقوط (نيجربون) مَحِنْ المسيحية وحِصّنها دوي هائل في 
الغرب بأسرهء فإِنّ الناس في أوروبا إلى ذلك الوقت كانوا يعتقدون أن 
العثمانيين في البر وحده»ء وكان فتح هذه الجزيرة دليلاً على أن قوة 
العثمانيين فى البحر أيضاً. وبذلك أصبحت الشواطىء الإيطالية مفتوحة 
أمام االضائريق: 

لذلك انصرف البابا بولص الثاني بكل قواه إلى جعل دول إيطاليا 
كلّها جبهة واحدة أمام العثمانيين» فربطها بحلف واحد وثيق أذيع على 
الناس يوم (؟١‏ من كانون الأول - ديسمبر ١157م)‏ وأقيمت له الأفراح 
والأعياد في كل مكان. 


2 


ولم يكتف البابا بولص النَّاني بهذه الجبهة الإيطالية المتحدة» بل 

أراد أن يقيم سداً منيعاً في كل موضع قد يتقدم منه العثمانيون» فأصلح بها 
بين الإمبراطور فردريك الثالث وماتياس كورفان ملك المجر وجعلهما يدأ 

واعنة بعلى الكماتيين. 

واستطاع الصليبيون الاتصال بأمير تركماني عر أووو" جين توعقد 
محالفة معهء وكان يحكم الحدود الشرقيّة للدولة العثمانية» ولكن السلطان 
الكفسر على جيش أوزون حسن سنة تمان وسبعين وثمانماثة الهجرية 
(417١م)‏ في إقليم أَورَّنُجَانَ وكبّذه خسائر فادحة. 

وعلى أثر وفاة البابا بولض الثَّانى في (تموز سنة ١/1541م)‏ -خلفه. على 
كرسي البابوية (سيكست الرابع 17 6<ز5)» فواصل جهود سلفه في محارية 
العثمانيين» ورأى أن أول خطوة يجب خطوها في هذا السبيل هو أ 
يستأصل جميع أسباب الشقاق والنزاع بين ملوك أوروبا ويصلح ما بينهم 
ويوحد جهودهم وقواهم ويوجهها جميعاً نحو غاية مشتركة هي تحطيم 
الدول العثمانية . لذلك بعث كردنالاً ليصلح ما بين لويس الحادي عشر 
ملك فرنسا وشارل (دون بورغنديا) ويزيل ما بينهما من خلاف ويؤلبهما 
على محمد الفاتح. ولمثل هذا الغرض بعث كردنالا آخر إلى ملكي 
(أرجونة) في إسبانيا والبرتغال وكردنالا ثالثا إلى ملكي بولندا والمجرء 
وجمع البابا كل ما قدر عليه من مال لتجهيز الحملة الصليبية إلى الشرق. 

على أن الرسل التيق يعقهم إلى سكدلف المترك الم يسعرقها ا انا 
ينتظره من النجاح والتوفيق» وأسفرت الجهود الآخيرة التي بذلها البابا عن 
تكوين حلف ثلاثي بينه وبين البندقية ونابولي عرف باسم حلف (غارافا 
215 وهو اسم المندوب البابوي الذي إليه يرجع أقيو الفضل في 


عمذه . 


)١(‏ أوزون: الطويل» وأوزون حسنء. حسن الطويل. 


كك 


وكات البندقية قد أرسلت. أسظولها البخرى إلى الكبرق. بقيادة (بثرو 
موسيدخو )+ وقد وكنه حملته هذه نحو آسياا حيثك يكون أغلب: سكانها من 
المسلمين. وتشجيعاً لجنوده وعد بأن يمنح دوقة ذهبية مكافأة لكل من 
يأتيه برأس مسلمء وهي مكافأة سخية مغرية أدذت إلى قتل الاف من 
نصارى الرّوم وقدّمت رؤوسهم على أنها رؤوس مسلمين! ووعد بمنح 
ثلاث دوقات ذهبية لمن يأثيه بأسير رجلا كان أو أمرأة من المسلمين!!! 

وكان (موسينجو) قد قام بتخريبات واسعة النطاق في شواطىء أسيا 
الصغرى» عندما جاءته في أوائل شهر محرم الحرام سنة سبع وسبعين 
وثمانمائة الهجريّة (منتصف حزيران - يونيه 147/7م) أمداد من السفن: 
ست عشرة منها أرسلتها نابولي» وتسع عشرة أرسلها البابا. 

وانشيميت إلى هذا الأسطول الصليبى بعذ :ذلك سفيتتان لرودس» 
تزلقه وسناة تلك مسا تين لوقي 

وأغارث هذه السفن على (أنطاكية) وهى مدينة تجارية كبيرة فى 
جنوبي آسيا الصغرى حافلة بمختلف البضائع: وأغارت على شبواطى,» 
(أيونيا)ء أغارت على أزمير؛ فدمروا المساجد والكنائس وقتلوا المسلمين 
والمسيحيين . 

وفي السنة التالية أي سنة ثمان وسبعين وثمانمائة الهجرية (1517م) 
تلقى (موسينجو) أمراً بأن يتبع في حملته القادمة الأوامر التي يصدرها 
الأميز التركماني الخائن أوزون حسن ويحاول الاتصال به» فواصل تخريباته 
في آننيا الصغرى التي كان يصحبها دائماً أشد ضروب القسوة والفتك 
والتدمير وانتهاك المحرمات والمقدسات. 

ولكن (موسينجو) عاد إلى جزيرة (قبرص) بعد أن جاءه نبأ هزيمة 
أوزون حسن التي أدت إلى وقف الحملات النصرانية البحرية على مدن 
اسيا الصغرى . 

وطلب الفاتح إعداد ثلاثمائة سفينة للقيام بغزوة جديدة» وأمر بالتقدم 


١ 


نحو شبه جزيرة القريم في السادس والعشرين من شهر محرم الحرام سنة 
ثمانين وثمانمائة الهجريّة (أول حزيران ‏ يونيو 515١م)2‏ ففتح مدينة (كفه) 
وهي أكبر قاعدة تجارية للجنويين في القريم» وفتح جزيرة القريم بسهولة. 

وبسيطرة العثمانيين على القريم وسيطرة أسطولهم على البحر 
الأسوة أصبح هذا البحر بحيرة عثمانية لا ينازعهم في سيادتها منازع . 

وبقى أمام السلطان الفاتح أعذائه ؛ النتذقية . 
دارهم» فاجتمع مجلس الشيوخ وقرر عمّد صلح مع الفاتح وذلك يوم 7320 
من مايس - مايو 7 ١)ء‏ ولكق موافقة البندقية على شروط الفاتح حاءته 
متأخرقء. لأنه كان فى طريقة. على راس جيشه إلى (ألبانيا). 

وفي اليوم الرابع عشر من ربيع الأول ثلاث وثمانين وثمانمائة 
المنيعة الحصينة في ألبانيا للفاتح . 

وفي اليوم الثالث من ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة 
الهجريّة (77 من كانون الثاني - يناير 4م). وقع ممثل البندقية باسم 
حكومته معاهلة الصلح بينها وبين السلطان الفاتحء وبمقتضاها تخلت 
البندقية عم (أوجومن) و(نيجربون)» وسلسة (لنموس) وجميع ألمانيا ما 
عدا بضعة مواقع على الساحل» وتدفع للسلطان الفاتح تعويضاً حربياً قدره 
مائة ألف. دوقة؛ وضريبة سئوية قدرها عشرة آلاف دوقة. 

وكانت هذه الشروط هي الشروط التي أصرّ على فرضها السلطان 
الفاتح على البندقية ليقبل معاهدة الصلح معها. 

وأصبح في وسع الأسطول العثماني بعد إبرام هذه الإتفاقية أن 
يجوب بحار الشرق بحرّية وأمان» كما جعل كبرى الدول الإيطالية فوق 
ذلك طوع يدي الفاتح. 

وفي اليوم الرابع من شهر جمادى الآخرة سنة حمسن وثمانماثة 


اخ 


الهجريّة ١١(‏ من آب ‏ أغسطس ٠58١م)‏ استولى العثمانيون على مدينة 
(أوترانتو) الإيطالية. واستحوذ الفزع على البابا سكست الرابع ولاح له أن 
روما ستسقط بيد العثمانيين كما سقطت المقَسْطئْطينيّة من قبل» وزاد في 
فزعه ما شاع من أن العثمانيين سينزلون في ساحل (مارس 1/13501265) في 
وسط إيطالياء فهمٌ البابا بالفرار من إيطالياء ولكنه تلبّث قليلا وأذاع على 
أمراء النصرانية رسالة يدعوهم فيها أن يتصافوا ويتهادنوا فيما بينهم 
ويوجهوا جميع قواهم ضد العثمانيين. 

وحشد أمراء إيطاليا قواتهم» ولكنهم لم يستطيعوا زعزعة العثمانيين 
عن مواضعهم. 

وحشد السلطان الفاتح جيشاً ضخماً في (أسكدار)» وغادر السلطان 
المُسْطْنْطينيّة في أوائل الربيع من سنة ست وثمانين وثمانمائة الهجريّة 
(1581م) ليتولى قيادة جيشهء ولكن المنية عاجلته في (أسكدار)» فمات 
القائد البطل وبقي الجنود بلا قيادة . 
وقع النّعي 

كان قائد الحملة الإيطالية كدك أحمد باشا لا يزال في الميناء الألباني 
(فالو) يتهيأ للإبحار بجيشه الجديد إلى (أوترانتو) حينما بلغه نعي السلطان 
الفاتح , فعدل عن السفر وعاد أدراجه إلى المُسْطَبْطينيّة . ١‏ 

وما لبث أن ذاع نبأ الوفاة في الشرق والغرب» فأحدث دوياً هائلا 
اهتزت له النصرانية والإسلام على السواء. 

أمَا النصرانية فقد كانت هرّتها هزة فرح وابتهاج» وتلقّت النبأ كأحسن 
ما تتلقى أعظم البشرى. وكانت جزيرة (رودس) لقربها من المدينة التي 
توفي فيها السلطان الفاتح أسبق إلى معرفة النبأء فغمرها فيض من الغبطة 
والفرح لا يوصفء إذ كانت تتخوّف من هجوم جديد يشنّه عليها السلطان 
الفاتح بنفسهء فلم يكد يصل إليها نبأ وفاته حتى أمر رئيسها بإقامة صلوات 


رذ 


الشكر على نجاتهم من هذا: العدو المخيف. 
ولم يكن ملك نابولي أقل ابتهاجاً بتلقي هذا النبأء فقد تنفس 
الصعداء وبادر فعرض على الجيش العثماني المعسكر في (أوترانتو) أن 
ينسحب منها بأمان ويعينه على الرحيل منها. ولكن الجنود العثمانيين أبوا 
أول الأمر أن يصتفوا تا وقاة سلطانهم وحسبوه خدعة لبلبلة أفكارهم 
وإضعاف عزيمتهم فأصرّوا على البقاء في أماكنهم. ولما رأى دوق 
(كلابريا) منهم ذلك شنّ عليهم القتال وهجم عليهم هجوماً شديداً وجعل 
شجعان رجاله في مقدمة الجيش» ولكن العثمانيين ردّوهم على أعقابهم 
مدحورين . 
ولم يمض على ذلك غير قليل» حتى جاءهم النبأ اليقين عن وفاة 
السلطان محمد الفاتح» فانتابهم من ذلك هم شديد وحزن عميق» فقد 
كانوا يرجون أن يستأنفوا زحفهم لفتح جميع إيطاليا بعد أن استولوا على 
مفتاحها في الجنوب. وعرض ملك نابولي مرة أخرى على الجنود 
العثمانيين أن ينسحبوا آمنين على حياتهم وأمتعتهم وعتادهم. وقبل 
العثمانيون ذلك هذه المرة» وشرعوا ينسحبون عن إيطالياء ولكن الإيطاليين 
لم يفوا بما تعهّدوا فاعتقلوا قسماً منن الجنود الإنكشارية الذين كانوا في 
المؤخرة وصفدوهم بالسلاسل . 
على أن ما أقامه رئيس فرسان (رودس) وملك (نابولي) من مباهج 
وأفراح واحتفالات لوفاة السلطان الفاتح لا يكاد يعد شيئا إلى جانب ما 
أقامته (روما) من مباهج وأفراح واحتفالات؛ وكان أشدّ الناس اغتباطاً فيها 
بطبيعة الحال البابا سيكبست الرابع الذي كان قد حاول الفرار من روما 
حين اقترب العثمانيون من مقر عرشهء فلم يكد يبلغه وفاة محمد الفاتح 
حتى أمر بفتح جميع الكنائس وأقيمت فيها الصلوات والاحتفالات؛ 
وسارت المواكب العائّة تجوب الشوارع والطرقات وهي تنشد أناشيد النصر 
والفرح بين طلقات المدافع» وظلّت هذه الاحتفاللات والمهرجانات قائمة 


000 


في روما طيلة ثلاثة أيام . ولم تفعل البابوية مثل ذلك قط لموت أيّ رجل 
من رجال الإسلام من قبل ولا من بعدء. ولا غرو فقد حاربت البابوية 
السلطان الفاتح بكل ما ملكت من قوة وحيلة طيلة ثلاثين سنة» وألبت عليه 
ملوك وأمراء ورؤساء الغرب والشرق» فلم يُعْنِ ذلك عنها شيئاً. وحاولت 
أن اتستميله وجنيت إلية اعتناق, النصرانية وأغراتة ملك الخافقين والمجد 
القاهر في الأرض» فلم تفلح في مسعاها وباءت بالإخفاق الشنيع . 

وظل السلطان الفاتح في جهاده يمضي قدماً لا يصدّه شيء» حتى 
أنزل جنوده في جنوبيّ إيطالياء فارتاعت البابوية وأوشكت أن تلقى 
مصرعهاء ولكن القادر المحعوم, كان قد جعل للقائح أجل ينتهى عنندء الا 
يستقدم ساعة ولا يستأخرء فتخلّصت النصرانية من أعظم خطر كان 
يهددها. 

انطقأت فهاة الآمال الضخام التي كانت معقودة على قيادة محمد 
الفاتح بانطفاء حياته الغالية» وكان موته نكبة عظيمة للإسلام والمسلمين» 
فلا عجب أن بكاه المسلمون بحرارة ولوعة في جميع أرجاء الأرض» 
وحزنوا عليه خزناً شديدأ» وأقيمت المآنم في كل أرض إسلامية على 
النطاقين الرسمي والشعبي. 

تقد أذى واجبة كاملا لدينه وأمقه؛ وجاهد في اللّه حق جهاده» 
ولعل فرح أعدائه من جهة وحزن العسلميق لفقده من جهة أخرى خير 
دليل على مبلغ جهاده لإعلاء كلمة الله. 

لقد كان رجلاً حقاًء وكان أمة في رجل ورجلا في أمة» ومثله في 
الرجال قليل . 
الإنسان 

١‏ ربما يتبادر إلى الأذهان أنْ السلطان الفاتح رجل حرب وسياسة» 
أمضى كل عمره في الغزو والجهاد والفتح. فلم يترك أثراً في ميادين الحياة 
العامّة الأخرى. 


ومء 


ِنْ حياة الفاتح لا تتصل بالحرب والعبيانية كيه وإنما تتصل 
بالثقافة والفكر والعلم والفن والإدارة والحكم أيضاء وقد كانت للسلطان 
الفاتح في كل هذه الميادين جولات باهرة لا تقل روعة وعظمة عن جولاته 
في ميداني الحرب والسياسة . 

قضى الفاتح أيام طفولته بمدينة (أدرنة) وكانت عاصمة العثمانيين») 
فاهتم أبوه السلطان مراد القّاني بتنشئته وتربيته جسمياً وعقلياً: درّبه على 
ركوب الخيل ورمئ القوس والضرب بالسيف» وعندما شب وترعرع ولأه 
أبوه بعض الولايات بآسيا الصغرى يتدرّب فيها على شؤون الحكم 
والإدارة» ثم أخذ أبوه يستضصحية معه بين خين وآخر إلى بعض المعارك 
ليعتاد الحرب» ويتعلم القيادة العسكريّة» ويقمومن بالقتال وأساليية : 

وقد عُني أبوه من جهة أخرى عناية فائقة بتعليم ابنه محمد الفاتح 
التعاليم والدرس» ولم يسلسن قيادة اق من المعلمين الديق نذبهم أبوه 
لتعليمه ! 

سال آبوه عع رجل ذي جلؤالة ومهاية رشلاق .قدل غلى المولى 
أحمد بن إسماعيل الكوراني الذي كان طويل القامة» كت اللْحية مهيب 
الطلعة» فأعطاه السلطان مراد قضيباً ليضرب به. ودخل على محمد الفاتح 
والقضيب في يده وقال له: أرسلني والدك للتعليم والضرب إذا خالفت 
أمري؛ فضحك منه محمد وسخر من كلامه» فعاجله المولى الكوراني 
بهسرية قوية ارتاع لها الفتى الشموس ثم استخذى لهاء وأدرك أنه أمام 
معلّم من نوع جديد يختلف عمن سبقه كل الاختلاف. وكأنما كانت هذه 
الضربة الأولى الحازمة التي تلقّاها محمد هي الطلسم الذي أعاده إلى 
رشده» إذ أقبل بعدها على التعليم بنهم وجدّ ونشاط»ء فما مضى عليه غير 
قليل من الوقت حتى ختم القران الكريم. واستبشر والده بذلك واغتبط» 
وغمر المولى الكوراني بالعطايا والأموال الغفيرة. 


كخم 


ولم يسمع السلطان مراد بعد ذلك بأستاذ برع في علم من العلوم أو 
مهر في فن من الفنون أو اشتهر بخصله من خصال الفضيلة إلا ويستدعيه 
ويبعثه إلى ابنه محمد لتعليمه وتأديبه”'', وفي مقدمتهم المولى محمد بن 
فرامز خسرو: وكان إماما بارعا مفئنا محقمقا نظارا طويل الباع راسخ 
القدم "'» وتلقى العلم على كثيرين غيره. 
وإلى جانب هؤلاء الشيوخ والفقهاء؛ أحضر السلطان مراد إلى ابنه 
أساتذة في الرياضيات والجغرافية والفلك والتاريخ واللغات المختلفة. وقد 
حذق محمد الفاتح من هذه اللّغات ‏ فضلاً عن لغته التركية ‏ العربيّة 
والفارسية واللاتينية واليونانية . 


ولم ينقطع محمد الفاتح بعد توليه السلطنة عن التعلم والدرس» فما 
توسّم في رجل تبوغاً أو تضلّعاً فى علم من العلوم إلآ وانّخذه معلّماً 
لنفسه. وأكبٌّ الفاتح على دراسة التاريخ لا سيما ما يتعلق بسير عظماء 
الشرق والغرب» فقرأ بإمعان حياة القياصرة وأعجب بشخصية الإسكندر 
المقدوني» فقد لمح فيها صورة من نفسه ورأى فيها قوة النفس وصحة 
العزم وسرعة التنفيذ بعد إحكام الخطة وعدم التردّد. كما قرأ سيرة النبي 
يلْهِ وسير الخلفاء الراشدين وقادة الفتح الإسلامي وسير الخلفاء والأمراء 
والقادة المسلمين» كما اهتمٌّ بوجه خاص بفلسفة أرسطو والرواقيين 
والفلسفة الإسلاميّة واتخذ له في ذلك أساتذة من العلماء النابهين. 


وكان أول ما غني به السلطان الفاتح بعد فتح المُسْطَْئْطِينيّة أن أنشأ 


)١(‏ وقد كان المولى الكوراني أول أساتذة محمد الفاتح عالماً فقيهء شهد له علماء عصره 
بالتفوق والإتقان» ويقول السيوطي في ترجمته: ودأب في فئون العلم حتى فاق في 
المعقولات والأصلين والمنطق وغير ذلك». ومهر في النحو والمعاني والبيان» وبرع في 
الفقه واشتهر بالفضيلة... . . «انظر السيوطي في : انظم العقيان. 

(؟) السيوطي في نظم العقيانء وكان الفاتح يسميه: © أبا حنيفة زمانه © انظر الشقائق 
التعمائية وشذرات: الذهب. 


لام 


المدارس والمعاهد وعمل على نشرها في جميع أوجاء دولك .وقد كانت 
أول مدرسة في الدّولة العثمانية هي التي أنشأها السلطاق أوركان ممدينة 
(أزنيق)» وسار مَنْ بعده من السلاطين على منواله» وانتشرت المدارس في 
(بروسة) .و(أدرنة) وغيرهما من المدن.. 
أما السلطان الفاتح فقد بر أسلافه ومَنْ جاء بعده من السلاطين في 
هذا المضمار: بزهم بما كان له من الثقافة العالية الممتازة» وبما بذله من 
جهود كبيرة قفي نشر العلم وإنشاء معاهدهء وما أدخله من الإصلاح 
والتنظيم في مناهج التعليم؛ وما أسيكه من وطاية كريمة على أهل العلم 
والأدب القن : 
فقد أنشأ السلطان الفاتح المدارس وبثّها في المدن الكبيرة 
والصغيرة»: بل أنفذها إلى القرى النائية وأوقف عليها الأوقاف العظيمة؛ 
ونظم هذه المدارس ورتّبها على درجات ومراحل ووضع لها المناهج 
وحدد العلوم والمواد التي تدرس في كل مرحلة» واتخذ لها الامتحانات 
فلا ينتقل طالب من مرحلة إلى أخرى إلا بعد أداء أمتحان دقيق عسير. 
وكان السلطان الفاتح يحضر هذه الامتحانات ويشهدها بنفسهء كما كان 
يزور هذه المدارس بين حين وآاخر ويستمع إلى الدروس التي يلقيها 
الأساتذة» ثم يوصي الطلبة بالجد والاجتهاد» ويجزل العطاء للنابغين من 
الأساتذة والطلبة» وكان التعليم في جميع هذه المدارس بالمجان. 
وكانت المواد التى تدرس في هذه المدارس: النحوء والصرف» 
والمنطق» وعلم الكلام» وعلم الأدب»ء والحساب» وعلوم البلاغة من 
البيان والبديع والمعاني» والهندسة والهيئة والفقه والحديث والتفسير. 
وأشهر المدارس التي أنشأها الفاتح هي المدارس الكمان: التى أنشأها 
على جانبي مسجده الذي بناه في القُشطئطينيّة؛ ٠‏ على كل جانب منه أربع 
مدارس يتوسّطها صحن فسيح » لذلك سميت هذه المدارس أيضما بمفارس 
الضّحن» وفيها يقضي الطالب المرحلة الأخيرة من دراسته. وألحقت بهذه 


84 


المدارس مساكن للطلبة يتناولون فيها طعامهم» كما يتناولون منحة مالية 
شهرية» وكانت الدراسة في هذه المدارس تجري في جميع أيام السنة. 
وأنشئت بجانب المدارس مكتبة خاصة» وكان يشترط في الرجل الذي 
يعولى أمانة هذه المكتبة أن يكون من أهل الصلاح والعلم عارفاً بأسماء 
الكتب والمؤلفين ويعير الطلبة والمدرسين ما يطلبونه من الكتب بطريقة 
متظية دقيقة» ويسججل أسماء الكتب المستعارة في سجل خاص . وهذا 
الأمين مسؤول عن الكتب التى بعهدته»؛ بل مسؤول عن سلامة أوراقهاء 
وتفتّش هذه المكتبة كل ثلاثة أشهر على الأقل . 

وأدخل السلطان الفاتح في مناهج التعليم نظام التخصص» فجعل 
للعلوم النقلية والنظرية قسماً خاصاً وللعلوم العملية التطبيقية قسماً خاصا 
أيقيا , 

وحذا العلماء والوزراء حذو سلطانهم» وتنافسوا في إنشاء المدارس 
والمعاهد. مما أدى إلى انتشار العلم وازدهاره» وقد أضفى السلطان الفاتح 
على المدرّسين والأساتذة رعاية كريمة سابغة» ووسّع لهم في المعيشة» 
ليتفرغوا للعلم والتعليم. 

وليس أعرف بمكانة العلماء وأقدراهم ممن مارس العلم وجهد في 
سبيله» وقد كان السلطان الفاتح عالماً بحق بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معان» فقرّب إليه العلماء وأعلى شأنهم ورفع قدرهم وشبجعهم على العمل 
والإنتاج وبسط لهم يدأ ندية سخية لا تضنّ بالبذل والعطاء. وكان السلطان 
الفاتح يجل العالم لعلمه وفضله أيأ كان جنسه ودينه وموطنه» وقد حدث 
بعد فتح (القرمان) أن أمر بنقل العمال والصناع إلى القُسُطْتطيئّف غير أن 
وزيره روم محمد باشا شنال اقى الذأهر وتعسّف الئاس وأصابهم منه عنت 
ورهق» وكان من بينهم نفر من أهل العلم والفضل في مقدمتهم الشيخ 
أحمد جلبي بن السلطان أمير علي من سلالة العالم الصوفي المشهور 
جلال الدّين الرومي» فلمًا علم السلطان الفاتح بأمره اعتذر إليه وأعاده إلى 
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وطنه مع رفقائه تحف بهم مظاهر التجلة والتكريم مثقلين بالهدايا. وممًا 
يلفت. النظر أن. السلطاث القائج لم يبعث شخصية بهن شسخصياته إلى الشيخ 
أحمد جلبي للاعتذار إليه عن سوء معاملة روم محمد باشا له» بل ذهب 
إليه بنفسه واعتذر إليه وأعاده مع مَنْ أراد من صحبه إلى موطنه معرزا 
مك هاش 

وفي فتوحه كان يشدّد على عدم قتل الأسرى من العلماء وأصحاب 
المعارف». وحدث بعد هزيمة أوزون حسن أن وقع في يد العثمانيين عدد 
كبير من الأسرى» فأمر الفاتح بتخلية سبيل العلماء مثل القاضي محمد 
الشريحي الذي كان من فضلاء الزمان والسيد محمد المنشي وكثير غيرهما 
من العلماء والفضلاءء وأكرمهم وأحسن معاملتهم وأغدق عليهم بالعطايا 
السخية وأسند إليهم المناصب العالية في الدولة. 

وبعد فتح (طرابزون) وقع في أسر الجيش العثماني فيلسوف شاعر 
من الرّوم يدعى: (جورج أموير تزس) كان قد وصل إلى الفاتح ذكره 
وشهرته العلمية» فأحسن لقياه وانتصضضنه معه القنطنطيفة وأصبح من 
خاصّته» ورفع الفاتح منزلته ومنحه أعطيات واسعة» وصار يذاكره في 
المسائل الفلسفية وغيرهاء وقد شرح الله صدر هذا الفيلسوف فيما بعد 
للإسلام» فأسلم وحسن إسلامه. 

وكان السلطان الفاتح يتظامن صاغراً متخشعا أمام العلماء وأهل 
الورع والّقى» ويستشيرهم في أخطر أموره؛ وينصت إلى نصائحهم 
ويتقيّلها بقبول حسن» وينفذ تعاليمهم نصا وروحا. 

حدث بعد فتح المٌُسْطْئْطينيّة أن دخل السلطان الفاتح على الشيخ 
الزاهد المتصوف آق شمس الدّين في خيمته وهو مضطجع فلم يقم له 
وقبّل السلطان الفاتح يد الشيخ وقال: جئتك لحاجة عندكء قال: ما هي؟ 
قال الفاتح: أريد أن أدخل الخلوة عندك أيامء قال الشيخ: لا! تأعله عليه 
السلطان هذا الطلب مراراً والشيخ يقول: لا! فغضب السلطان الفاتح وقال: 
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إن واحداً من الأتراك يجييء إليك وتدخله الخلوة بكلمة واحدة!! فقال 
الشيخ : إنك إذا دخلت الخلوة» تجد هناك لذة فتسقط السلطنة من عينك 
وتجعل أمورهاء حيمقت الله إياناء والغرفنى من الخلرة تعحصيل العدالة: 
فعليك أن تفعل كذا وكذا...». وذكر ما بدا له من النصائح» ثم أرسل إليه 
ألفي ليرة ذهبية» فلم يقبلها الشيخ. وقام السلطان الفاتح» فودعه الشيخ وهو 
مضطجع على جنبه كما كان» ولما خرج السلطان الفاتح قال لابن ولي 
الدّين: ما قام الشيخ لي وأظهر التأثر من ذلكء فقال ابن ولي الدّين: إن 
الشيخ شاهد فيكم الغرور بسبب هذا الفتح الذي لم يتيسّر للسلاطين العظام» 
ون الشيخ مُرَبٍء فأراد بذلك أن يدفع عنكم الغرورء وبعد يوم دعا الشيخ 
آق شمس الدّين في الثلث الأخير من الليل» فبادر إليه الأمراء يقبلون يد 
الشيخ . قال الشيخ : وجاء السلطان محمد خان والليل مظلم» وما أدركته 
بالبصر بسبب يد الظلمة» ولكن عرفته روحي فعانقته وضممته إليّ ضما 
قننيكا : حتى ارتعد وكاد أن يسقط فما خليته إلى أن يزول عنه الحال. وقال 
السلطان الفاتح: كان في قلبي شيء في حق الشيخ» فلمًا ضمني إليه انقلب 
ذلك حبأء ثم إنه دخل مع الشيخ الخيمة» » فجلس بين يديه حتى طلع 
الفجرء وأذن الشيخ للصلاة» رعلى الله كك لم قرا الشيخ الأوراد 
والسلطان جالس أمامه على ركيقية سشمع الأوراوة 

وحدث أمفياً أنْ السلطان الفاتح بعث مع أحد رجاله بمرسوم لين 
المولى الكوراني وكان إذ ذاك يتولى قضاء العسكرء » فوجد فيه أمرأ يخالف 
الشرع ء فمزقه وضرب مَنْ جاء به وحمله إليه؛ شق ذلك: غلى, السلطان 
الفاتح وتغلّبت عليه ثورة الغضب» فعزل الكوراني من منصبه ووقع بينهما 
نفور وجفوة. 

ورحل المولى الكوراتي إلى عصر ميث الحتقى يه سلطاتها قايت باي 
وأكرمه غاية الإكرام» وأقام عنده مدة من الزمن . 


. الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية‎ )١( 
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وما لبث الفاتح أن ندم على ما كان منه. فكتب إلى السلطان قايت 
باي يلتمس منه أن يرسل إليه المولى الكوراني» فحكى السلطان قايت باي 
كتاب الفاتح ثم قال: لا تذهب إليه فإني أكرمك فوق ما يكرمك هوء 
فقال المولى الكوراني: نعم هو كذلك. إلآ أنْ بيني وبينه محبة عظمية كما 
بين الوالد والولد» وهذا الذي جرى بيننا شيء آخرء وهو يعرف ذلك منى 
ويعرف أني أميل إليه بالطبع» فإذا لم أذهب إليه يفهم أن المنع من جانبك 
فيقع بينكما عدواة ه» فاستحسن قايت باي هذا الكلام» وأعطاه مالاً 
جزيلاء وهيّأ له ما يحتاج إليه من حوائج السفرء وبعث معه هدايا عظيمة 
إلى السلطان الفاتح”'" . 

وبحين وصل المولى الكؤراني إلى القُسْطْئطيئيّة» أسند الفاتح إليه 
القضاء ثم الإفتاء وأجزل له العطاءء وأكرمه إكراماً لا مزيد عليه. 

وكان العلماء والشيوخ يصحبون الفاتح في غزواته وحروبه» فكانوا 
فى كل ميذاق مبن. هيادين القتال .في طليعة الجيش إلى جانب السلطان: 
شر السمثة الديثية؛ وكلون على اللحبود آيات اللجهاد والتضرة فيفاتيرن 
كما يقاتل الجنودء ويضربون لهم أروع الأمثال في الشجاعة والإقدام . 

وقد دأب محمد الفاتح منذ كان أميراً على (مغنيسيا) على مراسلة 
العلماء والمثقفين من الأمراء في فارس ومصر والعراق والهند وغيرها. 
وبقي الفاتح على هذه السنة الحسنة بعد توليه السلطنة: وضاعف ما كان 
يستغة على العلماء والأدياء من تكريم ورعاية ومنح» فكان يرسل إلى 
خوجه جهان أول كتّاب الهند في زمانه ألف دوقة في كل عامء وكذلك 
إلى المولى عبد الرحمن الجامي من أعاظم علماء وشعراء فارس في ذلك 
العهد. 

وممن كان يكاتبهم السلطان الفاتح من علماء مصر الشيخ محمد بن 
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سليمان المحيوي المعروف بالكافياجي»؛ وهو أستاذ السيوطي العالم 
المصري المعروف» وقد أثنى عليه العلماء والمؤرخون المصريون ثناءً 
عظيماً لعلمه وفضله وخلقه وورعه''"» وكان الفاتح يكاتبه ويهدي إليه 
الهدايا الستية:. 

وما سمع السلطان الفاتح قط عن عالم في مملكته أصابة عوز 
وإملاق إلا بادر إلى مساعدته ومنحه ما يستعين به على الحياة والعيشة 
الرضيّة؛ بل إِنّه جعل للعالم الذئ يعنول غهسلة لسبب من الأسبابه رائيا 
خاصاً يعرف ب(راتب التقاعد) يستعين به على تكاليف الحياة صونا له عن 
ذل السؤال وصوناً للعلم أن يُمْتَهِنء ولا يقل هذا الراتب في كثير من 
الأحيان عن الراتب الذي كان يتقاضاه في أثناء عمله. 

وكان من أثر ما أفاضه السلطان محمد الفاتح على العلم وأهله من 
رعاية سابغة وتقدير كريم وبذل سخي» أن توافد إلى رحابه العلماء والأدباء 
والشعراء والفنانون من كل حدب وصوبء واجتمع في بلاطه من جميع 
هؤلاء عدد عديد من العرب والترك والفرس والرّوم واللاتين. 

وكان السلطان الفاتح يقضي الأوقات التي يستجمٌ فيها بِالمُسْطَئْطينيّة 
من الحروب في عقد المجالس العلمية والأدبية» فيباحث العلماء في 
المسائل العلمية ويعقد بينهم المناظرات المخلفة» وقد يشتد وطيسن بعضها 
وتمتد عدة ايام . 

وجرت غاذة الفاتح في شهر رمضان المياورك. أن سفحضر إلى قضرة 
بعد صلاة الظهر جماعة من العلماء ء المتضلّعين في تفسير القرآن» فيقوم في 
كل مرة واحد منهم بتفسير آيات من القرآن الكريم وتقريرهاء ويناقشه في 
ذلك سائر العلماء ويجادلونه. وكان الفاتح يشترك أيضاً في هذه 


)١(‏ السخاوي: الضوء اللامعء وابن إياس: تاريخ مصرء والسيوطي: بغية الرعاة في 
طبقات اللغريين والنحاة. 
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المناقشات» فكان هذا الدرس الديني بمثابة امتحان لهؤلاء العلماء واختبار 
لمقدرتهم وكفايتهم» فيبعثهم ذلك على التنافس في الإجادة والإتقان. 
والحق أن العالم في حضرة الفاتح كان عرضة للسؤال والامتحانء 
وكان يعجبه من العالم أن يكون حاضر العلم سريع الإجابة. وقد حدث 
يوم أن سأل السلطان الفاتح وهو في طريق عودته إلى المُسْطَنْطِينِيّة المولى 
مي الدين المغروقف يباين المقنيسي الذي اشتهر بالجد فى التحصيل 
والانكباب على الدرس عن بيت عربي فقال المولى: أتفكر فيه بالمنزل ثم 
أجيب! فقال الفاتح لبعض رجاله: احضروا مولانا سراج الدذين» فحضرء 
وسأله السلطان عن ذلك البيت فقال: هو للشاعر الفلاني من قصيدته 
الفلانية من البحر الفلاني» ثم قرأ البيت وحمّق معناهء فقال السلطان الفاتح 
لابن المغنيسي: ينبغي أن يكون العالم هكذا في العلم والمعرفة والتتبّع”''. 
وحتى في ميادين الحربء. كان السلطان الفاتح ينتهز الأوقات التي 
يتوقف فيها رحى القتال» فيعمد إلى مناظرة مَنْ يكون معه من العلماءء 
وبلغ من حبه لأهل العلم ومجالسهم أنه نبذ ملابس السلطنة الفاخرة وآثر 
عليها لباس العلماء وتزيًا بزيهم. 
ولم يكن السلطان الفاتح أقل ولعاً وكلفاً بندوات الأدباء والشعراء 
ومجالسهم. ولا قرو فققد كان عو .نفسه شاعراء وكان يكتب أشعاره 
باسم: (عوني)» وهو يُعَدَ أول شاعر من السلاطين اتخذ لنفسه اسما 
مستعاراء وللفاتح ديوان شعر باللغة التركية . 
وكان الفاتح يطرب لسماع الشعر في أي لغة من اللغات التي كان 
ييحدقها: ويفطل بالشعر في يعقن المناسباتء كما تمثل يبيت من الشعر 
القارسى عبيد «خوله قصر الإمبواطور قسطنطين. وحدث بعد فتح 


)١(‏ الشقائق النعمانية. 


القسطنطين أن رفع إليه الشاعر الإيطالي (فيليف 6امء1نط2) رسالة وقصيدة 
يلتمس منه فيهما إطلاق نسوة من ذوي قرباه وقعن في أسر العثمانيين» 
فأمر السلطان الفاتح من فوره بإطلاق سراحهن بغير فدية”' . 

ركان طبيعياً يعد ذلك كله أن يظعب الشعرااء والأدباء في مدح 
السلطان الفاتح لما أسداه إلى العلم والأدب من كريم الرعاية وجميل 
التقدير والتشجيع» وقد مدحه كل شاعر باللغة التي يحسنها. 

وفي المجالس العلمية والأدبية التي كان يحضرها الفاتح كان يحرص 
أشد الجرصن على أن تسودعا جر الوقنار العطمى وآذاب المتاظرة 
والحديث» فكان يطلب إلى كل مناظر أن يكون أميناً في قوله وفي إيراد 
كلام مناظره؛ فلا يدلس ولا يغالط. وكان يكره من رجل العلم النفاق 
والغرور والادعاء ويبتغى منه أن يكون قدوة حسنة للناس فى القول والعمل 
ولا يتغاضى الفاتح 0 عالم صدر منه ما يجافي الذين أو المروءةء فإنه 
يبعده من مجلسه ويقطع اتصاله به ولو كان من المقربين إليه. 

وينكر على الشعراء التبذل والمجون والدّعارة» ويعاقب الشاعر الذي 
يخرج عن آداب المجتمع أو يطرده من بلاطهء ولا غرو ققد انشىء الفاتح 
منذ صغره على خير ما يُنشَّأْ أمراء زمانه تربية وأدبا. 

وعمد السلطان الفاتح إلى إذكاء روح العمل والإنتاج وتنشيط الحركة 
العلمية بجميع وسائل التشجيع المعنويّة والماديّة» وكثيرا ما كان يطلب إلى 
نفر من العلماء الكتابة فى موضوع واحدء ليدفعهم التنافس والتسابق إلى 
الإجادة والإتقان» ثم يمنح المتسابقين مكافات جزيلة ويخصٌ المتفوؤقين 
بالخلع السنية» فازدهرت النهضة الفكرية في حياته وخصب الإنتاج وكثر 
التأليف . 


)١(‏ وقد كتب هذا الشاعر الإيطالي فيما بعد أرجوزة شعرية في حياة السلطان محمد الفاتح؛ 
وهي لا تزال مخطوطة وموجودة الان بمكتبة جنوى ٠.‏ 


هك 


ولم يفت السلطان الفاتح الثاقب البصر أن يستعين بالنقل والترجمة 
في بعث النهضة الفكرية ونشر العلم والمعرفة بين قومهء فأمر بنقل كثير 
من الاثار المكتوبة بالعربيّة واليونانية واللاتينية والفارسية إلى اللغة التركية. 
من ذلك كتاب: (مشاهير الرجال) لبلوتارك»ء وقد علق الأستاذ بيوري على 
ذلك بقوله: ... فإذا كان السلطان الفاتح نفسه يعرف اللغة الرومية» فلا 
شك أنه قد أمر بترجمته لتعميم نشره وفائدته بين رعاياه. كما نقل إلى 
التركية من العربيّة كتاب: (التصريف) في الطب لأبي القاسم الزهراوي 
الطبيب الأندلسي مع زيادات في صور الآلات الجراحية وأوضاع المرضى 
أثناء إجراء العمليّات الجراحية . 

وقد عثر السلطان الفاتح بعد فتح القَسْطَئْطِينِيَّة بكتاب بطليموس في 
الجغرافية وخريطة لهء فقام بمطالعته ودراسته مع العالم الرومي جورج 
أميروتزوسء» ثم طلب إليه الفاتح وإلى ابنه (ابن العالم الرومي) الذي كان 
يجيد اللغتين الرومية والعربيّة ترجمة الكتاب إلى العربيّة وإعادة رسم 
الخريطة مع التحقيق في أسماء البلدان وكتابتها بوضوح باللغتين العربيّة 
والرومية» وكافأهما على هذا العمل بعطايا مجزية. 

وليس أدلٌ على اهتمام الفاتح باللغة العربيّة من أنه طلب إلى 
الأساآتتة بالمدارمن الثماة الى أتشأها حول مسجده فى القشطتطيدية أن 
بجمموا ببق الكعب السعة في على اللقة كالسسام والتكسلة بوالقاموس 
وأمثالها. ودعم الفاتح حركة التأليف والترجمة لنشر المعرفة بين رعاياه 
بالإكثار من نشر المكاتب العامّة» وأنشأ له في قصره خزانة خاصة احتوت 
غرائب الكتب والعلوم» وعيّن المولى لطفي أميناً عليهاء وكانت تضم اثني 
عشر ألف مجلّد عندما احترقت عام (5760١م).‏ وجدير بالذكر هنا أن 
الفاتح كان كثيراً ما يستعيض عن مال الجزية بالكتب والمخطوطات» فمن 
ذلك أنه طلب مرة من إحدى الجمهوريات الإيطالية أن تدفع له الجزية 
ببعض المخطوطات الإيطالية . 


١؟ ‏ على أن أهمٌ ما يسترعي النظر والإلتفات في السلطان الفاتح هو 
ما اتصف به في الناحيتين الذينية والعلمية على السواء من رحابة صدر 
وسعة أفق وسماحة نفس وإدراك صحيح لمعنى حرية الضمير وحرية الرأي 
ع تلييةا لتعاليم القرآن الكريم: #لا إداء فى ألذِينِ هد بين سد من 

كمُرٌ بِالطهُوْتِ وَيُؤْيِن يِألَهَ فَقَدٍ أسْتَمَكَ يلْموو الْوْئْقٌَ ل 

اعون صووي اللجيد ادي 
السلطان ونفاذ الكلمة. ؛ لم يشأ أن يفرض ديئه على أحدء ولم يشأ أن 
يفرض زأيه. على أخد.: 

كان هونياد المجري إبان قتاله للعثمانيين قد طلب إلى برنكوفيتش 
الصربي أن يمضي هو الآخر في قتال العثمانيين» فسأله برنكوفيتش: وماذا 
تصنع بديئنا إذا أنت انتصرت على الأتراك؟ فأجاب هونياد: أحمل الثاضس 
على اعتناق الكاثوليكية» وأقيم الكنائس الكاثوليكية في كل مكان» وكان 
الضربيون يتبعون الكنئيسة الشرقيّة. 

ووجّه برنكوفيتش نفس السؤال إلى السلطان الفاتح» فأجاب: أقيم 
إلى جانب كل مسجد كنيسة» والناس أحرار في دينهم» فَمَنْ شاء ذهب 
إلى المسحدة عترة قناء شعبية إلى الكييية.. 

ويزداد تقديرنا لهذه المعاني المعنويّة الرفيعة في نفس الفاتح إذا نظرنا 
إلى العضر الى عاش 'فينة» عضر التعضيه الديين والفكري - لآسيمها في 
الغرب الأوروبي. حيث تلطخت أقطاره بالمذابح والمجازر البشريّة الفاجعة 
ضد المخالفين فى العقيدة والرأي. ومذبحه (سانت بارثلمي - 53184 
لاطعا ط]83) التي قت في فرنسا بعد نحو قرن من وفاة السلطان الفاتح 
وفتك فيها الكاثوليك بموافقة ملك فرنسا شارل التاسع بمواطنيهم 
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البروتستانت غيلة وغدراً وذبحوهم ذبح الخراف» حادثة معروفة مشهورة 
في التاريخ وروايتها متواترة لا شك فيها. 

ولماذا نذهب بعيداً» والمذابح بين الكاثوليك والبروتستانت قائمة 
على قدم وساق في النصف النَّاني من القرن العشرين» فقد نشبت معارك 
طاحئة بين الطائفتين المسيحيتين عام (:191 و1971م) في إيرلئدا على 
مسمع ومشهد من العالم كله!! ولا تزال المعارك بين هاتين الطائفتين قائمة 
على قدم وساق. 

لقد كان السلطان الفاتح بطبعه بَحَائةٌ طالباً للعلم محبا للعلماء شديد 
الكلّف بالعلوم التطبيقية”'' والعلوم الديئية بخاصة. 

وكان مسلماً صادق الإسلام» مؤمناً قوي الإيمان» وكان أول ما 
رضع من لبان العلم والمعرفة في صغره هو القرآن الكريم. وكان أثناء 
وجوده في القَسْطْنْطِينيّة لا تفوته صلاة الجماعة بالمسجد الجامع» وكانت 
خطبه في السلم والحرب تفيض حمية ونخوة على الذين الحنيف. 

وقد كان لفتح القُسْطْنْطِينِيّة حوافز كثيرة ذكرنا قسماً منهاء ولكن 
الحافز الدذيني كان له مكان عظيم في نفس محمد الفاتح دفعه إلى 
الاستقتال في الحرب والإصرار على الفتح. وقد ذكر الفاتح هذا الحافز في 
كلماته قبل المعركة وفي أثنائها وبعدهاء وعزم على أن يفوز بتحقيق 
البشارة النبوية في الحديث الشريف» لتفتحن القُسْطَْنْطينيّة» فلنعم الأمير 
أميرهاء ولنعم السيش جقديياة . 


)١(‏ استفاد الفاتح من المهندسين في تطوير أسلحته وبخاصة المدفعية وابتكار أسلحة 
جديدة» ولعله أول من بذل جهده لابتكار المدفعية الفخمة ذات القنابل الشديدة 
الانفنجار. 

(؟9) ورد افئ أسد الغابة لابن الأثيرء وفي الإصابة لابن حجر العسقلاني؛ وهو حديث 
صحيح رواه الإمام أحمد.بن حنبل في مسئده والحاكم في مستدركه» انظر مختصر 
الجامع الصغير للمناوي (7057/7). 
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وهذا الحديث الشريف يطالعك مكتوباً في أبرز مكان من مسجد 
الفاتح في المُسْطْئْطِينيّة الذي بناه الفاتح وعترعين عل التوييفة بهذا الحدريع 
النبوي الشريف . 

وكان سعيداً أعظم السعادة بفتح المُسْطْنْطِينْيّة لأنه اسعبشر بهذا 
الحديت النبوي الشريقى كما استبشر المسلمون فى مشارق الارض 
ومغاربها بتحقيق هذه البشارة النبوية . 

كما زردت أحاديف تبثن بهذا الفتح في صحيح مسلهو”" . 

ولتديّن السلطان الفاتح» فقد كان لرجال الدّين في نفسه مكانة 
عظيمة»؛ ومن خير ما أسداه نحو العلم والعلماء ما ابتدعه من التنسيق 
والتنظيم في درجات العلماء ومراتبهم والتمييز بين المناصب والوظائف 
العلمية كالتدريس والقضاء. وقد جعل التدريس نفسه درجات وكذلك 
القضاء درجات)» فلا يشغل وظيفة من هذه الوظائف إل من ثبتت كفايته 
وأهليقة ليا. أنا الوظائف الصغيرة الى اليسج بذات مغطر #كالإمامة أو 
الأذان في المسجدء فكان يكفي يمن يقغلها أن يكرة قد آضاب قترا عن 
الثقافة الدٌينية. وكان السلطان الفاتح يحتفظ في قصره بثبت فيه أسماء 
العلماء ومنزلة كل منهم في العلم؛ وما له من كفاية وإنتاج» فإذا ما خلا 
منصب من المناصب الكبيرة في الذولة رجع إلى هذا السجل واختار 
للمنصب الشاغر أصلح العلماء له. 

١3‏ - وقد أظهر السلطان الفاتح في الناحية الإدارية كفاية ومقدرة لا 
تقلان عن كفايته ومقدرته في الناحيتين السابية والعسكرية. 

وقد كان أول ما قام به عند توليه السلطة أن عزل الموظفين القدامى 
غير الأكفاء وعيّن مكانهم الأكفاء» واتخذ الكفاية وحدها أساسا في اختيار 
رجاله ومعاونيه وولاته. 


.)17/- 1757/8( راجع أحاديث فتح القسطنطينية في صحيح مسلم‎ )١( 
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واهتم الفاتح بالناحية المالية» فوضع القواعد المحكمة الصارمة في 
جباية أموال الدولة وقضى على إهمال الجباة وتلاعبهم» وحارب الرشوة 
والمرتشين بشدة. 

وكان الفاتح شديد الحرص على العدالة الدقيقة الحازمة في كل جزء 
من أجزاء مملكته»؛ شديد الحرص على تحقيق الرفاهية والرخاء لجميع 
رعاياه . 

وكان عند خروجه إلى بعضى الغدّوات والحروب» كثيراً ها يتوقف 
ال ا ا وو ل 00 ويرفع 
إليه من شاء من النامن شكواء. ومظلمتة. 

وكان مما قصد إليه الفاتح من تعلم اللغات الأجتبئة كاللاتينية 
والرومية أن يتمكن من الاتصال المباشر بشعوبه العديدة ذات اللغات 
المختلفة ويقف على أحوالها بنفسه. 

وقد عني الفاتح بوجه خاص برجال القضاء الذين يتولون الحكم 
والفصل في أمور الناس» فلا يكفي في هؤلاء أن يكونوا من المتضلعين 
في الفقه والشريعة ومن , المتصفين بالإنصاف والنزاهة والاستقامة وحسب» 
بل لا بد إلى جانب ذلك أن يكونوا موضع تجلة واسترام يين الناسة وأن 
تكفي مؤونتهم الماديّة كفاية تامة» سداً لسبل الإغراء والرشوة» فوسّع لهم 
الفاتح في المعيشة كل التوسعةء وأحاط منصبهم بهالة مهيبة من الحرمة 
والجلالة والقداسة. 

أما القاضي المرتشي» فلم يكن له عند السلطان الفاتح من جزاء غير 
القتل . 

وكان كثيراً ما يعسٌ بالليل ويجوب الطرقات والدروب» ليتعرف 
أحوال الناس بنفسه». ويتسمّع إلى شكاواهم . 

أما فيما يتعلق بالأعمال المتصلة بالعمران والأغراض السلميّة. فقد 


60٠ ة‎ 


أكثر الفاتح من إنشاء المباني العامّة والطرق والجسور في أرجاء مملكته . 

وأنشأ الفاتح كثيراً من المساجد والمعاهد والقصور والمستشفيات 
والخانات والحمّامات والأسواق الكبيرة والحدائق الغامة. 

ولابد لنا من وقفة قصيرة لننظر في إعجاب ودهشة إلى ذلك النظام 
الدقيق الذي وضعه السلطان الفاتح للستقفيات: أو ذور الققاء كما يسميها 
العثمانيون» فقد كان يعهد بكل دار من هذه الدور إلى طبيب» ثم زيد إلى 
اثئنين من حُذَّاق الأطباء من أى جنس كانء يعاونهما كال وجرّاح 
وصيدلي وجماعة من الخدم والبوابين. ويشترط في جميع المشتغلين بدور 
الشفاء أن يكونوا من ذوي القناعة والشفقة والإنسانية» ويجب على الأطباء 
أن يعودوا المرضى مرتين في اليوم» وألا تُصرف الأدوية لهؤلاء المرضى 
إلا بعد التدقيق في إعدادها. وأكثر من هذا كله أنه كان يُشترط في طبّاخ 
المستشفى أن يكون: غارفاً بطهى الأطعمة والأصداف التى توافق المرضى 
منهاء وكان العلاج والأدوية قن عله الستشفياك باتسسات : ويغشاها جميع 
الناس بدون تمييز بين أجناسهم وأديانهم . 

وقد كان السلطان الفاتح شديد الحدب على الفقراء والمساكين برأ 
بهمء ولم يكن في صدقاته وإحسانه نحوهم يفرق بين المسلم وغير 
المسلمء حتى لقب بأبي الخيرات وأبي الحسئات . 

وعني الفاتح بالتجارة والصناعة وعمل على إنعاشهما بكل الأسباب 
والوسائل» وكان من أثر ذلك أن عم الرّخاء وساد اليسر والرفاهية في 
جميع أرجاء البلاد» وفي عهده ضربت النقود الذهبية لأول مرة في تاريخ 
الذولة العثمانية. 

وبالرغم مما بلغه الفاتح من سعة الملك وعظم السلطان وعزة المجد 
والقوة» فإنه لم يداخله البطر والغرور» وبقي متواضعاً يخفض جناحه 
لجميع الناس وبخاصة أهل العلمء وكان يزور العلماء في دورهم ويتناول 
ما يقدّمونه إليه من طعام وشراب» وكان في ملبسه ومأكله أقرب إلى 


ه٠١١‎ 


التقشّف والزهادة» وكان أستاذه المولى الكوراني يعظه دائماً ويخاطبه 
باسمهء وإذا لقي السلطان يسلّم عليه ولا ينحني له ويصافحه ولا يقبّل يده 
ولا يذهب إليه يوم عيد إلا إذا دعاه. 

وكثير من العلماء في عهد الفاتح كانوا على مثال المولى الكورانى 
في الأباء والصراعة واللحرضن على قرول الحقه له يقتضيوة إلا لله .رلا 
يرضون إلا له» يجابهون الوزراء ورجال الدّولة بل السلطان الفاتح نفسه 
بأشد القول وأعنفه» لا يخشون لومة لائم ولا يبتغون من وراء ذلك إلآ 
صلاح الدّين والدنيا. 

وكان إذا أنكر أحد من العلماء على الفاتح شيئاً هدّده بالخروج من 
مملكته أو يصلح ما ينكرء ولم يكن أشق على نفس الفاتح من أن يرى 
عالما يخرج من بلاده» وقد وجد الفاتح في هؤلاء العلماء العاملين خير 
عون له وسند في تنفيذ سياسته التي كان يتوخى منها نشر العدل والرخاء 
0 1 

لقد مات قبل السلطان الفاتح عظماء في الإسلام» ومات بعده 
عظماءء فلم تحفل النصرانية بموت أحد منهم مثلما حفلت بموت هذا 
السلطان» وقد رأينا فيما تقدم ما أقامته البابوية في روما من الحفلات 
والمهرجانات الصاخبة ابتهاجاً بموته» وظلّت الرهبة من الفاتح تخيّم على 
أوروبا حقبة من الزمن» وظلت ذكراه ثُلقي الفزع والرعب في قلوب أهلها 
إلى عشرات السنين بعد وقاته. 

وفي سنة (1781م) أي بعد موت السلطان الفاتح بقنرنين» آلف 
مؤرخ فرنسي يدعى (جبييه) كتاباً في تاريخ حكم السلطان محمد الفاتح؛ 
وأهدى كتابه هذا إلى لويس الرابع عشر أو لويس الأكبر أعظم ملوك فرنسا 
وَأعَظلَه ملوك عصره. وقد قال المؤلف في مقدمة كتابه : إنه إذ يسأل الله 
لملك فرنسا طول البقاء وأن يهب له المجد والسؤدد والقوة والسعادة؛ 
يرجو من اللّه كذلك الأ يظهر هرة أنخرى على وجنه الأرض حاكم 


[داك 


كالسلطان محمد الفاتح» فقد كان حكمه بلاء ونكبة عل النصارى 
والنصرانية. .. . وهذا ما يجب أن يتمناه دوماً بدون انقطاع لا الفرنسيون 
وحدهمء بل جميع الشعوب النصرانية الأخرى. 

ومع ذلك لم يشتهر أحد السلاطين العثمانيين لدى الأوروبيين وكثر 
تحدثهم عنه» مثل السلطان الفاتح» وهو أول سلطان عثماني بل أول حاكم 
إسلامي أطلق عليه الأور وبيون لقب: (السيد العظيم تتاعهعأء5 0صة:6) . 

ولد محمد الفاتح في السادس والعشرين من شهر رجب سنة ثلاث 
وثلاثين وثمانمائة الهجريّة (؟ نيسان ‏ أبريل 579١م).‏ 

وتولى السلطنة في السادس عشر من محرم الحرام سنة خمس 
وخمسين وثمانماتة الهجريّة ١4(‏ شباط ‏ فبراير ١50١م)‏ وهو في الثّانية 
والعشرين من عمره. 

وتوفي في مدينة (أسكدار) يوم الخميس الرابع من ربيع الأول سنة 
ست وثمانين وثمانمائة الهجريّة (' مايس - مايو 1581م) وهو في الثَّانية 
والخمسين من عمره يحساب السنة الشمسية وفي الثالثة والخمسين من 
عمره بحساب السنة القمرية حكم فيها إحدى وثلاثين سنة تقريباً. 

ويعد الفاتح أعظم سلاطين آل عثمان طرًأ وأعظم ملوك عصرهء 
ويصحّ أن يقال إنه كان محور السياسة الدولية في عهده وصاحب الكلمة 
الأؤلى فى الشؤوق العالمية. يؤقد اتصلت علاقات» السياسية وخرويه 
بالقارات الغلاث : آسيا وإفريقية وأوروباء ووطد السيادة العثمانية في أوروبا 
توطيداً راسخاً. وقد مدّ قسم من خلفائه حدود الدّولة العثمانية بفتوحات 
جديدة في المجرء ولكنها لم تثبت ولم تعمّر طويلاء» فما عتمت أن زالت 
وامّحت. أما فتوحات السلطان محمد الفاتح» فقد ظلت في معظم أجزائها 
ثابتة راسخة إلى ما بعد النصف الئّاني من القرن التاسع عشر. 

لقد كان محمد الفاتح فذأ عظيماً في كل ميادين الحياة. 


ىن 


كان فذا عظيماً في ثقافته وعلمه» عاش طوال جياته تلميذاً لا يكتّ 
عن الحرص على المعرفة» اميا للعلوم والآداب والفنون. أسبغ على 
أهلها أكرم رعاية وأستاهاء وقدر كرامة الإنسان وجعل حرية الضمير وحرية 
الفكر والقول مشاعاً لجميع الناس. 
وكان عَظيما فذأ فى ححروبه وسياسته؛ قلما ارتدٌ عن غاية اسعهدفها: 
لا يبطره الظفر إذا انتصر . ولا تقعذه الهزيمة إذا الكسرء 
وكان فآ غعظيماً في إدارته لملكه وحسن حكمه لرعاياه وسماحته 
نحو أهل الأديان الأخرى. 
وكان فذا عظيما فى تليئه وورعه وتقواهء وفئ استقامته وعدله 


وتقشفه. وفي خضوعه للحق ولو كان مر نا 


رضي الله عن القائد الفاتح. الإداري الحازم. السياسي البارع. 
التقيّ النقيّء المجاهد الصادق». العلطان محمد الفاتح قاهر الرّوم وفاتح 


و 


الع عاط خة , 


)١(‏ سالم الرشيدي (الدكتور) ‏ محمد الفاتح ‏ القاهرة  ١775‏ ه ‏ انظر التفاصيل في هذا 
الكتاب» وقد اعتمدنا في أكثر المعلومات الواردة بهذا الفصل على هذا الكتاب القيم؛ 
وهو أفضل كتاب ألف عن محمد الفاتح باللغة العربية ثال به مؤلفه الفاضل الشهادة 
العالمية (الدكتوراه). 
وتقضي الأمانة العلمية أن أعزو الفضل إلى هذا الكتاب في ما ورد بهذا الكتابء 
وللمؤلف أعمق الشكر وأعظم التقدير. 


0. 
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اللوسي (محمود شكري اللوسي) 

١‏ بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب ‏ ط ٠‏ تحقيق الأستاذ محمد بهجة 
الأثرث ‏ القاهرة ١757‏ ه. 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري) : 


١‏ الكامل في التاريخ ‏ بيروت - ١١/865‏ ه. 


ابن تغري بردي الأتابكي (جمال الذين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكى) : 
"٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة  ١1/77‏ ه. 


البغدادي) : 


المحبّر ‏ تحقيق غيلزه ليختين شتيتر (الدكتورة) - بيروت - ا 5 


ابن حجر العسقلاني (شهاب الدّين أبو الفضل أحمد علي بن حجر 
العسقلاني) : 


ه ‏ تهديبه التهذيب - حيدر أباد الدكن - 177197 ه. 
ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندذلسي): 


3 أسماء الكلاد والولاة ‏ ملحق بجوامع السيرة ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
جمهرة ألساب: العرف:: تتقيق عبد السلام :هاون > القاهرة - 1587 به 


م06 


حوقل (أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلى) : 

. صورة الأرض - ليذن - 1558م‎  / 

8 ب اضوزة الأرض - بيروت - بلا تاريخ . 
ابن خرداذية (أبى القاسيم عبية. الله بن عبد الله المعروف باين سخردافية): 

١‏ - المسالك والممالك ‏ تحقيق (ع(ع0) 106 .[.11) - ليدن ‏ 1884م. 
كت خلدون (عبد ارس عن درن المغربي) : 
- تاريخ ابن خلدون (الخيو وديوان الميعدا 'والخبر في أيام العرب والعجم 
ا صرهم من ذوي السلطان الأكبر) بيروت - 19315م. 
ابن دقمان (إبراهيم بن محمد بن أيدم العلائي المعروف يباين دقماق) : 
- الانتصار لواسطة عقد الأمصار ‏ تحقيق الدذكتور قوليرس 75011655 بولاق ‏ 
17م. 
ابن رستة (أبو على أحمد بن عمر المعروف بابن رستة) : 
الأعلاق النفيسة ‏ ليدن ‏ 1897م. 
ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري) : 

5 .. الطقات الخبرق: - نتروك:  1١1١‏ ه. 
ابن شاكر الكتبي (فحمد ين شاكز بن لحمذ الكتبي) : 
عيون التواريخ - مخطوط في دار الكتب بالقاهرة رقمه (0) تاريخ . 
فوات الوفيّات ‏ تحقيق محبي الذين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ ١9460١م.‏ 
ابن شاهين (غرس الذين خليل بن شاهين الظاهري) : 

7 د,زيدة قشف المالك وبيات الطرق. والمسالك: ‏ تحقيق بولسن راويعن - 
باريس 1484م 
ابن عبد الحكم (أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم): 

18 - سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ القاهرة - ١1١377‏ ه. 
ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي): 

4 - العقذ الفريد..القاهرة - 1451م 
ابن العبري (غريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري) : 

.م١185٠‎ - مميختصر تاريخ الدول  بيروت‎ - "٠ 


ابن المعتز (عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون 
الوشنيك) : 


ه٠‎ 


>5١‏ -طبقات الشغراء ‏ القاهرة  ١7١/6‏ ه. 
الحسين ين عساكر) : 
35 - تاريخ دمشق ‏ مخطوط بدار الكتب في القاهرة رقمه (5975) تاريخ . 
“77 تهيذيب أبن غساكر _ :دمقيق _- 1796 هه 
ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي بن عَمِنَاق الحنبلي) : 
4 - شذرات الذهعبة: ‏ القاهرة - /هخ1١‏ له 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الفقيه) : 
5 مختصر كتاب البلدان ‏ تحقيق (606 1(6 .34.1) - ليدن ‏ 18806م. 
. الشعرا والشعراء ‏ بيروت ‏ 1915م. 
لآلا - عبوق: الأسثبار > القاهرة ١18‏ ه. 
المعارف ‏ تحقيق بروت عكاشة ‏ ٠197١م.‏ 
ابن كثير (عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير) : 
89 البداية والنهاية - بيروت - 19315م. 
أبو الفدا (عماد الدّين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا): 
٠‏ تقويم البلدان - تحقيق رينود والبارون ماك كوكين ديسلان ‏ باريس - 
٠4مم.‏ 
"١‏ المختضصر فى أخبار البشر - القاهرة ‏ بلا تاريخ.. 
أبو الفرج الأصبهاني (أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني) : 
7١‏ الأغانى ‏ طبعة دار الكتب - القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
أبو نعيم (أبو نعيم الأصبهاني) . 
88 _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ القاهرة  ١76١‏ ه. 
حمق 0 


6٠ءا/‎ 


"1١‏ - تاريخ الموصل - القاهرة  ١781/‏ ه. 
اسك رستم (الدكتور) : 
3١‏ الرّوم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالغرب - بيروت 


19606اه. 
اسمذارد (ر. ر. اسمذارد) بالاشتراك : 
- الجغرافية العمومية ‏ مراجعة وتنقيح محمد عوض إبراهيم ‏ القاهرة ‏ 
5 
الإصطخري (أبو إسحق الفارسي الإصطخري المعروف بالكرخي): 
9 ب الأقاليم .- مطبوع على السير - تتحقيق عار . 


”5 - المسالك والممالك ‏ تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحسني - 
مراجعة شفيق غربال - القاهرة  ١78١‏ ه. 


الأصفهاني (حمزة بن حسن الأصفهاني) : 
١‏ - تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء - بيروت  145١‏ م. 
البسوي (أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي) : 


7 - المعرفة والتاريخ ‏ تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ‏ بغداد  ١91/54‏ - 
ل اه 


“5 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - تحقيق (60©6 1(6 .04.1) ط 7 - 
ليون 2 159955 اهو 


البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري) : 
4 أنساب الأشراف ‏ تحقيق (5اأ001]6 .5.1(.1) القدس - 1975م. 


5 - فتوح البلفان ‏ اتحقيق عَيك الله نيص الطباع وغمر أئيسص الطباع ‏ بيروت - 
/ا/7١‏ ه. 


ة السزنطية ‏ : 5 نه واي 
7 - الإمبراطورية البيزنطية - تعريب الدكتور حسين مؤنس ومحمود يوسها ره 


القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
5 - البيان .والتبيين ‏ تحقيق حسن السندوبى ط؛ - القاهرة  ١121/6‏ ه. 
4 - اليحواق - القتاهرة - 11 :ه. 
4 - عظماء من ذوي العاهات خلدهم التاريخ ‏ القاهرة  11١957‏ ه. 
الجهشياري (آنق عبد الله سحمك ين غنوس | لجهشياري) : 
٠‏ الوزراء والكتاب - القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
١‏ منجم العمران ‏ القاهرة  ١١19‏ ه. 
الخطيب البغدادي (أبو بكر بن علي بن ثابت بن أحمد مهدي | لخطيب) : 
7 - تاريخ بغداد ‏ القاهرة ‏ 59'١١اه.‏ 
خليفة بن خياط : 
0 - تاريخ خليفة بن خياط - 7 تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ‏ النجف ‏ 
35 ه. 
الذهبى (الحافظ شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
القركماتى الذهبي) : 
4 - تاريخ الإسلام ‏ القاهرة  ١١11‏ ه. 
5 دول الإسلام - حيدر أناد الدكن - 115 هن 
- العبر فى -قبر من غبر - الكويت ‏ *197م: 
الزاوي (طاهر أحمد الزاوي) : 
/ا 6‏ ترتيب القاموس المحيط ‏ القاهرة - 1969م. 
الزبيدي (محب الدّين أبو الفيضر السبت يرتضىئ الحسيتى الواسطي 
الزبيدي) : 


- تاج العروس في جواهر القاموس - القاهر 


القاهرة - .ا ه-_/ا١٠٠؟١‏ ه. 


0 


48 نسب قريش - تعليق [. ليفي بروفنسال ‏ القاهرة  ١96١‏ 1967م. 
الزركلي (خير الدّين الزركلي) : 
الأعلام ط 8 القاهرة - 1# _ يرية18 ه. 
زيدان (عبد الكريم زيدان) : 
١‏ - أحكام الذميين والمستأمنين ‏ بغداد ‏ 1187 ه. 
السامر (د. فيصل السامر): 
7 - الدّولة الحمدانية في الموصل وحلب - بغداد ‏ ١1917م.‏ 
الطبري (أبو جعفر ميت بن جرير الطبري) : 


> - تاريخ الرسل والملوك ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ‏ 
5 


العسججاج (عبد اللَّه بن رؤبة التميمي) : 
4 - ديوان العجاج ‏ تحقيق الدكتور عزة حسن - بيروت ‏ 1911م. 
العصامي (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي) : 
6 - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
على صافي حسين : 
5 - ممُشَلّمَة بن عبد الملك ‏ القاهرة ب 1974م 
عنان (ميحبد عيذ .الله عنان) : 
- مواقف. حاسمة ‏ القاهرة - 17506 .ه. 
غلوب (جون باحوت غلوب): 
- الفتوحات العربيّة الكبرى ‏ تعريب خيري حمّاد ‏ القاهرة - 9515١م.‏ 
الفيرو زأبادي (مجد الدذين محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي) : 
- القاموس المحيط - القاهرة  ١7٠05‏ ه. 
القزويني (زكرياء بن محمد محمود القزويني) : 
ان البلاد وأكار العا ى بيروت - دكث؟! هر 
القلقشندي (أبو العباس أحمد القلقشندي): 


- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب  تحقيق إبراهيم الأبياري  القاهرة‎ - "١ 


0١ 


48ام. 
كرد على (محمد كرد علي) : 
- خطط الشّام - ط  ”‏ بيروت - ١789‏ ه. 
كليتي (برنارودين كليتي) : 
- فتح المُسْطَئْطينِيّة - ترجمة شكري محمود نديم ‏ بغداد - 1177م. 
لسترنج (5:2086 عن[ 1039© ) : 


"7 


تجيمع اللقة الحريقة (الفامية : 
6 المعجم الوسيط ‏ ط 31 - القاهرة ‏ 51/7ام. 


57 العيون والحذائق فى أخبار الحقائق ‏ تحقيق (006(6 106 .[.31) ليدن - 
١/امام.‏ 


محمود فهمي المهندس . 
- البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر ‏ بولاق - ١71١7‏ 


المرزباني (أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزياني) : 

2-4 معجم الشعراء ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ القاهرة  ١11/4‏ ه. 
المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي): 

4 التنبيه والإشراف - القاهرة - بلا تاريخ . 

٠‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ بيروت - ١184‏ ه. 
المقدسي (مطهر بن طاهر المقدسي): 

.م19١17‎  نولاش‎ - البدء والتاريخ‎ ١ 


النووي (أبو زكريا محي الدّين بن شرف النووي): 

7 د تهذيي: الأسماء واللغات ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
هنس (فالتر هنس 11102 56 18/81) : 

87 - المكاييل والأوزان الإسلاميّة وما يعادلها في النظام المتري - ترجمة عن 
الألمائية الدكتور كامل العسيلي ‏ عمان (الأردن) ‏ ١٠191م.‏ 
ولهاوزن (يوليوس ولهاوزن) : 

ب الذولة الغربيئة .وسقوطهاً ‏ ترجمة يوسف العشن _.دمشق - 17/5 ي, 
ياقوت الحموي (شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت الحموي): 

0 المشترك وضعاً والمفترق صقعاً - كوتنكن - 18557م. 

- معجم البلدان ‏ القاهرة  ١777‏ ه. 
اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبي) : 

87 - البلدان ‏ ليدن ‏ 1897م. 
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الموضوع 


قادة فتح بلاد الروم ا 

حبيب بن مسلمة الفهري فاتح شطر إرمينية وشطر بلاد الروم 8 

سلمان بن ربيعة الباهلي فاتح شطر إرمينية م[ ز[ز ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 1 0000171 00 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان فاتح شطر الأنضول ومحاضر 

القسطنطينية #0اا_ا_ا_ا_اا000100 | | |[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[|[ز[ |[ 001017 

٠‏ - توطيد الأمن الداخلي مسو وو و و ير 

أ القضاء في حركة شوذب الخارجي 111111111 1[ 1[ [ زا 00111 

ب - القضاء على فتنة يزيد بن المهلب ز ز ز ز ز ز ‏ 1 11 اا 0 

ج - ترصين الجبهة الشرقية ووه موي وميه وعد مو و سمو 211 

في إرمينية وأذربيجان 121 1[ 1 

فما هو سبب عزله ل ا 10 

الإنسان ؤز ز [ز[ز 2 ز11111010112[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز ز 001 

القائد 00012021 0 

- فماذا عن مسلمة القائد فى رسم الخطط العسكرية مس دن زاك 1 

مسلمة في التاريخ 1 1[ [ذ[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1 ز 1 2 ز 212 2 21 1 0077771 


عبد الله بن عبد الملك بن مروان فاتح حصن سنان وطرندة والمصيصة 
من بلاد الروم ااا ا ااا ااا للا 0000111111 


العباس في التاريخ مع سس 6 12336 6اقت وا ووه مداه جود اط عا 32 08 اا اتات 


داود بن سليمان بن عبد الملك بن مروان فاتح حصن المرأة ومحاصر 
القسطنطينية 1[731111111010000”[>آ311111111111#1#ظ2 


نسبة وأيامه الأولى مفوفة و مم مره مم وو فوم وم ممم مف مفو م مو وو م ممم مم فوم مم ووم ممم ممم فوم ووو ممم ةم مم مونم ميت 


القائد 10 ةزة2ز2ز2ز2ذز2ز2زذة2ز 2 ز2 2 2 12ز1ذ 1 ز2ز2ز2 1 ز2 2< 2ز<ز2 <ز <ز 2< ذا 
معاوية في التاريخ ل ا ا ا ا ا 2 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم فاتح شطر بلاد الروم وشطر إرمينية . 5/5 
نسيه وأيامه الأواى [ [ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز 7 ز 7< ز ز ز ‏ ز زا ١١‏ 
جهاده الل مع عو و جا ل د لع ع ل و ل لاي ع م ات م 5001011 

في الصراع الداخلي 0000يةيةيةيةزةزذزذزذزذزذةذ ذ د ذ11717131321212 1 7 
١‏ من الولاية إلى الخلافة 0 

ان آفال االقينة 0 2 2+ ةزةزة2ةزةزةز0ز0ةزة2ة2ة2ة2ز2ز2ز2زة2ز2ز2ة12ةز2ز2ز2ز12ذز121212ز2121 1 1 000071 

ب اتضاعندذ العخالكف 10010110101 ا اا 

- تفاقم الخلاف موس ا ع ع ا م ع دو 71 

5ه الفيضان 0 ا 

5 الطوفان 2 2 2 2ة2ة2ز2ة2ز2ز2ة2ز2ز2 2 2ز121212ز 1 1 2ز2زة1 ز2ز2ز2 > < 1[ [ [ز 1 
الكارقة -ب-ج-]_-]0]0]-]_-_0_-_]_]_]_-ز_ز]ز]21212121]1]1ذ]212ز10101212121 1 0 
الإنسان 1 121 12 1212 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 2 2 21 2 ز2ز2ز2ز2ز2ز2 1212 1 1 | 1 1 ]1 1 [ |[ ذا 

القائد 000001 | ز[|ز[|ز[|[ز[|ز|ز|ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زة2ز2ز 2 ز2ز2ز2ز2ز2ز2 120 210 ز2ز12ز2ز1ز 1 ز 21 ز 1ز12ز ز ز2 2 ز 2 ز 1 1 77 

0 1 1 2 > 1>![1 1 أسساب الهديمة‎ ١ 

أ العصبية العربية ل 1 

س- العصبية القبلية 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 2 2 2ز2ز2 2 2 ز2 2 2 ذ 7 ا 

ج - العصبية العائلية م10 1[ ز 1 1 7 

د انحلال الضبط 271 <ز 2 ز <ز2ز ز< < ز ز ز ز ز ذ ‏ ذ ذلا 

ه ‏ تجاوز الاحتياط 1 1 1 1 زؤز زؤزذ آذ 

سماته القيادية _+- + 277 2< >< 2< < 2< 2< ذ12 1 1 1 ذخ ال ) 


مروان في التاريخ 00003 |[ [ ز ز ذ[ز 0000 
بد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان فاتح شطر بلاد الروم 
نسية :وأيامة الأولى ع ع6 ع0 انو ولا زو وان تمع دمتد دهده 


قادة فتح بلاد الروم ا ااا 
جيش الروم في أيام الفتح الإسلامي (1١ه-‏ ٠اه)‏ 0م 93 1م 
القوات البرية مذ 1111 ااا 


كا 


لل لي اليل 


الالالال لاا ال لل ل ل ل لل 0000 


لافلا لك ا اللا لل ل ل ل ا ا ا ا ا ا اا اا 000 


8 ج +24666486888 عع ع ال ل يمو ووووه 


عع عمللا لم لل للم ووو 


